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المقدمة 


الحمد لث الذي لا تحص آلاؤه» ولا تنقض مننه وأفضاله» علمنا البيان 
وأنزل الحكمة والقرآن» وجعله ذكرى لمن خاف الوعيد»ورغب في الحسنى 
e‏ 

... وصلاة ري وسلامه على من أکمل به الذين؛ الى العري القرشي 

yT 

أما بعد: 

فإن من أهم مطالب الحياة الأساسية للإنسان شعوره بالأمن» فمن 
خلاله يستطيع الإنسان ن يارس حياته بكل طمأنينة وثقة» ولا كان حب 
الوطن شعورا قطریاًء فإن من ارح من وطنه لا ہنا له عيش ولا بطیب له 
مقام بأي أرض يذهب إليها حتى يعود لوطنه» وذكر في الحديث أن النبي بيا 
قال ین ارج منک لولاا أرجت سك مارج کان 
الأوطان لا تطيب مالم تكن آمنة مطمئنةء وإلا فلا تستقيم با الحياة ولا 
تهدأ بها النفوس» ولا مهنا الناس بعيشهم فيهاء مهما كانت قوة تلك الأوطان 
وضخامة إمكاناتماء ما م توفر الآمن لشعوما. 


)١(‏ خر جه الترمذي في سننه» كتاب المناقب عن رسول الله ال باب فضل مكة» 
(ص‌ ۱۰٥۹-۱۰۵۸‏ )» (ح ۳۹۲۹-۳۹۲۰). وآخرجه ابن ماجه في سننه» 
كتاب المناسك» باب فضل مكة» (۲/ ۱٠۳۷‏ )» (ح .)۳٠٠۸:‏ وأخرجه الإمام 
خد ق مسنده( £ ,)١8:/‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص )۱۰٥۹‏ :هذا حدیٹ حسن غریب صحیح ]» 
وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه» (۳/ ۷۸)» چ 0( 


ومن نعم الله علينا أن من علينا هذه الشريعة السمحة الشاملة الكاملة 
التي تحتوي على الأسس التي غكننا من التغلب عل كل المشكلات 
وااصعاب الي ترا جیا ی کل رمان ومان . وقد وصف الله سبحانه وتعالی 
دینه بالکال» في قوله: #. e‏ أَكَمَلْت لَك دكم ...4۳)(المائدة)» 
والشريعة الإإسلامية تدعو إلى الصلاح والاستقامة والخرر والعدل» وتنبذ 
الشرك والشر والظلم والجور والبغي والغدر والإفسادء ويتجلى ذلك في 
حفظها للضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والنسل والعقل» ففي 
حفظها يتحقق الأمن وتزدهر الحياة وتتطور» وفي تضييعها يفقد الأمن› 
وتضطرب الحياة وتتخلخل» وتسود الفوضى» ويعم الفساد. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع ني القرآن الكريم أمية 


الأمن وحاجة الناس إليه» فقال: «فْليعبُ دوا رب هذًا البيْنِ 4٣‏ الذي 


أطْعَمَهُمْمِن جُوع وَآمََهّمْ ِن حف ٤‏ )4(قريش)» ک| وعد سبحانه 
عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالاستخلاف في الأرض» e‏ 


هم» وإبدال خوفهم أمناء فقال سبحانه : وعد الله الزن اموا نكم وَعَولوا 


تھ ا 


الصّامجات نيمتهم ني الأزض کا شلف الذِينَ ِن قبلِهم ليمك 
هم ديهم الذي ازتقی كم وَلَيمدتهُم من بغي حؤفهم ام يعبدولني لا 
پر كود بي يئا وَمَنْ مر بعد ذلك اولك هُمُ فونه )4(النور» 
ولأهمية الآمن وضرورته وعظيم شأنه نجد أن إبراهيم -عليه السلام - قد 
E‏ 
هذا البكد آمنًا . .8( براھيم). 

وهذاالبلدالآمن يحتاج من هله آن يحافظوا عليه» ويشكروا الله على 
نعمه عليهم» ویقیموا حدوده ولا يتعدوهاء ويبذلوا الغالي والنفيس في سبيل 
بقائه والحفاظ عليه. 


والعام اليوم مزدحم بالقضايا والفتن التي لم يكد يسلم منها بلده فإن 
من أخطر المشكلات التي تعاني منها بلداننا زرع بذور الفتنة والقيام با يعكر 
صفو الأمن» ويفسد على الناس آديانهم وأمنهم وسكينتهم» بشعارات براقةه 
هي في حقيقتها خادعة كاذبة. يزعمون ما نصرة الإإسلام وإقامة شرع الله 
في اللأرض» بشعارات جوفاء» ودعايات مضللةء تلبيسا للحقائق» وخداعا 
للناس» يزعمون أنهم ينصرون الله ورسوله» وأولئك هم الكاذبون. 

فنحمد الله أن قيض هذه الدولة المباركة التي تنهل من المورد العذب 
الزلال» وتسير على المنهج الصحيح باتزان ووسطية واعتدال» ن تطبق شرع 
الله في صغير الأمور وكبيرهاء وعلى جميع أفرادها على اختلاف أحواهم 
وأجناسهم» بشكل لا مثيل له في العام أجمع. ولا يشك أو بشكك في هذا إلا 
من كان في قلبه مرض أو هوى» فهذا البلد الطيب الذي نعيش على أرضهء 
ونستظل بسمائه» وننعم بطیب هوائه»یعبد الناس رم فيه على بصيرة وهدی 
ونور» قد نافح قادته وأهله عنه» وسعوا في حفظ آمنه؛ لأنه معقل الإسلام 
وموطن الإيان» قبلة المسلمين»ء ومهوى القلوب» قد نشر حكامه الخير فيه» 
وسعوا ني تطبیق شرع الله بین هله دون توانِ آو کلل آو ملل» أعزوا دين الله 
فأعزهم الله» وضربوا بيد من حدید على يد کل مفسد وباغ ومعتد. 

وهذا الموقف الذي تنتهجه المملكة مع كل من أراد الإفساد في الأرض | 
يكن وليد الأحداث الجاريةء وإنا هذا منهجها منذ نشأعما؛ لها تأخذ بمنهج 
الإسلام الصارم في حاربة الإجرام والإفساد والإرهاب. 

فالإرهاب بجمیع صوره وآنواعه وآشکاله لیس له وطن ولا زمن 
ولاهوية» وقد كذب والله من نسب الإرهاب للإسلام» وألصق به التهم 
الباطلة» وخلط بين المغاهيم» فسمى القتل والتدمير جهاداء والانتحار 


استشهاداً. فالإسلام بريء من هذا کله» کیف لاء وقد حرمه» وحذر منه» 
وشرع العقوبات الرادعة على كل من اعتدى على النفوس الآمنة وأرهبها 
وأفسد في الأرض. فديننا اللإإسلامى دين الرحة والرأفة والعدل والأمن 
والاطغان. 


ولعظم آهمية الأمن» رأيت أن قوم ببحث هذا الموضوع ودراسته» 
فاخترت أن يكون عنوان هذا البحث: الأمن الداخلى في ضوء مقاصد 
الشرية والقضايا الخاصر: ۰ 
أسباب اختيار الموضوع 

١‏ -حاجة المسلمين اليوم هذا الموضوع» وخاصة مع تكالب الأعداء 
وكثرة الفتن» والاعتقادات الخاطئة عند بعض المسلمين مما سبب 
العبث بأمن الأمة وسلامة الأبرياء فيها. 

آنه يعد حاولة لإبراز ما تميزت به المملكة العربية السعودية عن غبرها 
من الأمن والأمان؛ وذلك نتيجة لتطبيقها الشريعة الإإسلامية في كل 
أمورها. 

۳-ارتباطه بواقعنا المعاصر» وذلك بإبراز بعض الصور المعاصرة» والرد 
على بعض الشبهات التى يتبناها أصحاب الأفكار الخاطئة» كا 
أن فيه ذبا عن الإسلام الاه من اتهامات الطاعنين بأنه دين 
الإرهاب» والاإأسهام في إبراز حاسن الشريعة الإسلامية. 

٤‏ محاولة م شعث موضوع الجوانب التأصيلية في قضايا الجهاد في 
واقعنا المعاصر» والحرص على تدعيم مباحث الرسالة بالنصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة ونصوص العلماء وأفكارهم في ذلك 
من مظان االعلمية. 


هدف البحث 


يهدف هذا البحث إلى تقرير حقيقة كون الإسلام دين السلام والأمانء 
ودين الحرية والمساواة والإأخاء. ووضع لبنة من اللبنات التي تسهم في 
معال لحة القضايا المعاصرة المتعلقة با لجهاد في الإإسلام» والرد على أطروحات 
المغرضين وشبههم وتفنيد آراء المفترين وتهمهم الموجهة إليه والرد عليها 
بالدليل والحجة والبرهان القاطع. بالإأضافة إلى بيان وإبراز جهود المملكة 
العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والإرهابيين» والحفاظ على أمن هذه 
الىلاد. 


الدراسات الساقة: 


وسائل تحقيق الأمن في الفقه الإسلامي. 

رسالة دكتوراه من جامعة الإمام حمدبن سعودالإسلامية المعهد 
العالي للقضاء ٠١١١‏ هه تقديم: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان» 
بإشراف: أ.د. عبد الكريم بن محمد اللاحم. 

وقد اطلعت الباحثة على فهارس هذه الرسالة فقط» ولم تتمكن من 
الاطلاع على حتوى الرسالة -لعدم توفر هذه الرسالة في ال مكتبات العامة 
ولرفض صاحب الرسالة والجامعة من إعارتها للطالبة أو حتى تمكينها من 
الاطلاع عليهاء رغم حاولات الوالد العديدة- فوجدت أن الباحث قد 
عالج القضايا العامة في الأمن ولم يتطرق إلى الواقع المعاصر والقضايا التي 
استجدت ني واقعناء خاصة واقع المملكة العربية السعودية من تفجيرات 
وغبرها. 


ومن آبرز الإإضافات التي ستناقش في البحث: 
١‏ معالحة القضايا المعاصرة في واقعنا الحالي. 
۲ - تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الجهاد في الإسلام. 
۳-بيان حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام. 
الرد على بعض الشبه التي يتبناها أصحاب الفكر الخاطى. 
٥‏ بيان دور العلماء والآسرة والتربية والتعليم والإعلام في القضاء على 
الإرهاب. 
٦‏ بيان دور الحكومة ورجال الأمن في مكافحة الجرائم. 
اتبعت المنهج الآتي في الببحث: 
١-عزو‏ الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور. 
تخريج الأحاديث الواردة في البحث» واتبعت في ذلك المنهج الآتي: 
أ-إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخر جه منها. 
وأخرج الحديث تفصيلا بذكر اسم الكتاب والباب ورقم الجزء 
والصفحة والحديث في الموضعين الأولين من كل كتاب» ثم 
أكتفي بذكر اسم الكتاب في المواضع الأخرىء» تفاديا للإطالة. 


ب -إذا م أجد الحديث في الصحيحين» فأخرجه من السنن الأربعة 
كلام العلماء ني الحكم على الحديث ما أمكن. 


۱۰ 


ج-إذا لم أجد الحديث في السنن الأربعة ومسند الإمام أحمد وموطاً 
مالك فأجتهد في تخر يجه من بقية كتب الحديث» بذكر الجزء 
والصفحة فقط» مع نقل كلام العلماء في الحكم على الحديث 
ما أمكن. 

د-إذا تكرر ورود الحديث في أكثر من موضع في البحث خرجته في 
أول موضع وأحلت عليه في المواضع الآخرى. 

۳ تخريح الآثار الواردة في البحث. 

٤‏ -ترجمة الأعلام المتقدمين الواردة سم اؤهم في متن البحث في أول 
موضع يرد فيه العلم. ولم آترجم للخلفاء الأربعة ( وعائشة-رضي 
الله عنها-وأآبو هريرة ( والفقهاء الأربعة» لشهرتهم وغناهم عن 
التعريف. 

٥ه‏ شرح الآلفاظ الغريبة الواردة في متن البحث. 

٦‏ عزو الأآبيات الشعرية إلى قائليها. 

۷-ترتيب الكتب الواردة في الامش على حسب الترتيب الهجائي لاسم 
الكتاب. 

۸-عند الإحالة للمصادر والمراجع لآول مرة أذكر اسم الكتاب ومؤلفه 
كاملاًّني الهامش» ثم أذكر ذلك ختصرأ للبعد عن الإطالة في 
الهوامش. 

٩‏ -الحرص على الموضوعية والشفافية في نقل شبه المخالفين وتفنيدها 
بالدليل والحجة. 

١-وضع‏ فهارس علمية في آخر البحث» تسهل الاستفادة منه» وهي: 


۱۱ 


أ- فهرس الآيات القرآنية. 
ب فهرس الأحاديث النبوية. 
ج-فهرس الاآثار. 
د-فهرس الأعلام. 
ه-فهرس الأبيات الشعرية. 
و-فهرس الألفاظ الغريبة. 
ز-فهرس المصادر والمراجع. 
ح- فهرس الموضوعات. 
خطوات البحث 
يشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس علمية 
على النحو التالي: 
المقدمة: وتشمل آهمية البحث وأسباب اختيار الموضوع وخطة الببحث 
وتقسياته. 
الباب الأول: نظام الأمن في الإسلام. 
الفصل الأول: مفهوم الأمن. 
المهيك. 
المبحث الأول: تعريف الأمن. 
المببحث الثاني: معاني الأمن في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
المبحث الثالث: أنواع الآمن. 


المبحث الرابع: الآمن في الحياة الدنيا مصادره ووسائل حفظه. 

الفصل الثاني: الأمن الاجتهاعي والفكري في الإسلام. 

المبحث الأول: الأمن النفسي والاجتماعي في الإسلام. 

المبحث الثاني: الآمن الفكري في الإسلام. 

الفصل الثالث: عناية الإإسلام بحفظ المقاصد الخمسة (الضروريات 
الخمس): 

المك. 

المبحث الأول: حفظ الدين وأثره في تحقيق الأمن. 

المببحث الثاني: حفظ النفس وأثره في تحقيق الأمن. 

المبحث الثالث: حفظ النسل وأثره في تحقيق الأمن. 

المبحث الرابع: حفظ المال وآثره في تحقيق الآمن. 

المبحث الخامس: حفظ العقل وأثره في تحقيق الأمن. 

الباب الثاني: الجهاد وما يضاده من الإإرهاب والتطرف. 

الفصل الأول: الجهاد ني سبيل الله. 

المببحث الآول: تعريف الجهاد وحكمة مشروعيته. 

المبحث الثاني: فضل الجهاد وأحكامه. 

المبحث الثالث: مفهوم الشهادة وموقف الفقه الإإسلامي من العمليات 
المعاصرة. 

المبحث الرابع: حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام. 


۱۳ 


الفصل الثاني: اللإرهاب والواقع المعاصر. 

المببحث الأول: الإرهاب. 

المبحث الثالث: بعض الشبه التي يتبناها أصحاب الفكر الخاطى والرد 
عليها. 


المببحث الرابع: دور المجتمع المدني في تحصين أبنائنا من الوقوع في مستنقع 
الأرهات: 


الباب الثالث: الوسائل التى اتخذتما المملكة العربية السعودية للحفاظ على 
الأمن الداخلي. ٠‏ 

الفصل الأول: تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

الفصل الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الفصل الثالث: الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي. 

الفصل الرابع: دور التربية والتعليم. 

الفصل الخامس: دور الإعلام وأهميته. 

الفصل السادس: الأجهزة الأمنية. 

الفصل السابع: أهم الأخطار التي تمدد الأمن داخلياً. 


الفصل الثامن: نمافج حهودالمملكة العربية السعودية الستياسية والدبلوماسية 
لكافحة الإإرهاب. 


الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث. 


الباب الأول 
نظام الأمن ٤‏ الإسلام 


« ۶ 
« ۶ 
مفهوم الامن 
التمهيد 
اللإسلام هو الدين الذي يسلم به الإإنسان من الشقاوة» ويفوز بالسعادةت 
فهو الدين الشامل الكامل الذي لا يتطرق إليه النقص أبداء قال تعالى: 
کار الت لک یکم وَأمَمْت عَلَيْكَمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكَم الإشلام 
ديت ...)ال ائدة)» وهو صالح لکل زمان ومکان. 
فكلا تعمسك المسلم بأمر هذا الدين»ء وامتثل أوامر الله» واجتنب نواهيه» 
حصل له بحسب ذلك من الأمن الحسى في الدنيا؛ والأمن المعنوي الذي هو 
الهداية» ما يمن الله به عليه ليحصل له الأمنْ التام يوم القيامة فيفورَ برضا 
ربه والحنة. 
والحياة السعيدة الهنيئة ليست هي الحياة التي تتوفر فيها أنواع المآكل 
والمشارب والملابس والمساكن وغيرهاء إنا هي الحياة الآمنة التي تطمئن بها 
القلوب» وتسکن ا النغرس» ويامن ا الإنسان غل نة ومالهوعرضه: 
فالآمن هو الغاية التي بسعى إلى تحقيقها الفرد والمجتمع» ولذافهم 
يبذلون العديد من الجهود للحصول عليه؛ لأنه ضرورة ومطلب أسامي 
للحياة ليس للاإنسان» فحسب بل حتى للحيوان. 


١‏ تعريف الأمن 
تعريف الأمن لغة 


كلمة (الآمن) أصلها: الألف والميم والنون» ولقد تعددت معاني الآمن 
ني اللغة» وفيا يلي بيان موجز لذلك: 

E a E O O o 
بالفتح-: للذي يُصدّق بكل ما يسمع ولا كدب بشيء. ورجل أمَنةٌ أيضاً‎ 
إذاکان طن إل كل واحد و يكل أحد وكذلك الأ واشعا إل‎ 
دحل في أمانه. والَأمَنٌ: موضع الأَمن. والأَمِنٌ: المستجيز ليام على نفسه.‎ 
والاماة رالافة تق القانت انرم اذا‎ 

وف الحديث: (النجوم أمتة للح اب فإذا ذهيت النجوم آتى الساء ما 
وعد وأنا أَمََة لأضحَابي» فإذا ذَهَبْتُ أنّى أصحابي ما يُوعَدونَء وأصحابي 


(1) ابن منظور, أبو الفضل جال الدين» محمد بن مكرْم بن علي بن أحد الأنصاري 
الرويفعي الأفريقي المصري» الإمام اللخوي الحجة» صاحب كتاب: «لسان 
العرب)» وقد اختصر كتبا كثيرة» وله نظم ونثر» مات سنة ۷١١‏ ه. 
انظر ترجمته في: الزركلي» خير الدين» الأعلام» (۷/ ۳۲۹ ). العسقلاني» ابن 
حجرء الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ( ۵ / ۳۳-۳۱). الکتبی» عمد بن 
شاکر» فوات الوفیات والذیل علیهاء ٠١ - ۳۹ / ٤(‏ ). ۰ 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» مادة ( من )»(۱۳ / .)٠٠١- ۲٤‏ 


۱۸ 


ملأتي فإذا ذهب آصحابي ا تي ما بوغدو ن قال ابو الا 
0 ف هذا الحديث چ امن ور 

وني حديث نزول المسيح: ي 
لأر الأمة هاهنا: الأمن» كقرله تال : يكم النعاس أمة 
مِنة... ۱١‏ 44(الأنفال)» يريد أن الأرض ميل بالأّمْن فلا بخاف أحد من 


القاس واشوان . 
»« 3 %° < ت . 2% 
وقال الفبروزآبادى":«الاأمن والآمن» كصاحب: ضدالوف. والاماة 
ر 2 ن ¢ ت ی تر ر ء م ی ڪت 
والامنَة: ضد الخياتَة» وقد آمته» كسَ مع وأمنه تأمينا وائتمَته واستامَته» وقد 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة (باب بيان أن بقاء النبي ( آمان 
لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأّمة» ۱٥۵۷ / ٤(‏ )»(ح:۳۱١٠۲).‏ 

() ابن الأثيرء المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» من 
مشاهير العلماء» وأكابر النبلاء له مصنفات عدة منها: «جامع الأصول في أحاديث 
الرسولىياة» و«النهاية في غريب الحديث)» مات سنة ٠٠٦‏ ه. 
انظر ترجته في: الزركلي» الأعلام» ٠١١ / ٦(‏ ). الحموي» ياقوت» معجم الأدباء 
٩(‏ / ۲۲۷۱-۲۲۹۸ ). ابن خلكان» أحمد بن عحمد» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الات (76 ۴16 

(۳) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر» .)۷١ / ٠(‏ 

() أخرجه الإمام آحمد في مسنده» (۲ / ٤۳۷ ٤٠٦‏ ). وعلق الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني - رحه الله - في كتابه سلسلة الأحاديث الصحیحه - (۵ / ۲٠٤١‏ )» 
(ح: ۲۱۸۲) - على هذا الحديث وقال: [وهذا إسناد صحيح؛ ك| قال الحافظ في 
«الفتح» »)۳۸٤ / ٩(‏ وهو على شرط مسلم ]. 

.)۷١ / ١( ابن الأثبر» النهايةء‎ )٥( 

0) الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب بن محمد بن ٳبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي» من 
أئمة اللغة والآدب» وكان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» له مصنفات 
عدة منها: «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» و«القاموس المحيط»» 
مات سنة ۸١۱۷‏ هه وقيل: سنة ۸۱٠١‏ ه. = 


۱۹ 


می کرم فهو مين وأمان كران : امون به .وما أحُصَنَ آمك 
فو وآمَ به إیمانا ا اللو 
ا لخضوع» وبول الشريعة. والأمين: القوي» وناقة أمون: وَثيقة الحَلّق» مع 
کكتب واعطته من آمَنِ مالي: من خالصه وشریفه». 

وجاء في المحجم الوسيط : أن البلد: اطْمَأنَ فيه أهلّه. وال 
ومنه: سلم وا ف غل کاو واا اله ا ا عا 

وخلاصة ما سبق: أن الأمنَ في اللغة يطلق على: عدم الخوف» والحفظ» 
والثقة. والتصديق» والإجارة وطلب الح اية» وعدم الخيانة» والدين» والقوة» 
والخالص الشريف» والطمأنينة» والسلم. 

ومن َك فإن إطلاق لفظ (الأمن) جردا بدون تحديد معناه؛ قد يؤدي 
إلى نوع من الالتباس أو الخلط بين المعاني. لذا لا يمكن فهم المعنى المراد من 
مفهوم الأمن مباشرة بمجرد إطلاق اللفظ, وإنها بحسب طبيعة الموقف المراد 
التعبير عنه بأحد هذه المعاني. 

ويمكن رد المعاني السابقة لمفهوم الأمن إلى أصل واحد- لأنها جيعاً 
مشتقة من جذر لغوي واحه مادته: الألف والميم والنون-وهو 


= انظر تر مته في: الزركلي» الأعلام» (۸/ ۱۹) . السيوطي» جلال الدين عبدالرحمنء 
بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة» )۲۷١- ۲۷۳ /١(‏ . السخاوي» محمد 


ابن عبد الرحمن» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»( .)۸١-۷۹ / ۱٠۰ / ٩‏ 
(۱) الفيروزآبادي» القاموس المحيط مادة (أمن)» ( ص .)۱۱۷١‏ 


(5) أنيس» إبراهيم» وآخرون» المعجم الوسيط, مادة (أمن)» (۱ / ۲۸). 


Y۰ 


عدم الخوف» أو ك) قال الأصفهاني:«أصل الإ طا النفس 
وول الخوف» 2 


تعریف الأمن اانا 


لقد سعى الكثير من المهتمين بظاهرة الأمن للوصول إلى تعريف للأمنء 
ومن هذه التعاريف: 

١-ماعرفه‏ الأستاذ التهامى» بقوله: «الأمن: زوال الخوف واطمئنان 

الال را را حاو و ا ان 

قال تعالى: وذ جَعلًا ليت اة لتاس وَاَمْنًّا 44۱۲٥...‏ 
(البقرة)». 

-ماعرفه الأستاذ محمد نافع» بقوله: ( هو إحساس الفرد والجاعة 

البشرية بإشباع دوافعهاالعضوية والنفسية» وعلى قمتهادافع 

الأمن بمظهريه المادي والنفسي والمتمثلين في اطمئنان المجتمع إلى 


(۱) الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن الْمَصل» أحد أعلام العلم 
ومشاهير الفضل› أديب» لغوي» حکیم» مفسر» له مصنفات عدة منها: «(مفردات 
ألفاظ القرآن» و«جامع التفاسير». مات سنة ٠٠۲‏ ه. 
انظر ترجته في: الزركلي» الأعلام» (۲ / ۲۷۹). الفيروزآبادي» البلغة في تاريخ 
آئمة اللغة» (ص .)۷١*‏ كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» .)١٤۳ - ٦٤١ / ١(‏ 

(۲) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء (ص .)٠١‏ 

(۳) منجود» مصطفى مود الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام» (ص -۳١‏ 


(6) نقرة» التهامي» القيم الآخلاقية لجهاز الأمن وتطبيقاتها في مجالات العمل الآمني» 
(ص: ob‏ 


۲١ 


زوال ما دد مظاهر هذا الدافع المادية - كالسكن الدائم المستقر 
والرزق الجاري والتوافق مع الغير- والنفسية المتمثلة في اعتراف 
المجتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه. وهو مايمكن أن يعبر عنه بلفظة 
(السكينة العامة) حيث تسير حياة المجتمع في هدوء (نسبي))'. 
۳ ماعرفه الدكتور عبد المنعم المشاط بقوله: «إن الآمن يعني قدرة 
المجتمع على مواجهة ليس فقط الأحداث أو الوقائع الفردية للعنف» 
بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة للعنف) . 
٤-ماعرفه‏ الدكتور على الحجحنى» بقوله: «(إنه مجموعة إجراءات تربوية 
ووا وا ا لتأمين الأمن واستتبابه داخلياً 
وخارجياء انطلاقاً من المبادئ التي وضعها الإسلام لضان الأمن 
الذي يعني الأمن على المصالح المعتبرة»". 
بيد أني أرى أن أبرز التعريفات دقة في تحديد مفهوم الأمن» ذلك 
التعريف الذي ينظر إلى الأمن باعتباره:«الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق 
من خلال رعاية الفرد والجاعة ووقايته )| من الخروج على قواعد الضبط 
الاجتماعي من خلال ممارسة الدور الوقائي والقمعي والعلاجي الكفيل 
بتحقيتق هذه المشاعر» . 


(۱) نافع» محمد عبد الكريم» الآمن القومي» (TY / ١(‏ 

(5) المشاط »عبد المنعم» الأمم المتحدة ومفهوم الأمن الجاعي» مجلة السياسة الدوليةه 
العدد (٤۸)ء‏ (ص: .)۹١‏ 

0 الجحني» علي بن فايزء الأمن ني ضوء الإسلام» (ص: ۷۳). 

.)١۲ عبد الله» عماد حسين» إدارة الأمن في المدن الکبرى» (ص:‎ )٤( 


۲۲ 


ومن هذا التعريف يتبين أن هناك عددا من الجوانب المهمة المتصلة 
بتعريف الأمن» أبرزها: 

١-أن‏ الآمن يعني إحساس الفرد بمشاعر الطمأنينة وعدم الخوف نحو 
نفسه وأسرته وعشرته وماله» وإحساسه أيضا بالاعتراف بوجوده 
ویکبانة ومکاننه. 

أن الآمن يبدأ من الفرد الذي يمثل الخلية الأول في المجتمع»› 
ويْعْتَى الام بحاية الفرد ووقايته من المسالك الخاطئة التى تتنافى 
مع مبادئ الدين الإإسلامي أو العادات أو الآخلاق أو الأنظمة 
والقوانين المعمول ہا. 

۳-يرتبط الإحساس بالآمن والطمآنينة في المجتمع بالقدرة على الحفاظ 
على النظام العام والآداب وحاية الأرواح والأعراض والقيم 
الاجتاعية السائدة في المجتمع. 

٤‏ - أن تحقيق الآمن يستدعي من الج اعة أن تمارس ثلاثة أدوار رئيسة من 
شاا دعم مشاعر الطمأنينة والاستقرار» وهي: دور وقائي» وآخر 
قَمْعِيٌء وأخيراً دور علاجیٌ: 
آ-الدور الوقائي: يعني اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها 

الحيلولة دون الخروج على قواعد الضبط الاجتهاعي» وحفظ 
القيم الاجتماعية وصوناء وإشاعة الطمأنينة في نفوس الأفرادى 
والحيلولة دون وقوع الجريمة» ويعمل على تيسير الحياة اليومية 
في كافة أوجهها دون اضطراب» ما يترتب عليه في النهاية تنمية 
إحساس الفرد والجماعة بالطمأنينة والآمن. 


۳ 


ب-الدور القمعي: يقصد به قيام أجهزة العدالة الجنائية ذات 
الاختصاص بالتصدي لكل من تسول له نفسه الخروج على 
قواعد الضبط الاجتاعى» وتقديمه ليد العدالة حتى ينال 
ا ری و غ ا 
المعمول بها ني المجتمع. وبناءً على ذلك فإن هذا الدور ينمي 
إحساس الفرد والمجاعة بقدرة الدولة على التصدي للخارجين 
عن القانون بكل حزم وقوة» وهي مشاعر تنمي إحساس الفرد 
والجاعة بالطمأنينة والآمن. 
ج-الدور العلاجي: يتمثل في التصدي للمشكلات الأمنية بالحل 
والعلاج والحد من آثارها السيئةء فهذاالدور يركز وتم 
بالعمل على إعادة تأهيل المجرمين حتى يعودوا إلى مجتمعهم 
مرة أخرى كمواطنين صالحين يسهمون في تنمية مجتمعهم 
ود 
ويمكنناآن نعزو عدم القدرة على إيجاد تعريف شامل دقيق للأمن لاتساع 
مفهومه اللغوي» حيث « يعتبر مفهوم الآمن من المغاهيم الشائعة التداول 
والاستخدام» ومع ذلك فا تسم علمياً بالغموض وعدم التحديد» شأنها 
في ذلك شأن معظم المفاهيم الإنسانية التي تدور حول الإنسان وجتمعه.. 
ذلك أن مفهوم الآمن يعتبر غامضاء حيث تتعدد معانيه» ويعتبر غير حدد» 
حيث تتباين أنماطة ودرجة شموله». 


(1) المرجع السابقء ( ص ۲ 1(« بتصرف. 
(۲) عجوه» عاطف عبد الفتاح» أثر انتشار الأمن في دفع مسيرة الأمة نحو التنمية 
الشاملة لمواجهة التحديات»(ص: (AT‏ 


۲٤ 


١‏ . معاني الأمن في القرآن الكريم والسنة النبوية 

وردت كلمة الأمن ومشتقاتما في القرآن والسنة ني مواضع متعددة» 
ولعل من أهم معانيها فيه| ما يلي: 
۱ عدم الخوف 

هذاالمعنى من أكثر المعاني وروداً ني القرآن والسنةء ومن ذلك قوله 
تعال :فی آیات بات مَقَام راهيم ومن دحل کان آمتا. .. ۹۷ 44 (آل 
عمران)» فقوله: ...ومن دحل کان آمتا...)» «يعني: حَرَمٌُ مکة إذا دخله 
الخائف يأمنْ من كل سوء»)'» ولذلك «فهو مثابة الأمن لكل خائف» وليس 
اکر الأرض»". وكذلك قوله تعال: «وَجَعلتا بيهم وَل 
القَرى التي بار كتا فيهًا د قر ظَاهِرَة وَقَدَرَنَا يها الس يروا فيها لاي رایام 
آمنیںَ ۱۸¥ 4€(سباً)ء قال قتادة“ EEE‏ جیاع 
ولا ظماء» وكانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في مان لا بجر ك بعضهم بعضاء 
ولو لقي الرجل قات أبیه لا ي ركه»*. 


(۱) ابن کثیر» إسماعیل بن عمر» تفسیر القرآن العظیم» (۲ / ۷۹). 

(۲) قطب» سيد» في ظلال القرآنء (To / € / ١(‏ 

(۳) بو الخطاب» قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن 
الحارث السدوسي البصري» وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة» كان قدوة المفسرين 
والمحدثين» ومن ع أوعية العلم» ومن بضرب به الئل ى كرة الحفظ» مات سنة 
۷ه وقیل: سنة ۱١۱۸‏ ه. 
انظر تر جمته في: ابن حجر تہذیب التهذیب» .)٥۲١ ٥۱۷ /٤(‏ الذهبى» محمد بن 
أحمدسیر اعلام النبلای (۵ / ۲۹۹ - ۲۸۳). ابن سعد الطبقات الكبرى» (۷/ 
۳۱-۹(. 

(6) القرطبي» محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۷/ .)٤١١‏ 


ا 


وقد جاءت السنة النبوية بترسيخ هذا المعنى» فمن الأحاديث الواردة 
في ذلك»قوله سبحانه وتعالى: (المسلم من سَلمَ اللسلمون من لسانه ويد 
والمؤمن من أَمنَة الناس على دمائهم وأمواهي). 
١‏ .۲ .۲ التصدیق 


هو أحد المعاني الواردة في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله سبحانه 
وتال اللي ب مرد نالب ۴ رة قال ال رع" 
اومعلى ااانه الرن اا و ی ا ا ا 
به» ويْذْعَى الْصَدّقٌ قولّه بفعله مؤمناًء ومن ذلك قول الله جل ناؤه: < 
ااك مول اول ك اصادق ۷ € وتپ ا وماآنت 


(1) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب ما جاء ني أن المسلم من سَلِمَ 
اللسلمون من لسانه ويده» (ص: ۷۳۷). چ (TY:‏ . وأخرجه النسائي في سننه» 
كتاب اللإي ان وشرائعه» باب صفة المؤمن» )٩۹۳ /۸ / ٤(‏ . وأخرجه ابن ماجه 
في سننه» کتاب الفتن» باب حرمة دم المؤمن وماله» (۲/ ۱۲۹۸)ء(ح: .)۳۹۳٤‏ 
وأخرجه الإمام أ مد في مسنده» (۲ / (TY / Veo (Y4‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: ۷۳۷) :ايت س صا . وعلق 
الألباي - رهه الله في کتابه صحيح سنن النسائي- (۳/ ۱۰۲۸) (ح: )٤٩۲۲‏ 
-على هذا الحديثء» فقال: [حسن صحيح ]. 

(۲) بو جعفر» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» المؤرخ المفسر الإمام» 
كان فصيح اللسان» ورحل على الفاق ني طلب الحديث» وصنف التاريخ الحافلء 
وله التفسير الكامل» الذي لايو جد له نظير» وغير هما من المصنفات النافعة في 
الأصول والفروع» وكان من أكابر أئمة العلماء» مات سنة ۳٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في: الزركلي» الأعلام» .)۲۹١ / ٩(‏ ابن كثير» البداية والنهايةء» (۲ / 
.).٥‏ الذهبی» تذكرة الحفاظ» (۲/ .)۷١١-۷١٠١‏ 

(۳) الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن» (۱ / .)۲٤۱‏ 


۲٦ 


والإيمان عند أهل السنة والمحياعة قول وعمل: إقرارٌ باللسان» وتصديق 
بالقلب» وف EL‏ 


۳.۲.۱ الفظ 


من ذلك قول الله تعالی: قال هَل آمَنْكُمْ علي إلا کا أمشكمْ عل أيه 
من قبل فال ي حَافظًا وهو أَرَحَمْ الرَاحينَ 1٤‏ 4)(يوسف) ومعنی 
الآية كا قال القرطبي: «حفظ الله له خير من حفظكم إياه»"» ومن ذلك 
أيضا قوله تعالى: وها لبك الأمين 4€۳(التين). فالبلد الأمين: مكة» 
وآمه: أن حفط من كله كا حفط الأمين سا E‏ علیه)5. 


اشر تی السا ماوع وأنا أنه ا ای اسای 
عدون واصحاں آ لای ذا دت أسجان آئی ای ما بُوعَدون۵. 


(۱) اللالكائي» هبة الله بن ا لحسن» شرح أصول اعتقاد آهل السنة وا لجاعة من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم» .)۱۸١ / ١ /١(‏ ابن حنبلء همد 
العقيدة» (ص: .)١١١‏ ابن قدامة» عبد الله بن أحمد, لمعة الاعتقادء (ص: ۹۳). ابن 
تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» (۷ / 0*_0). 

9 أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي المالکي» من کار ارتي كان ورغا مدا لم شات عة ها 
«الجامع لأحكام القرآن» و«الأسنى في شرح أسماء الله ا لحسنى»» مات سنة 1۷١‏ ه. 
انظر ترجته في: الزركلي» الآعلام» .)۲۱۸-۲١۷ / ٩(‏ السيوطي» عبد الرهن» 
طبقات المفسرين» (ص: ۷۹). كحالة» معجم المؤلفین» (۳/ .)٥١‏ 

(۳) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۲/ .)٠٤١ / ١‏ 

)٤(‏ الزخشري» حمود بن عمر» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» .)٤١١ /٩(‏ 

(9) سبق تخر ججه» (ص: ۱۹). 


1۷ 


٠. ١‏ الطمانينة“ 


قد جاءت مرادفة للأمن كثيراً ني القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: 
قن فم رجالا أو راتا قاسم قاذ روا له کا عَلْمحم ما كوو 
تَعْلَمُون 4€۲۳۹#(البقرة)» قال الطبري: و ذلك: فإذا آمتتم» أيّبا 
الؤمنون من عدوكم أن يقير على قتلكم في حال اشتخالكم بصلاتكم التي 
فرضها علیکم» ومن غیره من کنتم فوته على آنفی کم في حال صلاټکم؛ 
فاطَْأنُم فاذْروا اه في صلاتکم وني غبرهاء باکر له وا لحم والتاء 
عليه» على ما أبعم به عليكم»". وكذلك قول الله تعالی: َم مَنْني 
السَءِ آن ْف بكم اأص قدا هي كور ٦‏ ۱ م منم مَنْ ني السا أن 
يرل عَلَيْكَمْ حَاصبا فَسَتَعْلَمُون كيف َير ۱۷ 44(الملك)ء فيها تحذير 
من الاطمئنان الذي قد «يو حى بالغفلة عن الله وقدرته وقدره» وليس هو 
اللاطمئنان إلى الله ورعايته r‏ فهذا غير ذاك». 


ا ی ا کو ر ا ر ی یا 
قلبه ذا سکن». انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (طمن)» (۱۳ / .)۲١‏ 
وطمأنينة القلب: «زوال الشك منه»ء واستقرار اليقين فيه «. انظر: السمعاني» 
منصور بن حمد» تفسر القرآن» (۳/ .)٩۲‏ 
وهي أيضاً: « الاستكانة والسرور بذکر الله والسکون به کالاً به» ورضى بالثواب 
عليه وجودة اليقين «. انظر: ابن عطيةء عبد الحق بن غالب المحرر الوجيز في 
تفسبر الکتاب العزیز» (۱۰ / .)١۹‏ 
قال صاحب النازل: « الطمأنينة سكون يقويه أمنٌ صحيح شبية بالعيان «. انظر: 
الهروي» آبي إساعيل» منازل السائرين إلى الحق المبین» (۲ / ۳۷۷). 

() الطبري» جامع البیانء .)۳۹٩ / ٤(‏ 

(۳) قطب» في ظلال القرآن» .)۳٣٤١ / ۲۹ / ٩(‏ 


۸ 


وقد بين الرسول ييا كيف يطمئن قلب المسلم في كثير من الأحاديث» 
کا في قوله ی: (من أصبح منکم آمناًني سربهء مُعاف في جسده» عنده قوت 
یومه؛ فکأن|ا حيزت له الدنيا)'. 


٥. ۱‏ عدم الخيانة 


ورد هذا المعنى كثيرآً في القرآن» وغالباً ما بجيء موصولاً بسياق الحديث 
E‏ . ومن ذلك قوله تعالى: ومن 
أل اكاب من ِن امن بقنطًار َك ومهم من إن امن يبتار لا 
يد ليك إلا ما دمت عليه اتا ك اوا لس عاق الا سیل 
وود عل اله كِب وَهُمْيعْلَمُودَ (٥4)۷(آل‏ عمران)» وكذلك 
قول الله سبحانه وتعالی :إن الله يام مركم أن نووا المائات إل اهلها وَإِدَا 
متم بن الاس أن موا بالْعَذْلِ د انا َِظَكُم بو إن اله گان سوي 
بص ا۸ ٥‏ 4#(النساء)» «فأداء الأمانة: تسليمها إلى الَوْمّنء والأمانات: جمع 


أمانة وهي ما يؤتمن عليه المرءٌ من قول أو عمل آو مَتاع). 


(۱) أخر جه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب في وصف من حيزت له الدنياء (ص: 
.)٩‏ (ح:١٤۲۳).‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب القناعة» 
(E161: TAY /)‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: [١ )٦ ٦٩‏ ها دوت خم في لا مرف 
من حديث مروان بن معاوية ]. وحسنه الألباني - ر حه الله في صحیح سنن ابن 
ماجه» (۳/ 07 „(oV :z)(‏ 

(۲) آبو بكر الجزائري» جابر» أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» (ص: .)۲۷١‏ 


۹ 


وقد جاء في السنة ما يؤكد أن الأمن والخيانة على طرفي نقيض» ومن 
لك ا ا قافن لات ا حدت كدت وة وغد احالف واا 
اومن َحانَ). 


آ .۲ .1 الإجارةوطلب الماية 


هذامعنی آخر للأمن ورد في قوله تعالی: وان أَحَدٌ من للش ركن 
اجار اجره حتّى يكح كلدم الهم يغه مامه ذلك بأُّم قوم ا 
رد اة ومعتى الأب الكريمة هرق اسار أخا من 
المشر كين الذين أمرت بقتاهم فأجره» أي: كن جارا له مُوَمناً حامياًء طحت 
يكح كم اله منك ويتدبره حَق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه: 
نم عه مأمتةٌ4 أي: إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن ل 
سل ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله» فقد خرج من جوارك» ورجع إلى ما كان 
عليه من إباحة دمه ووجوب قتله حیث پوجد)". 

وقد ورد هذا المعنى في السنة في مثل قولهياة: (من أن رجلا على دمه 
فقتله؛ فإنه حمل لواء غدر يوم القيامة)". 


/ ١( متفق عليه ؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق»‎ )١( 
»)۸٠٤ / ۲( (ح: ۳۳ )؛ وني کتاب الشهادات» باب من أَمَر پإنجاز الوعده‎ ٥ 
(ح: ۸۲٦۲)؛ وفي كتاب الوصايا وكتاب الأدب. وأخرجه مسلم في صحيحه»‎ 
.)٥۹: کتاب الإیم‌ان» باب بیان خصال المنافق» (۱ / ۷۸)ء (ح‎ 

(5) الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير ا لجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
ار( / £6 

(۳) خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب الدیات» باب من امن رجلا على دمه فقتله» (۲ 
«(A۹7 /‏ )ح: .(YTAA‏ وأخرجه الإمام مد في مسنده (E / ٠(‏ == 


۳٠ 


۲.١‏ .۷ السلا 


من لك ما جاء ی سر رل ال :ودا جاعم ممن الأمنِ أو 
ا لحف داع واه وَلَوْرذُوة إل الول وإ أولي لأر متهم لَعَلمة الذي 
پش بوه همهم وولا قل اف عَلَيكم ورخنة امعم م السَيْطَان إلا ليلد 
٭4€۸۳(النساء)ء قیل: إن الشار اليه «(هم ناس من ضَعَمَة المسلمين 
الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمورء كانوا إذا بلغهم 
خر عن سرايا رسول الله ية من أمن وسلامة أو خوف وخلل» أذاعوا 


نه )0 


١‏ .۲ .۸ الثقة 


قد وردت کمعنی للأمن» ومن ذلك ما جاء ني قوله تعالی: ...ٍن أَمِنَ 
بَعْضكُم بعصا فيد الذي اؤ اماه ولتي اهرب . .4 (البقرة)»› 
قال القرطبي: يعني : إن كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق وثقة ثقة 
ليود له ما عليه ائتمن»". 


==وعلق الألباني - رحمه الله -في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة-(٠/ -۸١١‏ 
e «(AY‏ على هذا الحديث» فقال :[ وهذا سند صحیح ورجاله ثقات]. 

() السلام: «في الأصل: اللا قال : ميسكم لاما وسلامةء ومنه قيل للجنة: 
دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات . وسَلِمّ من الأمر سلامة : تجا). انظر: ابن 
منظور» لسان العرب» مادة (سلم)» (۱۲ / ۳۳۸). 
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(۳) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۱/ ۲/ ۲۷۳). 


۳١ 


وقد جاء هذاا معني فيا لسنة في قوله4: (الإمام ضامن»› والمؤّذن 
مؤتمن)» قال ابن الأثير: «مؤتن القوم: الذي يثقون إليه ويتخذونه أميناً 
حافظاً)0). 


SDE 


ا لاتنضروة مذ تَصَرَهُ لهذا رجه الذِينَ 
قروا ان ننن ذخاف لار إذ يمول اجب لا رن ِن اة عت ار انه 


صو و 


كينت َيه ويه نو روما وَجَعل لِه اذِين روا السفل وكرم 
اله هي العلا واه عرزي حَكيم [ ٠‏ #€(التوبة). قال الشوكاني:«السكينة: 
تسکن چاه وتا ما حت ذهب روف وض 0 الاما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة والآذان» باب ما جاء أن الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن»(ص:۸1)»› (ح: ۷.).). وأخرجه ابو داود في سننه» کتاب 
الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» (۱/ ۳١٠۲)ء‏ (ح:۱۷١).‏ 
وآخرجه الإمام آحمد في مسنده»(۲/ ۲۳۲ ۳۷۸ ۳۸۲ 1۱۹ ٤٦۱ ٤۲٤‏ 
۲ 0( / ۲۰( / ). وصححه الألباني - ر حه الله - في صحیح 
سنن ابي داود» (۱ / »)۱۰١‏ (ح: .)٤۸٩‏ 

n 

0 السکية تعتی: ما بسكن إلية القلب واقس »وي جب الاأمتة والطمانينة 
لاان حاف تر ر 6 امع ا و ا ان کو رتا . انظر: الرازي» 
التفسير الكبير» (۸ / .)۱۸/١١‏ وعند ابن قيم الجوزية رحه الله - أن: «الطمأنينة 
اا ع و للسكينة» وأثر من آثارها).انظر: 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین» (۲ / .)٤۱٥- ٤۱٤‏ 

SS N 
من كبار علماء اليمن» ول قضاء صنعاء» له مصنفات عدة منها : «نيل الأوطار من‎ 
أسرار منتقى الخبار» و «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم‎ 
.ه١۲١١ التفسي»» مات سنة‎ 


۳۲ 


وجاء في حديث قيلة» أن النبى بي قال هها: (يا مسكينة عليك 
السكينة"؛ أراد: « عليك الوقار ا واا 

وبذلك نلاحظ اعتناء القرآن الكريم والسنة النبوية بالأمن بكل معانيه» 
ولا أدل على ذلك من تكراره من حين لخر بألفاظ متعددة» كل لفظ منها 
يدل على الاستقرار والسكون وزوال الخوف والاضطراب» بل يستميل 
القلوب النافرةء ويرد الأهواء الشاردة إلى رب الأرباب» ومسبب الأسباب» 
مصدر الأمن والسلام» فيقبل العبد على ربه في أتم ذل وإذعان راجيا منه 
الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. 


= انظر ترجته في: الزركلي» الأعلام» (۷/ ٠۹١‏ -١۱۹).القنوجي»‏ صديق بن حسن» 
التتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والآول» (ص: .)٤٥۸- ٤٤١‏ كحاله 
معجم المؤلفین» (۳/ .)٠٥٤١ ٥٤١‏ 

.)٤٥١- ٤٥٤ /۲( الشوكاني» فتح القدیر»‎ )٥( 

() قيلة بنت خرمة التميمية العنبرية» صحابية» ها حديث طويل» هاجرت إلى النبي 
یا مع حرَيْث بن حسان» وافد بني بکر بن وائل. روی حدیثها عبد الله بن حسان 
العنبري عن جدّتيه: صفية ودحيبة ابنتي عَليْبةء وكانتا ربيبتي فَيْلة. 
انظ ر ت هاف ان التي عل بن عمه اسدالفاة ل مع ر نة المحات (۷/ 
6 اتن عجن لابن قر ااا 00 0۹۹2۲۸۸ لري 
بي ا لحجاج یوسف تہذیب الکمال في آسماء الرجال» (۳۵/ ۲۷۵ -۲۸۸). 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» .)٩ / ٠٠(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائده 1:)۱١ / ٦(‏ رجاله ثقات ]. 

(۳) ابن منظور» لسان العرب» (۱۳ / .)۲۹٥۹‏ 

(6) للاستزادة انظر: ناشب» عبد الر هن بن علي» الأمن ني القرآن الکريم» (۱/ -۲١‏ 
۸). منجود» الأبعاد السياسية لمفهوم الأمنء (ص: .)٤-۴۷‏ 


۳ 


٠٠١. ١‏ الفرق بين الأمن والأمنة 


تدل الأمنة في كتب اللغة على الأمن. وقد ورد ذكر الأمنة في القرآن 
TET 0‏ 
من الساءِ ماءَ ليطَهركُم به وَيذهبَ عَنْكُمْ جر الشَيَطَانِ وَلربط عل قلويكُم 
ويش EEL os‏ 
ہزین کم ا عت ن ا م ee‏ 
ليزيل عنهم الشعور بالغم. وقد ورد التعبير عن الآمن في هاتين الآيتين بلفظ 
(الآمنة)» وذلك لوجود أسباب الخوف» لأنهم ما زالوافي ميدان المعركة. 

إذن: الغرق بين الامن ك شعور المؤمن e‏ 
أسباب الخو ف“ 


(1) قد سبق بيان ذلك في معتى الأمن لغة. انظر: (ص:۱۸-١۲).‏ 

(۲) أبو حيان» محمد بن يوسف» تفسير البحر المحيط,» /۳١(‏ ١۸).القرطبي»‏ الجامع 
لأحكام القرآن»(۱ / ۲ / .)٤٤١‏ الشوكاني» فتح القدير» .)٤۹٦/١(‏ الجملء 
سليمان بن عمرء الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» 
)6۹۸/۱( . الحازن» علي بن محمد لباب التأويل في معاني التنزيل» ١١‏ / ۱). 
البخوي» الحسين بن مسعوده معام التنزيلء .)٥١١ /١(‏ 


٤ 


۶ ء۶ 
١ ۱‏ انواع الامن 
إن المتأمل في منهج الشريعة الإسلامية يلاحظ مدى عنايتها بالأمنء 
وذلك حفاظاً وصوناً للإنسان وعقیدته ومبادئه وکرامته وکل احتیاجاته 
واهتاماته. ويتسم الآمن بالتنوع والتعدد طِبقاً لطبیعته وحدوده واختلاف 
زاوية النظر إليه» وفيا يلي بيان لبعض أنواعه: 


ولا مو جت الضدر 


يتنوع الأمن من حيث المصدر إلى أمن إهي وأمن بشري (إنساني). 
فالآمن الإهي هو: شعور الإنسان بالآمن والراحة والطمأنينة وزوال الخوف 
نتيجة لامتثاله لأوامر خالقه» واجتنابه نواهیه» وتوکله عليه ني كل آموره» 
ويؤيد ذلك قوله تعالى :إن الذِين الوا رتا اله تم اشتقامُوا رل عَلَيهْمُ 
اللانكة آلا افوا ولا كوا ابروا با تة الي كُنعَمْ تُوعَدُونَ 3 4°{ 
(فصلت). وبذلك يمتلئ قلب الإنسان بالثقة بخالقه» فلا يلتفت إلى آي 
عارض بشري لأنه يعلم أن كل شيء بمشيئة الله وقدرته. وأما الآمن البشری 
(الإنساني) فهو: شعور الإنسان بالآمن والراحة نتيجة لتوفر متطاباته 


البتر ية 


انا من حيث الغرض 


يتنوع الأمن من حيث الغخرض إلى عدة أنواع منها:آمن جنائي"» 
وأمن سيامي» وأمن مالي اقتصادي"» وأمن ديني“» وأمن نفسي 


(1) الأمن الجنائي يعني: «اختصاص الشرطة بوقاية المجتمع من تلف أنواع 
السلوكيات الإنسانية المنحرفة التي يجرمها النظام بفرض عقاب جنائي على 
مرتکبها» . انظر: الجحنيء الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة» (ص ٠۸‏ °( 

9) الأمن السياسى يطلق على: «الجهودالمبذولة في المحافظة على أسرار الدولة 
RLS‏ 
تشويه صورة الدولة فهو قائم على منع وضبط الجرائم الضارة بأمن الدولة-من 
الداخل والخارج -إلى جانب التصدي للمشكلات والانحرافات التي من شأنا أن 
تشكل دوافعا ومنطلقات لإثارة ا اهبر أو تكون تعللات تستند إليها الأنشطة 
المضادة). انظر: نافع» الآمن ن¿ القومي»(۱ / ۰۷ °). 

(۳) الأمن الاقتصادي فكل ق امن ال لكا وتا من اا ر وان 
حاجات المجتمع بمنع الاحتكار» ومنع الاستغلال» وزيادة الإنتاج» وتوزيع الثروة 
توزيعاً عادلاء وحاربة البطالةء وحماية المال العام) . انظر: مرسي» محمد مرسي حمد» 
الأمن من منظور إسلامي (مفهومه -میادینه -مقوماته)» مجلة الجندي المسلمء 
العدد »)١١١(‏ (ص: .(o‏ 

() الأمن الديني: «يتناول حماية عقيدة اللإنسان من أي اعتداء» وحاية شعائره وتعبداته» 
وعدم إكراهه على تغيير شيء فيها أو التخلي عنهاء والمب دأ الحاكم في ذلك هو لا 
إكا اين ۲٣.‏ 4€ البقرة (جزء من الآية: .))١ ١١‏ انظر: الدعيج» فهدء 
الأمن والإعلام في الدولة الإسلاميةء (ص:١٠٠).‏ 


۳٦ 


وجسدي ومن اجتهاعي"» وآمن ثقافي فکري» ومن 


معلوماتي“» ومن صناعي*» وان ٻيئي” »ومن صحي”» وأمن 


(1) الأمن النفسي والجسدي: «يتناول حماية نفس الإنسان وبدنه من أي اعتداء كي 
أو جزئي» بالقتل أو القطع أو الضرب أو الإكراه البدني». انظر: الدعيج» الأمن 
والإعلام» (ص: €( 

(5) الأمن الاجتماعى: «يتمثل في تأمين استقرار الفردء وحاية حقوقه» وصيانة حريته 
وماله وعرضه» وتأمینه من کل عدوان سلب إرادته» ویکرهه على شيء لا یرتضیه 
كا يتمثل ني إقامة العدل بين الجميع» وتأمين الخدمات التعليمية والثقافية والصحية» 
والرعاية الإنسانية» وتأمين الإنسان في حالة البطالة» والتوقف عن العمل والعجز 
أو الشيخوخة). انظر: مرسي» الأمن من منظور إسلامي» مجلة الجندي المسلم» العدد 
E O‏ 

(۳) الأمن الثقاني الفكري هو: «سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف والخروج 
عن الوسطية» والاعتدال في فهمه للأمور الدينية والسياسية وتصوره للكون با يؤول 
به إما إلى الغلو والتنطع أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملة). انظر: الوادعي» سعيد» الأمن 
الفكري الإسلامي أهميته وعوامل بنائه» جلة الأمن والحياةء العدد (۱۸۷)» (ص: 
.)٥١‏ 

(6) الآمن المعلوماتي هو: «مجموعة من الإجراءات والنظم الخاصة» لحاية المعلومات 
ا لخاصة بالفرد والح اعة» والحفاظ على الحقوق وصيانتها من الاعتداء بأي شكل من 
الأشكال». 

() الأمن الصناعي هو: «مجموعة من الإجراءات والنظم الخاصة بحماية الأرواح 
والمنشآت وسلامتها مع استمرار أكبر قدر من الإنتاجية في كل الظروف)». انظر: أبو 
شامة» عباس» الأمن الصناعي» (ص: .)١‏ 

(0) الأمن البيئي يقصد به : «حاية البيئة ضد الحرائم التي ترتكب في حقهاء والتي تؤدي 
إلى هلاك الحرث والنسلء UN‏ ضرر بالمنشآت والمعدات بفعل تأثر 
الملوثات البيئية الناجمة عن هذه الجرائم» أو الإفساد المتعمد لكونات البيئة الطبيعية» 
أو الإخلال بالتوازن البيئي». انظر: الفقي» حمدعبد القادرء الأمن البيئي في ضوء 
الشريعة الإسلاميةء مجلة الوعي الإسلاميء» العدد »)٤٥١(‏ (ص: ٤‏ ۳). 

(۷) الآمن الصحي : «السعي إلى منع الأمراض ورفع مستوى الكفاية جسمانياً وعقلياً جميع 
أفراد المجتمع» عن طريق تحصينهم ضد الأمراض والقيام بعلاجهم عند الإصابة بها). 


۷ 


غذائي"» وأمن ماتي» إلى غير ذلك من أنواع الأمن حسب تنوع أغراضه 
في مجالات الحياة المختلفةء فالتكامل والتلازم بين هذه الأنواع هو من مقتضى 


ثالثا: من حيث دائرة التطبيق 


يتنوع الآمن من حيث دائرة التطبيق إلى أمن داخلي وأمن خارجي. 
فالأمن الداخلى: يتحدد نطاقه بنطاق الدولة» وهو تحقيق الطمأنينة والاستقرار 
ادراق كر هووا الد اة وها مسالا اناا راشا رااان 
الخارجي فهو: تحقيق الطمأنينة والاستقرار للدولة في كل شؤونا الخارجية» 
وحماية المصالح القائمة بينها وبين الدول الأخرى. 


رابعاً: من حيث المحل 


الفردي يعنى: تحقيق الطمأنينة للفردء وذلك بحاية نفسه وماله وعرضه 


(1) الآمن الغذائي: ١‏ يتمثل في قدرة المجتمع على توفير المستوى المحتمل من الغذاء 
لأفراده ني حدود دخوهم المتاحة» مع ضمان مستوى الكفاف من الغذاء للأفراد 
الذين لا يستطيعون ا لحصول عليه بدخلهم المتاح» سواء كان هذا عن طريق الإنتاج 
المحلي أو الاستيراد اعتمادا على الموارد الذاتية). انظر: السريتي» السيد محمد الأمن 
الغذائى والتنمية الاقتصاديةء (ص: .)١١-٠١‏ 

(۲) الأمن المائي يعني: «معرفة واقع الثروة المائية من حيث خزونا وتنوع مصادرها 
وطرق استخدامها واستشارها وتحسين نوعيتها وضان توافرها بالقدر الذي يلي 
حاجة الاستهلاك البشري والإنتاج الزراعي والنمو الصناعي والتوازن البيئي». 
انظر: نور» زكريا أحمد الأمن المائى في ضوء القرآن والسنةء مجلة الهدايةء العدد 
(Eee)‏ ۰ 


۳۸ 


من كل خطر وظلم وعدوان بمدده. وآما الأمن الجاعي فهو: أمن الأمة 
باعتبارها وحدة واحدة» وذلك بتحقیق مصا ها العامة واا 


خامساً: من حيث الشكل 


يتنوع الآمن من حيث الشكل إلى أمن رسمي وأمن غير رسمي. «أما 
الآمن الرسمي فيقصد به: تلك الحالة التي توضح مدى الطمأنينة ني نفوس 
النااس» وعدم الخوف نتيج ةلا تعكسه حركة الجريمة» وأسباب الخلل الآمني 
من واقع التسجيلات الإحصائية الرسمية لدى أجهزة الآمن» وذلك بغض 
النظر عن قدرة تلك التسجيلات عن خلق حالة الشعور الأمنى في نفوس 
الأ فر اما عار ان دت هر غا این ا ر تی اياف الهم 
ارا من اعات هان ااا م ار 
بالخوف وعدم الطمآنينة» رغم ما تقطع به مؤشرات الجريمة وأسباب 
ا لحلل وفقا للتسجيلات الرسمية فيها من تدني معدلاتها وانخفاضها إلى 
نسبة قل بكثير من مثيلاتها في المجتمعات الأخرى التي قد يشعر أفرادها 
بمزيدمن الأمن فيها. وعلى العكس من ذلك تماماء فإن الأمن غير الرسمى 
يقصد به: تلك الحالة الشعورية الحقيقية لمدى إحساس الفرد بالأمن وغل 
الحوف الناجم عن اطمئنانه في المجتمع من واقع ما بحيط به من معطيات 
تستبعد إمکان تعرضه او تعريض آي غال لديه لي خطر مھ کان مصدره 
وق الظر خا عا قد دل عة ا لااتات ال سمة لا جهة الام 
من اتجاهات الجريمة وأسباب الخلل الأمني الأخرى». 
(1) لمزيد من التفاصيل انظرء خليل» أحمد ضياء الدين» أسس الاستراتيجية الجنائية 

وتطبيقاتها الأمنية ص(١١١-١١١).‏ 
() المرجع السابق» (ص: .)١١١- ١٠١١‏ 


۳۹ 


١‏ . الأمن فى الحياة الدنيا مصادره ووسائل حفظه 
٠. . ١‏ مصادر الأمن في الحياة الدنيا 
المصدر الأول: الإيمان بالله تعالى 


الإيان في اللغة هو: « التصدیق» يقال: آمَنّ به قوم وكذّب به قوم. وح 
الزجاج” الإيمان فقال: الإيمان إظهارٌ الخضوع والقبول للسريعة ولا اتی به 
النبيّ اة واعتقاده وتصديقه بالقلب» فمن كان على هذه الصفة فهو مُوْمِنْ 
ملم غير مُرتاب ولا شاك وهو الذي يرى أن آداء الفرائض واجبٌ عليه لا 
يدخله في ذلك ريبٌ. وقد اتفق آهل العلم من اللْخَّويين وغيرهم أن الإيانَ 
معناه التصديق». 

قال الراغب الأصفهاني: «والإيمان يستعمل تارة اس للشريعة التي 
جاء ہا حمد لا وعلى ذلك: ِن الَذِينَ منوا وَالَذِيَ ادوا وَالصَابُونَ 
...)ل ائدة)» ویوصف به کل من دخل ني شریعته مقراً ب اله 
وبر ته ق :وغل هلاقال تال «ومَا ۇين أَكرمُم با لوهم 
مُنْركونَ 1 ١٠4€(يوسف).‏ وتارة يستعمل على سبيل المدح» ويراد 
به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق» وذلك باجتماع اشام 


(۱) أبو إسحاق» إبراهيم بن السّريّ بن سهل الزجاج» عام بالنحو واللغة» كان من 
أهل الفضل والدين» له مصنفات عدة منها: «الأمال» و «معاني القرآن). مات سنة 
١ه‏ وقيل: سنة ٣١١‏ ه. 

ا الزركلي» الأعلام» (YY /١(‏ . القفطي» علي بن يوسف» إنباه الرواة 
على أنباء التحاة» (۱ / .)۲١٠-٠۹١‏ الحموي» معجم الأدباءء .)١١-١١ /١(‏ 
(۲) ابن منظور» لسان العرب» مادة (آمن)ء (۱۳ / .)۲۷-۲٣۰۲۴۲‏ 
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تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل Sc et‏ 
قوله تعالی : اين آشرا اله ررمي أوأيك مم الضتيفرد. e‏ 
إییان». 


والإيمان عند أهل السنة والمجاعة ليس مجرد كلمة ينطق ما اللسان» 
وإنما هو: الإقرار بالقلب» والنطق باللسان» والعمل با لجوارح. «والأمن هو 
جوهر الإيمان لأنيا من جذر لغوي واحد مادته الآلف والميم والنون»”. 
ومن ثم فإن بين الأمن والإيمان علاقة E‏ 
فقط بل من حيث إن الأمن ثمرة من ثمار الإيمانء قال تعالى: وعد الله 
الذي انوا نكم وَعَلُوا الصا جات متهم ني الأَرْض کا اسلف 

لين من لهم ليمكت هم ديهم الذي ازتڪی هم وليب دنهم من بغر 
وهم امن بدو سی لا بش رکون ی ا ومن قر بعد ذلك اوك هم 
القَاسقون ٠#‏ ٠44(النور)‏ . وقال تعالى: «الَذِين منوا وا يبوا يا 
طلم وليك هم الَأَمْنُ وَهُمْ مهدو 44۸۲(الأنعام). 

إن الإيمان بالله وحده» هو الذي يبعث في النفس السكينة والطمأنينة 
والراحة» ويقيها من الشعور بالقلق والكابة» التي تنشا عنها الأمراض 
النفسية» حيث إنه كلا ابتعد الإنسان عن ربه» واشتغل بمعاصیه» زاد همه 
وغمه وقلقه» وکل| اقترب من خالقه وبارئه» واشتغل بطاعته حصلت له 


(۱) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء (ص: .)٩١‏ 

(0) فإن الإيمان مأخوذ من الأمن» الذي هو الطمأنينة“. انظر: ابن تيمية» مجموع 
الفتاوی» (۷/ .)٥۳۰‏ 

(۳) منجود الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن» (ص: .)١٠١‏ 


٤١ 


او : هو الذي نر ال كةي قوب الوم 
لیزدادوا ياتا م مع انهم وَل جود السَاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَكَان ال علا حك 
٤#‏ 44(الفتح). 

وعلى قدر إيمان العبد يكون أمان الله له» ولذا كان أشد الاس أماً 
وطمأنينة هم رسل الله E‏ : إن راهيم 
اد ةقانا له حا ويك يِن ارين ط 4۰ (النحل)ء وغدا لا 
أا O a aa hn‏ 
کون را سلما عل راهيم [4)1۹(الأنبياء) . وأتباع الأنبياء هم أكثر 
الناس أمناً بعد رُسلهم» وأمنهم على قدر إيمانمم ۰ فکل من آمن بالله سبحانه 
وتعال»واغعلص له وامتتل لکل ما جاء من عند وما جاء به رسول اله 
ياء من أوامر ونواه» وتواطا على ذلك قلبه وجوارحه ومشاعره في سره 
وعلانيته» فهو مستحق للأمن الموفور الذي لا يساوره خوف أو يعكره 
حزن» وهذا ما بینه قوله تعالى: إن الذِينَ منوا وَالْذِينَ ادوا وَالنْصَارَى 
وَالصَاپفين مَنْ آم بالل وَالْبَوْم الآخر عمل صَاعا لهم جرهم عند ّم 
ولا وف عَلَيْهُم رُم برَنُونَ 1۲ 4€(البقرة). فالإيمان من أهم 
مصادر الأمنء وصاحب الإيمان من أكثر الناس أمناء وهو أمر نسبي فمن 
قوي ایمانه» وقوي یقینه» ظهر آمنه» وانتفی خوفه» ویتدرج الآمن على حسب 
الإيمان قوة وضعفاً». 

و لاان ان مط با لاا و جود وعدما ان ال 2 
مهموم» حيران» لا تعرف نفسه الراحة والاستقرارء قال تعالى: 3... وَمَنْ 


(1) مرسي» الأمن من منظور إسلامي» مجلة الجندي المسلم» العدد »)۱١١(‏ (ص: 
(٥‏ 


3 


شرك بال فکاڻا ڪر من الساء طف الط او وي بو الريځ ني مگانِ 
سحيتى (٠44€۴)(الحج).‏ « فهذه صورة واضحة للحالة النفسية التي يكون 
عليها المشرك. فسقوطه من السماء صورة توحي بالضياع» وتخطف الطير له 
صورة أخرى توحي بالتمزق» وهوي الريح به في مكان بعيد صورة آخرى 
توحي بالضلال واههلاك الذي لا يعرف له قرار. فهذه الصور المتراكمة تبين 
لنا إلى آي مدى يعيش المشرك في قلق وفزع؛ لأآنه لما فقد الإيمان فقد معه كل 
نوع من آنواع الآمن»'. فالاضطراب الذي يعيشه الكفار هو ما توعد الله 
به کل من عرض عن سبيله» قال سبحانه: ومن عرص عَنْ ذكُري ِن لَه 
مَعِيسَة نكا وَنَحْمَره يوم القيامَة أعمَى ١١ ٤‏ 44(طه). فالشر ك مصدرٌ 
للمخاوف» والإيمان مصدرٌ للأمن» لأن الذي يعتقد بالمعتقدات الباطلة 
يصبح خاتفاًء قال تعالى: «سَنلْقي في فوب الَذِينَ مروا الوْعْبَ ا اضر كوا 
بالله ما يرل بو لان ... ٠١۱‏ 44(آل عمران). 

وهذا مشاهد؛ فالمجتمعات التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كل 
شؤون الحياة تعيش في أمن وراحة وطمأنينةء بخلاف المجتمعات التي تسير 
على نظم وضعية فنجدها لا تعرف للأمن والاستقرار طريقاً رغم ما تملكه 
من ثروات» وهذا نلاحظ زيادة في أعداد المنتحرين عندهم نتيجة لما يعيشونه 
من ضيتق وهم وکاب 
المصدر الثاني: آداء الواجبات والامتناع عن المعاصي 

قال الله سبحانه وتعالی : (واعتص موا بحل الله يعاولا رفوا وَاذكُرُوا 


بغت ال لمكم اء الَف بن وبك ضحم ييحيو إ وا 
وکسم عل شما حمرة من التار دكم مِنْها گذلك بين اله کم آياټه لَعَلك 


() يوسف» أحمد, أثر العقيدة في تحقيق الأمن النفسى» (ص: ۲۸). 


<۳ 


دون ٠١۳‏ 4€(آل عمران)» فقد أمرنا الله بالاعتصام بحبله المتين»(وهو 
القرآن)'. ون نكون مؤتلفين غير ختلفين» وذلك لآن في اجتماع الناس على 
دینهم» وائتلاف قلو م صلاح دینهم ودنیاهم. 

وقد حض اللإسلام على التكافل بكل صوره سواء المادية أو المعنوية» كا 
حث على التمسك بالفضائل» وترك المعاصى والرذائل» لأن المعاصى تزيل 
الأمن كا تزيل الإيمان أو تنقصه وتضعفه. ٠ ٠‏ 

وما بحصل ني هذه الأيام من الحروب الطاحنة التي تزيل الأمن وتذهبه 
وتجعل الناس يعيشون في خوف ووجل ما هو إلا بسبب المعاصى والخطايا 
التي تعج بها الأرض. وقد ذكر الله تعالى أن أسباب هذه ال حرائم المخلة بالأمن 
وغيرها ما يجحصل للإنسان من البلايا والفتن التي تنخص حياته هو كسب 
eS‏ قال عز وجل: #وَمًا أَصَابَکْ 
من مُصِيبة فا كَسَبّت أَبدِيكُمْ وَيعْفو عَنْ کشر [44۳۰(الشوری)). 

وأكد ابن قيم الجوزية" أن الإنسان المسلم المحسن للعمل الصالح هو 
السعيد» وعلى عكسه فإن الإإنسان المسىء في شقاء وضيق» فقال: «إن الله 
بجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء ف الدئياه وجزاء ق الأحرة 


(۱) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۲/ .)۸٩‏ 

() المصلح» حامد محمد ا معاصي وآثارها على الفرد والمجتمع» (ص: »)۱٤۸-٠٤١‏ 
بتصر ف يسبر. 

(۳) ابو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقي»المشهور ب[ این ق قيم الجوزية ]» سمع الحديث» واشتغل بالعلم» وبرع 
غل دة ل سيا عل الوا وکان ملازما لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ملازمة تامة» وكان حسن القراءة والخلق» وله مصنفات عدة منها: زادالمعاد فى 
هدي خر العباد» و«مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك تسین اء بات ا 
۷0۱ھ. 
انظر تر جمته في : السيوطي» بغية الوعاةء ٠۲ /١(‏ - ).ابن حجر» الدرر الكامنة»0 / 
۳-۲۱( . ابن العماد ا لحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب»(٩‏ / (of ۲٠۲‏ 


٤ 


فا لإ حسان له جزاء معجل ولا بد» والاإأساءة ها جزاء معجل ولا بد. ولو 
م يكن إلا ما بجازي به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره 
ولذاته بمعاملة ربه عز وجل» وطاعته» وذکره» ونعیم روحه بمحبته وذکره 
وفرحه بربه سبحانه وتعالى» أعظم ما يفرح القريب من السلطان الكريم 

وما يجازي به المسيء من ضيق الصدر» وقسوة القلب» وتشتته وظلمته 
وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه» وهذا آمر لا یکاد من له آدنی حس 
وحياة يرتاب فيه» بل الخموم والهموم والأحزان والضيق: عقوبات عاجلة» 
ونار دنيوية وجهنم حاضرة). 

«وقد جاء مفهوم الإحسان أو التكافل الاجتماعي في الإسلام شاملا في 
أشكال العلاقات الحميمة» أو ضرب من ضروب الأفعال النافعة التى تعود 
با خير على الفرد والجياعة معأًء وهو ما مجعل من المتعذر حصر الأعمال التي 
تقع تحت مفهوم التكافل أو إحصاء العلاقات التي يشتمل عليها هذاالمفهوم» 
فالزكاة والصدقة والتعاون والتضامن والإأخاء والمودة والتاسك ليست في 
الواقع إلا جزءاصغيرأ ما نسميه تكافلاء فهناك كثير غيرها يدخل في هذا 
ا مهوم كالتنشئة الاجتاعية للصغار» وو الامية ورعاية المفرج عنهم من 
السجون» وإيواء الأيتام» واللقطاءء والمطلقات» والغرباء» والعناية بالمرضى» 
وعيادتهم» والوفاء بالعهود» والالتزام بالنظافة» ومكافحة الأوبئة» ومنع 
التلوث» وعدم إحداث ضجيج» واحترام حقوق الحجار» والرفق بالضعفاء 


(1) الجوزيةء ابن قيم» الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ص: .)٠۹‏ 


bafe) 


كل هذه وغيرها كثير يتكون من التكافل الاجتهاعي في الإإسلام 
بحيث يمكننا أن نقول دون أن يكون في ذلك أدنى مبالغة أن التكافل أشبه 
ما يكون بالشرايين التي تنتشر في جسم الكائن الحي تحمل الدم إلى أطرافه 
بطريقة منتظمة» أو كالأعصاب التي تتحكم في حركة الإنسان بحيث إذا 
أصابها خلل اضطربت حركة الجسم بدرجات تتراوح بين عدم الانضباط 
وواللا 

وبمذاتنتظم علاقات الناس» وتتهذب آخلاقهم» ويكون المؤمنون 
كالجسد الواحد» وإن تعددت الأرواح» وابتعدت الدروب» فيأمن كل واحلِ 
منهم آخاه على نفسه وماله وعرضه. 

وتظهر لنا أصول هذا التضامن والوحدة في أداء العبادات كالصلاق 
والزكاة» والصوم» والحج» وغيرها من العبادات. 
١‏ -أثر إقامة الصلاة في تحقيق الأمن 


الصلاة هي الركن الثاني من ركان الإسلامء قال كه4: (بني الإإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان)"» وهي عاد الدين الذي لا يقوم 


(1) المجدوب. أحمد علي» التكافل الاجتماعي في الإسلام وآثره في منع الجريمة والوقاية 
منھاء (ص ۱۸۳١‏ - ۱۸۷)» بتصرف یسبر. 

a a 
ESE (ح:۸)؛ وني كتاب التفسیر» باب : «وقَاِلوهُمْ‎ )۲۸/1( 
a کی ا فو ا و ر اا چ ر‎ 
وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب بيان‎ . (to ۰ح‎ «(19° 
(ح: ١١)؛ واللفظ للبخاري.‎ »)٥۳_ ۲ / ١( أركان الإإسلام ودعائمه العظام»‎ 


٤ 


إللابه» قال ع: (رأس الأمر الإسلام وعَمودة الصلاة وذروة ا 
ا لجهاد'» ك نها صلة العبد بربه» وقد امتدح الله من قام بها وأمر هله با 
فقال: واذكر في الاب إشاعيل إِلَهكانَ صَادِق الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولا تبي 
3 وان يأَمُر أَهْلَهُ بالصأَاة وَالرَكاة كان عند ربو مَرْضِبًا ))٠ ٥‏ 

(مريم)ء وذم المتكاسلين عنها وا لمضيعين ها فقال :قلف من بَعْدِهم لف 


سے ت 


ااال الات فَسَوْفَ يلقن عا ۹9 4)(مريم). 


وقد وعد الله سبحانه وتعالی من امتغل أوامره واجتنب نواهیه» وعمل 
الصالحات» وعلى رأسها الصلاة بالعفو والغفران» والأمن والآمان» 
والسعادة والاطمئنان» قال سبحانه :إن الذي 0 ا الصالحات 
ey‏ 
نون *(4€۲۷۷(البقرة). 

فالصلاة ها منزلة عظيمة» فهي أول ما يجاسب عليه العبد يوم القيامة» 
قال بي4: (أول ما بحاسَّبُ به العبد الصلاة» وأول ما بقضّى بين الناس في 
الدماء)". فمن أداها وحافظ عليها بأوقاتها وشروطها وأركانماء فإن له 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمأن» باب ما جاء في حُرمة الصلاة» (ص: 
»)۷۳٩۹-۴٤‏ (ح: ۲۹۱۲). وأخرجه ابن ماجه ني سننه» کتاب الفتن» باب کف 
اللسان في الفتنةء (۲/ .)۱۳١١‏ (ح: ۳۹۷۳). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(YTV TTT |0)‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: :)۷۳٥‏ 1 هذا حديٹٌ حسنٌ صحیح ]. وصححه 
الألباني - ر حه الله ني صحیح سنن الترمذي» (۲ / ۳۲۹)» (ح: .)١٠٠١‏ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه» كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم» © / ۷/ .(VV‏ 
وصححه الألباني - رحمه الله ني كتابه صحيح سنن النسائي» (۳ / ۸۳۹)» 
(ح:۳۷۲۹). 


۷ 


الآمن في الحياة الدنيا والآخرة. أماما محصل له من الأمن في الدنياء وذلك 
لأن النفس آمرة بالسوء» والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر» وقد جعل الله 
الصلاة وقاية للإنسان من شر النفس والشيطان, قال تعالى: $... إل الصَلَاة 
نه عَن الْمَحْسَاءِ وَالَنكر ٤٥...‏ 4€(العنكبوت)» كا أنها تطهر القلوب 
من الآدران والذنوب» وتصفي النفوس» وتشرح الصدور» وقد كان ئلا 
يقول: (قم يا بلال“ فأرحنا بالصلاة)"» وذلك لا كان يجده من لذة العبادة» 
والسعادة القلبية» والراحة النفسية» في الصلاة. كا أن في أداء الصلاة حماعة 
مع المسلمين تأليفاً بين قلوم» وتوحيداً لكلمتهم» (فهم يتعارفون ني كل 
لقاء» ويتقاربون ي كل وقت» ويتفقد بعضهم بعضأفي الحضر والسفر» 
في انقياد واستسلام» وأداء وانتظام» مؤتمرين بقيادة واحدة» ومستجيبين 
لنداء واحد. وتشعرهم الصلاة بأنه لا ييز بين طبقة وطبقة» ولا فرق بين 
سيد وعبد» الكل سواسية في التشريع والتلقي» والكل متماثلون في التطبيق 
والعمل. وشعور المسلمين بهذا الاتحاد في الأوامرء يربط بين قلوم» ويزيل 
عنها الشحناء والبغضاء» وهذامن آقوى دعائم الألفة والمحبة» وأمكن 


() بلال بن رباح القرشي التيمي» أبو عبد الله» وقيل: آبو عبد الرحهمن» وقيل غير ذلك 
مؤذن رسول الله (» مولى أبو بكر الصديق» من السابقين الأولين للإسلام» ومن 
الذين عذبوا في الله شهد بدرا والمشاهد كلهاء واختلف في وفاته فقيل: سنة ۲١‏ هى 
وقيل: سنة ۲١‏ ه» وقيل: سنة ١١‏ هه وقيل: سنة ۱۸ ه. 
انظر ترحته في: ابن عبد البر» أبي عمر يوسف» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
( ص 0۲١-۱١‏ .ان چن بب ال70 ۷-۳۷2 : الزی؛ 
تہذیب الکال٬(٤‏ / ۲۸۸ -۲۹۱). 

(۲) أخرجه بو داود في سننه» كتاب الآدب» باب في صلاة العتمة» ٥(‏ / ١١٠)ء‏ (ح: 
.)٤۹۸٩ ۵‏ وآخرجه الإمام آحمد في مسنده» .)۳٠٤ / ٥(‏ 
و صححه الألباني - ر حه الله -في كتابه صحيح سنن أبي داود» (۳ / c(€-۹۱‏ 
)چ ENVY EV‏ 


۸ 


أعداء العقيدة والدين» المتربصين بالمسلمين الدوائر)'. أما في الآخرة فقد 
وعد الله من حافظ على الصلاة بالمغفرة والثواب» والأمن من العقاب. 


لكن من لم يمتثل أوامر الله واشتغل بمعاصيه» وضيع الصلاة وتركهاء 
فإن له الفزع والخوف والقلق في الدارين» ففي الدنيا يشعر دائ) بالقلق 
والحيرة والملل؛ وني الآخرة يناله عذاب ربه وعقابه نتيجة لتفريطه وبعده 
۲ أثر أداء الزكاة فى تحقيق الأمن 

الزكاة ركن من ركان الإسلام» جاء الأمر بها صريحاً في القرآن والسنة 
فال فال افر اال ونوا الركاة. .4( لبقرة)» وقال 45ا2: 
(من آناءٌ الله مالا فلم يُرَدّزكاتة مث لهُيوم القيامة شجَاعا اة قرع له 


یجان طرف يرم القیامق م باخ ريد يعني ديو م ول Î:‏ 


4 4 


E ET‏ م وله مرَّاث 


السات وَالأَرّْض وال با تَعْمَلون بي ط 4۰ل عمران). 


)١(‏ الشويعر» محمد بن سعد تطبيق الشريعة طريق الأمن والعزة» (ص: »)٠١‏ بتصرف 
پر 
() زبيېتان: : هما النتان الس وداوان قوق عَبتيةء ويقالٌ : الربيبتان الزبدكانِ يقال: 


َل لان تی ربب ذ5ا آي ارده ا 
(۳) رجه البخاري فی صحیحهء کناب الر كات باب إلم مانم الزكات ١0‏ / ۷ 

-۱۸) (ح: ۰۳ ٤۱)؛‏ وني کتاب التفسیںء باب ولا كسبل الَذِيَ يلون ا 

اهم الله من قَضله ...۱۸۰ 44(آل عمران)» (۳/ ۱۳۸۵)» (ح: .)٤٥٩٥‏ 


۹ 


« ولا كان المال نفس شيء تة تهتم به أكثر النفوس» ويحصل بسببه 
مشکلات» وشحناء بين الناس» فإن الله _ جلت قدرته وهو الأعلم بطباع 
ا وریا ت را و وا او ی ی 
الآأحكام المتعلقة به“ . من زكاةوفيء ومغنم وإرث» وحدد أصحابا 
وأنصبتها. 

فأداء الزكاة من سس صلاح المجتمع» وذلك لأن الإنسان إذا أداها 
E‏ إخوانه الفقراء والمساكين» 
E‏ ا 
زک ماله اوها من جرا ذلك مغاس کر ها ار 
الله تعالى»قال سبحانه:¥. NE N e‏ فقو ا 
في سيل الله قبشّرْهُم بعَدّاب ليم [٤۳))(التوبة)‏ بالاضافة إل حى ب کة 
E‏ 
القيامة)"» كا يتسبب ذلك في فساد ا أن الفقير إذا ل بد ما 
يسد جوعه» ويروي عطشه» ویکسو عورته» فإنه يلجأ إلى أي وسيلة للحصول 

ولقد أرشدنا الله لعلاج هذه اجرائم التي تقض المضاجع» وتفزع الآمنين» 
ومكافحتها قبل انتشارهاء بأداء الزكاةء والصدقات» والبر» والإحسان» حتى 
يعيش المجتمع مجتمعا آمنا يسوده الود والوئام. 
)١(‏ الشويعر» تطبيق الشريعة» (ص: .)١١‏ 
(۲) متف عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم 

القيامة» (۲/ »)۷۳٤‏ (ح: .)۲٤٤۷‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب البر 

والصلة والآداب» باب تحریم الظلم»(٤‏ / »)۱٥۸٤‏ (ح: .)۲١۷۹-۲۵۷۸‏ 


0۰ 


إن الصوم يعد صورة رائعة من صور التكافل الاجتاعي» إذ يشعر الغني 
با يعانيه إخوانه الفقراء» من ا جوع والعطش» فيولد لديه الشعور بالرحة 
TS e e‏ 
لصم کا یب عل ا بن قل عام ر تر ومر 
yT‏ 
حياة الناس» وتقوى الروابط بين أفراد المجتمع» وتسود الألفة والمحبة 
قلوهم» ويزول الحقد والحسد والتباغض» فلا يبغي أحد منهم على أحده 
فيعيش آبناء المجتمع بأمان وسلام ووئام. 

ثم إن الصوم يعد مصدراً للأمن الاجتماعي» لأنه يكبح النفس البشرية 
عن شهواتها ورغباتها ونزواتا. ويوقظ الضمير الإأنساني فيكون الإنسان 
رقیباً على نفسه في کل تصرفاته. 
> أثر ا لحج في تحقيق الأمن 
الناس من كل مکان فيجدون الأمن والراحة والسكينةء قال تعالى:«وَإذ 
a e‏ 


E FS 


نة اله e‏ 4۷ (العنكبوت) as‏ بالأمن 


r 


فقال: ... وَمَنْ دَحَلَۀ کان آمنًا ...۹۷ 44€(آل عمران). وتوعد من أخل 


0١ 


بأمنه أو راد به سوءاً بالعذاب الأليم» فقال: ...ومني رذ فيه بإ او بظلّم 
ll‏ من عَذَاب لیم ٥‏ 44۲(الحج). 

ففيه يأمن الخاقف» ويطمشن الفزع» ويس تقر المضطرب» ولا يقتصر 
هذا الا من عل الإنساة تخب بل بشمل كل ماني الحرم من الخلوقات 
قال يلإ( حَرَم الله مكةء فلم تيل لاح قبي ولا لاحي بعدي» أجلت لي ساعة 
من تار» لا بختل خلاهاء ولا يُعْصَدُ شجرهاء ولا يقر صِيْدُهاء ولا طا 
متها إلا بعَرٍْ). 

کا أن الله سبحانه وتعالى قد حرم حمل السلاح والقتال وسفك الدماء 
فيهاء قال ب4: (لا بحل لأحدكم أن يحمل بمكة السّلاحَ)؛ حتى يشعر من 
قصدها بالأمن والراحةء كيف لا وقد أمن الله سبحانه وتعالى الطبر والحيوان 
فلا يصادان» والنبات والشجر فلا يقلعان أو يقطعان. 

والحج أحد أركان الإسلام» ومبانيه العظام فيه تصفو النفوس 
والآرواح» وتطهر القلوب من الذنوب والأحقاد» ويقوى الإيمان ويتجدد 
العهد مع الواحد الديانء فهو موسم بلتقي فيه المسلمون من كل مكان على 


(1) لا يختلى أي: «لا بحصد يقال: اختليته إذا قطعته».انظر: ابن حجرء فتح الباري 
شرح صحیح البخاري» (۱ / ۲۷۲). 

(۲) متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب كتابة العلم» »)٦۲ /١(‏ 
(ح: ١١١)؛‏ وني كتاب الجنائز» باب الإإأذخر والحشيش في القبر» »)٠٠١ /١(‏ (ح: 
۹؛,؛) ‏ وني كتاب جزاء الصيد وكتاب البيوع وكتاب المغخازي وكتاب الديات 
وكتاب اللقطة. وخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» (۲ / € * «(A-A‏ (ح: ۱۳٣۳‏ 
- ١٠١١)؛‏ واللفظ للبخاري. 

() أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا 
حاجة» (۲ / 7 (ح:۳91(. 


o۲ 


صعيد واحد» لا فرق بين غنيهم وفقيرهم» الكل فيه سواء» وبهذا تقوى 
الروابط بين الآمم الإإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء فيتعارفون 
pL e E Es‏ 
ولغاتم وأوطام . قال تعالى : دنفي التَاس با ا توك رجالا وَل 
ل ارين من كل ج عَويق ۲۷ لي دوا ماف كم ويروا اشم 
SS‏ لامها وَأطُْوا 
اباس الْفَقرَ 4% لبقضوا د تفثهم و نذورَهُْ م وفوا الت ا 
التي ۲اك رمن عق رات ههو کله عند أت 
َكُم َعَم إلا ما يتل عَلَيكمْ ل ا ا ا 
الزور ل ۰ حتقَاءَ له غر مركن به ومن شرك بالله فکاا حر مِنَ السَاء 
طم الطَر ا وي به لري في مَگانِ سجیتق ۳13 4(الحج). 


eS 


KC N‏ رهکذا 
يؤدي المسلمون هذا الركن بكل راحة وأمان وتضامن وتكافل. 
و هذايعلم أن أداء العبادات له دور في تحقيق الأمن والطمأنينة في 
(#) المراد بالرفث: «ا لجاع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند النساء 
بحضرتهن).انظر: السعدي» عبد الرحهمن بن ناصر» تيسير الكريم الر حن في تفسير 
والمراد بالفسوق: «جيع المعاصي» ومنها حظورات الإحرام).انظر: السعدي» تيسير 
والمرادبالحدل:« المماراة والمنازعة والمخاصمة» لكونا تثير الشر» وتوقع العداوة). 
انظر: السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص: .)۷٤‏ 


or 


الصدر الثالث: العدل 


0 


قال تعای: إن اله يأ مر بالْعَذْل وَالإحْسَانِ وريتاء ذِي الفربَى وَينهى عَنِ 
المَحْكَاءِ وَالنگر وَالْبَْي يكم لَعَلَكُم تَدَكَرُونَ (٠44۹(النحل)ء‏ ففي 
هذه الآية أمر الله ا اليب ااا رر ا ا 
هو القيام بالعبودية والتوحيد» وأآداء ما آوجبه الله علينا من العبادات؛ كا 
أن الله قد آمر اللإنسان بالعدل مع نفسه وذلك بحملها على عمل كل ما فيه 
صلاحهاء ونهیها عن کل ما فيه هلاکها؛ ک| آمر بالعدل مع الآخرين في جميع 
المعاملات . 

وممايدل على أن للعدل مكانة عالية» ومنزلة رفيعة» قوله تعالى:... 
َأفْيطوا إن الله حب الق طينَ (4€4(الحجرات)» وقولهلاة: (إن 
ليطن عند اله» على مََابرَ من ثُور. عن يمين الرحنِ عزوجل. ول 
يدَيْهِ يَمينُّ؛ الذين يَعدِلُونَ في حُكوهمْ وأهليهم وما وَلُوا). 

a 
ی ای روا رر غ ر : (يا عبادي إني حَرَمْت الظلَم‎ 
والظلم إما أن يكون ظلا‎ E على نفسي وجَعَلةُ بينكم حرماًء فلا تَظَالُوا.‎ 
للتفس»>وأغظمه الشرك بالهء قال سبحاته وتعال:. .. إن المَرك لَظله‎ 
44(لقمان)ء وإما أن يكون ظلم العبد لغيره» وقد قال ئلا: (من‎ ۱۳١ عَظيم‎ 


$ 


% E 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» (۳/ ۹١٠١)(ح:‏ 
{A۷‏ 

(5) خرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» © / 
.(YoVV :z) «(0۸‏ 


0€ 


کانت عنده َظلَمَة لاَجیو يحلل منهاء فة ی تم وتا ولا ور ِن 


َل أن بُ لابه من حسناته فان ا يكن ل حسنات أَجدّ من سات 
جيه قرحت علیه)“. 


ومن واجب الدولة التي تحكم بالشريعة الإإسلامية أن تقيم العدل في 
جميع شئونها. فعلى الحاكم أن يقيم العدل بين الرعية» فلا يفرق بين قريب 
ولا بعيد» إذ إن ساس التفاضل هو التقوى» وآن يتجنب جور وظلم العباد 
سواء في الدماء أو الآعراض أو الأموال؛ وكذلك يجب على القاضي إقامة 
العدل بين ا لخصوم؛ وكا آن على الوالدين العدل بين أولادهم والقيام 
بحقوقهم؛ ؛وكذلك على الزوج العدل بين زوجاه؛ وأيضاًفإن من العدل 
e‏ (لكُم راع کُم مسوول عن 
عيته: الإمام دل ومسؤول عن رَعِيتد» وال ر جل دل ي هله وهو مسوولٌ 
e‏ ومَسؤولة عن رَعيتهاء وا لخادم 
مال سە ومون عو ع0 ففي هذا الحديث بين الرسول (أن من 
تولى ولاية فهو مسؤول عنها؛ فإن عدل بها فله الثواب» وإن ظلم فله العقاب 
جزاءَ على ظلمه وتفریطه. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» ٤(‏ / 
(Toi) (T۷‏ 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى 
والمدن» /١(‏ ۷٦۲).(ح:‏ ۸۹۳)؛ وني كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر 
والتفلیس» باب العبد راع في مال سیده ولا يعمل إلا پإذنه» (۲/ ۷۱۸).(ح: 
۹٩؛؛)؛‏ وني كتاب العتق وكتاب الوصايا وكتاب النكاح وكتاب الأحكام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة علیهم» (۳/ ٠٠١۹١‏ 
(١١١١ -‏ (ح: ۱۸۲۹)؛ واللفظ للبخاري. 


00 


فبالعدل تسود الأآلفة والمحبة والتعاون بين آفراد المجتمع» ويتحقق هم 
الأمن والأمان» وتنهض الدولة وتزدهر» فهو الدعامة الأساسية للسعادة» 
وبه صلاح الدارين e‏ 
على الفقبر» فتنتشر الفوضى»›( وة تشيع الكراهية» وتتفشى الأحقاد» وترتكب 
الجرائم من الجانبين دون وازع من ضمير أو خوف من عقاب؛ لأن فقدان 
الأمل في العدل واليأس من الرحة إما أن يصيبا المرء باللامبالاة والسلبية 
وإما ن يصيباه بالتمرد والثورة» وكلا الأمرين خطر على الجماعة» والإنسان 
عندما يي اس من العدل يندفع إلى ا مغامرة بالثورة مها بدت له غير مأمونة 
الو اق لاا جت تقر لن قد اك عاقدرلكهل 
العکس ربا یسب شیا إذا ما قدر له أن يقضي على من يستغله أو ساط 
عليه» وعندئذ تتحول الجماعة إلى أفراد متناحرين يتربص بعضهم ببعض 
وكأنهم وحوش كاسرة)» فيزول الأمن ويعيش الناس في هلع وخوف. 


المصدر الرابع: طاعة ولي الأمر في المعروف 


قال تعالى: يا أا الذي انوا أطيعوا اله له وَأطيعُوا الرسول وَأولي الَأَمْر 
نگم ِن َعم ني ىء روه إل اه الرس ول إن كنم ونود باه 
وَاليَوْم الآخر ذلك حبر وَأحْسَن تأوِیاد 4٥۹‏ (النسا ء).«أمر الله بطاعته 
ر ال ای و لیا ا يا 
وأمر بطاعة أولي الآمر» وهم: الولاة على الناس» من الأمراء» والحكام» 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أآمر دينهم ودنياهم» إلا بطاعتهم والانقياد 
هم» طاعة لله» ورغبة فيم عنده. ولكن بشرط, ألا يأمروا بمعصية الله فإن 
أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذاهو السرفي 
() المجدوب» التكافل الاجتماعي في الإسلام» (ص‌: .)١٠١ ۳١۹‏ 
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حذف الفعل» عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة الرسول. فإن الرسول» 
لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمرء فشرط الأمر 
بطاعتهم» أن ایکون معصرة). 


فالسمع والطاعة لول الأمر واجب على كل مسلم» سواءً مره بها يوافق 
هواه أو آمره بم يخالفه» مام يأمره بمعصية فإن آمر بمعصية فلا سمع له 
ولا طاعة في أمر به من تلك المعصية . قال 45:(على المرع للم السمع 
والطاعة فيم] أحبٌ وکر إلا أن يُوْمَرَ بمعصية e‏ 
ولاطاعَة” '. وني حديث عبادة بن الصامت” " رضي الله عنه» قال : دعانا 
رسول الله لاء فبايعناء» فكان فيا أخذ عليناء أن بايعنا على السَمع والطَاعٍَ 
في مَنْسَطِتا ومَكُرَهناء وعَسرنا ويْسرناء وأكَرَة عَلَيْناء وأن لا نازع الأمر أهله. 
قال: (إلا ن تروا كَمراً بواحاً عندکم من الله فیه بُرهان). 


(1) السعدي» تيسير الكريم الرهمن» (ص:۸١٤١).‏ 

(۲) متف عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة 
للإمام ما م تكن معصيةء(٤‏ / ۲۲۳۳)» (ح: .)۷١ ٤٤‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ني غير معصية وتحريمها في المعصية» /١(‏ 
۷ (ح: ۱۸۳۹)؛ واللفظ لمسلم. 

(۳) أبو الوليد المدنيء عبادة بن الصامت بن قيس بن ضرم بن فهر بن قيس بن علب بن 
غنم بن سام بن عوف ابن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري» أحد النقباء ليلة 
العقبةء شهد بدراً فما بعدهاء وكان ممن جمع القرآن في زمن النبي ( مات سنة ٣٤‏ ه. 
انظر تر مته في: ابن الأثيرء سد الغابة» (۳/ .)١١١-٠١١‏ ابن حجرء تهذيب 
التهذيب» ۳/ ۷۲). الري» ديب الكال /١5(‏ 1۸۴ -۱۸4). 

() متفق عليه؛ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن» باب قول النبي 5ي4: (سترون 
بعدي أمورا تنکِرٌونا)» ٤(‏ / ۲۲۱۰) (ح: .)۷۰٥٩-۷۰٥۵‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصيةء (۳/ ۱۱۹۹)ء (ح: .)۱۸٤١‏ 
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ومماآمر به الشرع» توقير الحكام والولاة» والنهي ع يخالف ذلك من 
سبهم وانتقاصهم» قال اة: (من گر من ميرو شيئا َليّصبر فإنه من َرَج من 
اللطان شرا مات ما جام وقد قال لوغيد اه الارى": 
«لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلاء؛ فإذا عظموا هذين أصلح 
الله دنياهم وأخراهم» وإذا استخفوا بمذين أفسد دنياهم وأخراهم»". 

«ومن حقوق الرعاة على رعيتهم أن یناصحوهم ویرشدوهم» وألا 
مجعلوا من خطئهم إذا أخطؤوا سلا للقدح فيه م ونشر عيوبمم بين الناس» 
فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهتهم وكراهة مايقو مون به من آعهال 
وإن كانت حقاًء ويوجب عدم السمع والطاعة هم» وإن من الواجب على 
كل ناصح وخصوصاً من ينصح ولاة الأمر أن يستعمل الحكمة في نصيحته 


)١(‏ متفق عليه؛ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الفتن» باب قول النبي بل 
(سترون بعدي آموراتنکرونها)» ٤(‏ / ۲۲۱۰( (ح: ۷۰۴۳ 6٥۷۰)؛‏ وني 
كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» ٤(‏ / ۲۲۳۲)» 
(ح: .)۷٠٤١‏ وأخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب اللإمارة» باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة» (۳/ ١۷١)ء‏ (ح: ۹٤۱۸)؛‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) آہو محمد سل بن عبد الله بن يونس بن عیسی بن عبد الله بن رَفيع التستري» أحد 
أئمة الصوفية وعلمائهم» والمتكلمين في علوم اللإخلاص,» والرياضيات» وعيوب 
الأفعال» له مؤلفات منها: كتاب في تفسير القرآن»ء وكتاب « رقائق المحبين).مات 
سنة ۲۸۲ هه وقيل: سنة ۲۹۲ ه. 

E‏ 1۰( . الأصبهانيء أبو نعيم أحد بن عبد 
لله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠(‏ / می ابو 
e‏ (ص: ۲۰٦‏ -۲۱۱). 
(0) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (VV7 | | ١(‏ 
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ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة)'. قال ابن حجر" _رحه 
الله -: «والنصيحة لأئمة الملسلمين» إعانتهم على ما لوا القيام به» وتنبيههم 
عند الغفلة» وسد خلتهم عنداهفوة» و جمع الكلمة عليهم» ورد القلوب 
النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن». 

ولذا لا بد من الطاعة لولاة الأمر والدعاء هم بالهداية والصلاح» لأن 
بصلاحهم صلاح الرعيةء وبطاعتهم تتو حد كلمة المسلمين» ويسود الأمن 
والاستقرار ني ربوع الدولة اللإسلامية. ك أن ني الخروج عليهم مفاسد 
عظيمة لا تعد ولا تحصى» فبذلك يحصل ضياع الناس» وينعدم الأمن» 
وتسود الفوضى بين آفراد المجتمع» وتزهق الأرواح» وتنتهك الأعراض» 
وتراق الدماء. وهذا مما لا ينكره عاقل» والتاريخ خير شاهد» وأول حدث 
في اللإسلام فتنة الخوارج©. 


(1) العثيمين» محمد بن صالح» حقوق الراعي والرعية» (ص: .)١١‏ 

(۲) ابن حجرء أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحد الكناني العسقلاني» كان من 
أئمة العلم والتاريخ» حدث» ومؤرخ» وأديب» وشاعرء له مصنفات عدة منها: «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» و «الإأصابة في تمييز الصحابة). مات سنة ۲ ھ. 
انظر ترجمته في: الزركلي» الأعلام» .)١۷٤- ٠۷۳ /١(‏ ابن العماد الحنبليء شذرات 
الذهب» (۷/ ۷ .)٤۹٩4-‏ كحالة» معجم المؤلفين» ١(‏ / -۱). 

(۳) ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري»(٠‏ / .(AY‏ 

(6) الخوارج: «هم الذين خرجوا على ولي الآمرفي آخر عهد عثان (رضي الله عن)» ونتج 
عن خروجهم قتل عثمان (رضي الله عنه)» ثم في خلافة علي (رضي الله عنه)» زاد 
شرهم» وانشقوا عليه وكفروه» وكفروا الصحابة؛ لأنمم م يوافقوا على مذهبهم» وهم 
كمون على من خالفهم في مذهبهم آنه كافر. ومذهبهم: نم لا بلتزمون بالسنة 
والجماعة» ولا يطيعون ولي الأمر» ويرون أن الخروج عليه من الدين» ويرون أن 
مرگب الکیر گافرء ولا بر له وهو علد ق الا وعدا لاف ماجاء ق کاب 
الله -.انظر: الفوزان» صالح بن فوزان» لمحة عن الفرق الضالةء (ص: .)۳۸-۳١‏ 
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قال الطحاوي”-ر حه الله - :«ولانرى الخروج على أئمتنا وولاة 
آمو رتا ون نازوا ولا ندعو غلیه مولا نزع يدا سن ظاعته ونری 
طاعَتَهُم من طاعة الله سبحانه وتعالى فريصةء ما م يأمروا بمعصية» وندعو 
هم بالصلاح والعاقا. وقال شيخ الإسلام ابن تیمىة" ر حه الله: «وأما 
أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لحد في| نهى الله عنه من معصية 
ولاة الأمور» وغشهم» والخروج عليهم: بوجه من الوجوه» كا قد عرف من 
عادات أهل السنة والدين قدي) وحديثاً ومن سيرة غيرهم». 


(۱) أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الحنفي الأزدي الحجري 
اللصري» شيخ الحنفيةء كان ثقة ثبتاً فقيهاًء له مصنفات عدة منها : «أحكام القرآن» 
و «التاريخ الكبير». مات سنة ٣۲١‏ ه. 

ا الزركليء الأعلام» /١(‏ ۱۹۷). ابن العمادالحنبليء شذرات 
الذهب» (۲/ ۹ .)٤۹٩‏ السيوطي» طبقات الحفاظ» (ص: ۳۳۷). 

(۲) الطحاوي» أحمد بن محمد العقيدة الطحاوية» (۲/ .)٥٤١‏ 

(۴) آبو العباس» آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم الخضر 
النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» المعروف ب[شيخ الإسلام ابن تيمية ]» كان عالاً 
فقيهاًء مفسراً حافظاً حدثاًء وكان فصيح اللسان» له مصنفات عدة ربا بلغت ثلاثة 
مئة جلد منها: « مجموع الفتاوى» و «الإيان». مات سنة ۷۲۸ ه. 
انظر ترجته في: الزركلي» الأعلام» .)١١١-٠٤١ /١(‏ الكتبي» فوات الوفيات» 
.)۸٠-۷٤ /1(‏ الأتابكي» يوسف بن تَغرى بَردى» النجوم الزاهرة ني ملوك مصر 
والقاهرة»(٥‏ / /٩‏ ۲۷۲-۲۷۱). 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٠١(‏ / ۲(. 
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٠. ٠.١‏ وسائل حفظ الأمن في الحياة الدنيا 

وسائل حفظ الأمن كثرة ومتعددة» ويمكن إ اها بالوسائل الاتية: 
الوسيلة الأولى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

o‏ كم َر أو أرجت لِلنَاس امرون اروف وَكَنْهَوْنَ 

عَنِ انر ونومون باه . (N.‏ 4ل عمران). بین الله سبحانه وتعالی 
اام راه ر اهال غي جا ال ت راا 
بالمعروف”“ ونهيها عن ال منكر. فهذا« مدح هذه الأمة ما آقاموا ذلك واتصفوا 
به» فإذا تركواالتغيير» وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح» ولحقهم 
اسم الذم» وكان ذلك سبباً لاکهہ». 

وممايدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعظيم شأنه» 
«أن الله سبحانه وتعالى قدمه على الإيان في تفضيل هذه الأمة للتنويه بفضله 
والاهتم|م به»". كا أنه «القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث 
الله له النبيين أ حمعين» ولو طوي بساطه» وأمل علمه وعمله لتعطلت النبوة 
واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة» وشاغعت الحهالة 
واستشر ی الفساد» وات تسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد». 


(۱) المعروف :اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى 
الناس» وكل ما ندب إلبه الشّرع ونهى عنه من الْحّسنات والبّحات» وهو من 
الصفات العَالبة» أي: آم مروف بن الاس دا راره لا نكرو ته والرف: 
الَصَفَةَ وحسن الصّحبة مع الأهل وغيرهم من الناس. والمنكر: ضد ذلك جيعه). 
انظر: ابن الأثر» النهاية» (ص: .)۲٠١‏ 

(9) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۱ / ۲ / ۳۹۸). 

(۳) ابن عاشور» حمد الطاهر» تفسبر التحرير والتنویر» (۳/ »))٥١ / ٤‏ بتصرف. 

(6) الغزالي» محمد بن محمد إحياء علوم الدين» .)۷١۸ / ١(‏ 
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وعايال فل درا خا وة الا ادرال مان 
-عليهم الصلاة والسلام-من آوهم إلى آخرهم» كا آنه من أهم فرائض 
اللإسلام وشرائعه؛ لأنه هوالدين الذي أمر الناس بالقيام به» فعن ميم 
الداري" رضي الله عنه أن النبي بي قال:(الدين التصيحة)ء قلنا :من 
قال : (لله ولكتابه ولرسّله ولأئمة المسلمين وعامتهم). ةا 
عامَّة المسلمين» وهم من عدا ولاة الأمر» بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم 
ودنياهم» وكف الأآذى عنهم» فيعلمهم ما جهلونه من دينهم» ويعينهم عليه 
بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسد خلاتہم» ودفع المضار عنهم» وجلب 
لمنافع هم»وآمرهم اا ا ا 
عليهم» وتوقير كبيرهم» ورحة صغررهم» وتخوهم بالموعظة الحسنة وترك 
غشهم وحسدهم» ا و هم مایکره 
لنفسه من المكروه» والذبٌ عن أمواهم وأعراضهم وغير ذلك من أحواهم 
بالقول والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» 
وتنشيط همهم إلى الطاعات)". 


() أبو رُقية الذدّاري» تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن وداع» ويقال: 
ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم بن عدي بن الحارث» 
صاحب رسول الله لاء آسلم سنة تسع من الهجرة» وروى عنه النبي (حديث 
الجساسة» وقيل : وجد على قبره أنه مات سنة ٤١‏ ه. 
انظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: ۱۲۷). ابن حجر تهذيب 
التهذيب. .)۸١ / ١(‏ المزي» تہذیب الکالء .)۳۲۸-۳۲۲١ / ٤(‏ 

(5) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحةء »)۷١ /١(‏ 
(ح: .)٥۵‏ 
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باللإضافة إلى أن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن انكر سشبت لبقاء 
المجتمع وصلاحه وفلاحه» وتركه سبب في هلاك المجتمع وفساده وهوانه» 
ا 
فقال A N‏ > کمثل قوم استھموا على 
a‏ ااا » فكان الذين في أسفلها 
E‏ :لو آنا رقنا في تصيبنا 
رقا ول وذ من فَوقناء فإن يركوُم وما أرادوا هكوا جيعاًء وإن اذو 
على أیدیہم جوا وتجوا بميعا)'. وما يدل على أهميته أيضاً: أنه من سباب 
تكفير الذنوب» قال لاة:(فتنَةٌ الرّجل في أهلِه ومالة وجار ثُكَفَرّها الصلاة 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 


والجهاد من أعلى فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمهاء يقول 
ابن تيمية-رحه الله -: «بين سبحانه أن هذه الأمة خير الآمم للناس: فهم 


أنفعهم هم» وأعظمهم إحساناً إليهم؛ لآم كملوا أمر الناس با معروف 
ونيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر» حيث آمروا بكل معروف ونوا 
عن كل منكر لكل أحد» وأقاموا ذلك با لجهاد ني سبيل الله بأنفسهم وأمواهم» 
وهذا كال النفع للخلق)". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشركةء باب هل يقرع في القسمة والاستهام 
فیه» (۲ / ۹ - ¥0( )ح: (Y۹‏ 

(1) متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة 
كفارة» /١(‏ ۱۷۸)(ح: ١۲٠)؛‏ وني كتاب الزكاة» باب الصدقة ثَكَمَرٌ الخطيعة. 
.)٤۲۷ /۱(‏ (ح: ١١٤٠)؛‏ وني كتاب المناقب وكتاب الفتن. وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الفتن وآشراط الساعةء باب في الفتنة التي تموج كموج البحر» (© 
/ ااا ٤,؛)‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)٠۲۳‏ 


1۳ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر والعز والتمكين 
في الأرض» قال تعالى : وعد اله الَذِينَ آمَنوامِنْكُمْ وَعَولُواالصَاجاتِ 
ليشت يقتم ني الأزص کا ا خف اين من لهم يکن کم دي ھم 
الذي ارتضى هم و يدهم من بعد حوفهم امتا عدوي لا پش رکو ي 
شًَا ٥٥#...‏ 4€(النور) :ولا يكو الإيعان الكامل والعمل الصالح إلا 
بالأمر ا و قال تعالی: «الذِينَ أخرجوا ا 
عر حلا أن يقو لواب اله وللا فع اه الاس بَعْصَهُم بض كَدَمَّثْ 
صَرَامع بع وَصلوَات ومس اچد گر فبا ام اه دصرد اهن 
يضر ه ن الله قوي عَزيرٌ  ٠‏ لذي إن مكَنَاُم ني اض اموا الصلاة 
اترا الركاة مروا بالعرُوف وتوا عَن انر وله عَاقبة الأمور ١‏ )) 
(الحج) . وهو سمة من سات الإيمان وحق من حقوق المسلم على آخيهء 
قال الله تعالی :امنود وَالُومتَاث بَعْضَهُم أَوليَاء بض امرون اروف 
ينون عَن الُنگر...4€۷۱(التوبة). 

ويعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر صدقة من الصدقات التى وعد 
ال سان N O,‏ ففي الحديث الذي رواه أو ذر 
رضي الله عنه عن النبي بالف أنه قال: :ضیح على کل شلاتی من اکم 
ا ا و ی و ا ف 


(۱) أبو ذر الغفاري» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كبيراًء والمشهور أنه جندب 
ابن جنادة» كان من أوعية العلم البارزين في الزهد والورع والقول بالحق» وكان من 
السابقين إلى الإسلام» م يشهد بدراء وله مناقب وفضائل كثيرة. مات سنة ۳۲ ه. 
انظر تر مته في: ابن عبد البر» الاستیعاب» (ص: .)۱١ ٤-۱١۲‏ ابن حجرء تهذيب 
التية 7/7 7° TA Daa:‏ 


٤ 


تكبيرةٍ صدقة» ومر بالمعروف صدفة» وني عن المنكر صدقة» ومجزئ من 
ذلك» ركعتان ير كعه| من الضحى)''. 

وهو علاج لكثير من مشكلات الناس في كل عصر من العصور» سواءً 
کانت مشکلات اة ۳ اجتأعية أو خلقية أو اقتصادية أو دينىة أو بيئية أو 
غبرها). 

فالآمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» ضرورة بشرية» يقول شيخ اللإسلام 
ابن تيمية - ر حه الله في ذلك: «وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر 
ونہی» ولا بد أن یآمر وینهی» حتی لو أنه وحده لکان يأمر نفسه وینهاها: إما 
بمعروف» وإما چک 4 

وبهذايعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الآمان» وسفينة 
ا 
الوسيلة الثانية: إقامة ا 


شرع الله لأمة محمد بيا شرائع وأحكاما بها تصلح حياتمم وتستقيم» 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحى وأن آقلها ركعتان وأكملها ثاني ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست 
والمحث على المحافظة علیهاء (۱/ »)٤١۹‏ (ح: ۰ ؛)؛ وفي كتاب الزكاة» باب 
بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» (۲ / 0۷۸)ء (ح:١٠١٠٠).‏ 

1 المصلح» المحاصي وآثارهاء (ص: ۲۹۸ - ۲۷۳)» بتصرف. 

(۳) ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: ١٠٠)؛‏ الاستقامة» (۲ / 
۲ مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۱۹۸). 
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بسنته جنات النعيم» فكانت رسالته خالدة إلى قيام الساعة» وأحكامه شاملةه 
ومبادئه ونظمه عادلة» وبه من الأحكام ما فيه صلاح الناس عامة. 

«فالشريعة الإإسلامية أقرت للفرد حقوقه الشخصية» كحقه في الحرية 
وفي الأمن» وني السكينة. ويفترض حق الإإنسان في الحرية حقه في التنقل أو 
المقام» ك يفترض حقه في الحياة» وسلامة الجسم وحقه في صيانة عرضه 
واعتباره» وحقه في صيانة أسراره وحرمة مسكنه وحماية ماله. ويتجلى هذا 
الإقرار من خلال الحماية المقررة هافي التشريع الجنائي الإإسلامي» حيث 
يعاقب بالعقوبات الشديدة من يعتدي على حياة الإنسان أو سلامة جسمه 
أو اعتباره وحرمة مسكنه)'. وهذا فرض الله العقوبات والحدود" حتى 
تکون زاجراً لکل من تسول له نفسه التعدي على حقوق غیره. 

ثم «إن توحيد المصدر التنظيمي للعقوبة بجعل الشريعة هي مصدر 
قواعد الجزاء يحقق الأمن لأطراف أربعة» آوها: القاضي الذي يطبق الحكم 
الشرعي» لأآنه لن يقع في حيرة واضطراب البحث عن الحكم» ما دامت 
أحكام الشريعة سهلة واضحة» معروفا مضمونها ومصدرها؛ والطرف الثاني 
هو: الجاني الذي ارتكب ما استوجب العقوبة» لأنه حين يعلم أن القاعدة 


(1) البشرى» محمد الأمين» العدالة الجنائية ومنع الجريمة دراسة مقارنةء (ص: »)۳١‏ 
aA‏ 
(۲) ا لحد لغة: « الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدههما بالآخر,ء أو لئلا يتعدى أحدهما 
على الآخر» وجمعه حدود. ودود الله تعال: الأشياء التي بين تحريمها وتحليلهاء 
وأمر ألا يتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أمر فيها أو هى عنه منهاء ومنع من 
خالفتها. وأصل الحَد: المنع والفصل بين الشيئين» فكأن دود الشرع فصَلّت بين 
الحلال والحرام».انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (حدد)» (۳/ ۱۷۳-۱۷۲). 
وا لحد في الاصطلاح: «عقوبة مقدرة شرعافي معصية لتمنع من الوقوع في مثلها). 
انظر: الفتوحي» محمد بن أحمد» معونة أولي النهى شرح المنتهى» .)٤١١ / ٠١ /٠١(‏ 
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الثابتة الواضحة التي ستطبق عليه ليست بشرية المصدر» بل إهية» لن تنتابه 
دواعي الخوف من الظلم أو التفرقة في المعاملة؛ والطرف الثالث هو: المجتمع 
الذي تطبق فيه عقوبات الشريعةء لأنه هو الآخر سيطمئن إلى أن أحكامه 
ليست بيد سلطة حاكمة تبدل وتشرع کا تريدء لأنا - آي الأحكام د يها 
بقاءها وديمومتها من خلود الشرع وأبديته؛ والطرف الرابع : الملجني عليه 
الذي يكفل له الإسلام جبر ما وقع عليه من عدوان ويرفع عنه ما آصابه من 
بلاء» ويرد له مظلمته على قدر الحرم الذي ارتكب ضده»)'. 

وقد نوع الله سبحانه وتعالى العقوبات لتنوع الجرائم» فشُع القتل للقاتل 
والمرتدعن الإسلام بعد استتابته ثلاثة أيام» وشرعَ الرجم للزاني إن كان 
محصناً وإلا فا جلد مع التغريب عام» وفرع للقاذف وشارب الخمر الجلد 
I‏ 
RD,‏ وإ جرا الین اريو الله وشوا 
يعون ني اض قَسَادا أن يتوا او يصلبوا أو مطح ايم وَأرجُلهُمْ ِن 
جلاف أو يفوا مِنَ الأَزْضٍ ذلك هم زي في الدنيا وم في الَخرَةعَذَابُ 
عَظيم 44۳۳(المائدة). 

ولما كان الاعتداء على أعراض الناس وأموالهم وأملاكهم يسبب 
الخلاف والخصام» الذي قد يصل أحياناً إلى إراقة الدماء وانتهاك الأعراض» 
كان فان الاتلاف غا أرجة الشريعة الإسلاسة صيانة وبفطا فرق 
(۱) منجود, الأبعاد السياسية لفهوم الأمنء (ص: (VE-VY‏ 
() الضعان لخة : «مأخوذ من الفعل ضمن» والضامن: : الكفيل أو لزم أو الغارم. 

والجمع ETT‏ واا :الكفالة والالتزام ).انظر: اور 

المعجم الوسيط» مادة (ضمن)ء )٥٤٤ /١(‏ وني الاصطلا  :‏ ضم ذمة الصامن 

إلى ذمة الملضمّون عنه في التزام الحق» فيثبت في ذمته| جميعا».انظر: ابن قدامةه 

.)۷١ /۷( المغني»‎ 


1۷ 


الناس» حتى لايعتدي أحدعلى أحده وحتى يرتدع الباغي» فيعْلَّم أنه 
ا 1 ا . وبذلك تحفظ الحقوق. 


E EA 


ونر دالا وط کا عل ف . قال سبحانە: #. .. فمن اعتَدّى عليكم 
عدوا عليه پوثل ما اعَدَى عَلَيْكَمْ . () € (البقرة)» وقوله تعالی: 
لون عافبتم فعاقبوا بهثل ما عوَبتَمْ به ...١44۱۲(النحل).‏ 

والإأتلاف يقع على نوعين من المخلوقات: 

-بنو آدم. 

- البهائم والجادات. 
النوع الأول: الإتلاف الواقع على بني آدم 


جعل الإسلام للنفس البشرية المسلمة العصمةء وحرم قتلها بدون 
سبب قال تعالی: ومن يقل مما م e E E‏ هجهنم تادا فيا 
وَعَضب الله عليه وَلَعَتَه اَعَد لَه عَدَابّا عَظىًا ۹۳ 44€(النساء)ء وقال بلاة: 
(كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه)'. 

وجعل القصاص” و 
ماد ونال قال سان ا أا لذن آمتوا كِب عَلَيْكُم الصا 
في لقتل DRE E‏ فمن عي لَه مِنْ آخيه حه 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
E as‏ ا (o1€‏ 

() القصاص: «القل بإرَاء القتلء وإثلاف الطَرفِ بإزاء إتلافِ الطْرفِ» وقد اقتص 
ولي المعتول من القاتلِ : أي اتو قَصَاصة» .انظر: النسفي» عمر بن محمد طلبة 
الطابة ني الاصطلاحات الفقهيه ۷ 


1۸ 


خر 


کي اتبا اروف واا لحان ذلك ِيف من ربكم وَرَحه فَمَنِ 
ادى بغ يك َه عدب أي (۱۷۸ وَلكُنن الَْصَاصٍ حَيَيا ولي 
الألبَاب لعلكم مر ن ۱۷۹ )4(البقرة)» وقال کي: (من فيل له تيل فهو 
بخیر النظَرَيْن: إما أن يودى» وإما أن يمَاد)”. والحكمة من مشروعية 
الق اص هي: «التي٠ردرة‏ الط اللي لا صل إلابه. فرع 
القصاص زجرأ عن العدوانء واستدراكا لما في النفوس» وإذاقة الجاني ما 
أذاقه المجنى عليه» وتجريعه ما جرعه» هو شفاء غيظه وأوليائه» وكان من 
REN‏ بوجي الد اسعدوا ادت اللجني عليه بالمال» ولكن ما 
شرع أكمل وأصلح للعباد» وأشفى وأحفظ للنفوس» وفيه طهرة للمقتول» 
وحياة للنوع اللإنساني» وعدل بين القاتل والمقتول). فمتى عَلم الإنسان أنه 
إن قتل شخصا فإنه سیقتل به فإنه يون لديه رادع يردعه عن الإقدام على 
القتل. هذافي| يتعلتق بالقصاص بالنفس؛ أما ما يتعلق بالقصاص في| دون 
النفس من الأطراف والجراح فإنه يكون بالثلء ا وو کتبا عليهْم 
فيها أن النفسَ بالنفس ا بالعَيْنٍ لأف لأف راذن بالأذْنِ ا 


)١(‏ الذية: « بل النفسء وجعها: الذيات» وقد ودبت المقتول: أي ديت ديتهء فالدية: 
اسم للمال» ومصدر هذا الفعل».انظر: النسفي» طلبة الطلبة» (ص: .)١۲۷‏ 

(۲) يقاد: من القَوَد به بفتح الواو « القصَاص».انظر : النسفي» طلبة الطلبة» (ص: ۳۲۷). 

6 ی ع ےکا کے کا ااا «0/ 
۲ (ح: ۲١۱)؛‏ وني كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة آهل مکة»(۲ / ۷۲۷ 
-۷۲۸)» (ح: ٤‏ ۳٤۲)؛‏ وني کتاب الدیات. وآخرجه مسلم في صحیحه» کتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» 
)1/۲ ۰ (ح: ٥؛,؛‏ واللفظ للبخاري. 


(9 ابن قاس عد ال رجن بن عمد حاف الور اارع شرح زاو اااي .)۷ 
.){.٥‏ 


1۹ 


بالسن وَا روح قَصَاص فمن تَصدَق پو فهو مره من ا يکم ا رل 
اش اولك هم الظَالُونَ E‏ 
eS‏ 
ينزجر الجاني» ولا يذهب دم اجى عليه هدرا. 


النوع الثاني: الإتلاف الواقع على البهائم والجمادات 


وكا أن الإإسلام حرم الاعتداء على النفس البشرية» فقد حرم الاعتداء 
على الأموالء قال تعالى: ولا اكوا أَموَاَكُم يكم بلاطل نلوا 
إل ا لكام اكوا فَرِيفا من امال الاس بالإنم وام لمو ۱۸۸)) 
(البقرة)» وقال كلاة: (كل اسلو عل اللي حرام دمه ومالة ور 

فإن من أتلف مال غيره أو اعتدى عليه بي صورة كانت فإنه يلزمه 
الضمان» سواء بالمثل إن كان مثلياً أو بالقيمة إن كان متقوماً. 

وبتطبيق ذلك يحصل العدل» ويتحقق الآمن في المجتمعات» وتصلح 
الحياة. وبدونه يفسد العام ويضطرب» ويسود الظلم» ولك الناس بعضهم 
البعض. 

وتنفيذ حدود الله على الوجه المشروع هو مسؤولية الحاكم؛ لأآنه نائب 
الله في خلقه» ومتى «رفعت قضايا الحدود الشرعية إلى ولي أمر المسلمين 
وجب عليه تنفيذها بقدر الإمكان بدون توان أو تساهل في تنفيذهاء فإن 
تنفيذها يعد من أعظم القربات وهم الواجبات» التي ترضي الله وتوطد 


(۱) سبق تخر ججه» (ص: .)٦۸‏ 


الأمن والاستقرار ني أرض الله»'» وتحرم الشفاعة وقبو ماني الحدود بعد 
بلوغها للمام» لقوله (:(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
ا)٩ E sS‏ 
قال تعالى : لا الذي تابُوامِن قبل أن قروا عَلَيْهِمْ اعلارا ناا 
رجيم ٤#‏ 4€(الائدة). وقد شرع الله التعزير” في كل معصية لا حد فيها 
ولا كفارة» حسب| يراه الجاكم. 
«إن الآمة التي تقام فيها حدود الله على مراده ومراد رسوله عياف 
هي آمة ذات عيشة آمنة مطمئنة على دينها وأعراضها ونفوسهاوعقوها 
وأمواها؛ ذلك لأنها عظمت خالقها وبارئهاء واحترمت رسوهاء بامتثال 
مر هما واجتناب نہیه| طوعاً واختیاراً ورضیٌ وتسلي واغتباطاً به واعتزازا 
والعكس بالعكس» فإن آي آمة من الأمم أعرضت عن شرع الله الذي تت 
به أنبياؤه ورسله» واتخذت حكم الجاهلية بدلا من الشريعة الإهيةء فإنا 
ستعيش في أحوال متغيرة خطيرة» لا بتحقق ها خير أو صلاح في دنياها 
أو آخراهاء وما ذلك إلا لآم استحبوا العمى على المهدى بنبذهم أحكام 
رہم» ورغبتهم عن منهح أنبيائهم الذین جاؤوا باحق وبه کانوا يعدلون» 
وني سبیله کانوا يجاهدون). 
(1) المدخلي» زيد بن محمد الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن 
المرويةء .)١١/ ١(‏ 
5) أخرجه بو دواد في سننه» كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن 
يعلم آمرهاء(٤‏ / ۱۸)» < )ح: E (04V‏ 2 
۲.). وصححه الألباني رهه الله - ني کتابه صحیح سنن ابي داود» (۲ / »)1۸٦‏ 
E‏ 
(۳) التعزير : اضرب دون الحد بوه ا جاني من الُعاودة وردعه عن المعصية. وأصل 


التغزير :التأديب».انظر :ابن منظور» لسان العرب»مادة (عزر)ء .)٦1٤۷- ٦٤1 /٤(‏ 
)٤(‏ المدحلي» لقان اند 70 8 


۷۱١ 


الوسيلة الثالثة: الجهاد 


يحتل الجهاد في سبيل الله مكانة عالية» ومنزلة رفيعة في الإإسلام» فبه 
قوام الأمور وصلاحهاء حيث تقوى ركائز الإيمان» وتعلو كلمة الرهمن» 
وينتشر الدين في الأوطان» ويرد الظلم والعدوان» ويسود الأمن والأمانء 
والراحة والاطمئنان» فترتاح النفوس والأآبدان» وتحفظ الأموال والأعراض 
من الضياع والفقدان» ویفوز المجاهد بالمغفرة والحنان. 


O I 
a قم اقرله تال : ا اا الین اموا مل آذلکم عل ارو نح‎ 
داب آليم « ۰ ينود ا ورول نجاود في پيل اف انالك‎ 
وأنف كم ديم ركم إن م تَعْلَمُودَ ۱۶ ١)4(الصف). وقوله:‎ 
«قَلْيمّال في سبي اله الَذِينَيَطْرُونَ اليه اليا بالآخر رة وَمَنْ اتل ني سيل‎ 
اله يتل أَويعْلِبٌ قوف ؤت ارا ظا [٤۷))(النساء) . وني حديث‎ 
آي ررق الله عنه نه سأل النبي ياة: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالف‎ 
وجهاڈ في سبیله) كا قال بل: (رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلات‎ 
وذروة سنامه الجهاد)"» وقال ي: (من اغبت قدماه في سبيل الله حرمه‎ 
ال غل الان“‎ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيهان هو العملء 
(۱/ ۳۳ )(ح:٦۲)؛‏ وني کتاب العتق» باب أي الرقاب افضل»(۲/ »)۷٥۹‏ 
TA)‏ 

(۲) سبق تخر ججه» (ص: .)٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجحمعة» باب المشى إلى الجمعةء /١(‏ ١۲۷)ء‏ 
(ح: ۹۰۷)؛ وني کتاب الجهاد والسیر» باب من اغبرت قدماه ني سبیل الله» (۲ / 
۰ (ح: ۲۸۱۱). 


V1 


وبهذايظهر لناعظم آمر الجهاد» وعظم درجة المجاهدين وما أعده الله 
هم من الثواب والنعيم» فا لمجاهد إما أن يظفر بالفوز والتمكين في الدنياء 
وإما بالشهادة والنعيم في الأخرة قال سبحانه: 9وا تسن اين هلاني 
ری الها ههھھڪگڳڳڳڇ 
کا ۷۰ آل عمران). 

ويشترط لأصحة الجهاد الإإخلاص لله وحده» فقد جاء رجل إلى النبى 
ية فقال: الرجل يقاتل للمغتم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل لى 
مَكانة» فمن في سبيل الله؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هى العُلياء فهو في 
سیل ا 

قال ابن تيمية - ر حه الله -: «وهذا باب واسع» م يرد في ثواب الأعمال 
وفضلهامثل ما ورد فيه» وهو ظاهز عند الاعتبارء فإن ذ نفع الجهاد عام 
لفاعله ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 
والظاهرة» فإنه مشتمل من عبة الله تعالى» واللإإخلاص له والتوكل عليهء 
وتسليم النفس وال مال له» والصبر والزهد» وذكر الله وسائر آنواع الآعمال» 

ب 

على ما لا يشتمل عليه عمل آخر»". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب من سأل - وهو قائم 
-عالماً جالساًء(۱ / ٦1)ء‏ (ح: ١١٠)؛‏ وني كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء (۲/ .)۸۷١‏ (ح: ١٠۲۸)؛‏ وني كتاب فرض الخمس 
وكتاب التوحيد. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله (۳/ ۱۲۰۲)ء (ح: .)۱۹۰٤‏ 

() ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» (ص: ۹۳). 


A 


الوسيلة الرابعة: تيسبر ضرورات الحياة للناس 

إن الشريعة الإإسلامية شاملة لكل ما يحتاجه الإنسان في حاضره 
ومستقبله» فأحكامها مبنية على التيسير ومصالح العباد» ودرء المفاسد 
والمشاق عنهم» فلم توجب عليهم ما لا يستطيعون» وم تكلفهم با لا 
يطيقون» بل كانت تكاليفها بحسب القدرة والاستطاعة» قال سبحانه: إلا 
يكلف الله َمْسا إلا وها ...١4€4۲۸(البقرة).ولا‏ يقتصر هذا اليسر على 
أحكام العبادات فقط وإن| يشمل جميع شؤون الحياةء قال تعالى :... يريد 
الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعْسْرَ ۱۸٠...‏ ))(البقرة). وعن عاة ‏ 
رف اغا قلت (ما کر رول ال کین رین ادها اس مت 
العو رار ها ا فن کان إٹے)ء کان ابع الناس 
منه)'. وهذا فهو دين صالح لكل زمان ومكان. وقد تيز بهذه السمة عن 
بقية الشرائع الساوية. 

ونجد أن الإسلام قد سعى للحفاظ على ضروريات الحياة» وهي: 
حفظ الدين» والنفس» والنسل»والمال» والعقل. وقد فرض العقوبات على 
من حاول اللإخلال بهاء لآنه لا تستقيم حياة الإنسان إلا بالحفاظ عليها. 

وسماحة الإسلام ويسره قد شملت كافة أفراد المجتمع كبيره وصغيره» 
إذإنهافرضت على عائل الأسرة النفقة» والسعي إلى توفير متطلبات الحياة 
التي لا غنی للإنسان عنها من مأکل» ومشرب» وملبس» ومسکن» وتوفیر 


E ¢ 


/١( ٩( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب صفة النبي‎ )١( 
(ح: ۰٠١۳)؛ وني كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام رمات‎  ), ۲ 
(ح: ١1۷۸)؛ وني كتاب الآدب. وأخرجه مسلم في صحيحه»‎ »)۲۱۱۹ / ٤( الله‎ 
كتاب الفضائل» باب مباعدته (للآثام واختياره من المباح آسهله وانتقامه لله عند‎ 
.)۲۳۲۷ (ح:‎ »)۱٤٤۷ ۱٤٤٩ / ٤( انتهاك حرماته»‎ 


V٤ 


الأمن هم ا . كا آنها ضمنت لكل فرد من أفراد المجتمع 
حقوقا تناسب وتلائم طٍ طبيعته» فنجد أن الشرع يراعي حد الكفاية لأفراد 
ا ي اروا ای طن ان ااا 
ا وکود من ار مات ا اة عا كاو اة 


وقد حرص اللإسلام على التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع كافةه 
قال بلا: ( مغل الُؤمنين في توادهم وتراخمه م وتعاطفهم» مثل الجسد إذا 
اک موف :اف ا مار الد ا وای کا اعاب 
البطالةء وحث على العمل وعفة النفس عن السؤال وقد قال إكلة: (لأن يأخز 
أحدکم اخ فیأخد حُزْمَةٌ من حطب» فیبیح» فيكف الله پو وجه خير من 
اال الناس اغآ ف ومن ها بن انا حرص الرسول ية 
على توجيه الناس لما يصلح آمور دينهم ودنياهم» حتى إن النبي بيه قد دعا 
بالبركة هذه الأمة ني بكورهاء فقال ك&44: (اللهم بارك لآمتي في بكورها)". 


)١(‏ متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الآدب» باب رحة الناس والبهائي 
۱۹۰۲-0). (ح:۰۱۱٠).‏ وآخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» (6 / »)۱١۸۷‏ 
(ح: ٠۸١۲)؛‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاأ 
(۲/ ۷۰۷) (ح: ٤-۲۳۷۳‏ ۲۳۷). وآخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الزکاة» 
باب كراهية المسألة للناس»(۲ / ١۹٥)ء‏ (ح: ٤١‏ ١٠)؛‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب ما جاء في التبكير بالتجارة» (ص: 
۸) (ح: .)۱١١۲‏ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب في الابتكار في 
السفر» (۳/ 0۷)» (ح: .)۲٠۰٦۱‏ وآخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب التجارات» باب 
ما یرجی من البركة في البکور» (۲ / »)۷٥۲‏ (ح: ۲۲۳۸-۲۲۳۹). وأخرجه الإمام 
مد في مسندە» (۱ / ۳A / (4)6۲ £1۷ /۳( (۱07 100 10٤‏ 4°(. 
وصححه الألباني - ر حه الله - في کتابه صحیح سنن الترمذي» (۲/ ٤)۰(ح: .)٩٩۸‏ 


Vo 


والمتأمل في حال المجتمع الإإسلامي والمجتمعات غير الإسلامية اليوم» 
مجد الفرق واضحاًء حيث يسود الأمن في المجتمع الإسلامي» ويسوده النظا» 
وتسوده العفة؛ بينم| المجتمع الغربي يتفشى فيه الطمع والجشع والسرقة 
والنهب وتكوين العصابات» كل هذامن جراء ارتفاع نسبة البطالة» وعدم 
توفر ضرورات الحياة؛ والنفس البشرية إن لم تشغل با خير شغلت بالشر. 

وليس المقصود من تيسبر ضرورات الحياة تحقيق الرفاهية» وما زاد عن 
الحاجة؛ بل المقصود منها: ما لا تستقيم حياة الناس بدونه» أما ما زاد عن 
ذلك فيعتبر من الكماليات» إن تيسرت للعبد فنعا هي» وإلا فليحمد الله على 
ما ر و ی ی ا 
چاه علو کر ت و مخز ت له الدف*. 
الوسيلة الخامسة: شكر المنعم 

أنعم الله علينا بنعم كثيرة» وجاد علينا بخيرات وفيرة» فهو الذي أوجدنا 
من العدم» وأرسل إلينا الرسل ليرشدونا إلى الحق والإيمان» ومنحنا عافية 
الأبدان» وسعة الرزق والأمن في الأوطان» فالحمد والشكر لله الواحد المنانء 
الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنةءقال سبحانه: ...ون تعدو زِعْمَتَ 
اله لا صَصومًا 44۳٤...‏ (براهيم). 

٤‏ فالواجب على الإنسان تجاه هذه النعم» أن يشکر الله سبحانه وتعالى 
عليهاء فهو سبحانه غني عنا وعن شكرناء ونحن الفقراء إليه» قال سبحانه: 
ليا أا الناس آم المَقَرَءُ إل الله الله ُو الْعَنيّ ا لويد ٠١‏ 44(فاطر). 
ومنفعة الشكر ترجع علينا أولاً وآخراًء قال سبحانه: ...ومن يَشکر نا 
شكر فد ... ۱۲ 4€(لقان). 


(۱) سبق تخر ججه» (ص: ۲۹). 


۷٦1 


فشكر النعمة من الوسائل المعينة على حفظ الأمن واستتبابه» فبالشكر 
تدوم ال وز داف قال سجاه و فال وو دو رک ی کا 
لار و کرت إن عابي شرید (4)۷(إبراهیم). وجحودها 
وعدم شكرها سبيل لزواهها. وقد ضرب الله لنا ا لمثل بالقرية التي كانت آمنة 
مطمئنةء يأتیها رزقها سهلاً من كل مکان» فكفرت بنعم الله عليها فأبدها الله 
بالأمن خوفاء وبالرزق جوعاء نتيجة وجزاءً على كفرانها وجحودها لنعمه 
قال مسبحانه: وضرب اله ملا ري گات آم طمن بأتيها رز قا رَعَدا 
a‏ 
ر تون ١٠۱))(النحل)ء‏ قآل ابن كثير" في تفسيره هذه الآية:« هذا 
س کک کت د و کد 
حوهاء ومن دخلها كان آمناً لا حاف» وأن رزقها يأتيها رغداً هنيئاً سهلاً 
من كل مكان» فكفرت بأنعم الله وجحدت آلاء الله عليها وأعظمها بعثة 
عمد إليهم . فلهذا بدهم الله بحاليهم الأولين خلافه)ء فقال: فذقا 
الله لباس جوع وَالخَوّف)» أي ألبسها وذاقها ا جوع بعد أن كان بى إلبهم 
ثمرات کل شيء» ویأتیها رزقها رغداً من کل مکان» وأبدلامنهم خوفا». 

وشكر الله على نعمه لا يكفي بالقول فقط, وإنم| لا بد من الشكر 
E Ya‏ 


ابو القداءء إساعیل بن عمربن كير بن ضوء بن كثر بن زرع البصروي»؛ ثم 
الدمشقي» الشافعي» كان حدثاًء ومؤ رخا ومُفسراًء وفقيهاء له مصنفات عدة منها: 
«تفسير القرآن العظيم» و ( البداية والنهاية). مات سنة ٤‏ ۷۷ ه. 
انظر ترجمته في: الزركلي» الأعلام» .)۳۱۸-۳١۷ /١(‏ ابن العاد الحنبلي» شذرات 
الذهب» .)٤۳۳_ ۲ / ١(‏ كحالة» معجم المؤلفين» (VY / ١(‏ 

() ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» »)٦۰۸- ٦۰۷ / ٤(‏ بتصرف يسير. 


VV 


SG EES‏ : وأا بز نعمَةَ تنحمَة ربك 
فَحَدّ ث١‏ 44(الضحى)ء وقال ي ة: (إن الله حب أن ا 
قل عد والشکكر بالعمل یکون بحسن استعمال هذه النعم» وعدم 
استعما ها في معصية الله» والشكر عليها عملياً بأداء الطاعات» قال سبحانه: 
8... اعمَلوا آل دَاوود شكُرًا وَقَلیل مِنْ عبادي الشكورٌ ۱۳ 44€(سبا). قال 
ابن قيم الجوزية: «الشكر مبني على خْس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء 
وحبه له» واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه ہاء وأن لا یستعملها فی یکره. فهذه 
الخمس هي: ساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة اختل من 
قواعد الشكر قاعدة». 

وكثرة نعم الله على العباد تتطلب منهم أن يكونوا دائمي الک له» 
دروي عن اللي آنه فام ست ررمت قدماب فقيل ل غفر ا لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال: (أفلا أكون عبداً شكراً). وقد يظن 


(۱) آخرجه التر مذي في ننه کتاب الآدب» باب ما جاء إن اله تعال حب أن يرى أثر 
نعمتة على عبده» (ص: »)۷۸١‏ (ح: .)۲۸٠۹‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲ 
CETA/©O (TI 7 PD 4OAYT/‏ 
وقال عه الزمد ى ن مته صن ١‏ 0۷۸[ هاا ديت خب وعلق الان 
رحه الله في کتابه صحیح سنن الترمذي-(۲/ ۳۹۹-۳۹۸)ء (ح: ۰٣۲۲)-علی‏ 
هذا الحديث فقال:[ حسنٌ صحيح ]. 

(9) ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» (۲ / ۱-۰( 

(۳) متفق علیه؛ خر جه البخاري ني صحيحه» كتاب التهجد» باب قيام النبي الليل؛ 
«(T۸ /1)‏ (ح: ١١١١)؛‏ وني كتاب التفسير» باب قوله ORE‏ 
دم من دبك وما تأخر ويم مته عَلَيْك وديك صِرَاطًا مَُْفيًا )44 سورة 
الفتح» (۳/ )٠٥۳١‏ (ح: ٤۸۳١‏ -۸۳۷٤)؛‏ وني كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم 
في صحیحه» کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعال والاجتهاد في 
العبادة» ٤(‏ / ۱۷۲۲( (ح: ۲۸۱۹). 


V۸ 


الجاهل أن تقلبه في نعم ربه دليل رضاه عليه» وإن سرف وعصى» وليس 
كذلك» فقد قال سبحانه: 3... سََسَْذرجُهم من حَيْث لا يعْلَمُونَ ٤‏ )4 
(القلم)ء وقال ك: (إذا ريت و ا 
Ng‏ تعالی : اکا سوا ما دروا ب 
تتا عَليهم اواب کل تيء حت لدا ر ځوا پا ووا أَحذَاهُم َة داه 
ملسو ن٤ ٤‏ 44(الأنعام). 

واستتباب الآمن في هذه الدولة نعمة عظيمة من نعم المولى عليناء لا 
يعرف قدرها إلا من فقدهاء فهي تتطلب منا الشكر الدائم. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (© / 0{ 
وعلق الألباني - ر حه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة-(۱ / ۲/ ۷۷٣‏ 


۷۹ 


الفصل الثاني 
الأمن الاجتهاعي والفكري في الإسلام 


0 # 


۶ & » 
ET‏ النفسي والاجتهاعي في الإسلام 
ER‏ تعريف الامن النفسي والاجتهاعي 
الأمن النفسي يتناول: «حماية نفس الإنسان وبدنه من آي اعتداء کلي أو 
جزئي» بالقتل أو القطع أو الضرب أو الإكراه البدني»'. 
وعرّف الأمن الاجتاعى بعدة تعاريف» منها: 
١-ماعرفه‏ الآستاذ محمد مرسى بأنه: «تأمين استقرار الفرد» وحاية 
حقوقه» وصيانة حریته وماله وعرضه» وتأمینه من کل عدوان 
یسلب إرادته» ویکرهه على شیء لا يرتضیه» كا يتمثل في إقامة 
العدل بين الجميع» وتأمين الخدمات التعليمية والثقافية والصحية» 
والرعاية الإنسانية» وتأمين الإنسان في حالة البطالةء والتوقف عن 
العمل» والعجز أو الشيخوخة). 
۲-ما عرفه الأستاذ نبيل رمزي بأنه: «كل الإجراءات والبرامج والخطط 
(السياسية والاقتصادية والثقافية... إلخ) الادفة لتوفير ضمانات 
شاملة» تحيط كل شخص في المجتمع بالرعاية اللازمة» وتوفر له 
سبل تحقيق أقصى تنمية لقدراته وقواه» وأقصى قدر من الرفاهية في 
إطار من الحرية السياسية والعدالة الاجتاعية»)”". 
(۱) الدعيج» الأمن والإعلام» (ص: .)٠٠١٤‏ 
(۲) مرسي» الأمن من منظور إسلامي» جلة الجندي المسلم» العدد )۱١١(‏ (ص:٤۳-١).‏ 
(۳) إسكندر» نبيل رمزي» الأمن الاجتهاعي وقضية الحرية» (ص: .)٤‏ 


۸۱ 


۲ .۲ أهمية الأمن النفسى والاجتاعى 

يميل الإنسان إلى التعايش مع بني جنسه» إذ لا يمكنه العيش بمعزل 
قن الاس وقد غير عن ذلك ابن خلدون بقرله: «إن الاجتماع الإنساني 
ضروري». والطبيعة الإنسانية فيها ا خير والشر» قال تعالى: #وتفس وما 
سراما ۷ اهمها فَجُورَمَا وَقوَامَا 5۸د أَفكَح مَنْ رَكَامَا ٩3‏ 4ود 
حاب مَنْ دَسّاهًَا ٠١#‏ 44€(الشمس)» لذا لا بد من وجود سلطة قوية تمنع 
الناس من العدوان وتدفعهم للتعايش مع بعضهم بعضاً باحترام حتى يتوفر 
هم الأمن. 

ثم إن تعدد بواعث الخوف والقلق والفزع يجعل الإأنسان بحاجة إلى 
أمن نفسى» يشعر معه بالراحة والطمأنينةء حيث إن الحياة لا تهنا بدون 
آمن» وا لحضارة لا تزدهر بدون آمنء لذا جاءت تعاليم الإسلام لتحقق هذا 
الآمن» « ففي ميدان النفس يعالج الإسلام ما مدد أمنهاء من خوف» وقلق» 
واضطراب» ويبعث فيها السكينة والطمأنينة؛ وني ميدان المجتمع يشيع معاني 
السلام» والمحبة» والآخوة» والتسامح» والتعاون» والتناصر.. ومايمكن أن 
يلخص بشعور الحسد الواحد» . 


(۱) آبو زيد» عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 
محمد بن إبراهيم الحضرمي الإشبيلي» المعروف ب [ابن خلدون]ء عالم» آديب» مؤرخ» 
اجتماعي» حكيم» وكان فاضلاً رفيع القدر» أصيل المجد» عالي الهمة» له مصنفات 
عدة منها: «العبر وديوان المبتدأً والخبر في يام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر» و «لباب المحصول في أصول الدين».مات سنة ۸٠۸‏ ه. 
انظر ترجمته في: الزركلي» العلام» .)٠١۷-٠٠١/ ٤(‏ ابن خلدون» تاريخ ابن 
خلدون» (۷/ ۳۹۸-۳۷۹). كحالة» معجم المؤلفین» (۲/ .)١١١-١۱۱۹‏ 

() ابن خلدون» عبد الرحمن» مقدمة ابن خلدون» (ص: .)٤٦‏ 

)۳( ارق كمك يه خد التربية وتوفبر الأمن في الكتاب والسنة» (ص:۲۸). 


AY 


e 
الإنسان ما استخلفه الله عليه من عبارة الأرض» قال تعالى: ... هو أنسَأكمْ‎ 
من الأرض وَاستَعْمَرَكمْ فيها ...(١٦)4)(هود)» ويتبادل المنافع مع غيره‎ 
بكل حرية وطمأنينة.‎ 

فسعادة الدنيا ونعيمها لا يتحققان إلا بتوفر الأمن» وحتى يتحقق هذا 
الأمن لا بد من توفر المبادئ السلوكية والأخلاقية والاجتاعية التي تلزم 
يتكون أفراده وأسره من ربوا على الإإسلام تربية سليمة يكون مجتمع خير 
وصلاح وتعاونٍِ» لن کل فرد فيه قد عَلِمّ ما له وما علیه» وزکی نفسه بطاعة 
ربه حتی أصبحت تؤدي ما عليها من واجبات عن رضاً واطمئنان› وأصبح 
كل فرد آمناً على نفسه وماله وعرضه»ء وبذلك يكون المجتمع کله مجتمع آمن 
وامسرار". 


٠. ۲‏ الوسائل المعينة على تحقيق الأمن النفسى والاجتهاعى 
تتعدد الوسائل والأسس التي يجب أن تتوفر في كل مجتمع ينشد الأمن› 
منها: 
\ -العقيدة الإإسلامية 
«إن الإيمان من أقوى بواعث الأمن في المجتمع» لآن صاحبه يعمل بوازع 
باطني ني داخله وهو حريص على كل ما يصلح مجتمعه» لآنه مطمئن على 
نتائج السعي الطيب في الدنيا والآخرة... والقلب المؤمن عندما يتأمل آيات 
(۱) قادري» عبد الله همد أثر التربية الإسلامية في من المجتمع» (ص: .)۲١١‏ 


AY 


القرآن» وأحاديث رسول الله ٤لا‏ جد فیھا علاجاً لکل آسباب القلق» کا جد 
فيه| الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن في كل جانب من جوانب الحياة). 

فالتوحيد إذا وقر في القلب بصدق وإخلاص كان من أهم آثاره طمأنينة 
القلب وشعوره بالآمن والسعادة» وني هذا يقول شيخ الإسلام-رحه الله-: 
«والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله إلا الله غخلصا من قلبه... 
حلاه الله بالأمن والسرورء والحبور» والرحهمة للخلق» والجهاد في سبيله؛ 
فهو يجاهد ويرحم. له الصبر والرحةء قال الله تعالى: $... وَتَوَاصوا بالصبرٍ 
وَتَوَاصّرًا بار مة ۱۷ 4€(البلد). وكل| قوي التوحيد ني قلب العبد قوي 
إیمانه وطمانینته» وتو کله» ویقینه). 

كا أن العقيدة الإإسلامية تنمي لدى الإنسان الشعور بالمسؤولية آمام 
خالقه ومجتمعه» فهى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال الماوردي“ 
عن الدين المتبع: إنه اصرف النفوس عن شهوانجاء ويعطف القلوب عن 
إرادا اء حتى يصير قاهرا للسرائر» زاجراً للضمائر» رقيباً على النفوس في 
خلواتهاء نصوحاً ها في مُلهاتها. وهذه الأمور لا يُوصّل بغير الدين إليهاء 


(۱) الشويعر» تطبيق الشريعة» (ص:٦٥-۷٥).‏ 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۳١‏ 

(۳) أبو الحسن» على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» الشافعى» كان إمامافي 
الفقه والأصول والتفسيرء بصيراًبالعربية» وله مصنفات عدة منها: « الأحكام 
السلطانية» و«أدب الدنيا والدين «» وقيل: إنه م بظهر شيئًا من تصانيفه في حياته. 
مات سنة ٤)0١‏ ه. 
انظر ترجمته في: الذهبي» سير أعلام النبلاء ٦٤ /٠۸(‏ -1۸). السبكي» عبد 
الوهاب بن علي» طبقات الشافعية الكبرى» .)۲۸١ ۲۹۷ / ٥(‏ الحموي» معجم 
الآدیاء» (۵ / .)١۹٥۷-۱۹۰۰‏ 


A٤ 


ولا يضح الناس إلا عليهاء فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا 
واستقامتهاء وأجدى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها»(١).‏ 

فالإنسان المتمسك بالإيمان» وبمنهج الإسلام» تجده في من واطمئنان» 
أما من ل تخالط عقيدة التوحيد قلوبمم» ولم تملا نفوسهم فلن يشعروا أبدا 
بالأمن والراحة النفسية . إذإن هذا الأمن منحة من الله لعباده الذين آمنوا 
ول لبوا انهم بشرك قال سبحانه: الذي منوا ولسوا اعم م بظلْم 
اوليك هم الأَمْنْ وَهُمْ مهدو 4)۸۲(الأنعام). 

ومهم توفر للإنسان من وسائل الترف المادية والترفيه» فلن يشعر 
بالأمن مادام بعيداً عن الإيمان. وهذاهو حال أكثر المجتمعات الغربية؛ 
بخلاف المجتمع اللإسلامي» فإن المسلم يشعر بالأمن النفسي حتى ولو كان 
وراء القضبان»ء وذلك لأآنه جد سعادته وراحته في مناجاة خالقه» والتقرب 
إليه. فهذا شيخ الإسلام -رحه الله -يقول وهو في سجنه: «ما يصنع أعدائي 

بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدري» إن رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي 

خلوة» وقتلي شهادة» وٳخراجي من بلدي سياحة). فقد شعر بالراحة 
والنعيم ولذة المناجاة-لقوة إيمانه- مع ماكان فيه من ضيق العيش» 
والحبس والتعذيب والتهديد. 


۲ -التآلف والتعاطف والتكافل بين أبناء الوطن الواحد 


إن أهم الشروط الأساسية التي يجب توفرها في أي مجتمع لينعم بالأمن 
الاجتماعي هو تآلف أبنائه بعضهم بعضاً وتعاطفهم وتکاتفهم» إذ يشعر کل 


9 المارردی» آذب الدتيا والدين: (ص: :)١۴*‏ 
)( ابن قیم الجوزية» الوابل الصيب» (ص: .)٩‏ 


Ao 


منهم بانتمائه إلى وطنه ومجتمعه» لأن هذا الشعور يولد لدى الفرد الإحساس 
بالمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه» والإحساس بواجب الالتزام وعدم الإإضرار 
بالآخرين» فيحول هذا دون اعتداء بعضهم على بعض. 

وور ا لكريم الاق ر من ا ات ا رار 
کا في قوله تعالی: (واعتصځُوا بل الله عا ول رقو واذکروا خت 


ت ی ا 


يمذ تم اعدا الف بين فلوبكم فَأضبَحُم ب نمَو إخوَّائًا 


...¥ ۰ل عمران)» وقوله تعال: إت اتود إخسوة تأضلځوا 
َي اويم واوا اله َعَلّكُمْ تُركَمُونَ ٠١‏ €)(الحجرات)» وني الحديث 
قول النبي بيا: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الحسي 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر ا سد بالسهر والخمّی)'. وهذا خر 
ورعن رع الح رهد ارف رة ا عا ار 
باجتهاعهم حول مفاهيم واحدة وما تمليه من مبادئ سلو كية» فيسو د التعاطف 
بينهم» وتسود الرحمة» وكلاهما ضروري لحياة اجتماعية آمنة ومطمئنة إلى 
حاضرها ومستقبلهاء ميثاقها التعاون ورابطتها المودة والرحة». 

«وقد أرسى الإسلام للتكافل الاجتماعي أصولاً يقوم عليهاء وحذر 

الملسلمين من خالفتها. ومن هذه الأصول قاعدتان» ) سعادة البشرية دنيا 
وآخرة» وحما: البر والتقوى» ويقابله) الإثم والعدوان» فأمر سبحانه بالتعاون 
على البر والتقوى» ونمى عن التعاون على الإثم والعدوان» قال سبحانه: 
8... وكاو نوا على الب ًاتقو ولا تَعاوَنُواعَلى الوم وَالعُذوَان ... (۲) 
(المائدة). 


(۱) سبق تخر ه» (ص: .(٥‏ 
(1) العوجى» مصطفى» الأمن الاجتاعى مقوماته-تقنياته -ارتباطه بالتربية المدنيةء 
(ص: .(AY‏ 


۸٦ 


وقصل القرآن مضمون البر وما يستهدفه وما حتويه من صحة العقيدة 
ا وتمذيب النفس الإنسانية في سائر امعاملات والعلاقات» فقال 
تعالی: ليس ال أن د وجُوَكُمْقبلّ اشرق وَالُغْرٍب وَلْكنٌ الَْمَنْ 
آم با اوم لخر انو اكاب وال َآئی الل عل حب دوي 
ي السبيلي وَالسائلِين وني الراب وأا الصلاة 

آئی الگا وُو بهم إا اكوا َالصًابرين في اء وَالضَرَاء 
E‏ 

کم وجه الله عباده إلى طرق البر الذي هو کال الخیر» وبه ینالون بر الله 
ورحمته ورضاء وجنته» وذلك ببذل ما يحبه الإنسان من المال والنفس وال حا 
قال سبحانه: لن تاوا ال حى فقوا عا تبون وما نموا مِنْ مَيْءِ فن 
اله به عَلِيمٌ ٩۲‏ ))(آل عمران). 

وقد ميز الرسول اة بين البر والإثم» فقال : ال خسن للق والإثم 
ما حَا كفي صَذرك» وكرهْت أن يَطْلِعَ عليه الناس 0 

وللتكافل الاجتماعي مجالات عديدة منها ما يكون بين الفرد ونفسه» 
ومنهامایکون بینه وبين آسرته» ومنها ما یکون بینه وبين جیرانه» ومنها ما 
یکون بینه وبين آخلائه ورفقائه في العمل» ومنها ما یکون بینه وبين المجتمع» 
أو بين المجتمعات بعضها مع بعض وبين الآمم وال 

و ا ن وال ا 
الدار ايعاد من قبلهم بون مَن اجر يهم ولا جدونَ في صدورهم 


(۱) آخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب البر والصلة والآدب» باب تفسير البر والإثم (© 
«(\oVY /‏ (ح: .)۲٣۵۳‏ 
(۲) هاشم» أحمد عمر» الآمن في الإسلام (ص: ۲-۹۹۰(« بتصرف. 


AV 


2 
و ا 


ا 
لے رلك ا 
ثم إن الآسباب التي تحقق التآلف والترابط بين أفراد المجتمع كثيرة» 
منها N‏ (لا 
تدخلون الحنة حتی تُشُواء ولا ؤوتوا حتی تاب واء آولا ذْكُمْ عل شي 
إذا فعلتموه اب ازا الا م وكذا الابتسامة فإنها تشرح 
الصدور وتشعر بالمحبة والسلام» وقد قال يا4حاثاً عليها: (تبسمك في وجه 
أخيك لك صدفة). وكذا الكلمة الطيبةء قال تعالى: «... وَقولوا لتاس 
حشتا ...(€۸۳)(البقرة). وكذا التواضع ولين الجانب» فإنه يكسب 
GE E‏ 
الله تعالى بنفي مبته لآهله بقوله: <. .إن الله لا حب من كان شتالا فَخورًا 
8 44۳(النساء)» وقال 485: (لا بل امن کان فب مال ذرة 
من کر) قال رجل :إن الرجل بحب أن يکود ثوبه حسنأًء وغل تة 
قال : إن الله جيل ميب ا و س 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان آنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
ون حبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصوهاء )۷٤ / ١(‏ (ح: .)١ ٤‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في صنائع المعروف» 
(ص: »)٥٦٦‏ (ح: .)۱۹٥٩‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: »)٥ ٦٦‏ اوا ج ا . وصححه 
الألباي ر حه الله ني صحیح سنن الترمذي» (۲/ )۱۸١- ۱۸٩‏ 0 04ا(. 

(۳) بطر احق هو: « آن يجعل ما جعله الله حقاً من توحیده وعبادته باطلاًء وقیل : هو أن 
يتجبر عند الحق فلا یراہ حقاًء وقیل: هو أن یتکبر عن الحق فلا یقبله».انظر: ابن 
الأثير» النهاية» .)١١١ / ١(‏ 

.)۸۷ / ۳( غمط: « الغمط الاستهانة والاستحقار).انظر: ابن الأثبر» النهاية»‎ )٤( 

.)٩۱ آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه (۱ / ٩۸)ء (ح:‎ )٥( 


A۸ 


فالتواضع يؤلف القلوب ويكون سبباً لقبول الحق من الآخرين. وكذلك 
العفو والمساعحة عن الزلات والهفوات» والإيثارء ونصرة المظلوم» والتعاون 
وإحسان الظن بالآخرين» ودعاء المسلم لأخيه المسلم» وستر عيوبه» والنصح 
له» ومساعدته في قضاء حوائجه. كل هذه الآمور وغيرها تورث ال محبة بين 
أفراد المجتمع» ومتى تمكنت المحبة في قلوب الناس بعضهم بعضاً ساد بينهم 
الأمن والاطمئنان؛ وذلك لأن الْحبَ يسعى في صلاح من فحب» وجلب 
e‏ والمسلم لا يت يتحقق إسلامه إلا إذا سَلم المسلمون 
من شره» قال لا4: (المسلم من سَلمَ المسلمون من لسانه ويدو). 


۳-الصر والرضا والقناعة 


إن الصبر يعد رافدآ من روافد الأمن النتقسى والاجتاعى لدى المؤمنء 
فهو يحبس النفس عن السخط والجزع والتشكي» كا أنه يعين على مواجهة 
مصاعب الحياة بدون ملل أو كلل. 

ثم إن المؤمن بالله حقاًيثق ويعلم يقيناً أن الله هو مدبر كل شيء وأنه 
مالك كل شيء» يعطي من يشاء» ويمنع من يشاء» وبذلك يشعر المؤمن بأنه 
قسمه الله له» فيتو لد لديه الشعور بالغنى والراحة النفسية. إذ إن الرضا سبب 
من أسبات السكية النقسة ال هى سر السعادة 


(1) متفق عليه؛ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم 
اللسلمون من لسانه ويده» وباب آي الإسلام أفضل» (۱/ ۲۹) (ح: ٠١‏ 
۱ وني کتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصى» / 7)۴ TEAS‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإإسلام وأي أموره 
أفضل»(۱ / 014-۷ (ح: 6° - €( 


۸۹ 


٤‏ -الاستقرار السياسى والأمن الاقتصادي 


«إن من المقومات الأساسية للأمن الاجتماعي توفر الاستقرار السياسي 
في المجتمع عبر حاكم عادل» وراع يرعى شؤون المواطنين ويعمل على توفير 
أسباب الطمأنينة والاستقرار النفسي وال معيشي هم» مع ما بتطلبه من توفير 
سبل الهش الكريم. 

والمقصود بالاستقرار السياسي: توفر حياة عامة دعائمها مبادئ 
دستورية تضمن نمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية وممارستهم هذه الحقوق 
ني ظل نظمة وقوانين تسهر على تطبيقها أجهزة حكم قادرة وفاعلة» فالحياة 
السا س ة غار ةقر ق وا اء ا امات و قق لأخداف عامة انق 
عليه االمواطنون ويكلون آمر إنفاذها إلى أجهزة حكم أنشؤوها أو ارتضوا 
ہا 

والاستقرار السياسي لا يتم إلا إذا أدرك المواطن ما هو مفروض عليه 
من واجبات» وما هو مطلوب منه من مؤازرة وجهد في سبیل تحقیقه. کا 
أنه لا يتم إلا إذا أدركت أجهزة الحكم كافة أن لوجودها مبرراتِ اجتاعيةه 
وأن عليها التزامات نحو المواطنين» وجدت للوفاء ا. 

ومن تم فان الاستقرار السياسي يفترض حك عادلاً واعياً قادرا على 
تمثيل رغبات المواطنين وتطلعاتهم» متجاوبا مع حاجاتهم». 

ك أن «تحقيق الأمن الاقتصادي لا يتم فقط بتأمين الرزق وإمكانات 
العمل» بل بتنمية إدراك الإنسان لإمكاناته الإنتاجية» ولمهاراته المهنية 
وبتعليمه كيفية توظيفها واستع اها والتصرف بنتاجها. وهذا يعني أن الآمن 


(۱) العوجي» الأمن الاجتهاعي» (ص: _A^‏ 4°( بتصر ف. 


۹ ۰ 


الاقتصادي لا يتحقق بتوفير سبل العمل والاإنتاج وسد الجاجات الضرورية 
فقط» بل بكيفية ولوج هذه السبل بالصورة الصحيحة والبناءة. 

ومن تَمٌ فإنه بافتقاد فرص العمل والإنتاج وسد الحاجات لا يمكن 
أن يتحقق أمن اقتصادي أو من اجتهاعي. إذ عندما يفقد الإنسان الحاجات 
الضرورية ولا يستطيع الحصول عليها؛ تضطرب حياته ويغزو فكرّه وقلبه 
القلق على المصير» فيتيه في مهاوي الاضطراب النفسى والمعيشى» وربا دى 
به هذا إلى دروب الحريمة والاأنحراف. 

فالجريمة والانحراف هما في مثل هذه الحالة تعبير عن رفض الحرمان 
والقلق والاضطراب» وكذلك رفض لواقع تأبى النفس البشرية تحمله لما فيه 
من المذلة والإهانة). 


٥‏ -توفر أجهزة الأمن 


« إن أي مجتمع بشري مها بلغت درجة رَقيّه فإنه يبقى بحاجة إلى عين 
ساهرة على آمنه» تتدخل» حیث يجب أن تتدخل» فتحول بقوتما دون حصول 
الشر» حتى إذا حصل حالت دون تماديه» ولاحقت مرتكبه لينال عقابه 
إصلا حا لنفسه وعرة لخره. لآن شعو ر المواطن بأن هنالك عينا ساهرة غل 
أمنه» وأن هنالك أجهزة فعّالة مستعدة دات للتدخل صيانة هذا الأمن؛ يوحى 
إليه بأنه يتمتع بأمن اجتماعي ا ووا ل و 
فالثقة بالأجهزة الأمنية عامل إيجابي» كا هي عامل رادع لكل عابث. 

ك أن من مقومات توفر الأمن في المجتمع وجود جهاز قضائي قادر 
وعادل يسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين والجانحين» فيقرر 


(۱) المرجع السابق» (ص: ۰)٩٩ _ ٤‏ بتصرف یسبر. 


۹۱ 


هم ما يستحقونه من لوم اجتماعي» وما محتاجون إليه من إصلاح وإعادة 
تأهيل لحياة اجتاعية أفضل. 

إن القضاء القادر والعادل والمستنير دوماً بالعلم والمتفهم لأمور الناس 
وقضاياهم ركن من أركان الآمن الاجتهاعي. وهذا القضاء لا يمكنه أن 
يؤدي رسالته كاملة إلا إذا استند إلى قوانين وأنظمة عادلة تتفق مع المغاهيم 
السلوكية المتعارف عليه اني المجتمع؛ إذ إنها وجدت لضان حرية الفرد 

ثم إن مهمة القضاء تبقى غير فاعلة إذا م يؤازره جهاز تابع له» وظيفته 
والخارجين على النظم والقوانين. 

فا مؤسسة الإصلاحية توفر للمحكوم عليه إعادة تأهيل مِهْنيٌ واجتماعي 
وتعطيه من الأهتام ما يساعده في تربيته تربية مدنية صحيحة» كل حسب 
وضعه الشخصي وحاجته الذاتية واستعداده النفسي والذهني. وبذلك 
تسهم هذه المؤسسة -بصورة مباشرة-في توفير الأمن الاجتهاعي» إذ تحول 
دون تكرار المذنب لذنوبه» والمنحرف لاأنحرافه» با تزوده به من وسائل 
وإمكانات تبعده عن دروب الحريمة والاأنحراف» وتوجهه نحو حياة شريفة 
تنفعه كا تنفع أقرانه ومجتمعه بصورة عامة)'. 
-توفر التسامح جاه من صلح من | لمنحرفين 

« إن العمل التربوي الذي تقوم به المؤسسات الإإأصلاحية تجاه المحكوم 
عليه الذي أعيد تأهيله اجتماعياً ومهنيأً وأخلاقيا يبقى دون فائدة عملية ودون 
أثر في المجتمع إذا كان هذا المجتمع ل يتهيأ لتقبل من صلح من المذنبين. 
(۱) المرجع السابق» (ص‌: (١١١-٠١٣‏ بتصرف. 


۹۲ 


فلا بد من التو جيه المدني الصحيح للمواطنين كي يدركوا أهمية التسامح 
والعفو عن الماضي» والتطلع إلى مستقبل الجانح بالآأمس وكأنه ولد من 


رر 


۷-المقدرة على معالحة الصعاب والآفات 


«إِن المجتمع السليم الڏي يت يتمتع باستقرار ا هو اللجتمع القادر على 
معالحة المشكلات الاجتماعية التي تعترض مسيرة أفراده وحياتهم اليومية؛ 
لفلا تؤدي هذه المشكلات إلى الانحراف والعبث بالأنظمةء وإلى عاولة 
معالجتها أو حلها بطرق غير قويمة تؤدي إلى الجريمة غالباً. 

فالآمن الاجتماعي مرتبط إلى حد بعيد بسلامة المجتمع من الآفات 
والأمراض الاجتاعية» وبمقدرة هذا المجتمع على معالجتها حين تبدو 
بوادرها استدراكاً لتفاعلاتها السلبية. 

وتقع هذه المهمة على عاتق المؤسسات الاجتاعية» التي وليت مسؤولية 
تقصي الحالات الاجتماعية المرضية أو الناتجة عن خلل في البنية الاجتاعية» 
ومعالجتها با وتيت من إمكانات ومعرفة ووسائل»”. 
۸-توفر المؤسسات التربوية 


«إن الدور الذي تقوم به المؤسسات التربوية عامل أساسي في تأمين 
الآمن الاجتماعي؛ فهي المرجع المهياً لتلقين المواطن منذ حداثة سنه وأثناء 
نموه مبادئ السلوك الاجتهاعي» وهي المرجع الذي يؤمن ممارسة فعلية هذه 
المبادئ السلوكية في المجتمع المصغر -المدرسة-فالمدرسة هي أول مجتمع 


(1) المرجع السابق» (ص: »)١١٠١‏ بتصرف. 
(۲) المرجع السابق» (ص: ۱۰۸ »)٠١۹-‏ بتصرف يسير. 


۹۳ 


يدخله المواطن الصغير بعد بيته فيحتك فيه بأقران له» م تكن تربطه بهم من 
قبل أية رابطة). 


۹ -توفر المؤسسات الاجتاعية والحمعيات الخرية 


«إن الأمن الاجتأاعى مدين بقسط كبر من وجوده للمؤسسات 
الاجتماعيةء وللجمعيات الخبرية التي تصرف وقتاً وجهدأ في سبيل تأمين 

وأخيرا: فإن الأمن النفسي والاجتاعي ماهو إلا نتيجة لتوفر الاستقرار 
الداخلي والخارجي في المجتمع. وهذا الاستقرار لايمكن أن يتحقق إلا 
بالألفة بين قلوب المواطنين وبتعاطفهم مع بعضهم» وبنمو إحساس مشترك 
بينهم بأن في خير الفرد خيبراً للجماعة» وني شر الفرد شرا على الجماعة). 


۲.۲ الأمن الفكري في الإسلام 


۲ .1.۲ تعريف الأمن الفكرى 

تدور معاني كلمة (الأمن) في اللغخة على الطمأنينة وعدم الخوف 
والسلامة. وأما كلمة (الفكر) فتعنى في اللغة:«تردَدٌ القلب في الكّىء» 
يقال: تفكّرَ إذا ردد قلبه معتبر".«والفكرٌ هو: إعمال الخاطر في الشىء»)١.‏ 
«والتفكر:التأمّل»“. 
(1) المرجع السابق» (ص: .)٠٠١١‏ 
(۲) المرجع السابق» (ص: ۱۱۷ -۱۱۸)» بتصرف يسير. 
() ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء مادة (فكر)» (© / (٦‏ 


)ابن منظور» لسان العرب» مادة (فكر)» .(V٦ / ١(‏ 
)٥(‏ الرازي» محمد بن ابي بكر» ختار الصحاح» مادة (فكر)» (ص: 0( 


۹٤ 


وقد عرف الأمن الفكري بعدة تعاريف» وإن اختلفت في الألفاظ إلا 
آنا متقاربة المعانى» منها: 

١-تعريف‏ الدكتور سغيد الوادعى بآنه: «سلامة فكر الإنسان وعقله 
للآمور الدينية والسياسية وتصوره للكون ب| يول به إما إلى الغلو 
والتنطع أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاماة»“. 

۲-تعريف الشيخ عبد الر حن السديس له بقوله: «أن يعيش الناس في 
بلداہم وأوطانہم وبين مجتمعاتہم» آمنین مطمئنین على مکونات 
أصالتهم» وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية). 

۳-تعريف الأستاذ فهد الدعيج بأنه: «حماية عقل الإنسان» وفكره 
وابتكاراته» ومعارفه ومنتجاته الفكرية» ووجهات نظره» وحرية 
رآیه» من أي تدمیر حتی ولو کان من ذات اللإنسان»". 

٤‏ -تعريف الدكتور علي الجحني بأنه: «التزام» واعتدال» ووسطية» 
وشعور بالانتماء» إلى ثقافة الأمة وقيمهاء فضلاً عن أنه يعني فيا يعني 
إليه» حماية عقل الإنسان وفكره» ورأيه في إطار الثوابت الأساسية 
والمقاصد المعتبرة» والحقوق المشروعة المنبثقة من الإإسلام عقيدة 


(O * * 
وشریعه)‎ 


(1) الوادعى» الأمن الفكري الإسلامى» مجلة الأمن والحياةء العدد (۱۸۷)» (ص: 
۱). 

(5) السديس» عبد الر حن بن عبد العزيزء الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن 
الفكري» (ص: dh‏ 

(0) الدعيج» الأمن والإعلام» (ص: ٤‏ ))۰ بتصرف یسبر. 

() الجحني» علي» مراكز البحوث ودورها ني التصدي لمهددات الأمنء (ص: .)۱۸١‏ 


Q0 


۲ .۲ أهمية الأمن الفكرى 


العقل نعمة عظيمة من نعم الله على بني البشرء فبه يميز الإنسان بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» والخبر والشر» وبه فضل الله الإنسان وميزه عن 
سائر المخلوقات» قال تعالی: «وَلَقَد كرما بني آَم ولاهم في اولحر 
رُم من الات ولاهم عل کشر من حلفا تفضيا۷۰5)) 
(اللإسراء). 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالمحافظة على الضروريات 
ا لخمس»ومن بينها حفظ العقل. إذ إن العقل هو مناط التكليف» وبدونه 
ينعدم التكليف. 

وللأمن الفكري آهمية خاصة» فهو قاعدة الآمن بشكل عام» وذلك 
لن فيه حماية للشريعة الإسلامية التى منها يستمد الإنسان أفكاره ومبادئه» 
ورقف خا لأسن مر الخضاراته رتد اللا وتصان الشريعة 
الاسلامية من كيد الكائدين» فيكون هذا الأمن بمثابة الحصانة والوقاية 
للبلاد والعباد من الأفكار المدامة التي قد ترد عليهم من أعداء هذا الدين. 
وباختلاله بختل الأمن بكل فروعه. 


٠. . ۲‏ وسائل تحقيق الأمن الفكرى 
تتعدد الوسائل التي من خلاها يمكن تحقيق الأمن الفكري» ومن أمها: 
١‏ -التمسك بالعقيدة الإسلامية 


إن الأمن والإيمان بينه| علاقة وثيقة» ليس فقط من حيث الاشتقاق» 
بل من حيث ترتب الآسباب على المسببات» إذ إن الأمن هو ثمرة من ثمار 


۹1 


الإيان بالله والعمل الصالح. SE‏ 
وتعالى بن آن هذا الأمن لا يتحقق إلا للمؤمنينء قال سبحانه: وعد اله 
لين اموا نكم وَعَولُوا الصاات ايهم ني اأص کا اذلف 
الا ا ر يهم الي ازتي هم ينهم ِن بعد 
ححوفِه م امتا عبد ولي لا يشر كود ي ًا ٥...‏ ٥))(النور).‏ وقال 
ا E E‏ بطم اوليك كم نوُم 
مهتدون َ 4€۸۲(الأنعام)» وغير ذلك من الآيات . وني المقابل نجد أن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل المعيشة الضنكة» المنغصة التى لا أمن فيها لمن كفر 
به وم ؤمن» فقال س بحانه: وضرب اله تاا رة گات آة مطمي اتيا 
رها رَعَدَا ِن کل مان مرت انعم اله َا اله لباس جوع وَالَوْفِ 
ب کانوا يَصتَعُون ۱۱۲ 4€(النحل). 
فالإيمان هو مصدر جيع آنواع الأمن» ومن ضمنها الأمن الفكري» حيث 
يستمد المسلم أفكاره من مصادر الشريعة الإسلامية» التي تدعو إلى التوسط 
والاعتدال في جميع آمور الدين» والابتعاد عن الإفراط”'والتفررط. 
« فمن أبرز يزات الوسطية الأمان» ولذايقال: الوسطية تمثل منطقة 
الأمان والبعد عن الخطر» فالأطراف عادة تتعرض للخطر والفساد» بخلاف 
الوسط فهو حمي وحروس ب| حوله. كا آن من هم ميزات الوسطية في 
الإسلام كون الوسطية دليل القوة» فالوسط مركز القوة» ألا ترى أن الشباب 
الذي يمثل مرحلة القوة والحيوية وسط بين ضعف الطفولة» وضعف 
الشيخوخة» والشمس وسط النهار أقوى منها في أول النهار وآخره. قال 


)١(‏ الإفراط هو: تجاوز الح من جانب الزيادة. 
(1) التفريط هو: تجاوز الح من جانب النقصان. 


۹۷ 


تعالى :ولك جَعلتاكم ئة طا ووا اء على الاس وَيكودَ 
الرشرل لک کیا .۳ € (البقرة). 

هذه الآية الكريمة حدد الحق تبارك وتعالى هوية هذه الأمة» ومكانتها 
بين الآمم»لا إفراط ولا تفريط, لا إهمال ولا تطرف"» لا تكاسل ولاغلوء 
بل اعتدال في كل شأن من شؤون الأمة... ولقد هى الله سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز وعلى لسان رسوله (عن الخلو ني الدين جكگم متعددة» من آهمها: 
أن الإإسلام دين توحيد واجتماع» والغلو في الدين سبب رٿيسي من أسباب 
الاختلاف والتفرق والتمزق بين أفراد المجتمع الإسلامي» قال تعالى :ون 
ِي رفوا يهم واوا شيعا لَك متهم ني َء .. e‏ 
(الأنعام) . وقال تعالى: E‏ 
لكين ين يِن رفوا دِيتَهُمْ وَکانوا شيعا ك جزب الد 
فرحو 4€۳۲#(الروم). 

ك ن الغلو في الدين فيه مشقة» وهو يتعارض مع تعاليم الإسلام 
الداعية إلى اليسر ورفع الحرج» فيسر الإسلام والتيسير خاصة من خصائصه 
التي اختلف بها ع) سواه من الآديان» والمشقة والحرج ليسامن مقاصد 
الشرع» أما اليسر والتيسير فه| من مقاصده... وكا نهى الله جل وعلاعن 
الغلو والتطرف والإفراط» نى كذلك عن التفريط في الدين» والذي يعني 
ني أبسط معانيه وصوره التضييع والتقصير والتهاون والترك» والتفريط في 


(۱) التطرف هو: «الجنوح في الفكر والسلوك إلى أقصى طرفي اليمين أو اليسار» أو 
مجاوزة الاعتدال بالخلو والتشدد في أي فكرة أو رأي أو اعتقاد أو سلوك» وقد 
ظهر التطرف في التدين بشكل خاص».انظر: طوالبه» حسن» العنف والإرهاب 
من منظور الإ سلام السياسي» (ص: .)٦٤‏ 


۹۸ 


الدين يكون بسبب عدم الاهتم |ام بالمحافظة على حدود الله وعدم الرغبة 
بالتزامهاء نتيجة ضعف الإيمان أو انعدامه» وعلى هذا فالتفريط في الدين إن 
يكن من مستوى الكفر وال جحود فهو اثباع للهوى وإيثار للشهوات وحب 
للعاجلة» وترك الأخحرى»”. 

وبالالتزام بهذا ا منهج (التوسط والاعتدال) يبتعد المسلم عن كل 
الأفكار الهدامة التي يسعى لترويجها أعداء اللإسلام الذين يجاولون تشويه 
صورة الإسلام. 


۲-الاهتمام والعناية بالتربية والتعليم 


التربية ها دور كبير ني تحقيق الأمن الفكري» بدءأ من الأسرة» ومن ثه 
المؤسسات الاجتاعية الخرى. 

فالسرة تعد المدرسة الأولى التي تقوم بمهمة تنشئة الأجيال عن طريق 
yy‏ 


وقد أوضح الرسول الا ما يجب على رب الأسرة من مسؤولية فقال: 
کک راع وکلم وول عن زعب و: الاما راع ومول عن رع 
ا رأع ني أهلِه وهو مسؤول عن رَعِيتوء وا راه راعية ئي بيتِ زوجها 
و عن رَعِيتِهاء والخادم راع في مال سو ووو عر رع 


() الحقيل» سليمان بن عبد الرحمن» متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في 
بلادنا» (صضص: (TV0‏ 
(۲) سبق تخر جه» (ص: .)٥١‏ 


۹۹ 


ففي هذا الحديث بين الرسول بي أن من رعاية الأب ورعاية الم 
ومسؤوليته| تعليم أبنائهم أمور دينهم» ومراقبة خالقهم في كل أمورهم» 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديمم» وحثهم على الابتعاد عن مواطن السوء 
وتوفير حاجاتهم المادية من غير إسراف ولا تبذير. 

وب أن الأب والأم هما القدوة للأبناء فإنه ينبغي عليهم التمسك 
بالعقيدة الإسلامية الصحيحة» والالتزام بها في جميع آمور حياتمم» والابتعاد 
عن الإفراط والتفريط» حتى يقتدي بهم أبناؤهم. 

وأيضاً فإن للمسجد دوراً بارزاً في التربية والتوعية والإرشاد الديني. 
فهو مركز تربوي يربي الإنسان على الفضيلةء والبعد عن الرذيلة» بها يقام به 
من شرح وتوضيح لأآمور الدين وأصول العبادات والعقائد والمعاملات» 
وغرس القيم الآخلاقية الحميدة. فمن خلاله صل الإنسان على أمن فكري 
نون حصا لمن الأنكار أهدامة. 

وكذاالمدرسة ها دور بارڑ في تربية الناشئة» من خلال ما تقدمه هم 
من مناهج تعليمية إسلامية» حيث تحمل في طياتما العديد من القيم والمثل 
العليا التي تحث التلاميذ على التحلي بها وتطبيقها ني سلوكهم» لكن ينبغي أن 
يتحلى ما المعلمون أولاً_ لأن الطابة يتخذون المعلمين قدوة هم -. وكذلك 
يبرز دورها من خلال تنمية مواهب الناشئة وتطويرها وفق منهج الشريعة 
الأسلامية. 

وبهذايتجلى لنا دور المؤسسات التعليمية والاجتماعية في حماية أبنائها 
من الانحراف الفكري» لأن الجهل هو الأرض الخصبة لتلقي كل ما لدى 
الآخرين دون تييز بين النافع والضار. 


۳-الإعلام 


إن الوسائل الإعلاميةء السمعية والبصرية والمقروءة» وسائل حايدة» 
فيها النافع وفيها الضار. 

«و مما لا شك فيه أن التوعية هى الأداة الوقائية المثى من كافة أشكال 
اقات ا ر راا اه ق ار ا راو 
المعايير التي يشهدها العا . وتزداد آهمية التوعية في خضم ما تطالعنا به بعض 
الجهات المريبة أحيانا من نتاج فكري شاذ ومنحرف غريب عن مجتمعاتنا 
العربية الإسلامية»'. 

ولهذا لا بد لوسائل الاتصال في الدول الإإسلامية أن تحقق الأمن 
الثقاني» وذلك بحاية العقل المسلم من المؤثرات الأجنبية الضارة» وأن تحفظ 
هذا العقل من أن يطال بواسطة موحيات خارجية» ولا بد من تأمين خبرته 
الثقافية الأصيلة من التشويش والتقليل» وكل ذلك من أجل الحفاظ على 
الشخصية الإسلامية في الدولة بسماتها الأصيلة وثقافتها العربية الإإسلامية 
التي تكونت على مدى قرون عديدة استندت خلاها إلى معطيات الحضارة 
الإإسلامية). 

«و هذايتجلى لناالدور المتعاظم لوسائل الإأعلام في صنع المعرفة الحق 


التي تؤهل الفرد والبشرية عموماً مواجهة عام شديد التعقيدء وكذلك لإنارة 
ا لحقائق وإشاعة القيم النبيلة وتنشيط الحوار العقلاني خاصة في ظل وجود 


.)۹١ حريز» محمد الحبيب» واقع الأمن الفكري» (ص:‎ )١( 
أحمد» محمد موسى» وسائل الاتصال ودورها في حاية الأمن الفكري» ججلة الأمن‎ )5( 
(ص: ۹ بتصرف يسر.‎ »)۲٤۸( والحياة» العدد‎ 


۱۰۱ 


e E e e 


٤‏ اسلوب الحوار 


الحوار هو أروع سلوب لبناء العلاقات مع الآخرين» وذلك أن الحوار 
«متى كان موضوعيا هادفاء ويقصد به الوصول إلى الحقيقة من قبل طرفيه 
بعيداً عن ا مكابرة وعن هوى النفس والحدل العقيم فإنه عندئذ من الأساليب 
القوية المفيدة المؤدية إلى القناعةوهو من الأساليب القرآنية لمواجهة المعاندين 
الکابریی کان قر له تعال د کارا رکا اعا راتا أا وون 
حلا جریا ٤۹3‏ )فل ونوا حِجَارَةَاَو يدا ۰٥و‏ لق حلفا عا رفي 
صدو ركم يوون من يعيدتا فل الذي فَطركم أَوَلَ ا 
روس هم ويول ود متّی هو فل عَسَى أَنْ يکود تيتا )يوم يذْعُوكمْ 
جيبو بحمو نظن وة ِن َنَم إلا ليد ۲ 44(الإسراء). ومذا 
فإنه من الأساليب التي مر الشارع الحكيم رسوله 5ي بسلوكها ني قوله 
تعالى:... وَجَادِهُم باي هي أَحْسَنٌ ...٠٠٠44(النحل).‏ 

وانطلاقاً من ذلك التوجيه الرباني كان سلوب الحوار الهادف البناء 
المبنى على القواعد المشتركة بين طرفيه من الأساليب التى كان رسول الله علا 
سلكهاق دعر ف غاا تررم القامة ف تقرس دري ال ذلك اهراز 
ا هادف الذي دار بينه ياي وبين الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنى. فقد 
روي أن فتى شاباً أتى النبي ية » فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنى» فأقبل 
الوم عة فر روم و قارا ا ما فال ا اده فنا م قرا قال 
فجلس» قال: (أتبه لأمك؟)» قال: لا والله» جعلني الله فداءك» قال: (ولا 


A 


(1) حريز» واقع الأمن الفكري» (ص .)٩١‏ 


۰۲ 


التافى حبونه لآمهاتہم)» قال: (أفتحبه لابنتك ؟)» قال: لا والله يا رسول الله 
جعلني الله فداءك» قال:(و لا الناس يحبونه لبناتهم)» قال: (أفتحبه لأختك؟)» 
قال: لا والله» جعلني الله فداءك» قال:(ولا الناس يحبونه لأخواتهم)ء قال: 
(أفتحبه لعمتك؟)» قال: لا والله» جعلنى الله فداءك» قال: (ولا الناس جبونه 
لعا مم)» قال: (أفتحبه لخالتك ؟)». قال: لا والله» جعلني الله فداءك» قال: 
(ولاالناس ونه خالاتمم)» قال: فوضصع يده عليه» وقال: (اللهم اغفر ذنبه» 
وطهر قلبه» وحصن فرجه)"'. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 
فهذا الأسلوب الحواري البناء المفعم بالرحمة من الرسول كلاف 
والتواضع والتودد إلى ذلك الشاب وعدم زجره أو التكبر عليه بل دعاه إلى 
القرب منه والجلوس بجواره» ثم بدأ يطرح عليه تلك الأسئلة الموضوعية 
حتى كان من ثمأره زرع القناعة في نفسه والوصول إلى الغاية المنشودة» وهي 
قناعة ذلك الشاب بالعدول عن الزنى» ونه إذا كان هو لا يرضاه لآي من 


عارمه فكذلك الناس 5 يرضونه لأي من حارمهم»". 


فبا لجوار تتاح الفرصة للشباب لإبداء آرائهم» ومناقشتها وتو جيهها 
الوجهة الصحيحة» حتى يبتعدوا عن المبادئ الهدامة والأفكار المنحرفة. 


(۱) آخرجه الإمام آحمد ني مسندہ (۵ / .)۲٠٥۷-۲٣۹‏ 
وعلق الألباني - ر حه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة - ۷٠١/۲ / ٠(‏ 
-۷۱۳)» (ح: ۳۷۰)-على هذا الحدیث فقال: [وهذا سند صحیح» رجاله کلهم 
ثقات رجال الصحيح ]. 

() الوادعي» الأمن الفكري الإسلامي» مجلة الأمن والحياةء العدد (۱۸۷). (ص: ٠۲‏ 
.(or-‏ 


٥‏ -ملء وقت الفراغ با يعود على الإنسان بالتفع 


«الوقت ثمين في حياة المسلم» فهو رأس ماله ووعاء حياته» وهذا وجه 
اللإسلام المسلم إلى استغلال الوقت واستشاره في) يعود عليه بالنفع» فقال 
ا : (سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكر منهم (شاب نشا 
في عبادة ربه)'» ویقول 4 (نِعْمَتان ن مَعْبُون فيه كير من الاس : الصحة 
والفَرَاعغ). 

وني المقابل حذر الإسلام من إضاعة الوقت فيا لا يفيدى فقال 5لا4: (لا 
رول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسألّ عن عَمْره فيم أفناه» وعن عِلْوه يلوو فيم 
فعل» وعن مَالِه من أين اكَسَبه وفيم أنفَقَهُ» وعن جسوه فيم أبلاه)". هذا 
كان لزاماً على المسلم أن يستغل وقته وصحته فيا ينفعه ويوزعه بين العبادة 
والعمل الجاد والعلم النافع والتعليم المغيد والتدبر والتأمل» والتفكير في 
الكون لمعرفة عظمة الله ووحدانيته (إلى جانب الترويح عن النفس في بجحل 


(۱) متف عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد 
ينتظر الصلاة وفضل المساجد» /١(‏ ۹٠۲)ء‏ (ح: ١٠٠)؛‏ وفي كتاب الزكاةء باب 
الصدقة باليمين»(١‏ / »)٤١٤١‏ (ح: ۲۳٤۱)؛‏ وني كتاب الحدود. وآخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة»(۲/ )0۹١-٥۹١‏ (ح: 
۳۱ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن 
لا عيش إلا عيش الآخرة» .)٦٤١١ :ح(»)۲۰۱١ / ٤(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» باب في القيامة» 
(ص: 1۸۳( (ح: .)۲٤۱۷ ۲٤۱٦‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: )٦۸٤‏ :1 هذا حدیٹ حسلٌ صحيځ ] . وصححه 
الان ر حه الله - في صحيح سنن الترمذي» (۲ / OV EDET‏ 


۰€ 


RAST O A N TIE 
رم وابتغ ي خرة ولا تنس صي‎ : 

من الدتا...44۷۷#(القصص))». 

> -الدعاء 


الدعاء له نر عظيمٌ ني تحقيق الآمن الفكري» وقد غفل عنه الكثيرون 
الیوم» وقد کان من دعائه بلا: (اللهم رب جَبّْرَائی ومیکائیل وإِسْرَافيلء 
فاطرّ الس |اواتِ والأرضء عا الغيب والشهادةء نت م بين عباوك في| 
کانو افيه كتلفون» اهدن لا الحثلف فيه من الق بإذنك إلك دي من تشاء 
إلى صراط مُستقيم)"» وغير هذا كثير. ولا بد مع الدعاء من الإخلاص لله 
عز وجل» والإيقان بالا جابة. 


٠. . ۲‏ معوقات الأمن الفكري 
ك أن للأمن الفكري وسائل تساعد على تحقيقه» كذلك فإن هناك 
وسائل تعوق دون تحقيقه» فمن أهمها: 
١-الابتعاد‏ عن تطبيق الشريعة الإسلامية»ء والانسياق وراء الأهواء 
والشهوات والأفكار المنحرفة الهدامة. 
۲-الإعراض عن تعلم العلوم الشرعية» والابتعاد عن حلقات العلم» 
وجالسة العلاء» وحضور دروسهم. 


(1) الوادعى» الأمن الفكري الإإسلامى» مجلة الأمن والحياة العدد (۱۸۷)» (ص: 
۳( ` 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» ١(‏ / ۹( ¥( 


1۰0٥ 


۳-الجهل والإعراض عن التعلم» ما بجعل الشخص الجاهل يتلقى كل 
ما يأتي به الآخرون دون تييز بين النافع والضار. 

٤‏ -تقصير الجهات المكلفة بتوفير الآمن الفكري للمجتمع عن أداء 
مسؤوليتها في ذلك. 

١٠-عدم‏ فتح باب الحوار والمناقشة مع الآخرين» وخاصة الناشئة 
والشباب. 

٦‏ -قصور وسائل الإعلام عن تحعصين الشباب من الأفكار الخاطئة التي 
يبشها أعداء الدين. 


۷-عدم شغل أوقات فراغ الناشئة با يعود عليهم بالنفع. 
0.1.۲ مصادر تهديد الأمن الفكري 


يمكن أن تقسم المصادر التي تهدد الآمن الفكري إلى قسمين: 
الأول:« الأخطار الخارجية المتمثلة في الأعداء الطامعين الذين تحركهم 
آهداف فكرية ودينية» أو أطماع سياسية أو اقتصادية» فمثل هذه 
الآأخطار شرع الإسلام لمجابمتها ودرئها الإعداد والاستعداد 
وأخذ الحذر» ک) في قوله سبحانه: ادوا هم ما اشتَطَعتَم من فَوَة 
وَمِن باط اميل تڙه بون به عدو الله وعد و كم وَآخرِينَ مِنْ ونيم 
٣و‏ ړو و رک هوو ه % ۰ 
النصوص التي تحث على الجهاد والدفاع عن الحرمات. 
() للاستزادة انظر: التركى» عبد المحسن بن عبد الله الأمن الفكري وعناية المملكة 
العربية السعودية به» (ص: .)٠٠١- ٠٠١‏ السديس» الشريعة الإسلامية ودورها 
وو امن الف ی( ۲۲ ۴ ): 


°٦ 


الثانى: أخطار داخلية» وهى نوعان: 


لتحصيل اللذائذ والمنافع البدنية وغيرهاء ممايمكن أن يتحول 
إلى الاعتداء على الأنفس والأعراض والممتلكات وعل الفكر 
والدين. كا أن المعاصي والمنكرات تتسبب بتهديد أمن المجتمع 
بحلول المصائب» وبتعريضه للهلاك إذا تفشت وتراخى الناس عن 
مقاومتها ومنعها. 
1-الشبهات وما تثمره من الأنحرافات العقدية والفكرية والبدع» وما 
يمل اعدا و اضعا غل أن النكر وسلامة": 
۲ .دور المملكة العربية السعودية فى تحقيق الأمن الفكرى 
تظهر عناية المملكة العربية السعودية بالأمن الفكري من خلال عدة 
وسائل» بعد توفیق الله سبحانه وتعال » من آهمها: 
١‏ مناهج التعليم: الحافلة بها يربي الطالب على التوازن والوسطية واتباع 
الدليل وترك الافتراق والآهواء والبدع المحدثة... 
1 توحيد المرجعية الدينية في الفتوى: ولا سي في النوازل الكبارء 
فالرئاسة العامة لإدارة الببحوث العلمية والافتاء» التى يرأسها 
المغتي العام للبلادء تنظر في القضايا والنوازل وتفتي الناس فيها 


(1) القراعة» جميل بن عبيد» الأمن الفكري في الإإاسلام مقوماته ومزاياه» (ص: -٠١‏ 
۱) بتصرف. 


وتتحقق من تأهيل من يتصدرون للإفتاء في أمور الناس المختلفة 
ك أن وجود هيئة كبار العلاء وقيامها بدورها الحقيقي كان صبام 
مان للأمن اھکر ٠:‏ 
۳ وجود المفاخر الثلاث في السعودية: وهي ليست مباني شاهقة بل 
معانٍ ناطقة غير موجودة في أي بلد من بلدان المسلمين اليوم» وهي: 
أ القضاء الشرعي: الذي يشرف عليه مجلس القضاء الأعلى» 
ويتحاكم إليه الناس في أمور الدماء والأعراض والأموال. 
ب-الرئاسة العامة فيئة الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر: وهي 
المعبرة عن الجانب العملي في جال الأمن الفكري في المجتمع» 
بل إن وجودهايعني بالضرورة تهافت حجة من يريد تغيير 
مايظنه منكراً بنفسه؛ لأن هذا الجهاز قائم بدوره» وهو القناة 
الشرعية التي يمر تغيير المنكر من خلاها. 
ج__-مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات: المنتشرة في طول 
البلاد وعرضهاء تدعو غير المسلمين إلى الإسلام با لحسنى» 
وترشد المسلمين إلى زيادة التمسك بدينهم عبر برامج متوازنة 
يتم الإشراف عليها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» ووجود هذه المكاتب الدعوية يقطع حجة 
من يريد التصدي للدعوة بخغير علم ولا بصيرة. 
ولقد أسهمت هذه ال مغاخر مجتمعة مع بقية الوسائل السابقة في رعاية 
الآمن الفكري» وقلة تأثر السعودية بالتيارات الفكرية المنحرفة» والتناغم 


ارا ون م قرات الع ل سن كانت ااكر سح الاذ ال 
والإإسلامية الرئيسية تعانی من هذه التيارات»'. 

بالإإضافة إلى مكافحة اجهل والأميةء والاهتمام بنشر الكتب النافعة» 
الأشاء ال والثرة 


(1) الشدي» عادل بن علي» مسؤولية المجتمع عن حاية الأمن الفكري لأفراده» (ص: 
.(VT — ۷Y‏ 


الفصل الثالث 
عناية الإسلام بحفظ المقاصد الخمسة 


التمهيد 
إن كل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام إنم) شرع مصالح 
وفيه مضرة ومفسدة. ثم إن المصلحة ليست جرد جلب منفعة ودفع مضرة» 
وإنما هي: « المحافظة على مقصود الشرع. ومقصوذ الشرع من الخلق خمسة: 
وهو أن بحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» وماهم. فكل 
ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة»ء وكل ما يفوت هذه 
الأصول» فهو مفسدة» ودفعها مصلحة)'. ولقد جاء الإإسلام والشرائع 
السماوية قاطبة بالأمر بالمحافظة على الضروريات الخمس وصيانتها لن ہا 
صلاح المجتمعات. 
وتنقسم هذه المصالح من حيث قوتها إلى ثلاث مصالح» هي: 
بحيث إذا فقدت ل تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتهارج” وقَوْتِ حياة» وني الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع 
باطشسران المین) . وتتمثل في حفظ الضروريات الخمس: الديڻ؛ 
والنفس» والسل» والمالء والعقل. 
(۱) الغزالي» المستصفى من علم الأصول»(۱ / .)٤١١- ٤١١‏ 


(۲) اهرج: « شدة القتل وكثرته).انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (هرج)» (۲/ .)٤٥٤‏ 
(۳) الشاطبي» إبراهیم بن موسی» الموافقات» (۲ / ١۷‏ -۱۸). 


۱1۱۱ 


۲ مصالح حاجية: وهي الآمور التي يحتاجهاالناس لتأمين مور 
حياتم بيسر وسهولة» وقد عرفها الشاطبي بأنها: «ما يفتقر 
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى احرج 
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا م تراعً دحل على المكلفين 
تقل الجملة-الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي 
لمتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في: العبادات» والعادات» 
والمعاملات» والحنايات»)". 

۳ مصالح تحسينية: وهي المصالح التي لا ضرورة فيها بحيث إذا 
اختلتاختل نظام الحياة» ولا حاجة فيها بحيث إذا فاتت أصاب 
الناس حرج ولحقتهم مشقة»ء لكنها ضرب من المصالح التي تقع 
موقع التزيين والتيسير ورعاية أحسن المناهجمن باب العادات 
الحسنة ومحاسن الشيم ومكارم الآخلاق”. وقد عرفها الشاطبي 
اھا ا لا غل با بلق معان العادات: و دنات الت 
تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق). 


(۱) أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير ب[الشاطبي]ء 
فقيه» أصول» لغوي» مفسر» حافظ» كان من أئمة المالكية» له مصنفات عدة منها: 
«الموافقات» و«الاعتصام). مات سنة ۷۹۰ ه. 
انظر ترجمته في: الزركلي» الأعلام» .)۷١ /١(‏ المراغي» عبد الله مصطفى» الفتح 
ا بين في طبقات الأصولیین» (۲ / .)۲٠١-۲٠۲‏ كحالةء معجم المؤلفين» /١(‏ 
۷(. 

(۲) الشاطبی» الموافقات» (۲ / .)١١‏ 

(۳) الآمدي» علي بن محمد الإحكام في أصول الأحکا» (۲/ ۳/ .)۲۷١‏ الغزاليي 
السقضصقى)(١‏ / 41۸). الشاطيء الراققات: ۲ / ۳؟): 

.)۲۲ / ۲( الشاطبيء» الموافقات»‎ )٤( 


1۱1۲ 


وهى جارية في: العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات» 
کا جرت 5ا الصا رورا الاج اور القابد 
الضرورية في الشريعة أصلاً للحاجية والتحسينية). 
«(والتابع لنصوص الكتاب والسنة جد فيه ا الكثر من بيان المقاصد 
الشرعية» وهذا ذكر كثير من العلاء أن باستقرائهم لنصوص الكتاب والسنة 
علموا آنها جاءت لمقاصد المكلفين من جلب المصالح ودفع المغاسد». 
قال ابن قيم الجوزية - رحه الله -: «القرآن وسنة رسول الله ية مملوآن 
من تعليل الأحكام با جکم والمصالح» وتعليل الخلق اء والتنبيه على وجوه 
الجحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولو 
كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد 
على آلف موضع بطرق متنوعة...). 
وقال عز الدين بن عبد السلام“: «ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب 
والسنة» لعلمنا أن الله آمر بکل خبر دقه وجله» وزجر عن کل شر دقه وجله 


eal 

(۲) اليوبي» محمد سعد مقاصد الشريعة الإإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» (ص: 
.)٦‏ 

)۳( ا مفتاح دار السعادة» (۲ / ۲۷). 

)٤(‏ أبو حمد» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام : بن أي القاسم بن حسن بن محمد 
السّلمي» الملقب ب [سلطان العلماء]ء شيخ الإسلام والمسلمين» وأحد الأئمة 
الأعلام» برع في الفقه» والأصول» والعربيةء وجمع بين فنون العلم» من التفسبر» 
والحديث» والفقه» واختلاف أقوال الناس» ومآخذهم» له مصنفات عدة منها: 
«قواعد الآحكام في مصالح الأنام). مات سنة ٠٠٠١‏ ه. 
انظر تر ته في: ابن الماد الحنبىء شذرات الذهب»(١‏ / .)٤٤١- ٤۳۹‏ الأسنوي» 
جال الدين عبد الرحيم» طبقات الشافعيةء (۲/ ۱۹۷ -۱۹۹). السبكي» طبقات 
الشافعية الکری» (۸/ .)١٠١١_۲١۹‏ 


1۱۳ 


فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد. والشر يعبر به عن جلب 
المفاسد ودرء المصالح»'. 
وإثبات المقاصد في نصوص الكتاب جاء بطرق متعددة وأساليب 

متنوعة» منها: 

الطريقة الأولى: إخباره سبحانه بأنه حكيم لا يفعل شيئًاً عبثاء ولا لغير معنى 
ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه 
EAE‏ 
ار وا a‏ 
إحكُمَة بَالعَة ...[4€(القمر)ء وقوله:...وَأَنرَل اه عَلَيْكَّ 
الاب وَالحكّمَة...(١١١44(النساء)»‏ والحكمة هي: العلم 
النافع والعمل الصالح» وسُّمَّي حكمة لأن العلم والعمل قد تعلقا 
بمتعلقه|ء وأوصلا إلى غايتهماء ولذلك لا يكون الكلام حكمة حتى 
يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة» فيكون مرشدا 
إلى العلم النافع والعمل الصالح» فتحصل الغاية المطلوبة» فإذا كان 
المتكلم به م يقصد مصلحة المخاطبين» ولا هداهم» ولا إيصاهم إلى 
سعادتهم» ودلالتهم على أسبابها وتوابعهاء ولا كان ذلك هو الغاية 
المقصودة المطلوبة» ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل الرسل وآنزل 
الكتب لأجلهاء ولا نصب الثواب والعقاب لأجلهاء م يكن حكي|ء 
ولاكلامه حكمة-تعال الله عن ذلك علواكبيراً-فضلاً عن أن 
رن بال 

(۱) ابن عبد السلام» قواعد الآحكام في مصالح الأنا» (۲/ .)٠١١‏ 


() ابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»(۲ / 
۷-_0۷0(. 


11٤ 


الطريقة الثانية: إخباره سبحانه أنه فعل كذالكذاء وأنه أمر بكذا لكذاء 
کقوله: «. .ذلك يلموا أن بعكم اني السَحَاوَاتِ وَمَاني 
لأَْض. .ا لائدة)» وقوله : إلا مَن ارتقَیٰ مِنْ سول 
َه لُك ِن ين يديه ومن لو ر صدا [۲۷ يعم أن قد بلغو 
رالات رمم حاط با لدنوم وخی کل كَيْءِ عَدَدَا (۲۸)) 
و ولد اشا راتا بالات وَأنرلتا عَم الاب 
ليران ليقو الاس بالط وارلا ا ديد فيو باس ديد وماع 
لاس وَليعْكَم اَن يَنْصره وراه باَب إن اله وي عَزير 
٥‏ 4€۲(الحدید)» وهذا ني القرآن کثبر جدا. 
فإن قيل: اللام في هذا كله لام العاقبة"“ كقوله: «فالتَمَطة آل فرْعَونَ 
ليون كم عَذوَاوَڪَرَنًا . القصص)» وقوله: ذلك من 
بعصم خض ليقو وا لاء من اله عَلَبهم من بينتا. {or}.‏ 
e‏ : ليجع ما يقي ليطن َة لِلذِينَ في فلوم 
مَرَص ... 4)۳( لحج)» وقوله: 3.. .للك مَنْ هَلَكَ عن بب 
وين ن حي عَنْ ية إن لوي لِم ٤۲3‏ ))(الاأتفال)» 
وقوله : «ولَِصعَى إِلَيْو أده الذي لا ومنو بالًخرة وَلِْرْضصوهُ 
وليقترفوا ما هم مقر فون ۱١١‏ €)(الأنعام). فإن ما بعد اللام ني 
هذا ليس هو الغاية المطلوبة» ولكن لا كان الفعل منتهيا إليه» وكان 
عاقبة الفعل دخلت عليه لام التعليل» وهي ني الحقيقة لام العاقبة. 
ثم إن لام العاقبة إن] تكون في حق من هو جاهل بالعاقبة» كقوله: 
«فالتمطة آل فِرَعَودَ يكن هم عَذوّا وَحَرَنًا ...[4€۸(القصص)» 


() لمزيد تفصيل انظر: ابن ة قيم الجوزية» شفاء العليلء (۲/ 0۹ 00(. 


110٥ 


الطريقة 


أو في حت العاجز عن دفعها. وما من هو بكل شيء عليم» وعلى كل 
شيء قدير» فيستحيل في حقه دخول هذه اللام» وإنا اللام الواردة في 
أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة. 
Ss‏ ا ا e‏ 
ما اء لله عل وله من أل الْقَرَى لَه وَلِلرَسول وَلِذِي الفربى 
وَالَْامَىٰ والس اكين واب بن السبیل گي لا يكو ُوه بين الانيا 
.۷ا لحشر)» فعلل سبحانه قسمة الفيء بين هذه 
الأصناف» كى لايتداوله الأغنياء دون الفقراء» والأقوياء دون 
الشخا: ` 

ويندرج أيضا: ذكر ما هومن صرائح التعليل» س أجلء 
کقوله تعالی: من أجل ذلك کتبا عل بني إِسرًائیل أنه من فت َمْسا 
َير فس أو فس اوفي الأزض فكانا قل التاس يبعا . ..# {TY‏ 
(المائدة). 

وكذلك التعليل ؛ E Ns‏ 
کب عَلَيْگُم الصَيَامُ گا كيب عل الَذِينَ من فلكم لَعَلْكُم تقون 
۳% 4€(البقرة). 

يقة الثالغة؛ إخباره عن الحكم والخايات التي جعلها في خلقه وآمر» 
کشرله :الي جَعَل لَكُمْ الأَرْصَ فِرَاشا وَالساء ءَبتاء ورل مِنَ السَاء 
َرَج بون الثمَراتِ فلكم . (لبقر ة)» وقوله: 
العام خلقها لځ فيا فءٌ تاف وَمنْها أكون ركم 
فيا > َال جين ٿريځود جين ا تَسْرَحون ويل انالك 
إل بي 1 تکُونُوا بالغيه إلا بذ بق الا فسن ادرک رورت زج 


11٦ 


اة 


ا 


[۷ ایل والبعّال وا حمر لِركبوها وزيتة ولق ما لا تَعْلَمُونَ 
44۸#(النحل). إلى أضعاف ذلك في القرآن» مما يفيد من له أدنى 


تأمل القطع بآنه سبحانه فعل ذلك للحكم والمصالح التي ذكرها 


وغيرها مما م يذكره. 

ةالرايعة: إنكاره سبحانه على من زعم آنه ل يخلق الخلق لخاية 
ولا لحكمة» كقوله: :قحم آنا حلفتاگ عنّا...[١٠٠))‏ 
(المؤمنون)» وقوله: وما اقتا السَعَاوَاتِ وَالأرْص وَمَا بيا إلا 


باحق إن السَاعَةَ ا ...۸ الحجر). والحق هو: الحكم 


والغايات المحمودة التى لأجلها خلق ذلك كله. 


الطريقة الخامسة: أمره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه» وفي أوامره ونواهيه 


الطررشة 


وزواجره» ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة 
والعواقب الحميدة التي هي حل الفكر لا كان للتفكر فيه معنى» وإنا 
دعا غباده إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك عل حكمته البالخة وما 
فيه من المصالح والغايات المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه 
تتزیل من حکیم حید. 

ية السادذسة! اخاره سجانه بان حكمه أحسن الأحكام وتقدیره 
أحسن التقادير» ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة 
EN IG mS E isk‏ 
قوم يوون( ١‏ )4(الائدة)» «فهذا استفهام على جهة الإنكار 
بے لحد احا وال فال و اد ا ا 


(۱) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۱ / ۳/ .)٤١٤‏ 


11۷ 


ا لاق٤‏ €(الؤمنون)» فلا أحسن من تقديره وخلقه لوقوعه 
على الوجه الذي اقتضته حکمته ورحته وعلمه. 


الطريقة السابعة: إخباره سبحانه بآنه أرحم الراحين في أكثر من موضع» 


الطريقة 


الطريقة 


سے سے ت 


کقوله: #. .ربکا آنا قافر لازنا انت حر الرَاجینَ (۹ ۰ ۱)) 
(المۇمنون)» وقوله: *. IT‏ .01\#{ 
(الأعراف). وذلك لا ية يتحقق إلا بأن يقصد رحة خلقه ب| خلقه هم» 
وب | أمرهم به» فلو م تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة 
وإرادة الإحسان إليهم لما كانت رحة» و لما كان رسله رحه للعالمين» 
فلو خلت أحكامه عن الحكم والمصالح لا كانت رحة» ولو حصلت 
ما الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة» وذلك لايوجب أن يكون 
الأتر سياه رح الراجي كل سه وااة القصو دة ال 
لأجلها يفعل إنكارٌ لرحته في الحقيقة» وتعطيل ها. 

يقة الثامنة : جوابه سبحانه لمن سأله عن التخصيص والتمييز الواقع في 
آفعاله بآنه لحكمة يعلمها هو سبحانه» وإن كان السائل لا يعلمهاء 
ك أجاب ال ملائكة لما قال هم: < . ي جاع في الأزضٍ ليف .. 
٠#‏ 4€(البقرة)» فقالوا: # 3 اع فیا ن ية فيا ربياف 
الدمَاء وحن تسبح بحَمْدك ونقدس لَك ١#...‏ )4(البقرة)» 
فأجامم بقوله: ... إني أعَكَمٌ ما لا تَعْلَمُونَ [١4€۳(البقرة).‏ 
يقة التاسعة : إخباره عن تركه بعض مقدوره أن يفعله» لا یستلزمه 
من المغسدة وأن المصلحة ني تركه» ولو كان الأمر راجعاً إل حض 
الشيئة ل يكن ذلك علة للحكم» » کقوله تعالی : إن َر الدَوَابٌُ عِنْدَ 
الال م مالين لايعِْلُودَ َ ۲۲ ولو عَم الله يهم حيرا 
َعَم ولو أَسْمَعَهُمْ ولوا وهم مُعْرصونَ 4€۲۳(الأنفال). 
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اة 


يقة العاشرة: انه جاء في النصوص الشرعية بيان بعض ال مقاصد العامة 
للشريعة» وبیان بعضص الأقاصد الخاصة. 


فمن المقاصد العامة -على سبيل المقال- : مقصد رفع ال حرج في 
الشريعة» كا في قوله تعالى: <. .وما عل عَلَيكمني الذين ِن 
حرج ...4۷۸ا لحج)» وقوله: ...يريد اله بكم اليْْرَ ولا یرید 
بكم الْعْسْرَ ... (٥€۱۸)(البقرة)...‏ 

ومن المقاصد الخاصة: ذكر مقاصِ كثير من الأحكام» منها: الجهادء 
والصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» وغيرها كثير. 


.()« 8» 


SS e 


کرو ے ترو 


اء زي الزن دنق عن القخكاء وار واي بظگ مَل 

درون ¥ 4۰ لنحل). قال عز الدين بن عبد السلام :«هذا آم 
بالمصالح وأسبابهاء وني عن الفحشاء والمنكر والبغي» وهذا نبي 
عن الفاسك واساسا)": 


وقال ني موضع آخر: «وآجمع آية في القرآن للحث على ا لمصالح كلها 


والزجر عن المفاسد بأسرهاء قوله تعالى : إن الله ام اذل وَالإخسان 
ياء ِي الْقَرْبَی وَينهَى عَنِ المَحْسَاء والُنگر وَالبَْي يگ َلك 
َذَكَرُونَ ٩٠#‏ 44(النحل)ء فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم 
والاستغراق. فلا يبقى من دق العدل وجله شي ء إلا اندرج في قوله: 


.)١١١-١١۳ اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلاميةء» (ص:‎ )١( 
باختصار.‎ »)۱۱١٩-- ۴ المرجع السابق» (ص:‎ )۲( 
.)١١١ /١( ابن عبد السلام» قواعد الأحكام»‎ )۳( 


۱۱۹ 


إن ايمر بالْعَدلٍ4» ولا يبقى من دق الإحسان وجله شيء إلا اندرج 
ف أمره بالإإحسان. والعدل هو: التسوية والإنصاف. والإحسان: إما جلب 
مصلحة أو دفع مفسدة» وكذلك الآلف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي 
عامة مستغرقة لآنواع الفواحش ولا يذكر من الأقوال والأعمال. وأفرد 
البخي وهو: ظلم الناس» بالذكر مع اندراجه في الفحشاء والمنكر للاهتام 
به... )7 . 
وقد ورد في القرآن الكريم آيات تضمنت حفظ الضروريات الخمس» 
منھا قوله تعالی: فل تاوا آل کا حرم بعکم آلا رواو َي 
وبالوالدبْنِ إخس اتا ولا فوا واكم ِن فاق خن تزرقگم ويام و 
كغرَُوا القَوَاجش ما طهر نها َا عى ولا توا التفس التي حرم فًإ 
SL‏ عقون ٠١۱‏ ول تَقْربُوا مَل اليم إلا 
ا ا 0 
فا لا ۇش ها ودا فم عدوا ولو گان ذا فر وَبعَهد اله وفوا كم 
پو عل كرود ۰۲ ۱ )أن هدا صراطي متف انوه وا 
E‏ سبيله ذلك وَصَاكمْ ‏ و لَعَلم تقون ۱٥۳‏ 4)4 
a‏ من خلال هذه الآيات تظهر لنا عناية الشريعة الإاسلامية بحفظ 
هذه الضروريات الخمس» وهي كالتالي: 
| -حفظ الدین: قال سبحانه: 8... الا نر كوا و شَيًا... ))۱١١(‏ 
(الاأنعام)ء هى سبحانه عن الشرك بج بجميع آنواعه» آي «لا قلیلاًٌولا 
كشيراً. وحقيقة الشرك بانه: أن يعبد المخلوق كم يعبد اله أو يعظم 
کا يعظم الله» أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإهية. وإذا 
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کک کک 3 


(۱) ابن عبد السلام» قواعد الآحکام» (۲/ .)١١١‏ 


1۲۰ 


ترك العبد الشرك كله» صار موحداء خلصاً لله ني جميع أحواله فهذا 
ق ا غل غاد آن بحدوه ولا بشر کرآبه شغا. 
E‏ 
السيل فة رق بكم عَنْ سَبيله)» أمر منه سبحانه «بالتزام الإسلام 
عقاقد وعبادات وأحكاما وأخلاقاً وآداباًء كا هى عن اتباع غبره 
من سائر الملل والنحل المعبر عنها بالسبل»"» «وهذه السبل تشمل 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع 
أهل التعمق في الجدل والخوض ني الكلام» هذه كلها عرضة للزلل» 
ومظنة لسوء المعتقد»" . 

۲ ا : قال سبحانه : ولا فوا واكم ِن إِماقی)» وقال: 
# ولا لّوا التفس الي حَرَم اله إلا با خن)» فبينت الآية تحريم قتل 
النفس المعصومة» وهى : «النفس المسلمة» من ذكر» وآنشى» صغير» 
E‏ 
با لحق.» كالزان المحصن» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق 
للج اعة». 

۳ حفظ النسل : قال سبحانه وول تقر بوا افر اجس ما طهر مها 
وَمَا بَطَنَ)» فهذا ني صريح عن الوقوع بالفواحش الظاهر منها 


(۱) السعدي» تيسير الكريم الرحمن»ء (ص: .)۲٤۲‏ 
الجزائری» أيسر التقاسرء (ص:٤١٤).‏ 

() القرطبي» الجامع لأٌحکام القرآن» (۲ / .)٩١ / ٤‏ 
() السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص: .)۲٤۲‏ 


1۲۱ 


والحخفي» ومن أعظم الفواحش الزنى» وقد قال سبحانه: ولا 
ا ارتا إ ا س بيلا44۳۲(الإسراء). 
«والنهي عن قربان الفواحش» أبلغ من النهي عن جرد فعلهاء فإنه 
يتناول النهي عن مقدماتهاء ووسائلها الموضالة اله 

٤‏ _حفظ المال: قال سبحانه : وا ربوا مال اليم إلا التي هي أَحسَنْ 
حى يبل أده وَأَوَفْوا لكيل وَالْيرَانَ الفط )» ففي هذه الآية 
حفظ الله أموال اليتامى بتحريم الاعتداء عليها وأكلها بالباطل. كا 
أمر (ني هذه الآية « بتوفية الكيل والوزن» والأمر بالشيء نمي عن 
ضده» وبذا حرم بخس الكيل والوزن والتطفيف فيها»". حفاظاً 
غل اموا الناس وحقوقهم. 

٥‏ حفظ العقل: فقد جاء الحديث عنه بصورة غير مباشرة» إذ إن حفظ 
N NES‏ 
بحفظ ما سبق» وقد ختم الله الآية الأولى بقوله : ذلك وَصَاكَم به 
ولا كانت هذه الضروريات ذات مكانة ني صيانة المجتمع والحفاظ على 

أمنه وآمانه» وني اختلا ها يضطرب المجتمع» وينتشر الشر» وتعم الفوضى» 

ويبغي القوي على الضعيف» شرع الله العقوبات الرادعة في حق من يعتدي 

عليهاء لتحل الطمأنينة» وتعيش البشرية بسلام وأمان. 


ê 


OED السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (صض:‎ )١( 
.)٤١۳ الجزائري» أيسر التفاسير» (ص:‎ )۲( 


۲۲ 


١.۳‏ حفظ الدين وأثره فى تحقيق الأمن 
٠. ۳‏ حفظ الدين في الإسلام 


الدين ضروري وأساسى في حياة الإإنسان» وليس هناك أمة بدون دينء 
سواء کان هذا الدين خخا وباطلا لكن الدين الذي أمرنا بالمحافظة 
عليه هو الدين الإسلامي» الذي أرسل الله به حمدا بي إلى الناس كافة 
قال سبحانه :ومن يبغ عَبْر الإشلام ديتا لن يقب من وَهُوفي الأَخرَةمِنَ 
ا ارين ٥‏ 4)۸(آل. عمران). فهو دين اليسر والساحة والعدالة والألفة 
والمحبة» ودين الكال والشمول» فكله حاسن ومصالح. 
والمحافظة عليه تكون من جانبين: 
اللأول: من جانب الوجود: «فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من 
جانب الوجود؛ كالإيمان»والنطق بالشهادتين» والصلاةء والزكاة 
والحج))» والدعوة إلى اللّه» وفرض الجحهاد» وما أشبه ذلك. 
الثاني : من جانب العدم: فيكون بإقامة الحدود والزواجر على كل من 
يخالف مرا من مور الدين» أو يمتنع عن أداء ركن من أركانه إنكاراً 
وجحودا ويكون كذلك بمحاربة البدع والخرافات» وبقتال المرتد 
عن دين الإسلام قال کی: (من بدل دینه فاقتلوه). 


(۱) الشاطبي» الموافقات» (۲ / .)٠۹-۱۸‏ 
OT O‏ باب لا يعدب بعذاب الل 
E ae‏ 1 (ح: 0 


۲۳ 


وهذايكون الإسلام قد حفظ الدين من جانبين؛ جانب إيجاده 
واستمراره» وجانب دفع الخطر عنه. 
٠. ۳‏ أثر حفظ الدين في تحقيق الأمن 

إن الدين الإسلامي هو الدين الذي تطمئن به القلوب» وترتاح به 
النفوس» فهو يكافح الجرائم ويمنعها قبل وقوعهاء وذلك ب) يغرسه في 
نفوس أبنائه من مراقبة الله وخشيته. «وإن تربية الضمبر وتهذيب النفس 
وتطهير المعتقد هو الأساس في منع وقوع الجريمة» وإن العبادات الإسلامية 
كلها لتربية الضمير وتهذيب النفس وخلق روح الاثتلاف في E‏ 

فال سبحانه : ولك وَمَن يحَظم رمات الله فهو خير لَه عند ريه وَأحِلَّتْ 
کُم َنام لا مايل عَلَيْكم قَاجتييوا الرس ِن لوان وَاجتنبوا قولَّ 
الزور (44۳١‏ لحج)» «فتعظيم حرمات الله يتبعه التحرج من المساس 
اء وذلك خير عند الله» خير في عام الضمير والمشاعر» وخير في عام الحياة 
والواقع. فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر» والحياة التي 
ترعى فيها حرمات الله هي الحياة التي يأمن فيها البشر من البغي والاعتداء 
ويجدون فيها الأمن والسلام والاطمئنان. 

وال ر جس د الس والكر ك بالاو ص لضم وبرت 
القلوب» ويشوب نقاءها وطهارتهاء ك| تشوب النجاسة الثوب والمكان». 

رقا نار آله عاد ن ال ف قال مهاه ون اه ل خر أن ا 
به «(celui A}... E OE‏ ففي هذه الآية شدد 


(۱) الزاحم» محمد بن عبد الله» آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة» (ص: 
*(. 
(۲) قطب» في ظلال القرآن» »)۲٤۲۱ / ۱۷ / ٤(‏ بتصرف يسبر. 


Y€ 


الله التحذير من الوقوع في الشرك بحكمه سبحانه على فاعله بعدم المغفرة» 
«لأن الدين إنم| شرع لتزكية نفوس الناس» وتطهير أرواحهم» وترقية 
عقوهم» والشرك هو منتهى ما هبط إليه عقول البشر وأفكارهم ونفوسهم» 
ومنه تتولد جميع الرذائل التي تفسد البشر في آفرادهم ومجتمعاتهم» لأنه عبارة 
عن رفعهم لأآفراد منهم أو لبعض المخلوقات التي هي دونهم أو مثلهم على 
مرتبة يقدسو غا ويخضعون ها ويذلون» وهذاهو سبب استبداد رؤساء الدين 
والدنيا بالآقوام والأمم واستعبادهم إياهم» وتصرفهم في أنفسهم وأمواهم 
ومصالحهم ومنافعهم تصرف السيد المالك القاهرء بالعبد الذليل» ناهيك 
عن الأخلاق السافلةء والرذائل الفاشية من الذل والمهانة والدناءة والتملق 
والكذب والنفاق وغبر ذلك»''. 

فا مشرك يساوره الخوف والقلق من كل مكان» قال سبحانه: «سَنْلقّي في 
وب الَِينَ روا الرْعْبَ َر كوا بالل ما رل به سُلطَنًا...(١١٠))‏ 
(آل عمران)ء أما من التزم وتمسك بالعقيدة الإسلامية فإنه آمن مطمئن» لأن 
مايؤديه من الفرائض التي فرضها الله عليه يكون له كالحصن الحصين من 
الوقوع في الآثام وال منكرات وال معاصي التي تورث القلق والحزن. 

فالصلاة اتصال بين العبد وربه» إذا أداها اللإنسان على الوجه المطلوب 
منه» فإنما تنهاه عن الفحشاء والمنكر» قال تعالى: ...إن الصلة هى 
عن الْمَحْسَاءِ ونر ... ٥‏ ٤4€(البقرة).‏ والصيام حبس النفس عن 
الشهوات» ويردعهاعن اقتراف المحرمات» وبه تضيق مجاري الشيطان 
من العبد» بتضييق جاري الطعام والشراب. والزكاة تطهير للمسلم من 
الآثام» ووقاية له من الشح والبخل» إذ إن الإنسان مفطور على حب المال» 


(۱) رضاء محمد رشيد» تفسر المنار» »)۱٤۹-_- ۸ / ٠(‏ بتصرف یسر. 
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والشح آفة خحطيرة» قد تدفع من اتصف با إلى الدم فيسفكه» والدين فيبيعه» 
والعرض فيدنسه. والحج عبادة عظيمة آمر الله سبحانه وتعالى من تلبس بها 
أن یبتعد عن کل ما یدنس عليه حجه» فقال سبحانه : (ا مح أَشَهُر مَعْلُومَات 
فَمَنْ فرص فيه ا حح فاا رث ولا فسُوق ولا جدَال ني احج وما تَفعَلوا 
من خر يَعْلَمه اله ...۱۹۷ 4€(البقرة). «فحث سبحانه على الخبر عقيب 
النهي عن الشر» وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن» ومكان 
الفسوق البر والتقوى» ومكان الجحدال الوفاق والأخلاق الحميلة؛ لأن 
الإقبال على الله بتلك الميئةء والتقلب في تلك المناسك على الوجه المشروع» 
يمحو من النفوس آثار الذنوب وظلمتهاء ويدخلها في حياة جديدة). 
وهكذا متى التزم المسلم بأداء العبادات على الوجه المطلوب كان هذا سياجاً 
له وحصناً منیعاً من ارتکاب الحرائم والمنکرات» فلا یبقی في نفسه شیئ من 
الشر والفسادء فينعم المجتمع بالأمن والطمأنينة. 


۳ حفظ النفس وأثره فى تحقيق الأمن 
eT‏ حفظ النفس ني الإسلام 

لقد عنيت الشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية من كل سوءٍ وضرر 
يجيت بهاء كا أن النفس البشرية قد نالت منزلة عظيمة لم بحظ بها غيرها من 
اللخلوقات على وجه الآرض» ومن ذلك تكريم الله للإنسان وتفضيله له على 
(۱) القاسمي» محمد جال الدین» حاسن التأویل» (۲/ ۳/ .)٤۹۳‏ 


۲٦ 


ثم إن المقصود بالنفس التي عنيت الشريعة بحفظها هي: النفس 
المعصومة بالإسلام أو الجزية أو الآمانء أمانفس المحارب والمرتد 
فی 

وقد جاءت محافظة الشرع على النفس من جانبين أيضاً: 
الأول: من جانب الوجود» وها ثلاث حالات: 


-١‏ أن يكون الإنسان في يسر وسعة من أمره» فهنا يقتصر على ما أبيح 
له من الطيبات» ويقوم بكل ما عليه من الواجبات» ولا جوز له أن 
یدل ال الحرمات ل سا ا ا ردا 
َد ظَلَم تسه ... ١%‏ 44(الطلاق). 

أن يكون الإنسان في حال من الضيق والحرج» ولكنه لم يبلغ حد 
الضرورة» ففي هذه الحالة خفف الله عنه ببعض الرخص“ 
الشرعية دفعا للمشقة. ومن الأمثلة على ذلك: جواز الصلاة قاعدا 
أو مضطجعاً من لم يستطع القيام أو القعود» وإباحة الفطر للمسافر 
والمريض وقضاء الصوم حين الإأقامة والصحة. 


)١(‏ الجزية: «مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار» كل عام» بدلا عن قتاهم» 
وإقامتهم بدارنا).انظر: البهوتي» منصور بن يونس» كشاف القناع عن متن الإقناع» 
0 ).ابن النجار» معونة أولي النهی» (۲/ .)٤١١ / ٤‏ 

(۲) النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتین» .)٠٤۸ / ٩(‏ 

(۳) الرخحصة لغة: «التسهيل في الأمر والتيسير فيه».انظر: الفيومي» أحمد المصباح 
المنبر» مادة (رخص)» (ص: .)۸١‏ 
وني اللاصطلاح: «اسم لما شرع متعلقاً بالعوارض. أي با استبيح بعذر مع قيام 
الدليل المحرم. أو ماتغير من عسر إلى يسر).انظر: البركتي» محمد عميم الإحسان» 
قواعد الفقه» (ص: .)١٠١‏ 


1۲۷ 


۳-أن يكون الإنسان قد وصل إلى أقصى حالات الضيق والمشقة بحيث 
بخشی على نفسه من اللاك فهنا یباح له ما کان حرماء دفعاً للضرر 
i: E‏ حرم عَلَيكم الي 
وال موم ازير وما أل بو عبر اله قَمَنِ اضطَر عبر باغ وَل 
عاو فاا إِثْم عليه إن الله عور رجيم ۱۷۳ 44(البقرة) . 
الثاني: من جانب العدم: فيكون بحفظ الأرواح من التلف» وذلك با شرع 
من أحكام وقائية رادعة» أو عقابية زاجرة» كإقامة القصاص على 
المعتدي على النفس أو الأطراف» قال سبحانه: يا أا الذِينَ منوا 
كيب عَلَيْكَم الْقَصاص ني القضلى E‏ 
بالتّى . .. ۶ € )(البقرة)» وقال اله اهو ال : و کتبتا 
لبهم فيا أن الس التَْس وَالْعَْ لعن َالَف لأف وان 
بالأذْنِ ن والسن بالسنْ وا روح قصَاص ٤٥...‏ 44(الائدة). 
ومن الحدير بالذكر أن مصلحة حفظ النفس مقدمة على حفظ كل من 
النسل والمال والعقل» قال الآمدي”: «وكا أن مقصود الدين مقدم على 
غبره من مقاصد الضروريات» فكذلك ما يتعلق من مقصود النفس يكون 
دما عل ره من القاضصة الضرورية*: 


(1) أبو الحسن الآمدي» سيف الدين علي بن أي علي بن محمد بن سام التغلبي» الأصولي 
المتكلم الباحث» أحد أذكياء العام له مصنفات عدة منها: «الإأحكام في أصول 
الأحكام» و «منتهى السول).مات سنة ٠۳١‏ ه. 
انظر ترجته في: الزركلي» الأعلام» .)٠١١ / ١(‏ ابن العاد الحنبليء شذرات الذهب» 
.)۲٥۹۱ ۲۰۰ / ٥(‏ السبکی» طبقات الشافعية الکبری» (۸/ .)١۷-۳۰٣‏ 

(۲) الآمدي» الإحکام ني اصول الأحکام» (۲/ .)۲۷١ / ٤‏ 


۲۸ 


۳ .۲ أثر حفظ النفس في تحقيق الأمن 


قال تعالى: «وككُمْ في الْقَصَاص حَيَاءٌ يا ولي الَا لَعَلَكُْْ 
تقون ۱۷۹¥ 4€(البقرة) . قال الطبري في تفسير هذه الآية: اولکمیا ول 
RSG‏ 
في النفوس والجراح والشجاج' مامّنع بعصکم من قتل بعض» وورّع 
بعصكم عن بعض فيم بذلك» فکان لکم في حکمي بیتکم بذلك 
حياة. فمن خلال هذه الآية تظهر لنا الحكمة من مشر وعية القصاص» 
وهي: المحافظة على أرواح الناس» فإذا عَلم من تسول له نفسه الاعتداء على 
أرواح الآخرين أنه إذا قتل نفسا بريئة ظلا وعدوانا فسيقتل بهاء فإنه يرتدع 
ويكف عن الإقدام على القتل»ء وبذلك يحيون جيعا. 


() الشَجَاحُ : «الشجاج التي في الرس والوجه عشرة» وهي جمع شج وهو كس 
الرأس : أوهها الحارصة وهي التي تحرص الجلدء آي تخدشة ولا برج الدم؛ ثم 
الدايغة وهي : التي تخدش الجلد ولخرج الدم ق 
تخدش الجلد وسيل الدم؛ ثم الباضعة وهي هي: التي ت تبضع الجلد» آي : تقطعه وتصل 
إلى اللحم؛ ثم المتلاهة وهي: ایک ال ر اا ثم السمحاق 
وهي: التي تقطع الجلد واللحم» ويصل إلى السمحاق وهي جلدة تكون بين اللحم 
وعظم الرأس رقيقة؛ ثم الموضحة وهي: التي تقطع السمحاق» وتوضح العظم» 
آي : تبينه؟ ثم الهماشمة وهي : التي هشم العظم» أي: E‏ : التي 
تنقل العظم بعد الكسرء آي: تحوله من موضع إلى موضع؛ ثم الآمة وهي: التي 
تصل إلى أم الرأس» أي: صله وهو الذي فيه الدماغ».انظر: النسفي» طلبة الطلبةء 
(ص: ۳۲۹ ۳۳۰). 

(۲) وزع: «الوَرْعٌ: كف النفس عن هواها؛.انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة 
(وزع)» (۸/ .)٤٩۳‏ 

() الطبري» جامع البيانء /١(‏ °{ 


۲۹ 


ثم إنه بتنفيذ القصاص يتحقق الأمن للناس» ويستقر المجتمع» ويعيشون 
في راحة وطمأنينةء لأن هذه العقوبة هي الشافية لغيظ قلوب أولياء القتيلء 
فتطمئن قلوبم فلا يتطلعون إلى قتل غير القاتل. قال شيخ الإسلام-رحه 
الله-: «قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبمم بالغيظ» حتى يؤّثروا أن 
يقتلوا القاتل وأولياءه» وربما يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيراً من 
أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في 
الابتداء» وتعدّى هؤلاء في الاستيفاء كا كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون 
عن الشريعة في هذه الأوقات» من الآعراب والحاضرة وغيرهم. وقد 
يستعظمون قتل القاتل لكونه عظي) أشرف من المقتول» فيفضي ذلك إلى أن 
أولياء امقتول يقتلون من قدروا عليه من آولياء القاتل» ورب) حالف هؤلاء 
قوماً واشتعانوا بهم» وهؤلاء قوماًء فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. 
وسبب ذلك خروجهم عن سنن العذل الذي هو القصاص في القتلى» فكتب 
الله علينا القصاص -وهو المساواة والمعادلة في القتلى - وأخبر أن فيه حياة 
فإنه يجحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين»'. 

«وهذا الحق الذي هو القصاص؛ ليس واجب التحقيق في جميع الجرائم 
وإنم| جعله الشارع أمراً اختيارياًء يملك المجني عليه أو أولياؤه العفو عنه. 
وذلك لأن إقرار هذا الحق ليس المقصود منه الإلزام بتوقيع هذه العقوبة في كل 
جريمة» وإن) المقصود ضبط هذه العقوبة عندما يَصرٌ المجني عليه أو أولياؤه 
عليهاء لتلا تتجاوز حدود المماثلة. فإذا تخلوا عن حقهم في القصاص وعفوا 
مجاناً أو إلى الدية سقطت عقوبة القصاص» وتسقط بسقوطها احتمالات الثأر 
المتوفعة من أولياء المجني عليه لأن العفو لا يكون إلا بعد الصلح والتراضي 
وصفاء النفوس وخلوها من كل ما يدعو إلى الجريمة» بل إن العفو لينتهي 


.)٠١۹ ابن تيمية» السياسة الشرعية» (ص:‎ )١( 


۳۹۰ 


إلى نهاية تعجز العقوبة عن الوصول إليها»"'. وبهذا تحقن الدماء» وتتحقق 
العدالة بين ا لجان والمجنى عليه» حيث يكون الحزاء من جنس العمل . 


۳ .۳ حفظ النسل وأثره فى تحقيق الأمن 
٠.۳‏ حفظ النسل في الإسلام 


إن حفظ النسل من الضروريات التي حافظ عليها الشارع في أحكامه؛ 
لأنه يتوقف عليها بقاء جنس الإنسان» وقد عر عنه البعض بالعرض» 
والبعض بالنسب. 

ویکون حفظه من جانبین: 
الأزل ا خاي اة E‏ 

الاستمرار والبقاء» قال الله تعالى: إن حفتم آلا تفرطواني اليتاتى 
الوا ما طَابَ لَكُمْ ِن الماع مت وات وَرَبَاع قان جفشم آلا 
دلوا فَوَاجدَة أو مَا ملكت أَيَنكُمْ لِك أذى ألا تَعُولوا 4)4٣(‏ 
(النساء). ويكون كذلك بنشر الأخلاق الفاضلة» وبتربية الرجال 
والنساء على العفة والنزاهة. 


وال وة بار اة و سقو ر السا ترجه وغو لك جا يگ نمسا 
في الفتنة» قال سبحانه : ولا ربوا لرا َه كان قَاحِشة وَسَاءَ 
سبیلا# ۳۲ 44(الاسراء). 


(۱) الزاحم» آثار تطبيق الشريعة الإسلامية» (ص: .)١١١‏ 


۲۳١ 


٠. .۳‏ أثر حفظ النسل في تحقيق الأمن 

لقد عني الإسلام بتوثيق أواصر القربى وترابط المجتمع» والابتعاد عن 
كل ما من شأنه تفكيك المجتمع. 

« ولا كان الزنى يتنافى مع الآخلاق الكريمة» ويؤدي إلى ضياع الأنساب 
وانتشار الفسادء وانحلال القَيّم ني المجتمعات» شرعت له عقوبة رادعة 
للمحافظة على الأخلاق ولبناء مجتمع فاضل ينفر من الفوضى والإباحية» 
لآن الزنى في حقيقته اعتداء على الأسرة التي هي نواة المجتمع. وعقوبة 
الزنى عقوبة صارمة تتناسب مع عِظّم ا رم الذي ارتكبه المجرم). فعقوبة 
الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام قال تعالى: «الرانية وَالرّاني قَاجْلدّوا 
كَل وَاحدِ مِنْها ما جَلدَةٍ ... (€۲)(النور)ء وأما المحصن فعقوبته الرجم 
بالحجارة حتى الموت. «وبتنفيذ هذه العقوبة صيانة الآنساب وحفظهاء 


(۱) الزاحم» آثار تطبيق الشريعة الإسلامية» (ص: ١ ٠٦‏ 

(۲) اختلف العلاء في مسألة التغريب : فقول جمهور العلاء ء: آنه يجب مع الجلد تغريبه 
عاماً. وقال مالك والأوزاعي: يُغرب الرجل دون المرة؛ لأن المراة تحتاج إلى حفظِ 
E‏ 
2 ؛ ولآن تغريبها بغير حرم إغراءٌ ها بالفجور وتضييع هاء e‏ 
أفضى إلى تغريب من ليس بزانِ» ونفي من لاذنب له» وإن كلفت أجرته» ففي 
ذلك زيادة على عقوبتها بم لم يرد الشرع به» كا لو زاد ذلك على الرجل» والخبر 
ا لخحاص في التغريب إنها هو في حق الرجل. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا 
يجب التغريب؛ لأن علياً رضى الله عنه قال: (حسبه)| من الفتنة أن يُنفيا) *. ولأن الله 
ال انر ما اد و ال ی اعاب ال ب زياد عل الت انظ ان اة 
:7/۱7 ۳۲۴ 
# آخرجه الصتعانی في مصنفه» (۷/ .)٠١ ١۳۱۲‏ 

(۳) والدليل على ذلك الآية المنسوخة لفظاً: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمو هما البتة)» 
ولحديث رجم ماعز والغامدية. 


۳۲ 


وصيانة الأعراض عن الانتهاك» وحفظ النسل» ومنع الأمراض المزمنة التي 
تتفشى في الآمة من جرائه» والحصانة من الوقوع في فخ الفقر» وشرك العدم 
والعوز» ورحمة الولد والشفقة عليه. فولد الزنى إما أن يفقد الحنو والعطف 
فيموت صخرا لامتهانه وقلة العناية به واحتقاره» وإما أن يعيش في حالة 
مقو تة فاقداً للتربية» سفاكاً للدماء» خلا بالأمن العام». 


٠.۳‏ حفظ المال وأثره فى تحقيق الأمن 
٠. ۳‏ حفظ المال في الإسلام 


امال" هو عصب الحياة وقوامهاء فبه يقضى الإإنسان حاجاته» وبه 
ی ار ا و رور و و ات اا ای غ 
الان عا اف انت ج مهه رة رة الو قال ان 
دماءکم وآموالکم حرام علیکہ). 


(1) الخزيم» صالح بن ناصرء أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة» 
(ص: ۷۹). 

(۲) المال هو: «مايباح نفعه مطلقاًء أو يباح اقتناؤه بلا حاجة).انظر: البهوتي» شرح 
منتهی الإرادات» (۲ / UY‏ 

N E e‏ کارت 
ملغ أوعى من سامع)» 44/110۰(« ۰ح :۷)؛ وني باب يبلغ العلم الشاهد الغائب» 
)1۱0 ۱( ۰ح : ٠٠؛‏ وني كتاب الحج وكتاب المغازي وكتاب الأضاحي وكتاب 
الأدب وكتاب الحدود وكتاب الفتن وكتاب التوحيد. وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الحج» باب حجة النبي ٩(‏ (۲/ ۲ ۷۲۷-۷۲)ء (ح: ۱۸١۱۲)؛‏ وني كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» (۳/ »)٠٠١١-٠٠٠١‏ (ح: ۷۹٦۱)؛‏ واللفظ لمسلم. 


۲۳ 


الأول: من جانب الوجود: فيكون بالسعي والعمل والكسب الحلالء قال 
تعالى:5... قامشوافي مَتاكبها وَكَلُوامِنْ رزقه ... ٠١‏ 4€(اللك)» 
قال ابن کثير: آي «فسافروا حيث شتتم من أقطارهاء وترددوا ني 
آقاليمها وأرجائها ني أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن 
سعیکم لا مجدي علیکم شیئاء إلا أن ییسره الله لکم»'. ویکون أیضاً 
باستعم|ل المال واستشاره في يعود على الإإنسان بالخير والصلاح. 
الثاني: من جانب العدم: وذلك بتحريم كل وجوه الاعتداء على الأموال» 
سواء بالسرقة أو الخصب أو النهب أو الربا أو الغش أو الرشوة 
وغبرهاء قال سبحانه: ولا تاوا واكم يكم بالطل وذو 
الل اكام لتا واقريقامن أنرال الاس الوم وان تذلمُون 
۸۸9 44(البقرة) . وكذلك تشريع العقوبة على الجناية على الأموال 
بالسرقة أو الحرابة. 
٠. ۳‏ أثر حفظ المال في تحقيق الأمن 
لما كان للىال مكانة كبيرة في نفوس الناس» وفي الاعتداء عليه إخلال 
بالأمن والطمأنينة؛ شرع الله لحفظه العقوبات الرادعة لمن يعتدي على أموال 
الآخرين» وذلك ليحفظ للناس أمنهم» ويفتح هم طرق العمل والكسب 
الحلال وقد قال سبحانه وتعالى مبيناً عقوبة السرقة: (والسارق السار 
افطع وا ایی جَراء ا سا گال ِن الله الله زیر کیم 44۳۸ 
(المائدة). «ففي تطبيق هذه العقوبة على السارقن والسارقات عافظة على 
الآ رال ا لر مةن ان دد الاد ا ن سك ةا س ية 
فرطت في حب المال فأخذته بنهم وجشع من طرق غير مشروعةء بل 


(۱) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۸ / ۱۷۹). 


۳€ 


حرمة» ومرتكبها مقترف كبيرة من كبائر الذنوب» وفي إقامة عقوبة السرقة 
على محترفيها إثبات قواعد الأمن والسلامة في المجتمع» واستتباب هذا الأمن 
وطیداً راسخا قویاً» لا یعتدی على آموال أفراده» ولا یکدر صفو عیشه» ولا 
يقلقه اللجحناة اليم المشغوفون بابتزاز الأموال من غير حلها... ومن ثم فإن هذه 
العقوبة تردع الباغي عن بغيه» وتزجر الظالم عن ظلمه» بل تحوله من عاطل 
مبتز إلى عامل بجهده يعتز»"'. كا شرع الله العقوبة على من يستعمل القوة 
e‏ ونهبها والاعتداء على أرواحهم فقال 
سبحانه :ا راء الین باود اله رسو وَيَسْعَود ني الأزض فاا أن 
لاصوا قط يبي الُم من جلف أذ ياين الأزضٍ 
ذلك ق خزيٰ في الدنا وشم في اعات عَظِيم ۳۳ 4(الائدة). 


۳ . حفظ العقل وآثره في تحقيق الأمن 
ê.‏ حفظ العقل ني الإسلام 


إن العقل هو من أهم ما ميز الله به الإنسان عن غيره من المخلوقات» 
فهو نعمة عظيمة؛ إذ به يميز بين الهدى والضلال» وبين الفضائل والرذائلء 
ااا ا و 
اللأول: من جانب الوجود: يكون بتزكية العقل وتطويره بالتأمل والتفكر 
وتعلم العلم النافع» وتغذيته وتنميته بالغذاء المادي والمعنوي 


(1) الخزيم» آثر تطبيق الشريعة الإسلامية» (ص:۷٠٠-۸١٠).‏ 


o 


الثاني: من جانب العدم: فيكون بصيانة العقل من كل ما يفسده أو يعطله من 
المفسدات الحسية (كالخمر والمسكرات وكل المطعومات والمشروبات 
التي تؤثر على العقل)ء قال تعالى: ها أا الْذِينَ اموا إا انر 
e‏ 
َعَلكَمْ تَفَلِحُونَ ٩٠#‏ 44(الائدة)ء أو المغفسدات المعنوية (كالأفكار 
والمعتقدات المدامة والخرافات التي تؤثر على العقل كالسحر 
والكهانة وغيرها). 


۳ .۲ أثر حفظ العقل في تحقيق الأمن 


إن العقل الذي ميز الله به الإنسان عن غيره هو من أجل النعم» إذ 
به يتحكم الإنسان بتصرفاته فهو آداة التفكير» وملاك التكليف» ووسيلة 
الإإنسان إلى تدبر شؤون الحياة» ولذا فإن ذهابه يؤدي إلى الطيش والسفه 
والاعتداء على الآخرين بالسرقة والقتل وكل ما تأباه النفوس السوية 
وبذلك يشكل خطرا على آمن المجتمع» ومن أجل ذلك فقد حافظ الإسلام 
على نعمة العقل» وحرم كل ما يؤدي إلى تعطيلها أو إفسادهاء ورتب 
O O‏ 
ا لجلد على شارب الخمر» فعن ۰ نس" رضي الله عنه قال : (آتي رسول الله لله علا 


(1) أبو حمزة ادن نس بن مالك بن التضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جُنْدّب 
ابن عامر بن عَم بن عدي بن النجار الأنصاري» التجاري» صاحب رسول الله 
(وخادمه» وقد دعاله الرسول (فقال : (اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الحنة) . مات 
سنة ٩۳‏ ه. 

انظر ترجمته في: ابن عبدالبر»الاستيعاب» (ص: .)٩4۱-٩١‏ ابن حجر تهذیب 
التهذيب»(٠‏ / .)۲۹۷-٩‏ المزي» تهذيب الكمال» )| .(TVA-_ToT‏ 


۳٢ 


برجل قد شرب الخمر فجلده بجریدتین نحو آربعین» وفعله بو بكر رضي 
الله عنه» فل| کان عمر رضى الله عنه استشار الناس فقال عبد الر من" رضى 
الله عنه: أخف ا لحدود ثهائین» فآمر به عمر رضي الله عنه". « فالإسلام 
ا لخمر وعاقب على شرا من ثلاثة عشر قرناًء وانفرد بتحريمها والعقاب 
عليها طيلة هذه المدة» حتى جاء العام في القرن العشرين يشهد للإسلام بأنه 
كان على احق في موقفه من الخمر» وبأن غيره كان يعمه في الضلال» وقد 
حمل العام على هذه الشهادة ن العلم ثبت أن الخمر حقيقة آم ا لخبائث كا 
قال عنها الإإسلام» ونا مفسدة للعقل والصحة والمال» وهاهو العام غير 
الإسلامي لا يكاد يخلو فيه بلد اليوم من جماعة تدعو إلى ترك الخمرء وهذه 
الاعات مجلات ورسائل ومؤتمرات» ولقد كان أثر دعاية هذه الج اعة قويا 
في الولايات المتحدة بأمريكا وني الهندء وكان الرأي العام سرع استجابة في 
هاتين الدولتين» فسنت فيه) القوانين لتحريم الخمر تحريم تاماً. وني كثبر من 
البلاد الأخرى سنت قوانين تحرم الخمر تحريً جزئياً فمنع تناوها أو تقديمها 
في أوقات معينة» ولكن الكثير من القوانين التي حرمت الخمر لم تنجح في 
حاربة الخمر؛ لأن العقوبات التي فرضتها م تكن عقوبات رادعة. 


(۱) أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن رُهرة بن 
كلاب بن مرة بن عب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري» آسلم قبل آن يدخل 
رسول الله (دار الأرقم» وكان من المهاجرين الأولين» جع الهجرتين جيعا: هاجر 
إلى الحبشة» ثم قدم قبل الهجرة» وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرا والمشاهد كلها مع 
رسول الله (» وهو من العشرة المبشرين بالحنة. مات سنة ٣١‏ هه وقيل: ٣١‏ ه. 
انظر تر جمته في: ابن عبد البرء الاستيعاب» (ص: .)٤١١ - ٤۲١‏ ابن حجر» تهذيب 
التهذیب ۳۸/۳ امز لیب الکال (۱۷/ ۲۹-۳۲۲ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الحدود» باب حد الخمر» (۳/ »)۱۰۷٤‏ (ح: 
°7 


۳۷ 


وإذا كان الناس جيعا قد آمنوا بأحقية الإإسلام في تحريم الخمر فقد بقي 
عليه م أن يؤمنوا بالعقوبة التي فرضها اللإسلام على شارب الخمر» ويوم 
يؤمنون بهذا تنجح القوانين التي تسن لتحريم الخمر وتؤدي مهمتها خير 
أداء». 

إذ بتطبيتق هذا الحد؛ يكون «الحفاظ على الحوهرة الثمينة التى أودعها الله 
في الإنسان» فتبقى كا برأها الله نقية ناصعة» ترى احق حقاًء وترى الباطل 
باطاأًء وتبتعد عن فعل المنكرات» وتحث على اغتنام الصالحات» وتمنع 
الإنسان‌عن فعل ما یشینه» وتهدیه لما جمله ویزینه» وتو جهه للخبر وتبعده 
عن الشر والضر. لأن مثل هذه الدرة الثمينة والحوهرة الكريمة بجحب أن 
يستفاد منها فكراً ناضجاء ورأياً سديدأء وقوة مدركة» ووعيا مدبراً وموجها 
ويحرم تعطيلها بهذا الرجس القذر الذي مجعل الإنسان يعيش حيرات ذاهلً 
معطل الحواس والتفكير» مبعث آلام وأسىَّ لمجتمعه» ومصدر آهات 
وأحزان لأسرته» جهودهم مكثفة في رعايته والرقابة عليه» دفعا لما ينجم عنه 
من أضرار وأخطار قد تكون فادحة متشعبة). 

وما ينسبه الحاقدون على الإسلام وأهله إلى الإإسلام من كون أحكامه 
وعقوباته جائرة» لا رأفة فيها ولا رحمة» هذا مردود عليهم بم| ينتشر في 
مجتمعاتمم من الخوف والقلق والضيق وكثرة الجرائم» إذ لا يأمن أحد على 
نفسه وولده وأهله وماله» أما أحكام الإسلام وعقوباته فهي رحة ورأفة 
بالناس» تأخذ بيد الظالم حتى يكف عن ظلمه»ء وتصلح أحوال الناس» 
وتحقق هم الأمن والأمان والراحة والاطمئنان والاستقرار. 
)١(‏ عودةء عبد القادر» التشريع الجنائي اللإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» 

(۱/ ۳۸۰). 
(5) الخزيم» آثر تطبيق الشريعة الإإسلامية» (ص: ۹۹)» بتصرف يسير. 


۳۸ 


الباب الثاني 


الجحهاد وما يضاده من الإإرهاب والتطرف 


۳۹ 


« ۶ 
الجهاد فى سبیل الله 

۱.١‏ تعريف الحهاد وحكمة مشر وعيته 
..١‏ تعريف الحهاد 
تعريف الجهاد في اللغة 

مدر جاهد جهادا وخاحدة «والهد وا د الطاقة» وقيل: الجهد 
المشقة» وا لهد الطاقة)'. قال ابن الأثير: «قد تكرر لفظ الجهد والجهدفي 
الحديث كثيراًء وهو بالضم: الوْسع والطاقةء وبالفتح: الَسَمَة. وقيل: الْبالَغة 
والعَاية». قال تعالى:وَأقسَمُوا بالل جَهْد أَيَانبمٌ...١4)(النور)»‏ أي: 
والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو»". «وجاهد في سبيل الله 
جهاداً واجتهد في الأمر: بذل وسعه وطاقته ني طلبه». 

قال ابن قيم الجوزية -رحه الله -: «الجهاد أربع مراتب: جهاذ النفس» 
وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: 
إحداهما: أن مجاهدَها على تعلْم الهُدى» ودين ا لحت الذي لا فلاح هاء ولا سعادة 

في معاشها ومعادها إلا به» ومتی فاتها علمه» شقيت في الدارين. 

() ابن منظور» لسان العرب» مادة (جهد)» (۳/ 1{ 
(۲) ابن الآثبرء النهايةء .)۲١ /١(‏ 
(۳) الراغب الأصفهاني» مفردات آلفاظ القرآن» (ص: .)۲٠۸‏ 
() الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المنير» مادة (جهد)» (ص: .)٤٤‏ 


٤١ 


الثانية: أن مجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرَدٌ العلم بلا عمل إن 
م يَضرّها م ينفعها. 
الثالفة: أن مجاهدها على الدعوة إليه»ء وتعليمه من لا يعلمُه» وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أثرل اله من اشدى والبيتات» ولا عة علولا 
ينجیه من عذاب الله. 
الراهة: أن جامد هاعل الص ر عل مشان الدعرةال اش رئيا خاقء 
و اما جهاد الق طانء فم دغان: 
إحداهما: جهاذه على دفع ما يلقي إلى العبدِ من الشبهات والشكوك القادحة 
في الإيان. 
الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 
فا لجحهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: 
«وَجَعَلت منهم مه دون بأمرتا َا صبرُوا وَكَانوا بايانتا يوقنونَ ٤‏ 44۲ 
(السجدة). فأخبر أن إمامة الدين» إن تنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع 
الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 
وأما جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» واللسان» والمال» 
اله ر جا الكار اخ اله دجما لاقن اخ الان 
وأما جهاذ رباب الظلم والبدع والمنكرات» فشلاث مراتب: الأولى 
ال إذا دن فان عجر اقل إل اللسانء قان ع جاهد قله قهذ ر ثاذت 
عة مرت من الها 


() ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العبادء /١(‏ 8-۹( 


۲ 


تعريف الحهاد عند الفقهاء: 

بإمعان النظر في الكتب الفقهية نجد أنها عرفت الجهاد بعدة تعاريف» 
فمن ذلك: 

١-تعريفه‏ عند الحنفية: الدعاء إلى الدين الحق» وقتال من لم يقبله. 


يلحظ على هذا التعريف أنه أدخل الدعوة من ضمن الجهاد» كا أنه 
اقتصر على نوع واحد من الجهاد وهو جهاد الطلب. 

۲ - تعريفه عند المالكية: قتال مسلم كافر غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله 
أو حضوره له او دخوله رضه". 
يلحظ على هذا التعريف التوسع» حيث اعتبر كل من حضر الجهاد 
أو دخل رض الجهاد أنه مجاهد. 

۳-تعريفه عند الشافعية: القتال في سبيل الله" . 


يلحظ على هذا التعريف التوسع. 


(۱) ا لحصكفى» علاء الدين» الدر المختار» (ص: ۳۳۹). ابن الهمام» محمد بن عبد 
الواحد» شرح فتح القدير للعاجز الفقير» ٥(‏ / ۱۸۷). السرخسي» شمس الدين» 
المبسوط»(٥/ .)١ /٠١‏ 

(1) الصاوي» أحمد» بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي 
أحمد الدردير» (۲ / .)١۷١‏ الأزهري» صالح عبد السميع الآبي الثمر الداني شرح 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: .)٤١١‏ عليش» محمد شرح منح الجليل على 
ختصر العلامة خليل»(١‏ / .)۷٠۷‏ 

) السيدي البكري» إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعین»(۲/ .)۱۸١ / ٤‏ 
ا لمجاوي» محمد بن عمر بن علي» نهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح على قرة العين 
بمهمات الدین» (ص: .)٥۹‏ 


€۳ 


٤‏ -تعريفه عند الحنابلة: قتال الكفار خاصة"“ 
SS‏ 
a e O‏ 
الإسلام» وإعلاء كلمة الله. 

و بهذا نجد أن التعريف اللغوي يشترك مع التعريف الاصطلاحي في: 
بذل الوسع والطاقةء وبذل الجهد والمشقة» إلا أن التعريف اللغوي أعم 
وأشمل. 
\. .۲ حكمة مشر وعية الحهاد 


إن الجهاد في سبيل الله لم يشرع حباً في القتال وإراقة الدماءء ولا رغبة 
في تخريب العمران وهدم البنيان» ولا لتبديل أمن الناس خوفاء وطمأنينتهم 
a‏ 
إكرَاة في الدين قذ تن الرْشد من الْحَيّ ٦3...‏ ٠٠4€(البقرة).‏ وإنها شرعه 
o‏ 
eS‏ 
راية التوحید» حتی یکون الدین کله لله قال تعالی : [وقاِلوه 
لا کون نة َيون الدين كله .. 4 لامال). 


() ابن قاسم» عبد الرحمن بن حمد» حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» (> / 
۳.). البهوتي» كشاف القناع» (۳/ .)١‏ ابن النجار» معونة أولي النهى» (۲/ 
(Tro / <“‏ 


٤ 


۲- أن الجهاد في سبيل الله وسيلة لنشر وتبليغ دين الله والقضاء على من 
حول دون انتشاره. 
۳ن الجهاد في سبيل الله رمز العزة والكرامة» والحرية والعدالة 
والوحدة والقوة» وهو باب من أبواب الخبر يعفر الله به الذنوب. 
٤‏ أن ا لجهاد في سبيل الله وسيلة لدفع الظلم والعدوانء والحيلولة 
E‏ ِن لذي مائون 
e‏ ا ارا 
٠‏ رحق إلا أن يووا ربا ال وولا فع اله الاس بَعْصَهمْ 
شض كَذّٺ صَوَاِع َي وَصَلَوَاتٌ وماد يڏگ فيا اشم اله 
كرا يصن الله مَنْ يْصره إن الله قوي عَزيرٌ ٤٠‏ 44(الحج). 
- أن الجهاد في سبيل الله وسيلة للدفاع عن الأنفس والأموال 
والأوطان. ك أن فيه حاية للمستضعفين من النساء والولدان» 
وتوفر الأمن والأآمان. 


٦‏ أن في الجهاد في سبيل الله إذلالاً لأعداء الله» ورداً لكيدهم» قال 
ا ونقايل في سيل اله لا كلف ق 
اک ن ع اف ن کے ای واوا اا 


. (044۸ ٤3 نکیا‎ 

۷- أن الجهاد في سبيل الله ضروري لبقاء الأمة الإإسلامية آمنة مطمئنةه 
بعيدة عن أطماع أعداء الإسلام وشهواتمم» فهو بحافظ على هيبتها 
وسيادتها على الأرض. 

۸- أن الله تعالى قد شرع الجهاد ابتلاءً منه واختباراً لعباده» ليتبين الصادق 
من الكاذب» والمؤمن من المنافق. 


0 


- أن الجهاد في سبيل الله عل المجاهد في أفضل المنازل وأعلى 
الدرجات:فإما الظفر والعز في الدنيا وإعلاء كلمة اللّه» وإما الفوز 
بالشهادة والنعيم المقيم في الجنات. 

والأمة الإسلامية مأمورة ومكلفة بىارة الأرض وتحقيق العدالة فيهاء 
قال تعالى: «. .. هو سكم يِن الأَرْض وَاسكَعْمَرَكَمْ فيا . ..400%{ 
(هود). وهذاالأمر والتكليف يستلزم عمارتها والدفاع والكفاح عنهاء ورفع 
الظلم» ودفع الفساد الواقع عليهاء إلا أن هذاالدفاع والكفاح ليس من أجل 
تملك الآرض ومنافعهاء أو لأجل استذلال أهلها واستعبادهم» وإنا هو 
لإعلاء كلمة الله عز وجل» ونشر دينه» ورفع الظلم والجورعن أهلها. إذ 
لو فقد الجهاد لتسلط القوي على الضعيف» ولذهبت الأرواح والأموال 
والأعراض؛ لأن الظلم لو ترك بدون صد وقمع انتشر» وفسدت الأرض» 
قال تعالى: $. .وگلا فع اله الاس بَعْصَهُمْ بض لَفْسَدَتِ الأَرْش 
رَلَكِّ اله ذو صل ىلعال ۲١١‏ ))(البقرة)» وقال تعالى: : اليِينَ 
ر جوا من دارهم بع حلا أن يووا ربا اله وولا دع اله الاس 
O‏ 
ر يصن الله E‏ إن الله قوي عَزير « کک 
في الأرض اموا الصََاة راتوا الرَکاة وروا اروف وتوا عن لكر وله 
عَاقبة امور ٤ ١‏ 4(الحج). 

وقد تدرج الله سبحانه وتعالى في تشريع الجهاد» فمر تشريعه بأربع 
مراحل: 


المرحلة الأول: لما نزل الوحي على رسول الله يا امتشثل لأمر ربه» وقام يدعو 
الناس إلى عبادة الله سراء فآمنت به طائفة. 


٤٦ 


ولا جاءه الأمر من الله (با لجهر بالدعوة وتبليغها للناس» وأن يبدا 
بعش رته» ار آنذز عش رتك الاد قرَبينً ١٤3‏ 4۲)(الشعراء). نادی 
اة ريشا حتى اجتمعوا إليه فأخبرهم بنبوته ورسالته» ودعاهم 
إلى الإيمان بالله وحده» وترك عبادة الأصنام والأوثان» فواجهوه 
بالتكذيب والسخريةء وبدأ الآذى يزداد عليه بي وعلى كل من 
a‏ الله 
عنهم» يشتكون إلى الرسول بيا ما يجدونه» وكان بي يصرهم 
هم بالصفح الجميل» ويعدهم بالنصر والفرج القريب. 
امتثالاً منه (لقوله الله تعالى: «. .. اصح الصَفْحَ ا لويل ))۸٥‏ 
(الحجر). وقوله تعالى : ادقع باي هي اخسن السية تحن أَعَلَمٌ ج 
رن €۹( ل مترن), وقد اتر هذا الال طرال مد ةإقامهه 
في مكة قبل الهجرة» حيث لم يأذن الله له بالقتال في تلك الفترة» 
لقلة عدد المسلمين بالنسبة لكثرة عدد عدوهم. وإن) كان جهادهم 
في هذه الفترةمنصبا على جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الكافرين بالقرآن والحجج والبراهين والأدلة القاطعة» قال تعالى: 
#... وَجَاهڏَهُم به جهادا كيرا ٥۲#‏ 4#(الفرقان). بالإضافة إلى 
جهادهم بالصبر على أذى المشر كين والصفح عنهم 
المرحلة الثانية: لما اشتد البلاءء وكثر الأذى على الرسول ياء وصحابته رضى 
الله عنهم آذن الله م باهجرة فهاجرواء وبعد ما استقر الرسول اة 
وصحابته رضي الله عنهم بالمدينة» وکثر آنصاره ومؤیدوه وقویت 
شو کتهم» آذِنَ الله هم بالقتال من غير أن یفرضه علیهم» قال سبحانه: 
و لانيو او ا طلا ون اله عل نرهم لَقَرِيرٌ 
€۹ 4(الحج). ففي هذه المرحلة كان المؤمنون يقاتلون من قاتلهم 


۷ 


فقط» لأنمم لم يكونوا على استعداد لمواجهة العدو في أي ساعة كانت. 
قال ابن كثير: «وإنما شرع الله تعالى ال جهاد في الوقت الأليق به؛ لآم 
لا کا نرا بمکة کان آل شر کون أك رغددا قلو آم الین »وهم 
أقل من العشرء بقتال الباقين لش عليهم... فلم استقروا بالمدينة 
ووافاهم رسول الله ي واجتمعوا علیه» وقاموا بنصره» وصارت 
هم دار إسلام ومَعْقلاً يلجؤون إليه شرع الله جهاد الأعداء فكانت 
لە الاي اول ماتزل ىذلف". 

المرحلة الثالشة: وفيها فرص الله القتال على المسلمين لمن قاتلهم دون 
من 1 يقاتلهم» اال س ا في سيل الله الذي 
يَاتِلونكمُ. .. ¥ 4¢ (البقرة). وقال:«. .. فمن اعنَدَى عَلَيكهْ 
عدوا عليه بول ما اعَدَى علَيكمْ . .8 ¢ 4(البقرة). ولقد 
گان ت هذه ا لر حلة هيدا للم رحلة ال بعدها حتى إذافرض ال 
القتال ابتداءً؛ كان المسلمون قادرين غ مواجهة الأعداء وحمل 
السلاح. ولقد انتشر اللإسلام في هذه المرحلة» وعم أكثر بقاع الجزيرة 
العردة. 

المرحلة الرابعة: هذه هي المرحلة الآخيرة من مراحل تشريع الجهاد» حيث 
فرض الله سبحانه وتعالى» فيها قتال المشر كين كافة ابتداءًء وإن م 
a OS a‏ 
ك راان اا شهر ارم افوا لرن حَيْث 
وَجذوهُم وخذوهُم واخصروهم وَاقعدوا م کل رصل قان تابوا 
ر اقامرا الصا وتوا الا ET‏ %0{ 

(1) سورة الحج» (الآية: ۳۹). 

)ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم» .)٤١٤ / ٥(‏ 


۸ 


(التوبة)ءوقال:. .قاقلا لرن گافة کا ابوتكم گافة واعلو 
اَن السَقَينَّ ١#‏ 4€(التوبة)ء وقال :لوهم سی کون 
کون لن ین اوا ل عدا إلا عل الین ٠۹۳‏ ) 
(القر ة)» وقال : الُم حت ا تون فة يکود الدين كل 
لله قان اترا قان الله با يَعْمَلون بصب 4۳۹(الأنفال). 
وهذا تتجلى رحمة الله بعباده المؤمنينء إذ م يفرض عليهم ا جهاد ابتدا 
وإنها تدرج في تشريعه رة بہم» حتی یکثر عددهم» وتقوی شو کتهم .ثم إن 
ا لجهاد ني مر حلته الأخيرة لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل. فلا بد من 
ا 
خب قق کان 5 1 مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله» 
وفيمن معه من المسلمين حبرأ ثم قال E‏ . قاتلوا 
من کفر بالله داولا لواو ا را ول لرل وا اول واا 
e OG‏ 
N TTS‏ 
أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين. فإن 
أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم آنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
كم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون هم ني الخنيمة والفيء شيء» إلا 
أن جاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل 
منھم» وف عنھہ . فان هم ابوا فاستعن بالل وقاتلهہ). 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير اللإمام الأمراء على 
البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء(/ O‏ 


۱۹ 


إذا: لقد مر تشريع الجهاد بأربع مراحل؛ المرحلة الأولى: الكف عن 
ا مشر كين» والإعراض عنهم» والصبر على آذاهم» مع استمرار الدعوة إلى الل 
ثم بعد ذلك الإذن بالقتال من غير فرضه عليهم لمن قاتلهم فقط» ثم فرض 
القتال لمن قاتلهم» وأخيرا وجوب قتال الكفار مطلقا وغزوهم في بلادهم 
وإن م يقاتلوناء حتى يسلموا و يعطوا ا لجزية عن يل وهم صاغرون"". وبهذا 
يظهر بطلان كلام من قال وادعى ن الجهاد إن شرع للدفاع فقط. 

لكن المرحلة الأخيرة ليست ناسخة لما قبلها من المراحلء» وإنا يعمل بها 
إذا كان المسلمون في قوة واستطاعوا مواجهة العدوء والدفاع عن أنفسهم 
وأموا لهم وأوطانهم» آما إذا كانوافي حالة ضعف فإن هم أن يعملوا با 
يتناسب مع حاهم من مراحل الجهاد. وني هذا قال شيخ اللإاسلام-ر حه 
الله -: «فمن كان من المؤمنين برض هو فيها مستضعف أو في وقتِ هو فيه 
مستضعف» فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من 
الذين وتوا الكتاب والمشر كين» وما أهل القوة فإن| يعملون بآية قتال أئمة 
الكفر الذين يَطْعَنونَ في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا 
ا لجزية عن يدوهم صاغرون»". 

وقال ابن باز -رحه الله -: «وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الطور 
الثاني لم ينسخ بل هو بات يُعْمّل به عند الحاجة إليه» فإذا قوي المسلمون 
واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال» وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا 
بآية التوبة وما جاء في معناهاء ما إذا م يستطيعوا ذلك فعليهم أن يقاتلوا من 
قاتلهم واعتدى عليهم» ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد 
في معناهاء وهذا القول صح وأولى من القول بالنسخ»'. 
(۱) اللحيدانء صالح» الجهاد في الإسلام» (ص: .)١ ٤ ٤١‏ 


(۲) ابن تيميةء الصارم المسلول على شاتم الرسولء (ص: .)۲۲١‏ 
() ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله» فضل الحهاد والمجاهدين» (ص:٠۲).‏ 


10۰ 


وقد وردت مشروعية الجهاد في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
أولا: الكتاب: تضافرت الآيات الدالة على مشروعية الجهاد ني القرآن 

الكريم» منها 

| کيب عَلَيْكم القتال وهو کر ه لَكَم وَعَسَّىٰ أن تحرهوا سيا وهو 
خیرلکم عسي ان تجبوا شيا وهو شَر لَكَم وال يعم وَأ ا 
َعلَّمُون ١١#‏ 4€۲(البقرة). في هذه الآية» «فرض القتال في سبيل 
الله» بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه» لضعفهم وعدم احتاهم 
لذلك» فل هاجر النبى ية إلى المدينة» وكثر المسلمون وقوواء 
أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر آنه مكروه للنفوس» لما فيه من 
التعب والمشقة» وحصول آنواع المخاوف والتعرض للمتالف. 
العقاب الأآليم» والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك 
ماهو مرب» على ما فيه من الكراهة)'. 

آے واوا الَذِينَ لاونو بال وَلا اليو ا 
اش سول ولا يَدِينو ن دِينَ احق مِنَ الْذِينَ ونوا اكاب 
يُعْطوا اريه عن د يَدِوَهَمْ صَاغِرُون [44۲۹(التوبة) . ي هذه 
الآية «آمر بقتال من جمع بين هذه الأصناف» وذكر أهل الكتاب 
تأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل» كا بين سبحانه الغاية التى تمتد إليها العقوبة فقال: 

لحت يعطوا زي ة7 . 


(۱) السعدي» تیسیر الکریم الرحمن» (ص:۷۹- *۸). 
(۲) الشوکاني» فتح القدیر» (۲/ »)٤٤١‏ بتصرف يسير. 


10۱ 


ETE‏ تقال وجا دوا بأغوالكُم فيكم ني سيل 
اله ذَلكُم حير كم إن كنم تعْلَمُونَ ٤١‏ ))(التوبة) . في هذه الآية 
«أمر سبحانه با لجهاد بالأموال والأنفس» وهذاوصف لأكمل ما 
يكون من الحهاد وأنفعه عند الله تعالى» فحض على كال الأوصاف» 
Es‏ 
٤‏ -«أذِنَلِلَذِينَ يقَائلُونَ با باک م ظلمُوا ون اله عل رهم لَقَدِيرٌ 
44۳۹( لحح). تبين هذه الآية الحال التي كان عليها ا مسلمون 
قبل نزوههاء إذ «كانوا ني أول الإإسلام ممنوعين من قتال الكفارء 
ومأمورين بالصبر عليهم» لحكمة إلمية. فلا هاجروا إلى المدينةه 
وأوذواء وحصل هم منعة وقوة» أذن هم بالقتال» فأذن الله هم بقتال 


الذين يقاتلونمم»". 
ا السنة:وردت أحاديث عن الرسول ي( تدل عل مشر وعية 


ry اقل کلا:‎ 
Le Ce 


(۱) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۲ / »)۳١۸ / ٤‏ بتصرف يسير. 

لعي يدر الكري ارهن دن .(AA‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: . e‏ 
وَأقَامُوا الصااة وآئوا الرگاة لوا سَييكهُمْ. .€ سورة التوبة»(جزء من 
FT DEON‏ ح: ١۲)؛‏ وفي كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» 
(۱٤۳ /۱(‏ (ح: ۳۹۲)؛ وفي كتاب الزكاة وكتاب الجهاد والسير وكتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتاهم وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حمد 


رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ياي = 


1o۲ 


۲ قوله که (من مات ول يره ول حدث به تسه مات على شعبة من 
نقاق)'. «إن من فعل هذا- أي مات ولم بجحدث نفسه با لجهاد_ فقد 
أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد 
أحدشعب النفاق». 


۳-قوله (: (جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم ).في 

«الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة 

للكفارء وبا لمال وهو بذله لمايقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح 

ونحوه... والجهاد باللسان بإقامة مة الحجة عليهم ودعاؤهم إلى الله 
تعالى... والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو». 

ثالثاً: الإحماع: أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الحهاد في سبيل الله . 


= (وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووکلت سريرته إلى الله تعالى 
وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلا» 
«(o-0 [۱)‏ 4 -۲)؛ وفي كتاب فضائل الصحابة (» باب من فضائل 
علي بن أبي طالب ٤(‏ / ١۹٤۱)ء‏ (ح: ١٠٠٤٠)؛‏ واللفظ للبخاري. 

(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز ولم يدث نفسه 
بالغزوء (۳/ )۱۲۰١‏ (ح: ۱۹۱۰). 

(1) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» (۷/ .)٦١ / ٠۳‏ 

(۳) أخرجه آبو داود ني سننه» كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو» (۳/ ۱۸)ء (ح: 
(To‏ . وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد» (۳/ ٦‏ / 
(Vv‏ . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» (Yol or Yé / ١(‏ 
وصححه الألباني - رهه الله - في کتابه صحیح ین ای داوف( | (TIA: 0۰ «(Vo‏ 

(6) الصنعاني» محمد بن إسماعيل» سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» 
.(AY/ ©0‏ 

() الأنصاري» زكرياء أسنى المطالب شرح روض الطالب» (۸ / .)٤٤٥١‏ ابن مفلح» 
إبراهيم بن محمد المبدع شرح المقنع» (۳/ .)۲۸١‏ ابن النجار» معونة أولي النهى» 
.)١١ / ٤ /1(‏ الشربيني» محمد الخطيب» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج على متن منهاج الطالبين»(٤‏ / .)۲۷١‏ 


\o 


٠ ۱‏ فضل الحهاد وآحكامه 


| . . فضل الحهاد في سبيل الله 


فضل الجهاد عظيم» ومنزلته رفيعة عالية» فهو من أفضل القربات التي 

يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل بعد الفرائض. وهو ذروة سنام الإأسلام 

قال بية: (رأس الأمر الإإسلام» وعَمُوده الصلاةء وذروَة سنامه الجهاد). 

وقد كثرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو للجهاد في سبيل 

اله ر غب ته رن ما أعد: آل المجافين من الراب راي الي 
وما ورد في فضل الجهاد والمجاهدين في القرآن الكريم 

ا-قوله تعالى: إن اناد شتری من لوم سهم وأمواكم بأن كم 

ا لحه ايلود ني سريل الله فيقتون وَيقتلودَ ا 

التَورَاةوالإنجيل والقرَانِ وَمَنْ أو بِعَهُلِهِ ET‏ ستبشروا 

ی ر ا و 

فقد «مثل سبحانه إثابة المجاهدين با لجنة على بذهم أنفسهم وأمواهم 

في سبيل الله بالشراء» وأصل الشراء بين العباد هو: إخراج الشيء 

عن الملك بشيء آخر مثله أو دونه» أو نفع منه» فهو لاء الملجاهدون 

باعوا أنفسهم من الله بالجنة التي أعدها للمؤمنين» أي بأن يكونوا 

من جملة أهل الجنةء ومن يسكنها فقد جادوا بأنفسهم» وهي أنقسش 

العلاق» والجود بها غاية الجود... وجاد الله عليهم بالجنة» وهي 

أعظم ما يطابه العباد» ويتوسلون إليه بالأعم|ال؛ والمراد بالأنفس 

هنا: أنفس المجاهدين» وبالآموال: ما ينفقونه في الجهاد... وأما 


(۱) سبق تخر ججه» (ص: .)٤١‏ 


قوله:« وَمَنْ أو بِعَهْدِو من الله . ففي هذا من تأكيد الترغيب 
للمجاهدين في الجهادء والتنشيط هم على بذل الأنفس والأموال؛ 
EET EE E‏ شتری منهم أنفسهم وأمواهم 
بأن هم الجنة» وجاء بمذه العبارة الفخيمة» وهي كون ال جنة قد 
صارت ملكا هم» ثم أخبر ثانياً بأنه قد وعد بذلك في كتبه ا منزلة 
ثم أخبر بأنه بعد هذا الوعد الصادق» لا بد من حصول الموعود 
a E‏ 
يخلف ايعاد ثم زادهم سروراوحبورء فقال : فاش ا 
الذِي بَايَعْتَمْ به4» أي : أظهروا السرور بذلك» والبشارة هي : إظهار 
السرور... ووصف الفوز وهو: الظفر بالمطلوب بالعظّم» يدل على 
آنه فوز لا فوز مثله). 

-قوله تعالی: a e‏ 
عَدَاب اليم 0۰3 ۆمتود باق رولو وناد ودن سول لله 
بأفوالکم وان کم لک حبر کُم إن كم عمو ١١‏ يعفر 
نکم ریگ وذ لگ جات ري بن کی لاز قتان ي 
في جنات عَدنِ ذلك امَو الْعَظِ ۱۷۸ ری وکا تر من 
وقح قريب نر اينب ١9‏ )6(الصف). اإجهاد طريق 
العرة والنصر والكرامة والفوز بالحنةء والنجاة من الثار. 

۴-قوله تعالى: : اتوي اعدو ِن امن عَيبد أولي الشَرَرِ 
وَالْجَاهدُود ني سيل اله بأموايم وأنفسيم َل اله الْجَامِدِينَ 
بأمْوَامِم وَأنفيهمْ على ألْقَاعِِينَ َرَج E ET‏ 


() الشوكاني» فتح القدير» (۲ / ۹_0۹4 0). 
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e e س اش‎ 


e 
وماله» ومن ل يخرج للجهاد» ولم يقاتل أعداء الله. ففي هذه الآية‎ 
حث على الحروج للجهاد» والترغيب في ذلك» والترهيب من‎ 
التكاسل» والقعود عنه» من غير عذر. وأما أهل الضرر كالمريض‎ 
والأعمى والأعرج والذي لا جد ما يتجهز به» فإنمم ليسوا بمنزلة‎ 
القاعدين من غير عذر. فمن كان من أولي الضررء راضيا بقعوده‎ 
لاينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع» ولا يحدث نفسه‎ 
بذلك» فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. ومن كان عازما على الخروج‎ 
في سبيل الله» لولا وجود المانع» يتمنى ذلك» ويحدّث به نفسه»‎ 
فإنه بمنزلة من خرج للجهاد. فقد نفى الله تعالى التسوية أولاء بين‎ 
اللجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة» ثم‎ 
.' انتقل إلى تفضيله بال مغفرة» والرحمة والدرجات)‎ 

٤‏ -قوله تعالی: لفل إن کان اكم وأباوکم و إخوانل گم رازوا جك 
وَعَضيرنكم اغرال افرمُوك CO E E EY‏ 
تَرصوتا أب یکم ماله وَرَسوله وَجهاو ني سَبيله فَرَبَصوا 
حى يأتي اله بره وال لا يدي القَوْم الفَاسِقينَ ٤‏ 4€۲(التوبة). 
فقد حذر الله عز وجل عباده من ترك الجهاد والتهاون فيه» والركون 
إلى الدنيا وملذاتما. 


(۱) السعدي» تیسیر الکریم الرحمن» (ص: »)۱١۹- ۱٥۸‏ بتصرف يسير. 
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وك أن القرآن حث على الجهاد وبين فضله وفضل المجاهدين» فكذلك 
السنة المطهرة ها دور كبير في ترغيب المسلمين بالجهاد وحثهم عليه» فمن 
الأحاديث الواردة في ذلك: 


١-عن‏ أبي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ية سَيْل: أي العمل 
أفضل ؟» فقال: (إیمانٌ بالله ورسوله)ء قیل: ثم ماذا ؟» قال: (ا جهاد 
فی سبیل اللّه)» قیل: ثم ماذا ؟» قال: (حج مرور)'. 

٣-عن‏ أي سعيد الخدري رضي الله عنه» آن رسول الله لله َي قال: (يا 
أبا سعيد من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبیاً؛ وجبت 
له الجنة)» فعجب هما أبو سعيد» فقال: أعدها عل يا رسول الله 
ل ی بادا و ا 
کل درجتين كا بين السماء والأرض)» قال: وما هي يا رسول الله ؟» 
قال: (الحهاد في سبيل الله ا لجهاد في سبل الله ). 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» تاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان 
هو العمل۳۳/۱(۰). (ح: ١۲)؛‏ وني كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» 
)٥ /۱(‏ (ح: ۹١١٠)؛‏ وني كتاب العتق وكتاب التوحيد. وأخرجه مسلم في 
صحیحه» کتاب الإیان» باب بیان کون الإی‌ان بالله تعالی آفضل الأعالء ۸٥ / ١(‏ 
«(AT -‏ 0ح .(A€_AY:‏ 

)٨(‏ آبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجرء 
وهو خذرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» مشهور بكنيته» استصغر 
يوم أحد وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة» كان ممن حفظ عن رسول الله (سننا 
كثيرة» وعلا جماء وكان من نجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم» مات سنة ۷٤‏ 
ه. وقيل: ٠٤‏ ه وقيل غير ذلك. 
انظر تر جمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)۳٠١‏ ابن حجر تهذيب 
التهذيب» (۲/ ۲۸۰ .)۲۸٦-‏ المزي» تہذیب الکال» (۱۰/ ٠-۲۹٤‏ *(. 

(۳) متفق عليه؛ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب درجات 
اللجاهدين في سبيل الله» (۲ / 7)٤‏ ۰؛,؛)؛ وني کتاب التو حید» = 


0۷ 


e ۴‏ 
n 2‏ 
اللجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يتر 
من صيام ولا صلا حتى يرجم الْجَاهد ني سبيل الله تعالى). 
ا -ر حه الله : «(وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد 
ف سبيل الله 5ة تقتضى أن ل یعدل الحهاد شيءَ من الأعال»". قا وقال 
الإشام النووي رمه الله «وني هذا الحديث عظيم فضل 
ا لجهاد؛ لآن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعال» وقد 
جعل المجاهدمثل من لايفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات» 
ومعلومٌ أن هذا لا يتأتى لأحد» وهذا قال (: (لا تستطيعونه )). 
= پاب :$ وان کر هة ل اناي ..4(سورةهود)». A‏ 
العَظيم (۱۲۹))(سورة التوبة)50 /١١0)۲۳ح‏ وأخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب الإإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من 
الدرجات»("/ 7۲ (ح: ),٤‏ واللفظ لمسلم. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد 
والسىر»(۲ / «(AY‏ (ح: .)۲۷۸٩‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» 
باب فضل الشهادة ني سبيل الله تعالى» (۳/ ١۹٠۱)ء‏ (ح:۱۸۷۸)؛ واللفظ لمسلم. 

() آبو زکریاء یجیی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن حزام بن محمد بن جمعة 
النووي الشافعي» الحافظ الزاهد, العام الفقيه» له مصنفات عدة منها: « المنهاج في 
شرح صحيح مسلم» و «تذيب الأسماء واللغات» وغبرها كشر. مات سنة 1۷٦١‏ 
ھه. 
انظر ترجته في: الزركلي» الأعلام» .)۱۸١-٠۸٤ / ٩(‏ الأتابكى» النجوم الزاهرة» 
( / ۷/ ۲۷۸). السبکي» طبقات الشافعية الکبری» (۸/ .)٤٠١_۳۹۵‏ 

.(A / ۳ /۷( النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٤( 
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٤‏ عن أي هريرة رضي الله عنه» آن رسول الله اقال: (تکفل الله من 
جاهد في سبیله» لا رة إلا الحهاد ني سبیله وتصدیق لات 
بأن يدخلَة الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال 
فن اجراوغنی. قال الإمام النووي -رحمه الله _: ((ومعنی 
ا لحديث: أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيراً بكل 
حال» فإما أن يُستَشهد فيدخل الحنةء وإما أن يرجح بأجر» وإما أن 
يرجع بأجروغنيمة). 

٥‏ -قوله یل: (من اغبرت قدماه في سبيل الله» حرمه الله على النار). 
قال ا لحافظ ابن حجر - ر حه الله -: «وني ذلك إشارة إلى عظيم قدر 
النار» فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟)0. 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على فضل الجهاد والمجاهدين. 

وإنم| نال المجاهد هذه المكانة وهذاالفضل» لأنه بذل أغلى مايملك 

وهي نفسه وماله في سبيل الله» وابتغاء مرضاته» فنفع الجهاد لا يقتصر على 
«ولهذاكان-آي الجهاد-أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلاء 


(1) متف عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمانء 
(۱/ 7 (ح: ٠)؛‏ وني كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله في سبیل اللهء (۲/ ۳٦۸)ء‏ (ح: ۲۷۸۷)؛ وني کتاب فرض الخمس 
وكتاب التوحيد. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللإمارة» باب فضل الجهاد 
والخروج في سبیل الله» (۳/ ۸,) (ح: ١۱۸۷)؛‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» (۷/ 1/€( 

(۳) سبق تخر ججه» (ص: ۷۲). 

.)۳٤۸۳ / ٩( ابن حجر فتح الباري»‎ )٤( 
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أفضل من احج والعمرة» ومن صلاة التطوع» وصوم التطوع... والقائم 
به من الشخص والاأمة بين إحدى الحسنيين دائأء إما النصر والظفرء وإما 
الشهادة والجحنة. فإن الخلق لابد هم من حيا وممات» ففيه استعال عياهم 
و اتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين أو 
نتقصه)اء وإن من الناس من يرغب في الأعال الشديدة في الدين أو الدنياء 
مع قلة منفعتهاء فا جهاد آنفع فیها من کل عمل شديلِ» وقد يرغب في ترفيه 
نفسه حتى يصادفه الموت» فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» وهي أفضل 
الات 


۹ الحكم التكليفي للحهاد 

لا كان حفظ الدين من هم المتقاصد الضرورية التي أمر الشارع بالمحافظة 
عليها؛ كان نشره والدعوة إليه والدفاع عنه؛ من مقتضيات هذا الحفظ. 
والسبيل إلى هذا كله هو الجهاد ني سبيل الله . والشارع الحكيم لم يوجب الجهاد 
عل كل العباد وإنا هناك شروط مهمة جب أن ثتوفر بمن آراد أن مجاهد ف 
سبیل الله ليتمكن من البدء بالقتال»ء ورد الاعتداء وتشر الدين»› وإعلاء راية 
الإسلام. 

والشروط التي عدها الفقهاء سبعةء هي: «الإسلام» والبلوغ» والعقل» 
والذكورية. والحرية» والسلامة من الضرر» ووجود النفقة والقدرة على مؤنة 
الجهاد». 


.)4١- ۹١ ابن تبمية السياسة الشرعيةء (ص:‎ )١( 

() الأنصاري» أسنى المطالب» (۸ / .)٤ ٤۹‏ السيد البكري» إعانة الطالبين»(۲/ > / 
.٤‏ ابن قاسم» حاشية الروض المربع» .)٠٠١ / ٤(‏ القرافي» أحمد بن إدريس» 
الذخيرة» (۳/ ۳۹۳). النووي» روضة الطالبين» .)١٠١ / ٠١(‏ ابن قدامةء الكافي 
في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ٤(‏ / ١١۳-۲٥٠١).البهوتي»‏ كشاف القناع» (۳/ 
۸ ابن قدامة» المغنى» )۱۳ / .(A‏ 
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ذكر الفقهاء أن من شروط وجوب الجهاد في سبيل الله الإإسلام «لأنه 
eS‏ 
عاب ألم « ۲ ينود با رشو وود ريل باتو 
راکم ذل کم یر لم إن کم تلود ۱١‏ )يعفر كم ذوبكم 

ويُذخلگم جنات ري من ها انار ومسان طبهي جنات عَذن ذلك 
الْقَوْرُ العَظيمْ ۱۲١‏ 44(الصف). ثم إن الجهاد إنا شرع للدفاع عن الدين 
ونشره وحاية أهله» والكافر لا همه ذلك» بل هو في الغالب يكره الإإسلام 
والمسلمين» فهو غيرمآمون في المجهاد”. وقد روت آم المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنھا أن رسول الله ِء حرج إلى بدر"» فأدرکه رجل قد کان یذکر منه 
ص e‏ 
الله : جئت لأتبعك وأصيب معك» فقال له رسول الله ية : (تؤمن بالل 
ورسوله)» قال: ل قال: (فارجع فلن استعن نا 4 


قات الي 730 4: 

aD E TO 

9 ر ادلی ت ف رو بان ر اتفه ر و فان من الت الان 
للهجرة. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب كراهية الاستعانة في الغزو 
بکافرء (۳/ ۳١۱۱)ء‏ (ح: ۱۸۱۷)۔ 


۱٦۱ 


ثانياً: البلوغ 

القتال لامجب على الصغيرء وذلك لضعفه وعدم قدرته على تحمل 
مشاق الجهاد» والجهاد فيه بذل جهد ومشقة» والصغير لا يطيق ذلك. وعن 
ابن عمر“ رضي الله عنه ان رسول الله ي عرضه يوم آحد" وهو ابن آربع 
عشرة سنة فلم يجزه". 
ثالثاً: العقل 

ا لجهاد لا يجب على المجنون» لآنه غير مكلف» قال بي : (رفع القلم 
عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون 
حتی يعقل أو يفيق). كا أن الجهاد يحتاج إلى تفكير وتدبير» وهذامفقود 
عند المجنون. 


(۱) أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن ا خطاب بن نفيل القرشي العدوي» أسلم قدي 
وهو صغير» وهاجر مع آبيه» واستصغر في أحد ثم شهد الخندق و بيعة الرضوان 
والمشاهد بعدهاء كان من أهل الورع والعلم» وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله 
كيا شديد التحري والاحتياط والتوقى في فتواه» ومناقبه وفضائله كثيرة جدا» 
باغ ارد في ` 
انظر تر مته في: ابن عبد البر» الاستیعاب» (ص: .)٤۷٥ - ٤۷۳‏ ابن حجرء تهذيب 
الیب( ١۱‏ )ای ایی اکال( 2۴/5 

(۲) يوم أحد: يوم غزوة أحد» وكانت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة. 

(۳) متفق عليه؛ آخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان 
وشهادتهم» (۲/ )۸۰٩‏ (ح: 4٤؛)؛‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة الخندق 
وهي الأحزاب» (۳/ ۱۲۰۰)» (ح: .)٤۰۹۸‏ وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب 
الإإمارة» باب بیان سن البلوغ» (۳ / 1۸٤‏ 1 ج: ۸)واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا جب عليه الحده 
(ص: ۲۸٤)»(ح: .)۱٤۲۳‏ و آخرجه أبو داود في سننه» کتاب الحدود» باب في= 


1۲ 


اعا الذكورة 


يشترط كون المجاهد ذكرأء فلا يجب الجهاد على المرأةء لما روت أم 
المؤمنين عائشة-رضى الله عنها-أنما قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 
العمل» آفلانجاهد؟» قال: (لاء لکن آفضل الجهاد حح مبرور)'. کا آنه لا 
يتناسب مع طبيعة ا رأة وضعفهاء وما مرت به من الستر والقرار في البيوت» 
قال تعالى: ورن في وتكن ولا رجن تمرح الحاهلية الأول 44٣۳١(...‏ 
(الأحزاب). «ك| لا جب الجهاد على الخنشى" المشكل» لأنه جوز أن يكون 
امراف فلا جب عليه بالغك:". 


= المجنون‌یسرق أویصیب حدا (۳۹٤-۳۹۳ / ٤(‏ (ح: .)٤٤٠ ۳-٤۳۹۸‏ و 
أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» (۳ 
٦ /‏ / ۱۲۷). و آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه 
والصغیر والنائم» (۱/ 10۸ )1٥۹-‏ (ح:۱٤٠۲-۲٤٠۲).‏ وأخرجه الإمام 
مد ف مستدة (1/ 014-117 +£ 1 2 YoY / (6A:‏ 
٤‏ واللفظ للنسائي وابن ماجه. 
وصححه الأّلباني - ر حه الله -ني صحيح سنن النسائي» (۲ / ۷۲۳)» (ح:۳۲۱۰). 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» »)٤٥١ /١(‏ 
(ح: ١۲١٠)؛‏ وني كتاب جزاء الصيد» باب حج النساءء /١(‏ ١١٥)ء‏ (ح: 


۱,؛) وني كتاب الجهاد والسير. 
(1) اششى:« الذي له ماللذكر» وما للأنشى».انظر: اللسفىء» طلبة الطلبةء (ص: 
°( 


(۳) الشافعي» محمد بن إدریس» الام» (ص: .)۷٦٩۲‏ ابن مفلح» المبدع» (۳/ .)۲۸١‏ 
النووي» المجموع شرح المهذب» .)١١١ /۲١(‏ ابن قدامةء المغني» ٠۳(‏ / 4). 


۳ 


امسا ار 


تشترط الحرية في الجهاد» وذلك لأن النبي بيا كان يبايع الجر على 
الإسلام والجهاد» ويبايع العبد على الإإسلام دون الجهاد. «ولأآن الجهاد عبادة 
تتعلق بقطع مسافة» فلم تجب على العبد كالحج» وفرض الكفاية" لا يلزم 
رقيقاًء وظاهره-ولو مُبعضا" ومكاتباً" _رعاية لحق السيد» وسواء أذن له 
سیده آم ل٤‏ . کا آنه «لا جهاد على رقیق وإن آمره سيده» إذ ليس القتال من 
اللاستخدام المستحق للسيد». 


سادساً: السلامة من الضرر 


و ااا ای ر 
والمرض» لقوله تعالى : ویس على الأعمَیٰ حرج ولا على اَأعْرَج حرج وَل 


(1) الفرض الكفائي: هو ماطلب-الشارع -حصوله من غير نظر إلى من يفعله» 
وإنم) يطلب من مجموع المكلفين. وذلك كتعلم الصنائع المختلفة وبناء المستشفيات 
والقضاء والإفتاء والصلاة على الجنائز ورد السلام والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك مما طلب الشارع وجوده بقصد تحقيق المصلحة دون 
آن يتوقف على قيام كل مكلف بهاء وإنها صل الغرض من بعض الأفراد المكلفين. 
وحكمه: أنه جب على الكل» وأنه إذا فعله أحد المكلفين سقط الطلب عن الباقينء 
وارتفع الإثم عنهم جميعاء وإذا أهمله ا لجميع أثموا جيعاً. انظر: الزحيلي» وهبةء 
أصول الفقه الإسلامي»(١‏ / .)١۲‏ 

(۲) المبعض: هو من به رق وحرية. 

(۳) المكاتب: « العبد الذي يکاتب على نفسه بشمنه» فإن سعى وأداه عتق».انظر : الرازي» 
ختار الصحاح» مادة (كتب)» (ص: .)٤۸٩‏ 

() البهوتي» كشاف القناع» ١(‏ / ۸ ابن مفلح» المبدع»(۳/ ۱.). ابن النجار» 
معونة ولي النھی»(۲ / ٤‏ / ۳۳۸). ابن قدامةء المغني» (۱۳ / .)٩‏ 
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غ الريض حَرّج... ۱۷ )4(الفتح). فهذه الأعذار تمنع من الجهاد. 
لأن الأعمى لا بستطيع رؤية الأعداء فلا يملك الدفاع عن نفسه» فكيف 
يدافع عن غيره. ويدخل في حكم الآعمی من کان في بصره سوء يمنعه من 
رؤية الأعداى واتقاء السلاح. («( وچب الحهاد على افدر والاغ 
وضعيف النظر الذي يبصر الشخص والسلاح ليتقيهم)ء لن هؤلاء بتمكنون 
من القتال»". وأما العَرَج الذي يسقط به التكليف بالجهاد هو: «العرج 
الفاحش الذي يمنع ا مشي الجيد والركوب. وأما العرج اليسير الذي يتمكن 
معه الركوب والمشي» وإنا يتعذر معه شدة العّذو فلا يمنع وجوب الجهاد؛ 
لأنه يتمكن منه» فأشبه الأعور». ومثل الأعرج الأقطع والأشل» فالجهاد 
«لا يجب على أقطع اليد أو الرجل لأنه إذا سقط عن الأعرج فالأقطع 
أولى» ولأنه يحت اج إلى الرجلين في المشي» واليدين ليتقي بأحدهماء ويضرب 
تبقى منفعة اليد بعد ذهابه» فهو كالأقطع كذلك). وآما المرض الذي 
يسقط به التكليف بالجهاد فهو: «المرض الشديد الذي تحصل به المشقة. 
ما اليسير» كوجع الضرس والصداع الخفيف» فلا يمنع الوجوب لأنه لا 
يتعذر معه الجهاد فهو كالأعور». 

(۱) ابن قدامة» الکافي .)٠٠۲ / ٤(‏ 

(۲) الأعشى: « الذي يبصر في النهار دون الليل).انظر: ابن قدامةء الكافي» .)٠٠۲ / ٤‏ 
(۳) الأنصاري» أسنى المطالب» (۸/ .)٠٠١‏ النووي» روضة الطالبین»(۱۰/ -۲٠۹‏ 
...٠‏ ابن قدامة» الکاني» .)۲٠۲ / ٤(‏ البهوتي» کشاف القناع» (۳/ ۹). 
() ابن النجار» معونة ولي النھی» (۲ / ٤‏ / ۳۳۸). ابن قدامةء المغني» (۱۳ / .)٩‏ 

.)٠٠۲ / ٤( ابن قدامة» الكافي»‎ )٥( 
ابن مفلح» المبدع»(٠/ .)ابن النجار»‎ .٩ /١( البهوتي» كشاف القناع»‎ )0 
.)٩ / ۱۳( ابن قدامة» المغني»‎ .)۳۳۸ / ٤ /۲( معونة ولي النهى»‎ 


10٥ 


سايعا وجو د اة 


يشترط لوجوب الجهاد توفر النفقة التي ينفق فيها على نفسه»ء إضافة إلى 
نفقة أهله في مدة غيبته» ويعتبر أن يكون ذلك فاضلاً عن قضاء دينه» قال 
تعالى: اليس على الضعفَاءِ ولا عل الْرْصَى ولا على الْذِينَ لا جدود مَاينْفِقونَ 
حرج إذا َصَحُوا له وَرَسوله ٩١...‏ €)(التوبة). بالإضافة إلى القدرة على 
تحصيل آلة الحرب - سواء قدر عليها هو أو بذهما له الإمام - ووجود مركوب 
بجحمله إلى مكان القتال إن كانت المسافة شاقة بعيدة- مسافة القصر _"» قال 
تعالی: او لا عل الَذِينَإِدَا ما َو لَِحْوِلَهُّم فلت لا جد مَا الك عَليْه 

ولوا وَأعَينهُمْ فيض من الذَّمْع حَرَنًا ألا دوا ما فقون ٩۲‏ 4€(التوبة)» 

أا ان کاک اا ق ا فاا ارط رق ار کرت: 
إذن: متى تحققت هذه الشروط في المسلم كان الجهاد بالنفس فرض 

كفاية علیه» لقوله تعالی: كب عَلَيْكُم الال وهو كَره لَك 44۲٠٦...‏ 

(البقرة)» قال ابن كشر: «هذا إ جاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن: 

يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام»". 
والفرقی مراد ف لار اج والواجب هو: ما طلب الشارع فعله 

(۱) ابن النجار» معونة ولي النھی»(۲ / ٤‏ / ۳۳۹). 

() ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۱ / .)٥۷١‏ 

(۳) الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» ١ / ١(‏ /44). ابن قدامة» روضة الناظر 
وجنة ا مناظر في أصول الفقهء .)٠١١-٠١١ /١(‏ ابن النجار» شرح الكوكب 
المنير»(٠١/٠١١٠-١٠).‏ الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» المحصول في علم 
أصول الفقه» .)١٠۹١ / ١(‏ الآسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» نهاية 
السول في شرح منهاج الأصول» /١(‏ ۷۳). وخالف الحنفية الجمهور» فقالوا: = 
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الطلب نفسها أو من قرينة خارجية» وحكمه: أنه يلزم ا مكلف الإتيان 


ب 


وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الجهاد فرض كفاية. قال الشاطبي: «الجهاد 
د کر ری کا ن ن اام عل من ادو ا 
وما أشبه ذلك من ا لخطط الشرعيةء إذ لا يصح أن يطلب بها من لا ببدئ فيها 
ولا يعيد؛ فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف» ومن باب 
ال نالم ال العا الجا رامد ال اباط 
شرعاً... لكن قد يصح أن يُقال: إنه واجب على الجميع على وجو من التجوز 
لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة» فهم مطلوبون بس ها على 
ا لجملة» فبعضهم هو قاد عليها مباشرة» وذلك من كان هلا اء والباقون 
-وإن لم يقدروا عليها-قادرون على إقامة القادرين... فالقادر إذاً مطلوبُ 
بإقامة الفرض» وغر القادر مطلوتُ بتقديم ذلك القادر». 


وهذه بعض النقول الفقهية التي تقرر كون الجهاد فرض كفاية: 
-«الجهاد في سبيل الله فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقي)” . 


«إنه- أي الجهاد- فرض كفايةء لا فرض عين»0. 


= إن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي» وآما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني. وقال ابن 
قدامة في كتابه -روضة الناظر»(٠‏ / ٥‏ -: «ولا خلاف في انقسام الواجب إلى: 
مقطوع ومظنون» ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى».وهذايدل على أنه 
يذهب إلى أن الخلاف لفظى لا تأثير له. 

( ا ل الا 

OAT aS 

NYDN SL a ) 

.)۲۹٤ /۳( السمرقندي» علاء الدينء تحفة الفقهاء‎ )٤( 
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-«الحهاد من فروض الكفاية»'. 
-«وهو -أي الجهاد -فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن سائر 
الناس» وإلا ثم الكل»”. 
-«وهو آي ا لجهاد_ فرض كفاية ابتداءًء وإن لم يبدؤونا»". 
-«فللکفار حالان: آحدھا: یکونون ببلادھم مستقرین ہا غیر قاصدین 
شيئاً من بلاد المسلمين» ففرض كفاية». 
-«هو-أي الجهاد-فرض على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين لحصول المقصود» وهو كسر شوكة المشر كين وإعزاز الدين› 
لأنه لو جعل فرضافي كل وقت»على كل أحد»غادغلل موضوعهة 
بالنقص.» والمقصود: أن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح 
دینهم ودنیاهم» فإذا اشتغل الكل با لجهاد م يتفرغوا للقيام بمصالح 
دنیاهم». 
-«والجهاذ من فروض الكفايات» في قول عامة أهل العلم». 
-«وهو - أي الجهاد -فرض على الكفايةء إذا قام به من فيه كفاية» سقط 
الفرض عن الاقنا”. 
() البخدادي» عبد الوهاب» التلقين في الفقه المالکی»(۱/ ١‏ / ۲۳۸). 
(۲) ابن قاسم» حاشية الروض المربع» .)٠٠٤ / ٤(‏ 
0 الحصکفی؛ الد ر المختارء (ص: ۳۳۹). 


() الشربيني» مغني المحتاج» (> | (VV‏ 


.)۳ / ٠١ /٥(»طوسبملا السرخسي»‎ )٥( 
.)١ / ۱۳( ابن قدامة» المغني»‎ )( 
.)۲۲١ / ٥( الشيرازي» أبو إسحاق» الّهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )۷( 
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والأدلة التي استدل بها جمهور الفقهاء E‏ 

١‏ ج تعالی: لا يشتوي القَاعءِدُونَ س ومين اولي الضَرَرِ 
وَالْجَاهدُود ني سيل اله بأغوام وأنفيم صل اله الْجَاهِدِينَ 
مِم انيهم عل القَاعِدِين َرَج RT‏ 
وفص الله الْجَاهدِينَ على الْقَاعدِين أَجْرّا عَظيًا ۹٥#‏ 44(النساء). 
قال الجحصاص” ': «فلو كان الجهاد فرضاً على کل أحد في نفسه» 
لا کان القاعدون موعودین با لحسنى» بل کانوا یکونون مذمومین 
مستحقین للعقاب بتر که). 


ےر لے ہے 


aS :وما گا امنود ينوا افا‎ E 
مهم م طاثة يفوا ني الڏين وَلين دروا قَومَهُم إا رَجَعُوا لهم‎ 
عله نو۱۲۲ 4€(التوبة). قال القرطبي في تفسير هذه‎ 
^ الآية: «الجهاد ليس على الأعيان» وأنه فرض كفاية... إذلو نف‎ 
الكل لضاع من وراء هم من العيال» فليخرج فريق منهم للجهادء‎ 
وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم» حتى إذا عاد‎ 
النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع» وما تجدد‎ 
. نزوله على النبي ييا‎ 

(1) آحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف ب[ الجصاص ]ء كان إمام أصحاب أبي 
حنيفة في وقته» وكان مشهورأ بالزهد» له مصنفات عدة منها: « أحكام القرآن» و 
«(شرح ختصر الطحاوي».مات سنة ۳۷١‏ ه. 

O O‏ طبقات الحنفية» 

(۲) الجصاصء أحد بن علي الرازي» أحكام القرآن» © / ۵ 


(۳) نفر الکل: أي خرجوا إلى محاربة العدو. انظر: النسفي» لاطت من : (AV‏ 
() القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (۲ / /٤‏ €۹). 


۱۹۹ 


٣-قوله‏ تعالى: «كَيَبَ عَلَيْكُم اقتال وهو كَرَه لكي 4)٠١...‏ 
(البقرة). أي: «قتال الكفار» وهو فرض عين إن دخلوا بلادناء 
وفرض كفاية إن كانوا ببلادهم»'. 
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ية بعث بعثاً ل بني 
ا ا أحدهماء والأجر بينهيا)". 
قال الإمام النووي-ر حه الله -: «اتفق العلماء على ن بني لحيان كانوا في ذلك 
الوقت كفاراء فبعث إليهم بعثا يغزوغهم» وقال لذلك البعث: ليخرج من كل 
قبيلة نصف عددهاء وهو المراد بقوله: (من كل رجلين أحدهما). وأما كون 
الأجر بينه| فهو حمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير»". 
إنه (كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه بالمدينةء ولم يخرج قط للغزو 
إلا ترك بعض الناس» فاقتضى كونه فرض كفاية*» لأنه لو كان فرض عين 
لنفر الجميع. 
وبهذايعلم أن ا لجهاد يكون فرض كفاية إذا بدأ المسلمون الكفار 
بالقتال من أجل دعوتمم إلى الإسلام» أو الخضوع لأحكام اللإسلام وني 
غير الحالات التي يتعين فيها الجهاد على المسلمين. 


(۱) الآلوسي» السيد محمد روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» /١(‏ ۲ 
/ 0*۱(. 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمرکوب وغیره وخلافته في آهله بخیر» (۳/ ۱۱۹۸)» (ح: .)۱۸۹٩‏ 

(۳) النووي» صحیح مسلم بشرح النووي» (۷/ ۱۳ / .)٤٤- ٤۳‏ 

(6) ابن قاسم» حاشية الروض المربع» .)٠٠١٤ / ٤(‏ 


1۷۰ 


حالات تعن الحهاد 


يتعين الجهاد على المسلمين»ء ويكون فرض عين“ عليهم في الحالات 
التالية: 
١-إذاهجم‏ العدو على بلاد المسلمين» أو أراد بأهلهاء أو بطائفة منهم 
السوء والاعتداء. فإنه في هذه الجالة يكون الجهاد فرض عين على 
أهل تلك البلدة» وني هذا يقول القرطبى: «قد تكون حالة جب فيها 
نفير الكل... وذلك إذ تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطارء 
أو بحلوله العقر"» فإذا كان ذلك وجب على > جيع آهل تلك الدار 
أن ينفروا وخر جوا إليه خفافاً وثقالاًء شباباً وشيوخاًء كل على قدر 
طاقته؛ من کان له أب بير إذنه» ومن لا أب له ولا يتخلف أحدٌ 
يقدر على الخروج» من مقاتل أو مُكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة 
عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم» وجاورهم أن يخرجوا على 
O‏ 
وعلم آنه درکهم ویمکنه غیانهم» آرم أیضاً اروج إل ... ولو 
قارب العدو دار الإسلام ول يدخلوها لزمهم اا ارم زل 


(۱) فرض العين: هو ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره» أو يعرف بأنه: 
الذي تعين المطلوب به بشىء واحد لا خيار للمكلف في نوعه» مثل: الصلوات 
امغروضة وصيام رمضان والزكاة وغيرها من الواجبات ا معينة» وحكمه: عدم 
براءة ذمة ا مكلف - وهو المطالب به - إلا إذا فعله بعينه. انظر: النملة» عبد الكري 
O NT E‏ 
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1۷۱ 


ی کر ور ا کی ا ا ر ر ی ا 
ولا خلاف في هذا). وجاء في المغني: «وواجب على الناس إذا 
جاء العدوء أن ينفروا-الَقّل منهم» والمكثر - ... والمقل منهم والمكثر 
یعنی به -واله أعلم ایوا ر ا 
ومعناه أن التفير يعُمٌ جيع الناس» من كان من آهل القتال» حين 
الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العو إليهم» ولا تجوز لأحد الككلت إا 
من سحتاح إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال» ومن يمنعه الأمير 
من الخروج» أو من لا فدرة له على الغروج أو القتال» وذلك لقول 
الله تعالى: «انفِروا خقَافا وثقالا ٤١١...‏ 4€(التوبة). وقول النبى 
5ة: (إذا استنفرتم فانفروا)". وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا 
الرجوع إلى مناز هم يوم الأحزاب" فقال تعال: ورذ قَالَّتْ طَابمَة 
مهم يا َل ترب لا مام لَك قازجعوا يتأن قري مِنْهُم اني 
موود ِن يوتا عَورَة َا ِي بِعَوَْةٍِذ يريد ون إلا راا ۱۳3 )) 
(الأحزاب)» ولاهم إذا جالع صار الجهاذ عليهم فرض عين» 


(۱) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۲ / / (oV‏ 

(۲) متف عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب لا محل القتال 
بمكة» »)0٤٤ /١(‏ (ح: ١۱۸۳)؛‏ وني كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد 
والس ۱,) (ح: ۲۷۸۳)؛ وني كتاب الجزية والموادعة. وأخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشد على الدوام» (۲ / ٤‏ ) (ح: ۲١١١١)؛‏ وني كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد 
فتح مكة على الإإسلام والجهاد والخير وبيان معنى (لأ هجرة بعد الفتح)» (۳/ 
۲( + )ح: (A14 oF‏ 

(۳) يوم الآحزاب: هو يوم غزوة الأحزاب أو الخندق» وكانت في السنة الخامسة 
للهجرة. 


V۲ 


فوجب على الجحميع» فلم جز لحل التخلف عنه» فإذا ثبت هذا فإهم 
لا خرجون إلا بإذن الأميء لأن أمر الحرب مَوْكول إليه» وهو أعلم 
بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي آن يرجع إلى 
ا ال أن تعلو اسدانة ل سا 
راد 5 ا حو ط للمسلمین» !لآ د را أ احا وهم 
هم» فلا يجب استئذانه» لآن المصلحة تتعين في قتا هم» والخروج 
إليهم» لتعين الفساد في تركهم»'. 
-إذا التقى الزحفان"» وتقابل الصفانء وحضر المقاتلون المعركة. فإنه 
rE‏ الحرب 
آوزارهاء لقوله تعالی : ا أا اين اموا الُم اين كرو 
EE‏ هُم الأذبار ۱٥‏ ومن بوم ومز بره إلا محر فا 
قال أو محرا إل فة َد بء بصب ِن اله واوا جهنم وَس 
E E‏ 
التتحرف للقتال آن ینحاز إلى موضع کون القتال فيه آمکن؛ کا لو 
كان المسلون مقابلين للشمس أو الريح» أو ني مكان ينكشفون فيه؛ 
فينحرفون إلى غير تلك الحهة» أو يستندون إلى جبل أو نحو ذلك 
مما جرت به عادة آهل الحرب. ومعنى التحيز إلى فئة: هو أن يصبر 
إلى فة من المسلمين؛ ليكون معهم فيقوى بهم على عدوه» وسواء 
معدت القة أو قر نتة وان زادغددالكار غل مل السلمن 


( این قدامت المخیی(۹۳/ ۴۴ :)٤‏ 
(۲) الزحف: « الدنو قليلاً قليلاء وأصله الاندفاع على الإلية» ثم سمي كل ماش في 
ا لحرب إلى آخر زاحفا».انظر: الشوکاني» فتح القدیر» (۲ / .)١۸‏ 


۷۳ 


فللمسلمين الفرار مع ظن التلف» وسن الثبات مع عدم ظنه»'. 
وقد عد النبي ب ياًالفراريوم الزحف من الكبائر» فقال: (اجتنبوا 
السبع الموبقات)» قيل: يا رسول الله ما هن ؟» قال: (الشرك بالل 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
الؤمتات ) . 


۴ -إذا استنفر الإمام قوماًلزمهم النفير معهء إلا من له عذر يمنعه من 
الجهاد. لقوله تعالى: اجا الذي اموا ما َم إذاقيل لم انرو 
في س پيل اله انام إلى الأَرضٍ أَرَضِيتَمْ اة الدنيَا ِن الأجرة 
ع ماع ا اة الذنياني اة لا لي ۳۸8 )للا نوعدبم 
عَذَابا ألا ودل قَومًا عَيْرَكَم ولا تَضروه سينا والله عل کل ىء 
قير 4€۳۹#(التوبة). وقال بي: (لاهجرة بعد الفتح» ولکن 
جهاد ونىة» وإذا استنفرتم فانفروا). قال الحافظ ابن حجر - رهه 
الله -: (وجوب تعيين ا لخروج في الغزو على من عينه الإمام». 


(۱) ابن النجار» معونة ولي النھی» (۲ / »)١١ ۳١٤ / ٤‏ بتصرف. 

(۲) متفق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 
ون الذِينَ أكون موا اليتامی ظا إا الود في طونم ارا وَسَيَصلَونَ سَميرَا 
44۱١#‏ (النساء)» (۲/ »)۸٩۳‏ (ح: ۲۷۹۲)؛ وني كتاب الحدود» باب رمي 
اللحصنات» 0 / 4۹) (ح: .)1۸٩۷‏ وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب 
الإیہان» باب بیان الکبائر وآکبرهاء (۱ / ۸۸)ء (ح: .)۸۹٩‏ 

(۳) سبق تخر جه» (ص: ۱۷۲). 

.)۳٤۹٩٤ / ٩( ابن حجر» فتح الباري»‎ )٤( 


V€ 


لإ يجب من قبل إلا أن الإمام إذاعين قوما ونديهم إلى الجهاد م 
یکن هم أن يتثاقلوا عند التعین» ويصیر بتعینه فرضاً على من عینه لا 
کان الجهاد. ولکن أطاعة الإمام» والله أعلم». 
۳.۲.۱ أحكام متعلقة بالإذن في الخروج لمن أراد الجهاد 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسألة الأو لى: إذن الإمام ني خروج المجاهد للجهاد 


لا بخلو حال المجاهد في خروجه للجهاد من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يكون خروجه لطلب العدو في داره. 


للفقهاء في حكم خروج المجاهد بدون إذن الإمام قولان: 
القول الأول: يحرم خروج المجاهد بدون إذن اللإمام. وهو قول المالكية"» 
والحنابلة”» وقول للحنفية“ إذا م يكن فيمن خرج للجهاد منعةء أو 
كان الإمام ناهم عن الخروج للجهاد. 
واستدلوا با يلي: 


() القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۲ / .)٠۲_۳٠١۱ / ٤‏ 

0) الحطاب» أي عبد الله حمد بن محمد المغربي» مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» 
4/۳( 

0 المرداوي» علي بن سليان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» .)١١١ / ٤(‏ البهوتي» كشاف القناع» (۳/ ۷۸-۷۷). ابن 
النجار» معونة ول النھی»(۲/ .)٤١١ / ٤‏ 

() الشیباني» محمد بن حسن» شرح کتاب السیر الکبیر»(١‏ / .)١۷١‏ 


1۷0 


قوله تعالی: إت اموت الَذِینَ منوا بالل وولو ودا گائوا مَعَهُ 
عل هر جامع ايبوا حت اذوه .. .4 النور). 
أن أمر المحرب مُوكل إلى الإمام» وهو أعرف بحال الناس وحال 
العدو ومكامنهم وقرم وبعدهم. 

القول الثاني: خروج المجاهد للغزو بدون إذن الإمام» ولا يحرم. 


(۱) 


وهو قول للشافعية"» وقول للحنفية إذا كان فيمن خرج منعة عند 


مواجهة العدو. 

واستدلوا على آنه يكره؛ بأن الإمام أعرف من غيره بمصالح الجهاد. 
واستدلوا على آنه لا يحرم» بأنه لیس فيه آكثر من التعزير بالنفوس» وهو جائز 
في الجهاد. 

الراجح-والله أعلم -: القول الأولء وذلك لأن الإمام أعلم بمصالح 
رعيته» بالإأضافة إلى حصول الفوضى والاضطراب في صفوف المسلمين إذا 
خرجوا بلا إِذن ولا أمبر. 


الحالة الثانية: أن یکون خرو جه للدفاع عن ديار المسلمين لمفاجأة العدو هم. 


اتفق الفقهاء على أنه إذا فاجاً العدو المسلمين» وتعذر عليهم استئذان 
الإمام» فإنہم ف هذه الحالة حر جون بدون إذنے 


(۱) الأنصاري» أسنى المطالب» (۸/ .)٤۸١‏ النووي» المجموع»(۲۱/ .)١١١-٠۳١‏ 
الشربيني» مغني المحتاج» ٤(‏ / ۲۹۱). 

(۲) الشيباني» شرح كتاب السیر الکبیر» .)١۷١ /١(‏ 

(۳) المرداوي»الإنصاف»(٤‏ / .)١١١‏ ابن قدامةء الكافي» .)۲۸١ / ٤(‏ ابن النجارء 
معونة آولي النهی» (۲/ .)٤۰١ / ٤‏ الحطاب» مواهب الحلیل» (۳/ .)۳٤۹‏ ابن 
قدامة» المغني» (۱۳ / ۳۳ .)۳٤‏ 


1۷٦1 


واستدلوا با يلي: 

١‏ أنه لما أغار الكفار على لقاح” النبي ية فصادفهم سلمة بن الأكو ع" 
غار جامن اندي 3 تبعهم فقاتلهم من غير إِذنِ» فمدحه النبي ايء 
وقال: ر واا ELE‏ وأعطاه سهمین: سهم الفارس» 


وسهم الراجل. 

۲ن المصلحة تتعين في قتال الكفار» وا لخر وج إليهم» لتعين الفساد في 
ترکهم: 

۳-آنه إذا حضر العدو يصرر الجهاد عليهم فرض عين» ولا يجوز لأحد 
التخلف عنه إلا من له عذر. 


المسألة الثانية: إذن الوالدين في خروج المجاهد للجهاد 
لا يخلو حال الابن في خرو جه للجهاد من حالتين: 
(اللقاخ: اپساب اویل بأعيانهاء الواحدة لَقوح» وهي اا وا 


لبون وإنا تكون لَقُوحاً أول نتاجها شهرين ثم ثلاثة أشهر» ثم يقع عنها اسم 
و فيقال e‏ ابن منظورء (A7٦ E‏ 


n Ee o 
المدني» شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة» وبايع الرسول (على الموت» كان شجاعا‎ 
.(‘_*| / ۱١( التهذيب» (۲/ ۳۸۰-۹). المزي» تہذیب الکالء‎ 
۳( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغیرهاء‎ )۳( 
ضمن قصة طويلة.‎ »)۱۸٠۷ (ح:‎ (١٠٤٠١ / 


1۷7۷ 


الحالة الأولى: أن يكون الجهاد في حقه فرض عين. 


افق الفقهاء على آنه إن تعين الجهاد على الابن فإنه بخرج من غير إذن 
والديه. 

واستدلوا بأن الجهاد صار في حقه فرض عين» وتر كه معصية» ولا طاعة 
هم في ترك فريضة. 
الحالة الثانية: أن يكون الجهاد في حقه فرض كفاية 


في هذه الحالة لا جلو حال الوالدين من أن يكونا مسلمين» أو يكون 
آحدھما مسلا والآخر کافراًء آو أن يکونا کافرین. 

إن كان الأبوان مسلمين أو أحدهماء والحهاد غبر متعين على الابن» فلا 
خلاف بين الفقهاء بآنه يشترط إذنه) في خروج الابن للجهاد". 

واستدلوا با يلي: 


(۱) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ١(‏ / ۷۸). الكاساني» علاء الدين 
آي بكر بن مسعود» بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» .)۳۸١ / ٩(‏ السمرقندي» 
تحفة الفقهاءء (۳/ ..٤‏ ابن قاسم» حاشية الروض المربع»(٤‏ / ۲.) .ابن 
مفلح» المبدع» (۳/ ۲۸۸). النووي» المجموع» .)٠۹ /۲١(‏ ابن قدامة» ا لمغني» 
.)۲٠/(‏ الشربيني» مغني المحتاج» ٤(‏ / ۲۹۰). الحطاب» مواهب الجليل»(٠‏ 
.(o* |‏ 

(۲) الشافعي» الأم» (ص: .)۷١١‏ ابن نجيم» البحر الرائق» ( / ۷۸). الكاساني» بدائع 
الصنائع» .)۳۸١ / ٩(‏ ابن جزي» القوانين الفقهية» (ص: 4۷). البهوتي» كشاف 
القناع» (۳/ .)٤۸‏ النووي» المجموع»(٠۲/ .)١١۹‏ ابن النجار» معونة أولي النهى» 
.(o/€/۲)‏ ابن قدامة» المغني» ٥ /٠١(‏ الشربيني» مغني المحتاج» (> / 
(A۸‏ 
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-عن عبد الله بن عمرو بن العاص"' (قال: جاء رجل إلى النبي بيا 
فاستأذنه في الجهاد» فقال: (أحيٌ والداك ؟)ء قال: نعم» قال: (ففيه) 
فجاهد". 

-عن عبد الله بن مسعود” رضی الله عنه» قال: سآلت النبى بياإقلت: 
يا رسول الله أي العمل أفضل ؟» قال: (الصلاة على ميقاتها)ء قلت 
ثم أي؟» قال: (بر الوالدين)ء قلت: ثم آي؟» قال: (الجهاد في سبيل 
الها فسکت عن رسول الله وه ولو استزدته لزادني . 


عدا بن عرو ن الحا بن وال چن غات ن مد بن موو ن عم رون 
هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي» أسلم قبل أبيه» وكان غزير العلم» 
مجتهدآ في العبادةء وأكثر الرواية عن الرسول ياي اخحتلف في وفاته» فقيل : مات سنة 
۳ هه وقيل: سنة ٦١‏ ه وقيل: سنة ٦۸‏ ه وقيل غير ذلك. 
انظر تر ته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)٤۷۷ - ٤۷٦‏ ابن حجرء تهذيب 
التهذيب»(" / .)۲١ ١-٠٥‏ المزي» تعہذيب الك الء (TY _oV | ٠١(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن 
الآبوین»(۲/ 4۲۳)ء (ح: ٤٠٠۳)؛‏ وني كتاب الآدب» باب لا مجاهد إلا بإذن 
الأبوين» ٤(‏ / ١۱۸۹)ء‏ (ح: .)0۹۷١‏ وأخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدین ونیا أحق به »)۱٥۹۸ / ٤(‏ (ح: .)۲٠١٤۹‏ 

(۳) عبد الله بن مسعود د بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن خزوم بن صاهلة بن 
كاهل بن الحارث» أسلم بمكة قديمء وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وا لمشاهد كلها 
مع رسول الله يا وقد شهد له الرسول (بالجنةء ومناقبه وفضائله كثيرة جدأء مات 
سنة ١ه‏ وقيل: سنة ۲٣۲‏ ه. 
انظر تر جمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)٤۸٦- ٤۸۳‏ ابن حجر تہذيب 
الب( ۲۲۴ لري ميب الال 1۷-10/70 

(6) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
الصلاة لوقتهاء ١(‏ ۱۷۹).(ح: ۲۷٥)؛‏ وني كتاب الجهاد والسيرء باب فضل 
الجهاد والسير» (۲/ ١٦۸)ء‏ (ح: ۲ وني كتاب الأدب. وآخرجه مسلم في 
صحیحه» کتاب الإییان» باب بیان کون الإی‌ان بالله تعالی أفضل الأعال»(۱١‏ / ۸٦‏ 
«(AV -‏ )ح: (A0‏ 


۱۷۹ 


فدل الحديث على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد'. 

-عن ابي سعید الخدري رضی الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله لاء 
وال قاد( اك حال 00 ر 
لك ؟)ء قال: لاء قال: (إرجع إليه) فاستأذناء فإن أذْنا لك فجاهدء 
وإ لا فرهما). 


ڪڪ 


-عن عبد الله بن عمرو قال: آتی رجل إلى رسول الله يه فقال: يا رسول 
الله» إن جئت أريد الجهاد معك» أبتغى وجه الله والدار الآخرة» ولقد 


تيت وإن والدي ليبكيان» قال: (فارجع إليه|ء فأضحكه | كا 
آبکیتھ))". 


(۱) النووي» المجموع» (۲۱/ ۱۲۹). الشیرازي» المهذب» .)٠١١ ۲۳۲ / ٥(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الجهاد» باب في الرجل یغزو وأبواه کارهان» (۳ 
14 (ح: .)٠٠١‏ وأخرجه الإمام أ حمدفي مسنده (۳/ ١۷-٦۷)؛‏ 
واللفظ لاي داود. 
وصححه الألباني-رحمه الله في کتابه صحیح سنن آي داود» (۲ / c(EA\‏ (ح: 
۷( 

(۳) خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب الجهاد» باب الرجل یغزو وله أبوان»(۲ / 4۳۰)» 
و صححه الألباني -رحه الله - في کتابه صحیح سنن ابن ماجه» (۲ / ۳۸۷)» (ح: 
(Y1‏ 


- أن رجلا جاء إلى ابن عباس“ (فقال: إني أردت أن أغزوء وإن أبويّ 
غىرك). 


إن الجهاد فرض عل الكفايةء ينوب فيه غيره» وبر الوالدين فرض 
یتعین علیه» ولا ینوب فيه غیره. 

فإن أذن له الأبوان فله الخروج للجهاد» وإن رجعا عن اللإذن وعَلم 
اللجاهد بذلك» فعليه الرجوع إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع» أو بحدث 
له عذر من مرض أو نحوه» فإن أمكنه الإقامة في الطريق» وإلا مضى مع 
ا لجيش. وإذا حضر الصف تعين عليه الجهاد بحضوره» وسقط إذنه|ء ولو 
أذنا له في الجهاد وشر طا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسةقط 
شرطهاء لأنه صار واجباً عليه" . 

واختلف في إذن الجد والجحدة» على قولين: 


(1) بو العباس»عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهماشمى» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان يقال له: احبر والبَحْرء لكثرة علمه 
وقد دعا له النبي بل فقال: (اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل)ء وقال عبد الله 
بن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس» مات سنة ٦۸‏ ه. 
انظر تر مته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)٤٩۸- ٤٨٥‏ ابن حجر» تهذيب 
التهذيب: 1۷۲-1۷١/۳‏ الزي» ديب الكال(3١/ ۹١-١64‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (TEA iz) (0۲ / ٦(‏ 

(۳) الأنصاري» أسنى المطالب» (۸ / .)٤٥١‏ البهوتي» كشاف القناع» (۳/ .)٠٠١- ٤۹‏ 
ابن النجار» معونة أولي النهی» (۲/ .)٠۳ / ٤‏ ابن قدامة» المغنی» (۱۳ / ۲۷). 
الشربيني» مغني المحتاج» ٤(‏ / ۲۸۹). 


۱۸۱ 


القول الأول: إن الجد والجدة لا يكون حكمه)| حكم الأب والأم في 


الاستدان": 
القول الثاني: إن الجد والجدة هيا حكم الآب والأم في الاستئذان» فلا يجوز 
ا ن اها من غر ادا اغا کاوین ق ال 
إن كان الأبوان كافرين» فاختلف الفقهاء في اشتراط إذنا إلى قولين: 


القول الأول: أنه لا يشترط إذن الأبوين الكافرين خرو ج الابن إلى الجهاد 
قال هذا الجنايلة) والشافىة°)» والمالكة)» والحنفرة ف اله :ا 
إذا كان منعه| له كراهية قتال الكفار". 


واستدلوا با يلي: 


(۱) ابن قاسم» حاشية الروض ال مربع» .)۲٠۲ / ٤(‏ عليش» شرح منح الجليل»(١‏ / 
۳.. ابن جزي» القوانين الفقهية» (ص: ۹۷). البهوتي» كشاف القناع» ١(‏ / 
.).٩‏ ابن النجار» معونة اولي النھی»(۲ / .)٠۳ / ٤‏ 

(۲) ابن نجيم» البحر الرائق» ١(‏ / ۷۸). النووي» المجموع» (۲۱/ .)٠١۹‏ الشيرازي» 
المهذب»(١‏ / (o‏ 

(۳) ابن قاسم» حاشية الروض ال مربع» .)۲١۲ / ٤(‏ البهوتي» كشاف القناع» (۳ / 
٩‏ ابن مفلح المبدع» (۳/ ۲۸۸). ابن النجار» معونة آولي النھی»(۲/ > / 
OE DD N E O‏ 

0 اهاري اسن اطالي 0 6١‏ التوري الجمرع ( 00 0 
الشربيني» مغني المحتاج» 0 / ۲۸۸). الشيرازي» المهذب»(١‏ / .)٠٠١‏ 

)٥(‏ الصاوي» بلغة السالك» (۲/ .)۱١۸‏ العدوي» علي الصعيدي» حاشية العدوي 
على شرح أبي ا لحسن لرسالة ابن ابي زید القیرواني» (۲/ .)٠١‏ عليش» شرح منح 
NTF eZ‏ 


)ابن نجيم» البحر الرائق» ٠(‏ / ۸ ابن عابدين» حاشية رد المحتار» (©> / OT‏ 


1۸۲ 


-١‏ إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون» وفيهم من له أبوان 
كافران» من غير استئذان|ء منهم: أبو بكر الصديق» وأبو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة'» وغيرهم. 
إن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهاد لمظنته قصد توهين الإسلامء 

فلم يعتبر إذنه. 

القول الثاني: إنه يشترط إذن الأبوين الكافرين لخروج ابنه) إلى الجهادء وهو 
قول الحنفية"» والمالكية ما إذا وجدت قرينة تدل على أن منعها من 
أجل الشفقة على ولدهماء لا من أجل كراهته) قتال الكفار". 
واستدلوا ب) يلحقه| من المشقة لأجل الخوف على ابنه| من القتل. 
والراجح -والله أعلم -: هو القول الأول لفعل الصحابة رضي الله 
عنهم» وعدم إنكار الرسول ب ذلك ك أن بعض الصحابة قتلوا 
آباءهم» وقد قال سبحانه: لا شید قَوْمًا يومنون بالله الوم الآخر 


(۱) آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي» وقيل: 
إن اسمه حسل» وقيل: اسمه مهشم» كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين 
الآولين» جع الله له الشرف والفضل» صلى القبلتين» وهاجر الهجرتين جيعاء وكان 
إسلامه قبل دخول رسول الله (دار الأرقم للدعاء فيها إلى الإسلام» شهد بدرا 
وقاتل آباه ني ذلك اليوم» وشهد أحدا والخندق والحديبية والمشاهد كلهاء وقتل يوم 
اليامة شهيداً سنة ٠١‏ ه. 
انظر تر جته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)۷۸٠١‏ ابن حجر» الإإصابة» (۷/ 
.(V٤‏ 

(۲) ابن نجيم» البحر الرائق» ( / ۷۸). ابن عابدين» حاشية رد المحتار» .)١١١ / ٤(‏ 

(۳) الصاوي» بلغة السالك» (۲/ ۱۷۹). العدوي» حاشية العدوي»(۲/ .)٠١‏ 
علیش» شرح منح الجلیل» (۷۱۳/۱). 


A۸۳ 


ن 0 
آناءَھ اه او 


بناءهم او إخوايم 


ادود مَنْ حا الله وَرَسولة ولو گاوا آباءَُم او 
ويُذخلهُ جَنَاتِ ڳري من تھا لجاز حالِدين فيا رَضِي اله عَنهُم 
وَرَضوا نه اولك جرب الله ألا إن زب الُم المْلحون۲۲)) 
(المجادلة). 


المسألة الثالثة: إذن الدائن في خروج المجاهد للجهاد: 


لا بخلو حال المدين في خروجه للجهاد من حالتين: 


e م‎ 


تفق الفقهاء ء على أنه إن تعين الجهاد على المدين فإنه بخرج من غير إذن 
e ES‏ 
آم موسر 
واستدلوا بأن الجهاد قد تعلق بعینه فکان مقدماً على ما في ذمته» 
كسائر فروض الأعيان. 


ا لحالة الثانية: أن يكون الجهاد في حقه فرض كفاية. 


(۱) ابن نجيم» البحرالرائق»(٥‏ / ۸ الصاوي» بلغة السالك»(۲ / (۷A‏ 


ابن قاسم» حاشية الروض المربع»( / ۲.). الحصكفى,» الدر المختارء (ص: 
.).٩۹‏ ابن مفلح» المبدع» (۳/ ۲۸۸). ابن النجارء معونة آولي النھی»(۲ / > / 
..١‏ ابن قدامة» المغني» ٠١(‏ / ۸.). الشربيني» مغني المحتاج» 0 / ۹). 


الشرازي: المذب: /١(‏ ١۴؟).‏ 
ويرى الحنابلة أنه يستحب للمدين آلا يتعرض لظان القتل ؛ من المبارزة والوقوف في 


أول المقاتلة ؛ لأن فيه تعزیراً بتفويت الحق. 


A 


الأول: أن يكون الدين حالاً. 
ففي هذه الحالةء لا يخلو المدین من آن کون مو سرا درا 
E BE‏ 
حتی يقض الدين› اوو وفاءه» ار 

واستدلوا على ذلك ب) یلى: 

أ أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر 
عني خطایاي ؟» فقال له رسول الله ڳلاة: (نعم» إن قيلت في 
سبیل الله وأنت صابر تيب مقبل َير مُذّبر... إلا الذَيْنَ 
فإن جبریل عليه السلام قال ل ذلك). 

ب أن الدين متعين أداؤه» والجهاد على الكفاية» وفرض العين 
مقدم على فروض الكفاية. 

ج-أن الجهاد يقصد منه الشهادة التى تفوت ہا النفس» فيفوت 
اح فواهاء 

۲-إذا كان المدين معحسرا والدين حال» فقد اختلف الفقهاء آيشترط 
إذن الدائن في الخروج للجهاد آم لا ؟» على قولين: 


() الأنصاري» أسنى المطالب» (۸ / .)٤١١‏ ابن نجيم» البحر الرائق»(٥‏ / ۷۷). 
الصاوي» بلغة السالك» (۲ / ۱۷۹). القرافي اا (۳/ .)۳۹١‏ ابن قدامة» 
ا لمغني»(١٠‏ / ۲۷). الشربيني» مغني المحتاج» ٤(‏ / ۲۸۸). الشيرازي» المهذب» 
TF 78)‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللإمارة» باب من قتل في سبیل الله كفرت خطاياه 
إلا اللين» (۳/ 011۹۴-11۹۲( ۸۸6): 


1۸0۵ 


القول الأول: يشترط إذن الدائن في خروج المدين للجهاد» وهو قول 
ال وا وول وقول للشافىة0. 
واستدلوا با يلي: 
أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني 
خطاياي ؟» فقال له رسول الله لا: (نعم» إن قلت في سبيل الله» وأنت 
صابر تَيب مُقبل عَيْرُ مُذبر... إلا الدَيْنَء فإن جبريل عليه السلام قال لي 
ولك 


إن الحهاد يقصد منه الشهادة التی تفوت ا النفس فيفوت الحق بفواتها. 
فلذلك یدمن اادن. 


القول الثاني: لا يشترط إذن الدائن في ا لخروج للجهاد إذا حل عليه الدين 
وهر معسر» وهر قول المالكة“) والشافعرة على الصحيح". 


() ابن نجيم» البحر الرائق» ١(‏ / ۷۷). ابن عابدين» محمد أمين» حاشية رد المحتار 
على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» .)٠١١ / ٤(‏ 

(۲) ابن قاسم» حاشية الروض ال مربع»(٤‏ / .)۲٦۲‏ البهوتي» كشاف القناع» ١(‏ / 
۸ ابن مفلح» المبدع» (۳/ ۲۸۷). ابن النجار» معونة أولي النهى» (۲/ > / 
.).١‏ ابن قدامة» المغنى» (۱۳ .(V/‏ 

(۳) القرطبى» ابن عبد البرء الكاني في فقه أهل المدينة المالكى»(٠‏ / .)٠٠١‏ 

5 التووي» روه الطالين 0١١/١١‏ الثريي مي العاي (/ 0۸۸ 

(9) سبق تخر مجه» (ص: .)۱۸٩‏ 

(0) العدوي» حاشية العدوي» (۲/ .)٠١‏ القرافي» الذخيرة» (۳/ ۹۵). عليش» 
شرح منح الجليل» /١(‏ ١١۷)؛‏ ابن جزي» القوانين الفقهية» (ص: ۹۷). 

(۷) الأنصاري» أسنى المطالب» (۸ / .)٠٠١١‏ السيد البكري» إعانة الطالبين» ۲ / > 
.)۹١ /‏ النووي» روضة الطالبينء .)٠١ / ٠١(‏ الشربيني» مغني المحتاج (> / 
(AA‏ 


۸٦ 


واستدلوا بآن المعسر لا طالب بالدين في الحال. 


الراجح-والله أعلم-: هو القول الآولء للحديث الصحيح. ولآن 
الجهاد غير متعين عليه» والدين متعين. وبالجحهاد قد يفوت الحق -الدين - 
بفوات النفس وذهاما. 
الثاني: أن يكون الدين مؤجلا. 
اختلف الفقهاء هل يشترط إذن الدائن للمدين في الخروج للجهاد إن 
کان الدين مؤجلاء على قولين: 
القول الأول: لا يجوز للمدين الحروج إلى الجهاد دون إذن الدائن» إلا أن 
يترك وفاءً لدينه» أو يقيم كفيلاً يقضي عنه» أو يوثق الدين برهن» وهو 
قول الحنابلة"» وقول لبعض الشافعية". 


واستدلوا ب يلي: 


١-أن‏ عبد الله بن عمرو بن حرام" خرج إلى أحد-وعليه دين كثير- 
فاستشهد وقضاه عنه ابنه جابر» بعلم النبي با ولم يلمه النبي كلا 


(۱) البهوتي» كشاف القناع» (۳/ .)٤۸‏ ابن مفلح» المبدع» (۳/ ۲۸۷). ابن النجارء 
معونة ول النهی»(۲ / .)١١ / ٤‏ ابن قدامةء المغنی» (۱۳ / ۲۷). 

الفريي: مى الحا 5 ۸۸7). الشرازي اله ١۶/7‏ : 

() عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي» والد 
جابر بن عبد الله الصحابي المشهور»ء وهو معدود في آهل العقبة و بدر» وكان من 
النقباء» واستشهد بأحد. 
انظر تر حمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)٤١١- ٤۷١‏ ابن حجر» الإصابة 
.)۱٩۳-۱۹۲/‏ الذهبي» سیر اعلام النبلاء (۱/ ٤١‏ ۳۲۸-۳۲). 

)٤(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة ا لخزرجي السلمي» صاحب رسول الله 
ية وابن صاحبه» شهد العقبة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحداء وقال جابر:= 


A۷ 


على ذلك ولم ينكر فعله بل مدحه» وقال: (ما زالت الملائكة تظله 
بات احتی رُفع)'. 
۲ أن الجهاد يقصد منه الشهادة التى تفوت ہا النفس فيفوت الحق 
القول الثاني: يجوز للمدين الخحروج إلى الجهاد دون إذن الدائن إذا م يحل 
الدين» وهو قول الحنفية» بشرط أن يعلم بالظاهر آنه يرجع قبل 
حلول الدين”» وقول المالكية”» والصحيح عند الشافعية) وقول 
للحنابلة. 


= لقداستغفرلي رسول الله بيه خسا وعشرين استغفارة» كل ذلك أعدها بيدي» 
يقول: (أديت عن أبيك دينه)» فأقول له: نعم» فيقول: (يغفر الله لك)» واختلف في 
وفاته فقيل: سنة 1۸ ه وقيل: سنة ۷١‏ هه وقيل غير ذلك» وهو آخر من مات 
من الصحابة بالمدينة. 
انظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)٠٤١‏ ابن حجر تهذيب 
الهتيب ۸-۷/0( لزي ديب الال ٤٤۳/0‏ 6£): 

)١(‏ متف عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت 
دالوا ا ق ا( 00خ 012ر اب اکرو 
النياحة على المیت» (۱/ ۳۸۰).(ح: ۱۲۹۳)؛ وفي كتاب الجهاد والسير وكتاب 
المغازي. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة (» باب من فضائل 
عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر - رضي الله تعالى عنها-.(٤‏ / ۴ 
۷۱( 

() ابن نجيم» البحر الرائق» ٨۸ / ١(‏ ابن عابدين» حاشية رد المحتار» .)١١١ / ٤(‏ 
ا لحصكفی» الدر المختار» (ص: ۳۳۹). 

(۳) القرافي» الذخيرةء (۳/ .)۹١‏ ابن جزي» القوانين الفقهية» (ص: ۹۷). 

() الأنصاري» أسنى المطالب» (۸ / .)٤٥١‏ البكري» إعانة الطالبین»(۲/٤/ .)٠۹١‏ 
الشربيني» مغني المحتاج» ٤(‏ / ۲۸۸). الشيرازي» المهذب»(٥‏ / .)٠١١‏ 

() المرداوي» الإنصاف» .)۸٩ / ٤(‏ ابن مفلح» المبدع» (۳/ ۲۸۷). 


A۸ 


واستدلوا بأنه لا يتو جه مطالبة الدائن بقضاء الدين قبل حلوله. 

الراجح -والله أعلم -: القول الأولء لعظم شأن الدين وحث الشارع 
على المسارعة بالوفاء به. ولأن الجهاد غر متعين عليه»ء والدين متعين. 
وبا لجهاد قد يفوت الحق -الدين - بفوات النفس وذهاما. 


٠ ۱‏ مفهومالشهادةوموقف الفقه الإإسلامى من العمليات 
المعاصرة 


٠.١‏ تعريف الشهيد 
١-تعريف‏ الشهيد في اللغة 


«الشين واهاء والدال» اس ا عل حضور وعم و 
«والشهيد في الأصل من قل مجاهداًني سبيل اللهء والجمع شهداء ثم | تع 
ا لن عل من سء الى من الطرة وال رق وا ق وصاحب 
اده وذات الح “ وغیرهم». 


(۱) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (شهد)» (۳/ ۱( 

(۲) المبطون: الذي يموت بمرض بطنه» كالاستسقاء ونحوه. انظر: ابن الأثيرء النهايةء 
(۳/۱). 

(۳) صاحب الهدم: الذي يموت تحت الهدم. انظر: ابن عبد البر» التمهيد لما في الموطاً 
من المعاني والاسانید» (۱۹/ .)۲٠۷‏ 

() ذات الجنب: هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب» وتنفجر إلى 
داخل وقلا يسلم صاحبها. وقيل: هو الذي يشتكي جنبه مطلقاً. انظر: ابن الأثرء 
النهايةء (۱/ .)٠٤-۳۰۳‏ 

() ابن منظور» لسان العرب» مادة (شهد)ء (۳/ ۲۹۷ -۲۹۸). 


۱۸۹ 


تعريف الشهيد عند الفقهاء 

عرف الشهيد بعدة تعاريف عند الفقهاء» فمنها: 

١‏ -تعريفه عند الحنفية: هو من قتله المشر كون» أو وجد في المعركة وبه 
أثر» أو قتله الملسلمون ظّل) ولم تجب بقتله دية- ومن قتله آهل 
الحرب أو البغي أو قطاع الطريق» أو قتل بسبب دفع القتل عن نفسه 
آو عن آهله آو عن المسلمين أو آهل الذمة”. 

۲ تعريفه عند المالكية: هو من قتل في قتال الحربيين فقط - ولو قتل ببلد 
الإسلام -بأن غزا الحربيون المسلمين» أو لم يقاتل بأن كان غافلاً أو 
نائ و قتله مسلم یظنه کافراً آو داسته الخیل أو رجع عليه سيفه أو 
سهمه أو تردی في بئر أو سقط من شاهق حال القتال. 

۳ تعريفه عند الشافعية: هو من مات من المسلمين بسبب قتال الكفار 
حال قيام القتال» سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطاء أو 
عاد إليه سلاح نفسه» أو سقط عن فرسه» أو رحته دابة فمات» أو 
وطتته دواب المسلمين أو غيرهم» أو آصابه سهم لا يعرف هل رمى 
به مسلم آم کافر» آو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب 
موته» سواء كان عليه آثر دم آم لاء وسواء مات في ا لجال آم بقي 

زمناًثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب» وسواء أكل وشرب 
ووصى أم لم يفعل شيئا من ذلك”. 
(۱) ابن نجيم» البح ر الرائق» (۲/ .)۲١١‏ العيني» محمود بن آحمد البناية في شرح 

الهداية۲(۰ / .١ ٠ ٤٦-٠١٤١‏ السمرقندي» تحفة الفقهاءء (۲/ 0۸(. 

() القرافيء الذخيرة» (۲/ .)٤١١‏ الدردير» سيدي أحمد الشرح الکبير»(١/ ٤١١‏ - 


.)۳۱۲ ۳۱۱ /۱( علیش» شرح منح الجلیل»‎ . ٩ 
(0° /١( الشربيني» مغني المحتاج»‎ .)..١ / ٥(»عومجملا النووي»‎ )0( 


۱۹۰ 


٤‏ - تعريفه عند الحنابلة: من مات بسبب القتال مع الكفارء في وقت قيام 
القتال. 

وبهذانجد أن مراد الفقهاء ني تعريفهم للشهيد» هو الذي تطبق عليه 
الأحكام الدنيوية» فلا يُغسل» ولا يصلى عليه» ويدفن في ثيابه التي قتل فيها. 
إلا أن الحنفية توسعوافي تعريفهم حيث عدوا من قتل ظّلما ولم تدفع ديته» 
ومن قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق» ومن قتل دفاعاً عن نفسه أو 
ماله أو عرضه أو أحد من المسلمين أو أهل الذمة شهيداً تطبق عليه الأحكام 
الدنيويةء لكنٌ هؤلاء يعدون «(شهداء في ثواب الآخرة لاني أحكام الخغسل 
والصلاةء كالمبطون والغريق وغيرهم)". 

واختلف في سبب تسمية الشهيد بهذا الاسم» فذكر الحافظ ابن حجر 
- رمه الله -أربعة عشرٌ قولا"» وذكر الإمام النووي -رحه الله -سبعة 
آقوال“» وذكر غيرهما غير ذلك» فمن الأسباب التي ذكروها: 

١-لأنه‏ حي» فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. 

۲ لان الله وملاتکته يشهدون له بالحنة. 

۳ لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. 

٤‏ لأنه يشهد له بالأمان من النار. 

ان اه شاهدا نک تە شهدا 


(۱) البهوتي» کشاف القناع» (۲ / ۱۱۸). ابن مفلح» المبدع» (۲ / ۲۳۷). ابن النجارء 
معونة ولي النهی» (۲/ ۳/ ۲۳). 

(۲) ابن قاسم» حاشية الروض المربع» (۳/ .)٠١‏ النووي» المجموع» ٥۵(‏ / ۲۲). 

(۳) ابن حجر فتح الباري» .)۳٤۹۸ / ٩(‏ 

() النووي» المجموع»(۱/ ۳۳۰۔-۳۳۱). 


۱۹۱ 


٦‏ - لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. 
۷-لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. 

۸ لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. 

١‏ لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. 

١-لأنه‏ يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة. 
۳ _لآن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا. 


٤‏ -لأن روحه تشهد دار السلام» وروح غيره لا تشهدها إلايوم 
القامة. 


قال الإمام النووي - رحه الله -: «اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: 

الأول: المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال» فهذا له حكم 
الشهداء في ثواب الآخرة» وني أحكام الدنياء وهو أنه لايغسل ولا 
سل داه 

الثاني: شهيدّ في الشواب دون أحكام الدنياء وهو المبطون والمطعون“ 
وصاحب ادم» ومن قَتلَ دون ماله» وغيرهم ممن جاءت الأحاديث 
الصحيحة بتسميته شهيدأء فهذا يُغسل ويُصلى عليه وله في الآخرة 
ثواب الشهداء» ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 


(1) المطعون: هو الذي مات بالطاعون. انظر: اليحصبي» عياض بن موسى» مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار» (۲ / ۳۷۷). 


1۹۲ 


الالكة من غل ن الليمة وه ن وروت لار شى شمه شهدا 
إذا ّل في حَرْب الكفار فهذا له حكم الشهداء في الدنياء فلا غل 
ولا يصلى عليه» وليس له ثواهم الكامل في الآخرة» والله أعلم»". 
وقد وردت أحاديث عد فيها الرسول بي من له ثواب الشهيد ني 
الآخرة» دون أن تكون له أحكامه في الدنيا. وقد اختلفت تلك الأحاديث 
في عَدَدِ هؤلاء الشهداءء فقال الحافظ ابن حجر -رحه الله -: «والذي يظهر 
آنه (أعلم بالأقل ثم أعلم زيادة على ذلك» فذكرهافي وقت آخر ولم يقصد 
ا لحصر في شيء من ذلك». ومن هذهالأحاديث: 
عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بيا: (الشهداء خسة: 
المطعون والميطون والغرق وصاحب المدم والشهيد في سبل الله). 
وعنه رضي الله عنه أن النبي ئي قال:(ما تعدون الشهيد فيكم ؟)ء قالوا 
يارسول الله: من قتل في سبيل الله فهو شهيد» قال: (إن شهداء متي إذا 
لقلیل)ء قالوا: فمن هم یا رسول الله ؟» قال: (من قتل في سبيل الله فهو 


.)٠٠١ / ۵( من قتل مدبرأء أو قتل رياءًء ونحوه. انظر: النووي» المجموع»‎ )١( 

(5) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»(١‏ / ۲/ £ -110(. 
وقد قسم الحافظ ابن حجر -رحه الله - الشهداء إلى قسمين: « شهيد الدنيا وشهيد 
الآخرة» وهو من يقتل في حرب الكفار مُقبلاً غير مُدبر خلصاً. وشهيد الآخرة وهو 
من ذكر» بمعنى أنم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في 
الدنيا».انظر: ابن حجر» فتح الباري» (To / ٦(‏ 

(۳) ابن حجر فتح الباري» .)۳٤۹۹٩ / ٩(‏ 

(6) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى 
الظهر» (/ ۸٠۲)ء‏ (ح: ١٠٠)؛‏ وني كتاب الجهاد والسيرء باب الشهادة سبع 
سوی القتل» (۲/ .)۸۷٦٩‏ (ح: ۲۸۲۹). وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الإمارة» باب بیان الشهداء» (۳/ ۱۲۰۷)» (ح: .)١۱۹۱٤‏ 


1۹۳ 


شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» 
ومن مات في البطن فهو شهيد)'. 

وعنه رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله بياإفقال: يا رسول 
الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى» قال: (فلا تعطه مالك)» قال: أرأيت 
إن قاتلنی» قال: (قاتله)» قال: اریت إن قتلنی» قال: (فانت شهيد)» قال: 


ء 
ء 


أرأيت إن قتلته» قال: (هو في النار). 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت النبي ياء يقول: (من 
فل دون ماله فهو شهید). 

وغير ذلك من الأحاديث التي عد فيها الرسول ب الشهداء وهم 
اليسوا ق ار ية سرا :ويل عل ذلك اف الف (سعل: آى الاد 


أفضل؟» فقال: (من أهُريق دمه» وعقَرَ جَوّاده)“. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» تاب اللإمارة» باب بیان الشهداء» (۳/ ٠۲١۷‏ 
:z( N‏ 041°(. 

(5) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل 
دون ماله فهو شهید» (۱ / ٥‏ (ح: 06 

(۳) متف عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المظا» باب من قاتل دون ماله» 
(70 ۷ (ح:۸۰٤۲).‏ وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب الدلیل 
على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل 
کان ني النار ون من قتل دون ماله فهو شهید. (۱ / »)۱۱١‏ (ح: .)۱٤١‏ 

() ابن حجر» فتح الباري» ٦(‏ / (. 

»)4۳٤ /۲( ٩( خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب المحهاد» باب القتال في سبیل الله‎ )٥( 
.)۳۰۲۰۳۰۰ /۳(4)۱۹۱ /۲( وآخرجه الإمام مد في مسنده»‎ .)۲۷۹ ٤ (ح:‎ 

وصححه الألباني - ر حه الله ني صحیح سنن ابن ماجه» (۲ / ۳۹۱)» (ح: ۲۲۷۱). 


۱۹٤ 


١‏ .. فضل الشهادة ني سبيل الله 


لقد أعد الله للمجاهدين والشهداء في سبيله من الكرامة والفضل 
وعظيم الجر ورفعة الدرجات ما لا يدرك بأي عبادة أخرى حتى الصلاة 
والزكاة والصيام وسائر العبادات»قال ابن النحاس"": «اعلم أن الشهادة 
رتبة عظيمة» ومنزلة جسيمة» لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم» ولا يناها إلا من 
a‏ 
ل .اوليك مع اين م اله لبهم ِن الي وَالصَدَيقيَ وَالشمَدَاء 
والصالن وخب و رَفيقًا 1۹# 4€(النساء)». 


وقد كثرت الآيات والأحاديث الدالة على فضل الشهداء» وبيان ما عد 

الله هم من النعيم» فمنها: 
|- قول تعال: ولا تن لين واي سبل اموا بل أحياءٌ عند 
د يزرون ¿ ۱۹۹ فر جين با اهم امن صله وترون 


سی کر 


E E ET 


(1) آحمد بن إبراهيم الدمشقي الدمياطي» المعروف ب1ابن النحاس]ء كان يعرف 
الفرائض والفقه الحساب واهندسة وغير ذلك صنف كتاباً ني الجهاد سماه «مشارع 
الأشواق إلى مصارع العشاق مثير الغرام إلى دار السلام)» واختصره هو بنفسه» 
وله «تنبيه الغافلين عن أع ال الجاهلين» في الحوادث والبدع» قتل بدمياط لا 
داهمها الفرنج» فخرج هو وجاعة من أهلهاء وجرت وقعة كبيرة» فقتل في ا معركة 
سنة٤ ١‏ ۸/ه. 
انظر ترجمته في: ابن العماد الحنبلي» شدذرات الذهب» (۷/ .)٤‏ رضا» معجم 
المؤلفين.(١‏ / 41). 

(۲) ابن النحاس» مشارع الآشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في 
فضائل الجهاد»(۲/ .)٦۹۳‏ 


۹0 


1 
2 
چ‎ 
C & 


۰9 يترود بِعْمَة من الله وقضل وأ 
الوم [4)1۷1(آل عمران). Eَْْٗ‏ 
۲ قوله تعالى: ولا د ولوا بن بقل في سيل ال هوات بل أَخياءٌ 
ولك لا تشع رن ٠‏ 44 (القرة. قلا زحد الشهداء بالدتا وما 
فيها وبذلوا آأرواحهم في سبيل الله» عوضهم الله بحياة برزخية لا 
موت فيها في جنات النعيم. 
۴-أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: ولا 
سب الَذِينَ فلواني سبل الله اماتا بل آحياء عند رَمُّم يُرْرَقَونَ 
JD4{# 114%‏ عمران)» فقال : ما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
(أزوا حم في جوف طبر ضر ها قتاديل مُعاَة باعش سرح 
س o o‏ 
مم اطلاعةء فقال: هل تهون شا ١‏ قالوا : آي شيء تشتهي 
E e‏ ثلاث مرات» 
فلما رأوا آم لن يركوا من أن يُشألواء قالوا. ارت دان 6 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة آخرى» فلا رأى أن 
لیس هم حَاجت جةه ترگوا). 
٤‏ -قولەتعالى: #%. . لين جروا وار جوا ِن دارهم وَأوذُواني 
سبلي واوا ولوا كرد ن عنم يتات تم وَلَأذخلتَهُمْ جَنَاتِ 


(۱) «يخلق لأرواحهم بعدما فارقت آبدانم هياكل على تلك اهيئة» تتعلق مہا وتكون 
خلفاعن أبداہ > فيتوسلون ما إلى نيل ما يشتهون من اللذائذ الحسية».انظر: 
المباركفوري» محمد بن عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»(۸ / 
(o‏ 

(۲) خرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنة 
ونم آحیاء عند رہم يرزقون» (۳ / AAV EDE‏ 


۱۹٩ 


جي من يها انار واا من عند الله وال عند حه حن الراب 
۱۹# 4€ (آل عمران). 

ه-قوله تعالی: د الا شتی مى الوم سهم مراكم بان هما 
الود ني سيل الله يلون ويقتلودَ e‏ 
والإنجيل وَالْقرآن وَمَن أو بِعَهُْدِه ا فاا رايم 
الذي بيعت به َلك هو داعيم ١١١‏ 4€(التوبة). فقد 
وعدهم الله بعظم الأجر» وتكفير السيئات» ودخول الجنات. 


-قوله 4ل (رأيت الليلة رجا ن تباي قَصَعِدَا بي الشجَرة» فأذْسلاني 
دارا هي اخسن وأَفْصلء 1اط اح ها ا 
دار الشهداء 0 


۷ -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي: (ما أحد 
يذخل الجنة بحب أن يرجح إلى الدنيا وله ما على الأرض من سَيءِ- 
إلا الشهید یتمتّی أن يرجح إلى الدنیا ميقتل عشر مرَاتِ لا یری من 
الكرامة ). «وهذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة»”. 

۸-عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنھا - قال: لما كان يوم أحد جيء 
بأبي مسجى وقد مثل به» فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي» ثم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في 
سبیل الله (۲/ »)۸٦٤‏ (ح:۲۷۹۱). 

(۲) متفق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تمني المجاهد 
آن یرجع إلى الدنیاء (۲/ ۸۷۲)ء (ح: ۲۸۱۷). وأخرجه مسلم في صحيحه» 
(AVY :z) e (114° N Ty‏ 
واللفظ للبخاري. 

((0) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» (۷ / ۳[ (TV‏ 


۹۷ 


آُردت أن أرة فع الثوب فنهاني قومي» فرفعه رسول الله ٍ4 أو مر به 
فرفع» فسمع صوت باكية أو صائحة» فقال: (من هذه ؟)» فقالوا: 
بنت عمروء أو أخت عمرو» فقال:(ول ي تبكي» فا زالت الملائكة 
تظله بأجنحتها حتی رفع)'. 

۹ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کیا: (ما جد الشهيد 
من مَس القَتّل» إلا كما جذ أَحَذْكُمْ من مَس القَرْصَةٍ ). 

١‏ قال ي4: (للش هيد عند الله ست خصال: يعفر كفي آول دة 
ويُرّى مقعده من الجنةء وجار من عذاب القبر» وين من القزع 
الأكبر يوضع على رأيسو تاج الوَقار الياق وة منها خير من الذنيا 
وما فيهاء ويرَوَّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في 


سبعین من آقاربه). 


(۱) سبق تخرمجه» (ص: ۱۸۸). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط» 
(ص: 0_۹(« ۰ح (ITA:‏ . وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الجهاد» باب 
ما جد الشهيد من الأل» 1/1/1"( . وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجهادء 
باب فضل الشهادة في سبیل اللّه» (۲ / ۹۳۷)» جح (YAY‏ . وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده» (۲ / ۷( 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: )٥٩٩‏ اها دیف جس ص فرب 
وعلق الألباني -رحه الله في صحيح سنن الترمذي -0/ ۳ (ح: (ITY‏ 
عل هاا المت فال اخسن صح) 

)۳( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب فضائل الجهاد» باب في ثواب الشهيد صن 
(ITY: 2‏ . وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجهادء باب فضل 
الشهادة في سبیل الله» (۲/ ۹۳١‏ - 1 :744( . وأخرجه الإمام أحمدفي 
مسنده» ٤(‏ / ١۱۳)؛‏ واللفظ للترمذي. 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: )٤۹۸‏ :1 هذا حديٹٌ حسنٌ صحيځ غريب]. 
وصححه الألباني - رهه الله - في صحيح سنن الترمذي» (۲ / (Yo: OTT‏ 


۹۸ 


۳.۱ آحكام الشهيد في الدنيا 

لما كان للشهيد منزلة عظيمة» ومكانة رفيعة عند اللّه» ميزه سبحانه 
ببعض الأحكام الدنيوية دون سائر الأموات-إكراماً له وتعظي) لشأنه 
ومن هذه الأحكام: 


١‏ -تغسيل الشهيد 


اتفق الفقهاء على أن شهيد المعر كة لا يغسل"» إلا أن الحسن البصري”)› 
ابق الب" ذا إل اه بر 


(۱) ابن عابدين» حاشية رد المحتار» (۲/ .)۲٤۷‏ ابن قاسم» حاشية الروض المربع» 
0 ). القرافيء الذخيرة» (۲/ .)٤۷٤‏ ابن الهمام» شرح فتح القدير» (۲ 
/ ۰۲.). علیش» شرح منح الجلیل»(۱ / ۳۱۱). ابن مفلح» المبدع» (۲ / ۲۳۷). 
السرخسي» المبسوط» (۱ / ۲/ ۹). النووي» المجموع» ( / .)۲۲١‏ ابن النجار» 
معونة اول النھی» (۲ ۳/ ۲۳). ابن قدامة» المغنی» (۳/ .)٤٦۷‏ الشربينى» مغنى 
المحتاج» .)١۱۹/۱(‏ ۰ ا 
(۲) أبو سعيد» الحسن بن بي الحسن يسار البصري» الإمام المشهورء من سادات 
التابعین» کان مکثراً من الحدیث» ير سل كثيراً عن كل أحد كان من أفصح أهل 
البصرة وأفقههم» مات سنة ٠١١‏ ه. 
انظر ترجمته في: ابن حجر تهذيب التهذيب» .)0٤0-٥٤١/١(‏ ابن حجر» 
طبقات المدلسین» (ص: .)٤١‏ ابن خلکان» وفیات الأعیان» (۲ / ٦۹‏ -۷۳). 
() آبو حمد» سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائڏ بن عمران بن 
خزوم بن يقظه القرشي المخزومي» الإمام العَلَّم» عالم أهل ال مدينةء وسيد التابعين في 
زمانه» ومناقبه وفضائله كثبرة جداً. مات سنة ٩٤‏ هه وقيل: سنة ٩۳‏ ه. 
انظ ر تر جه :این حجر دیب الھذیب:(۲/ 0٤۲-۳۳۹‏ المری؛ مذيب 
الکمال» .)۷١- ٨١ /۱١(‏ الذهبي» سیر آعلام النبلاءء .)۲٤١۹- ۲۱۷ / ٤(‏ 
() السرخسى» المبسوط /١(‏ ۲/ ۹٤)ء‏ ذكر أن الحسن البصري فقط قال: بأن الشهيد 
ُغسل. ابن النجار» معونة أولي النهی» (۲/ .)۲۳١ /٣‏ ابن قدامةء ا لمخني» (۳/ .)٤٦۷‏ 


۱۹۹ 


واستدل الفقهاء ا يلي: 

عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه| -أآن النبي بيا4: أمر بدفتهم 
بدمائهم»و لم يصل عليهم» ول يغسلهم. (يعني شهداء أحد). 

آنالیی قال ره دما فاته ان کل کلف 
الله» إلا تى يوم القيامة» جر حه بدمَى» لونه لون دم» وريه ريح 
المسك)”. 


وقد علل الحسن البصري وابن المسيب قوه) بأن: كل ميت جنب» 
والغسل سنة الموتى من بني آدم» ون غسل ال ميت تطهير له حتى تجوز الصلاة 
عليه بعد غسله. كا أن الخسل كرامة لبني آدم» والشهيد يستحق الكرامة 
حسبم| یستحقه غیره بل أشد» فکان الغسل في حقه اوجب”. 


والراجح-والله أعلم-: هو ما ذهب إليه الفقهاء بأن شهيد المعركة لا 
یغسل» للأدلة الصحيحة. 


/ ١( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء» باب من لم يَرَ غسل الشهداء»‎ )١( 
OFTEN e e OES 
/ ٤ /۲( آخر جه النسائى في سننه» كتاب الحنائز» باب مواراة الشهيد في دمه»‎ )1( 
وأخرجه‎ ٥ /٦ /۳( »( وني كتاب الجهاد» باب من كلم في سبيل الله‎ ٥ 
.)٤١١ / ١( الإمام أحمدفي مسنده‎ 
.)۲۹۰۰ (ح:‎ )1٩۱ / ۲( وصححه الألباني - ر حه الله في صحيح سنن النسائي»‎ 
.)٤٩۷ /۳( ابن النجار» معونة ولي النھی» (۲ / ۳/ ۲۳). ابن قدامة» المغني»‎ )( 
.)64 7۲ / 0 السر سي اليوط‎ )4( 
.)۳١۷ /۲( الكاساني» بدائع الصنائع»‎ )٥( 


Y0» 


كفن الشهيد 

اتفق الفقهاء على أن شهيد المعر كة يكفن في ثيابه التى قتل فيها. 

واستدلوا با يلي: 

١-عن‏ ابن عباس رضي الله عنه| أن النبي يلا: أمر بقتلى أحد أن ينزع 
عنهم الحديد والجلود» ون يدفنوا بدمائهم وثیا ہہ“ 

عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره» او في حلقه» 
فمات» فأدرج في ثيابه کا هو» ونحن مع رسول الله کا . 

أن النبي ئي قال: (زملوهم بدمائهم ). 


(1) الكاساني» بدائع الصنائع» (۲/ .)۳١۸‏ ابن قاسم» حاشية الروض المربع» ٠(‏ 
/0). القراني» الذخيرة» .)٤۷٤/1(‏ الدردير» الشرح الكبير»(١/١١٤).‏ 
علیش» شرح منح الجلیل» (۱/ .)١١‏ البهوتي» كشاف القناع» (۲/ .)١١١‏ 
ابن مفلح» المبدع» (۲/ ۲۳۸). السرخسي» المبسوط»(٠/‏ ۲/ 0۰( . النووي» 
اللجموع» (۵ / ۲۲۹). ابن النجارء معونة اولي النھی» (۲/ ۳/ .)٤١‏ ابن قدامة 
المغنى» (۳/ ۷۱( . الشربيني» مغني المحتاج» (oY _ o۱ / ١(‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه» کتاب الحنائزء باب في الشهيد يغسل»› (۳/ «(Yo‏ (ح: 
.).٤‏ وأخر جه ابن ماجه في سننه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على 
الشهداء ودفنهم» «(A0 / ١(‏ (ح: .)٠١١٠١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
(۱/ ۷(. 

وضعفه الألباني في ضعیف سنن ابن ماجه» (ص: ۱۱۹)» (ح: ۲۹۸). 

(۳) خر جه آبو داود في سننه» کتاب الحجنائز» باب في الشهيد يغخسل» ۳/ ا 
(TITY‏ وأخرجه الإمام مد في مسنده» 9 (1V‏ 
وحسنه الألباني - ر حه الله - في صحیح سنن أبي داود» (۲ / »)٦۰٩‏ (ح: ۲۹۸۷). 

(6) سبق تخر ججه» (ص: ۲۰۰). 


واختلفوا هل تكفينه في ثيابه التي قتل فيها على وجه الوجوب أم على 
وجه الاستحباب والأولويةء على قولين: 


القول الأول: أنه جب تكفينه بثيابه التي قتل فيها ولا تنزع عنه» وهو قول 
الحنفة) والمالكة") والصحيح علد اا 


واستدلوا با يلي: 


اد ابت جابر ين عبد الت رف العا ان ال 4 انريدقه 


بدمائهم» ولم صل عليهم» ول یغسلهم. (يعني شهداء أخل (. 
والأمر يدل على الوجوب. 


۲ حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي بلاة: مر بقتلى أحد أن يُنزع 
عنهم الحديد والجلود»وأن يدفنوا بدمائھم وٹیا ہہ 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» (۲/ .)٦۸‏ العيني» البناية» (۲/ .)٠٠١۸‏ السرخسي» 
المبسوط» .)0١/۲ /١(‏ 1 يردنص صريح بالوجوب إلا أن ابن قيم الجوزية 
ذكر أن المعروف عند الحنفية الوجوب . انظر: ابن ة قيم الجوزية» زاد المعاد» /١(‏ 
E‏ 

(۲) القرافيء الذخيرة» (۲/ .)٤١١‏ الدردير» الشرح الكبير» .)٤١١/١(‏ عليش» 
شرح منح الجلیل»(۱/ .)۳١۲‏ 

() ابن قاسم» حاشية الروض المربع» (۳ / .)٥١‏ البهوتي» كشاف القناع» (۲ / 
۷. ابن مفلح» المبدع» (۲/ ۲۳۸). ابن النجار» معونة أولي النھی» (۲/ ۳ 
/61(. 

(6) سبق تخرجه» (ص: ۲۰۰). 

(6) سبق تخر مجه» (ص: ۲۰۱). 


القول الثاني: آنه يستحب تكفينه في ثيابه التي قتل فيهاء وللولي أن ينزع عنه 
ثيابه ويكفنه بغبرهاء لكن دفنه فيها أولى. وهو قول الشافعية"» 
ورواية عند الحنابلة"- رجحها ابن قدامة -. 


واستدلوا بها روي عن صفية رضي الله عنها-: نها أرسلت إلى النبي 
اة وبين لیکفن جزة ٣‏ ف » فكفنه في أحدهماء وكفن في الخر رجلا 
آ 

والراجح-والله أعلم -: القول الأول الذي يوجب تكفين الشهيد بثيابه 
التي قتل فيهاء وذلك لأمر النبي کيا شريطة أن ڌ تستر ثیابه جمیع بدنه» فان ۾ 
تستر جمیع بدنه زید فیها ما یستره. 


(1) النووي» المجموع» ( / ۲۲۹). الشربيني» مغني المحتاج» .)٥١١ /١(‏ 

() ابن قدامة» الكافيء ١(‏ / ).ابن مفلح» المبدع» (۲ / ).ابن قدامة» المغني» 
(/671(. 

(۳) صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» القرشية الهاشمية» عمة رسول الله (ء ووالدة 
الزبير بن العوام» أحد العشرة» وهي شقيقة حمزة» وقد روت عن النبي (» ماتت في 
انظر تر جتها في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: ۰ .).٠‏ ابن حجر» الإإصابة» )۸ 
).ابن سعد الطقات الک ری :)٤۴ ٤١/۸7‏ 

)٤(‏ أبو عمارة» حمزة بن عبد المطلب د و ا ی ی ي م النبي 
(» وأخوه من الرضصاعة آرضعیهی رنه مولا آي به ولد قبل اني (بس تج 
وقيل: بأربع» وأسلم في السنة الثانية من البعثة» ولقبه النبي (أسد الله» وسماه سيد 
الشهداء» استشهد بأحد. 
انظر ترجمته في: ابن حجر اللإإصابة»(۲/١٠٠١-_-۷١٠)‏ . الذهبي» سير أعلام 
النبلاء .)۱۸٤-۱۷۱/۱(‏ ابن سعد الطبقات الکبری» (۳/ ۱۹-۸). 

.)٠١١ /۱( آخرجه الإمام آحمد في مسنده»‎ )٥( 
۳( وصححه الألباني - ر حه الله في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»‎ 
IEE) «(100 / 


EN 


۳-الصلاة على الشهيد 


اختلف الفقهاء في الصلاة على شهيد المعركة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: آنه لايصلى عليه» وهو قول المالكية"» والصحيح عند 

الشافعية”» وأصح الروايات عند الحنابلة". 

واستدلوا با يلي: 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها -أن النبي بيا4: أمر بدفتهم 
کک e‏ 
E E a‏ :0 م آکثر انا 
BA‏ شير له إلى أحدهما قَدَمَهٌني اللْحْدِ وقال ERDE‏ 
على هؤلاء E E‏ 
يصل عليهم”. 

۳ لأنه لا یغسل مع إمکان غسله» فلم صل عليه کسائر من م يغسل”. 


() القراني» الذخيرة» (۲/ .)٤۷٤‏ عليش» شرح منح الجليل» .)١١١ /١(‏ 

(5) النووي» المجموع» .)۲۲١ / ١(‏ الشربيني» مغني المحتاج» .)٥۱۹ /١(‏ الشيرازي» 
المهذب»(٠١/ .)٤٤١‏ 

(۳) المرداوي» الإنصاف» (۲/ .)۳١۱‏ ابن مفلح» المبدع» (۲/ ۲۳۸). ابن قدامة 
المغنى»(" / ۷ 

I 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» ١(‏ / 
۹ ) (ح: ۳٤۱۳)؛‏ وني باب من يدم في اللحد (۱/ ۰۰٤)(ح: ۱۳٤۷١‏ 
۸؛) وني کتاب المغازي. 

0( ابن قدامةء المغني» (۳ / 0۷ .(6A‏ 


e 


ال0 الان 4 هل غله هر ةلا ورت ن هاف ووا 
ند الابلة*. 


واستدلوا با يلي: 


١-أن‏ النبي (خرج يومافصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم 
اضف ا 


۲ أن النبى ية صلى على شهداء أحد صلاته على الجنازة» حتى روي أنه 
صلى على حمزة سبعين صلاة. وبعضهم أولوا ذلك بن کان یؤتی 
بهم واحداً واحداء فيصلي عليه رسول الله يا وحمزة رضي الله عنه 
بین یدیه» فظن الراوي آنه کان يصلي على حمزة في کل مرة» فروي آنه 
صلى عليه سبعين صلاة ”. 


(۱) ابن نجيم» البحر الرائق» (۲/ .)۲٠۲‏ الكاساني» بدائع الصنائع» (۲/ .)١١۹‏ 
الس خي ارط 70 ١‏ 

(۲) النووي» المجموع» (/ .)۲۲١‏ 

() المرداوي» الإنصاف» (۲/ .)١١‏ ابن قدامة» الکاني» (۱/ .)٠٠۳‏ ابن مفلح» 
المبدع»(۲/ (A‏ ابن قدامة» المغني» / .(V‏ 

(6) متفتق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيدء 
(۱/ ۳۹۹)ء (ح: ٤‏ ١١١)؛‏ وفي كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
۳/ ۰),),ء) (ح: ١۹١۳)؛‏ وفي كتاب ال مغازي وكتاب الرقاق. وأخرجه مسلم في 
صحیحه» کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا حمد (وصفاتهء .»)۱٤۳۲ / ٤(‏ 
(ح:۲۲۹۹). 

.)٤٦۳ /١( آخرجه اللإمام آحمد في مسنده»‎ )٥( 
وقد علق عليه شعيب الأرنؤوط» ومد نعيم العرقسوسي» وإبراهيم الزيبق» في‎ 
.] فقالوا: 1 حسن لغيره‎ -)٤٤١٤ (ح:‎ .)٤1۹ مسند الإمام أحمد-(۷/‎ 

) الكاساني» بدائع الصنائع» (۲ / .)۳٠۹‏ السرخسي» المبسوط»(۱/ ۲/ .)٠١‏ 


۰0 


القول الثالث: أنه خر بين الصلاة على الشهيد وعدمهاء لتعارض الأخبار. 
وهو رواية عن الحنابلة. 
والراجح -والله أعلم - : أن الأفضل ترك الصلاة على شهداء المعركة؛ 
لأن حديث جابر حديث صحيح صريح في ترك الصلاة ةعلى شهداء أحد» 
ولأن الصلاة ا 
أحياءٌ عند ربهم» قال تعالى: ولا سب الذِينَ واي سيل الله واا بل 
أ عد ر رو 041143 عمران). 


٠ .. ١‏ موقف الفقه الإسلامى من العمليات المعاصرة 
(الانتحارية - الاستشهادة) 


تعددت آراء العلم|اء في حكم هذه العمليات نتيجة لتعدد صورها 
وأشكاههاء واختلاف أماكن وقوعهاء فمن قائل بالجواز» ومن قائل بالتحريم. 
وصورة العمليات التى نحن بصدد بيان حكمها هى: أن يقتل الإنسان نفسه 
بنقسه» مان پیا تآ سیارته O TT‏ 
ناسف» مليء با مواد المتفجرة» ثم يقتحم على العدو مكان تجمعهم أو يشا ركهم 
الركوب في وسيلة نقل كبيرة» حافلة (باص) أو طائرة أو قطار ونحو ذلك 
أو يتظاهر بالاستسلام هم حتى إذا كان ني جمع منهم ورآى الفرصة مواتية 
فجّر ما يحمله من المواد المتفجرة بنفسه وبمن جرلا بودي إل قل وجرح 
وتدمير في آشخاص العدو وآلاته»". 


(۱) المرداوي» الإنصاف» (۲/ .)۳١۱‏ ابن مفلح» المیدع» ۲ / ۲۳۸). 
() تکروري» نواف» العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي» (ص: CEA ۷V‏ 


°٦ 


وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز هذه العمليات في الأراضى المحتلة» وأا تعد من قبيل 
الاد الغروع والقاتم جا شيد عند اله قال 
وما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 


ت 


آل ال کو ا واا کی 
...۳( التوبة). 

۲ -قوله تعال: يا أا دين آمنوا قال وا الذي پلونكم من الكقار 
ويدوا فيكم غلظة ۱١۳...‏ 4)(التوبة). 
وجه الاستدلال من هاتين الآيتين: «إن الجهاد مشروع» إذ إن فيه 
عزة الإسلام والمسلمين؛ ولأآن اليهود الصهاينة في فلسطين احتلوا 
البلادء واعتدواعلى الآموال والأنفس والأعراض»وجندوا أنفسهم 
رجالا ونساءً تجنيداً كاملا للحرب والقتل والعدوان» وهم على أهبة 
الاستعداد للإجرام والتوسع والاعتداء في كل لحظة. لذلك يشرع 
ا لجهاد ضدهم في كل آنواع الجهاد بالنفس والمال» واستخدام جيع 
أنواع العمليات القتالية والحربية» القديمة والحديثةء ولا يعد قتاهم 
ولو فرديا من الحملبات الاتجاريةة بل هرمن آبراب الاسنشهاذ 
فی سبیل الله مادام الهمدف هو النكاية بالعدو وتحقيق الاضطراب 
واملع والقلق في نفوس الأعداء» لتكون مقدمة ومشاركة في الجهاد 
العام» بشرط صدق النية في ذلك» وقصد مرضاة الله تعالى» وتحرير 
البلاد وإقامة الحق والعدل»ء والشرع واللإسلام». 


ےر 2 
e‏ م 


و ا و 
فة ك يقاتلونَكَم كافة 


(1) قول: الزحيلي» محمد نقلاّعن كتاب: تكروري» العمليات الاستشهاديةء (ص: 
OFT‏ 


O SS 
ل : عدوا هم ا اشكطَعتمْ ِن فة وَمِنْ رياط اليل هبون‎ 
يه عدو اله دكم . .. 04% لانفال).‎ 

٤‏ أن هذه العمليات ليست من قبيل الانتحارء لأن المنتحر يقتل نفسه 
بنفسه تخلصاً من ظروف وآلام حسية أو معنوية لا يصبر عليهاء 
أو يأساً من رحة اللهء أما من يقوم بعملية ينكس بها عدوه» ويدفع 
ماعن نفسه وأهله» ويرفع بها مظلمة وقعت عليه من عدو 
فهذا يصدق عليه قوله تعالى: «وَمِنَ الاس مَنْ يضري نهس ياء 
مَرْضصات الله ...۷¥٠4€۲(البقرة).‏ 

٥‏ -قوله تعالی: إن الاد شترى ناميى مهم وام بان كم 
اله الود ني سيل اله يق ونوتلود وَعَدَاعََبَوِ حقاني 
السَوَرَاةوَالإنجيل وَالمَرَانِ وَمَنْ اوق بعَهِْهِ من اله فا وا 
يكم الذي اعنم به ولك هو ال ال ل ظيم#١١١4€(التوبة).‏ 
«فالآية واضحة في الدلالة على أن السلعة المطلوب من المسلم 
بذها ليستحق الجنة ثمناهى نفسه» وذلك يتجسد في العمليات 
الاستشهادية بشكل أوضح؛ لأنه ما من مجاهد يخرج للجهاد إلا وله 
أمل بالعودة» إلا من خرج ليقوم بعملية استشهاديةء فإنه بخرج باذلا 
نفسه لله» ولا أمل له أو رغبة في العودةء لذا فإن احتال التردد بعيد 
بالنسبة إليه». 

a‏ انوا لا الوا أو الك كبلطل 
إا اَن کون تاره عَنْ راض يكم ولا فوا سكم إن اله گان 


)١(‏ تكروري» العمليات الأستشهادية (ص:۱۸۴):. 
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بكم رجا ۲۹8 ومن عل دك عَذوَائا وَظلا قسف ثليه تارا 
ركان ذلك عل الله سرا ١44۳(النساء).‏ 
وجه الاستدلال من الآية: «إن الآية تنهى عن أن يقتل شخص 
الآخر» بل وتجعل ذلك حراماً إذا كان على وجه الظلم والعدوان 
بمنطوقهاء وهي تدل بمفهومها- مفهوم المخالفة -على وجود قتل 
للاعلى وجه العدوان والظلم وإناعلى وجه العدل» وتدل على 
أن الوعيد في الآية إنها هو للمعتدي الظالم في القتل. والآية تدل 
بمنطوقها أيضاً على حرمة قتل النفس بن يباشر الإنسان قتل نفسه» 
وبتنصيصها على العدوان والظلم وحصر المنع فيه» تدل على وجود 
قتل للنفس لاعلى وجه الظلم والعدوان وإنا على سبيل العدل 
والتضحية والجهادء ولكن العلماء م يشيروا قدي) إلى هذا المفهوم من 
النص» لعدم إمكانية وقوعه في آلات القتال والحروب السابقة» فلا 
وجدت وسائل جهادية وقتالية جديدة تسمح بمباشرة بذل النفس 
على وجه إعزاز دين الله والدفاع عن حقوق المسلمين أصبحت 
داخلة تلقائياً بمفهوم المخالفة هذه الآية». 

۷-أن هذا النوع من العمليات أوقع نكاية معتبرة بالأعداء» فلها نتائج 
مباركة ترتبت عليهاء فقد أذاقت العدو من الكأس التي أذاقوها 
للمسلمين في البلاد المختصبة والمعتدى عليها". 


.)1۹4--۰ تكروري» العمليات الأستشهادية» (ص:‎ )١( 
لمزيد من الأدلة وأقوال للعلاء المجيزين» انظر: تكروري» العمليات الاستشهادية‎ )۲( 
O) 


القول الثاني: جواز هذه العمليات على الإطلاق» سواءً كانت في الأراضي 
المحتلة أو غيرها من بقاع الأرض. وأصحاب هذا القول قد قاسوا 
هذه العمليات على مسألة الانغاس”“ في العدو انغاسا لا ترجى معه 
حياةء وعلم يقيناً أنه يقتل» أو غلب ذلك على ظنه. وبناءً على هذا 
القياس أفتوا بجوازها إذا كان فيها نكاية بالعدو»ء ومنفعة للمسلمين. 

وما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 

۱ -قوله تعالی: اون يونس لَیَ الَرْسَلِینَ ۱۳۹ أب إل الْمُلَكِ 
حون ٤١‏ َسَاهم فان مِنَ الْذْحَضينَ ٠٤١‏ فالقَمه 
الوت وَهُرَ مُليٌ ١٤١‏ 44(الصافات). 
وجه الاستدلال من الآيات: إن يونس عليه السلام قد آلقى بنفسه 
في اليم من أجل مصلحة إنقاذ السفينة» وهذا يعد انتحاراء فدل على 
جواز الانتحار بالتفجر إذا وجدت المصلحة» وهى غحققة بحصول 
النكاية فى العدو. ۰ 

حديث الغلام"» الذي دل الملك على طريقة قتله» فقتله شهيداً في 
سبيل الله» وهذا نوع من آنواع المجهاد» إذ حصل بذلك نفع عظيم 
للمسلمينء» إذ دخحلت تلك البلاد في دين الله» فقالوا: آمنا برب 
الغلام. 
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه 
وتسبب في ذهابا من أجل مصلحة المسلمين» وقد دهم على طريقة 

(1) الانغأاس: «من الغخمس» يقال: انخمس فلان في العدو: إذا دخل فيهم وغاص». 

انظر: ابن الأثر» النهاية» (۳/ .)۳۸١‏ 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والراهب والغلام»(٤‏ / ۱۸۱۹-۱۸۱۸))(ح:١٥۰٠۰٣).‏ 
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قتله فكان متسبباًني قتل نفسه» لكن اغتفر ذلك في باب الجهاد. 
ومثل هذا المجاهد ف العمليات الاستشهادية» فقد تسب فى ذهاب 
نفسه لمصلحة الجهاد. 

-فعل البراء بن مالك“ رضي الله عنه في معر كة اليمامة"» فإنه أحتمل 
في ترس على الرماح والقي على العدو فقاتل حتى فتح الباب» وم 
لاجد اا 

٤‏ -قوله تعالی: اجا لذبن انوا لا الوا أغواكُم بالطل 
إلا ن تكو رة عن تراص منم ولا تفتلوا نف کم إن الله گان 
كم رجا ۲۹ ومن ف لك غدر اناو اقرف صل 0ا 
ركان لك َل السا« ° (النساء). 


وجه الاستدلال من الآية: «إن الله تعالى قد قيد النهي عن قتل النفس 
بقوله: «وَمَنْ بعل ذلك عَُذوَانّا وَظَلا)» وليس من أهلك نفسه 
بطاعة الله ظالاً ولا معتدياًء وقد أحعوا على جواز تة تقحم المهالك في 
الجهاد». 


(1) البراء بن مالك بن النضر الأنصاري» أخو أنس بن مالك لأبيه وأمه» شهد أحداً 
وما بعدها من المشاهد مع رسول الله (» كان أحد الفضلاء ومن الأبطال الأشداء 
قل من ار کن مات رجل ماز زق می من قار ك ف مات م ۶ هھ 
انظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)١٠١-٠٠۹‏ ابن حجر 
اللإصابة» (۱/ ٤٠٤-٤۱۲‏ ). الذهبي» سیر اعلام النبلاءی (۱/ ۱۹۰٩‏ -۱۹۸). 

8)0 8 الام کانت س ١اه‏ 

(۳) خر جه البیهقی فی سننه الکبری» .(VV / ٩(‏ 

0 قول المهلب» نقلاً عن: ابن حجرء فتح الباري» ۱۹ / ۵٥,)؛ء)‏ بتصر ف یسر . 
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ه _آن العمليات الاستشهادية إن كان فيها مصلحة للمسلمين» وإعزاز 
للدين» وقهر للكافرين» فهي من الجهاد المشروع» لأن الله تعالى 
أجاز هلكة النفس ني هذا الموضع» «وليس من أعمال البر ما تبذل 
فيه النفس غير الجهادء فلذلك عظم فيه الثواب»'. 

أن من القواعد المنصوص عليها قاعدة (الأمور بمقاصدها)» 
والإنسان الذي يقتل نفسه ني هذه الحالة لا يقصد بذلك إتلافهاء 
وإنم) مقصوده هو قهر الكفار والنكاية بهم» وهذا قصد موافق 
لمقاصد الشريعة التى فيها حفظ الدين» فيجوز هذا الفعل» لصحة 
ا کر ر کر ال ا:1 ایی وو لاا 
وإنمايقع من ضرورة الوجود فاغتفر ذلك لحصول المصلحة 
الكبرى من النكاية بالعدو وقهرهم. 

۷-أن هذه العمليات قد أثبتت جدواهافي إيقاع النكاية بالعدو» 
وبث الرعب في نفوسهم» وقد آتت هذه العمليات ثارها وعمت 
مضا 

القول الثالث: تحريم هذه العمليات على الإطلاق» سواءً كانت في الأراضي 
المحتلة أو غيرها من بقاع الأرض. 
وما استدل به أصحاب هذا القول": 


(۱) قول ابن بطال» نقلاً عن: ابن حجر» فتح الباري» .)۳٤۸٩ / ٩(‏ 

(0) لمزيد من الأدلة انظر: الشريف» خالد الأجوبة الأصولية في نقض الأصول 
الإرهابية» (ص: .)١۳۷- ٠١١‏ العمري» عبد الرحمن» أحكام الشهيد في الفقه 
الإإسلامی» (ص: 1-۸ (. 

0 ا اج اة( 


1 


|-قولەتعالى : إن شش کم قرح فقذ س القَوم قرح غه وك 
اناوخا بن التاس وَليعكَم اله اين آموا خد نكم َء 
وال لا حب الضَالينَ # ۰ 44 (آل عممران). 
وجه الاستدلال من الآية: أن هذه الآية فيها دلالة على أصل وهو أن 
الاستشهاد في سبيل الله هو اصطفاء واختيار من الله سبحانه» وليس 
لكل من يريد ذلك» والقول بجواز الانتحار من أجل قتل الأعداء 
يناني هذا الأصل» والدليل على هذا من الآية قوله سبحانه: «ويتخدَ 
كم شهدا فاه هو الذي يختار من يستشهد في سبيله» والتتحر 
لقتل الأعداء ليس شهيداً؛ لأنه هو الذي حدد الوقت الذي يموت 
فيه» وهذا في اصطلاح الشرع هو الانتحار. 

1-قوله تعالى: إن الله رى من انومن مهم وَأَمْوَاهم بان كم اة 
يقَاِلُونَ ني سيبل الله فيقغلون وَيقلونَ ... ١١١‏ ))(التوبة). 

E‏ .. ومن يمال ني سيل اله يقت أو بعلب فَسَوْفَ 

نوّتيه أجْرّا عَظيًا ٤¥‏ 4۷ 4(النساء). 

وجه الاستدلال من الآيتين السابقتين: أن من قتل نفسه بالتفجير» 
أو غير ذلك من أجل قتل العدو لا يصح تسميته بالشهيد؛ لأن 
الشهيد هو الذي يقتله الأعداءء ففى الآية الأولى الموعود بالجنة 
کان قا ومول ية العو ول ا29 اة لر عرد ا جر 
العظيم مقتول بيد الأعداء» أو منتصر. ومن قتل نفسه بالتفجير لا 
يدخل في معنی الآبتين. 

٤‏ -قوله تعال: يا آنا اَذ ذبن منوا لا اكوا ولك كبلطل 
إلا اَن تون تاره عَنْ راض يكم ولا فوا سكم إن اله گان 


1۱۳ 


بكم رجا ۲۹ ومن عل دك عُذوَائا وَظلا قسف ثليه تارا 
ركان ذلك عل الله سرا ١4€۳(النساء).‏ 

وجه الاستدلال من الآيتين: أن عموم هذه الآية يشمل قتل الإنسان 
نفسه» وقد اجتمع في مثل تلك العمليات الانتحارية قتل النفس 
وقتل المعصومين من النساء والشيوخ والأطفال» ولا شك في كون 
هذا من العدوان والظلم» فينطبق على فاعلها استحقاق هذا الوعيد 
الشديك: 

٥‏ -قوله (: (من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في يده یتو جا بها في بطنه 
في نار جهنم خالداً خلداً فيها بدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو 
يتحساه في نار جهنم خالداً خلدا فیها أبداً» ومن تردی من جبل 
فقتل نفسه فهو یتردی في نار جهنم خالداً خلدا فیها آبدا). 


- قوله (: (من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة). 


/ ۲ يتوجا بمعنى: يطعن. انظر: النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»(۱/‎ )١( 
۲ 

(۲) متفق عليه؛ آخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب شرب السم والدواء 
بەوبے عاف مته واشت (6 / (۱۸٤٤‏ (ح: .)٥۷۷۸‏ وأخرجه مسلم» کتاب 
الإإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في 
النار ونه لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمةء /١(‏ ۸٩)ء‏ (ح: ۹٠٠)؛‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) متفق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الآدب» باب ما ينهى عن السباب 
واللعن»(٤‏ / ۱۹۱۰)»(ح: .)٠۰٤۷‏ وأخرجه مسلم» كتاب الإیمان» باب غاظ 
تحريم قتل اللإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار ونه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة» /١(‏ 44-۹۸)ء (ح: .)١١١‏ 


1٤ 


وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: أن عموم هذه الأحاديث 
تدل على منع الإنسان من أن يقتل نفسه» مها كانت الأسباب» وهذا 
يشمل کل من قتل نفسه بأي قصد کان. 

۷-أن هذه العمليات قد عادت بالوبال العظيم على اللإسلام والمسلمين 
سواء كان ذلك في فلسطين» أو غيرهاء وهذه العمليات في حقيقتها 
استخفاف بدماء المسلمين وبذل ها في غير مقابل يذكر. 

۸-أن هذه العلميات فيها تحقيق لآهداف أعداء الإإسلام بطريق غير 
مباشر» بإعطائهم الذريعة التي تحقق أهدافهم بأيسر طريق» مع 
عجز المسلمين الواضح في الدفع عن أنفسهم. 

۹-أن العمليات الانتحارية التى يقصد ماغر المقاتلين من النساء 
و ار اف عو دين ال سحا ر 6ال ا ا 
من الظلم والقسوة والخيانة والغدر»» وكل هذايتناف مع شريعة 
الإسلام. 

القول الراجح -والله أعلم -: هو القول الثالث (تحريم هذه العمليات 

على الإطلاق» سواءٌ كانت في الأراضي المحتلة أو غيرها من بقاع الأرض ). 

وذلك للأسبات الثالبة: 

١ن‏ الآدلة الواردة ني تحريم الانتحار وبيان عقوبته جاءت عامة مطلقة 
من غبر تقييد ولا تحديد لصور معينة من الانتحار. وهذافهى تشمل 
کل صور الانتحار ما دام رودلل من ا الجر 

۲- أن من يقحم نفسه في ميدان القتال» أو يضحي بنفسه من أجل إنقاذ 
الآخرينءلا يقاس على من يقدم على تفجير نفسه ليقتل الا خرين» 
لأن الأول قد ينجو من الموت» أما الثاني فموته محقق» فيكون بذلك 
منتحرا. 


1° 


۳ أن من يقحم نفسه ني ميدان القتال لا يقتل إلا من هم أهلْ للقتل» أما 
من يقوم هذه العمليات فإنه يقتل نفسه ويقتل غيره ممن ليسوامن 


-٤‏ أن من يقحم نفسه في ميدان القتال فهو يقتل بيد الأعداء آمامن 
يقوم هذه العمليات فإنه يقتل نفسه بنفسه. 


٥-أن‏ هذه العمليات قد عادت على المسلمين بالويل والدمارء وترتب 
عليها مفاسد عظيمة» لأن العدو لن يكف شره واعتداءه عن 
المسلمين»ء وإنا سيزداد ظل)ً وعلواً في الأرضء» ودرء المغاسد مقدم 
على جلب المصالح» لا سيا إذا كانت المفسدة أكبر بكثير من المصلحة 
- ک| هو الجال في هذه العمليات -. 


| .> حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 
التمهيد 


لقد قسم الفقهاء العام باعتبار علاقته بالمسلمين إلى ثلاث ديار: دار 
إسلام» ودار حرب» ودار عهد. 


ولا دار الإسلام 
وقد عرفها الفقهاء بتعاريف ختلفة» منها أنا: 
١-الدار‏ التي تظهر أحكام الإسلام فيها". 
(۱) الکاساني» بدائع الصنائع» .)١١۹ /٩(‏ 
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ما كانت للمسلمين» وأقيمت فيها شعائر الإإسلام أو غالبهاء حتى 
وإن استولی الكفار لها . 
۳-كل بلد بناها المسلمون» أو أسلم أهلها عليهاء أو فتحت عنوة أو 
صلا والأرض لتا والكفار ساكتون فها ويدفعرن الرة“. 
“كل دار غلب عليها أحكام المسلمين". 
ثانياً: دار الحرب 


وتعرف بأنا: 
الدار التي تظهر أحكام الكفر فيها“. 
الدار التي انقطعت إقامة شعائر الإسلام عنها“. 
ما يغلب فيها حكم الكفر". 
ثالثاً: دار العهد 


لقد اقتضى الواقع وجود هذه الدارء لأن هناك دولا لا تخضع للمسلمين 
خضوعا تاماء وليس هم فيها حكم» لكن دخل أهلها في عهد المسلمين مع 


(۱) الدسوقي» محمد عرفه» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲/ ۱۸۸)» بتصرف. 

() البجيرمي» سليمان بن حمد» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب»(١/‏ 
۱-۰( 

(۳) ابن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعية» (۱/ .)٠۹۰‏ 

.)١٠۹ /٩( الكاساني» بدائع الصنائع»‎ )٤( 

(0) الدسوقی» حاشية الدسوقی»(۲/ ۱۸۸). 

.)٤١ /۳( البهوتي» شاف القناع»‎ )١( 


¥ 


احتفاظهم بسيادتهم وملكيتهم لأرضهم» وإن لم تكن هذه السيادة كاملة في 
بعض الأحوال. 

وهذه الدار هي التي يكون بينها وبين المسلمين عهد يتم عقده» عندما 
يعرض المسلمون عليهم أن يختاروا إما الإإسلام أو دفع اللجزية أو القتل» 
فيدخلون نتيجة لذلك في صلح مع المسلمين على شروط يتم اتفاقهم عليها. 

قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله -: «الكفار إما آهل حرب» وإما آهل 
عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: آهل ذمة» وهل هدنةء وأهل أمان... 

ولفظ (الذمة والعهد) يتناول هؤلاء كلهم في الأصل... فإن الذمة من 
جنس لفظ العهد والعقد... لكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء (أهل 
الذمة) عبارة عمّن يؤدي الحزية. وهؤلاء هم ذمة مؤبدة» وهؤلاء قد عاهدوا 
المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله» إذهم مقيمون في الدار التي 
يجري فيها حكم الله ورسوله» بخلاف آهل الدنة فإهم صالحوا المسلمين 
على أن يكونواني دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال» لا تجري 
عليه م أحكام الإسلام كا تجري على آهل الذمة» لكن عليهم الكف عن 
حاربة المسلمين» وهؤلاء الذين يسمون آهل العهد» وهل الصلح» وأهل 
الهدنة. 

وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد الملسلمين من غير استيطان هاء 
وهؤلاء أربعة أقسام: رسل» وتجار» ومستجيرون حتى يعرض عليهم 
الإسلام والقرآن» فإن شاؤوا دخلوا فيه» وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم؛ 
وطالبو حاجة من زيارة أو غبرها. 

وحكم هؤلاء آلا يهاجرواء ولا يقتلواء ولا تؤخذ منهم الجزية» وأن 
يعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن؛ فإن دخل فيه فذاك وإن أحب 


۲1۸ 


اللحاق بمأمنه ألحق به» ولم يُعْرَّض له قبل وصوله إليه. فإذا وصل مأمنه 
عاد حربیاً کا کان». 


٠. ٤. ١‏ أصناف غير المسلمين في بلاد الإسلام 
الصنف الأول: الذميون 
١-تعريف‏ الذمة 


تعريف الذمة في اللغة: تطلق على «العهد والأمان والكفالة والحق 
والحرمة . وأهل الذمة : المعاهدون من آهل الكتاب ومن جرى جراهم. 
والذمي هو:المعاهد الذي أعطى هاا يمن به على ماله وعرضه ودینه»'. 
((وقد تکرر ف الحديث دکر الذمة والذمام وی بمعنی العهد» والاّمَانِ» 
والصمان» والخرمةء والحق» وسكي أهل الذمة لدخومم في عهد المسلمين 
وأما: 2 

re 

تعريف الذمة في الاصطلاح: هي «عقد معاهدة سلم دائمة مع غير 
يؤدون الجزيةء وهم ذمة مؤبدة على أرواحهم وأعراضهم وأآمواهم من قبل 
السلهن"':. 


() ابن قيم الجوزية» أحكام آهل الذمة» (ص: .)۳٠۸-۳۰۷‏ 

(۲) آنيس» وآخرون, المعجم الوسيط, مادة (ذم)» .)٠١ /١(‏ 

(۳) ابن الأثرء النهاية» (۲ / .)١١۸‏ 

() الطيار» على بن عبد الرحمن» حقوق غير المسلمين في الدولة الإإسلاميةء ٤۳(‏ - 
٤‏ الزحيلي» وهبة» العلاقات الدولية في الإسلام مقارناً بالقانون الدولي 
الحدیث» (ص: .)١ ٤۹‏ 


۲۱۹ 


ويعرف عقد الذمة بأنه: «إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل 


ا لجزية» والتزام أحكام الملة». 


وقد وردت مشروعية عقد الذمة في الكتاب والسنة والإجماع. 


أولاً: الكتاب:قال تعالى : تاوا الذي ليومتو الله لا يالوم الآخر ولا 
ك 


رمو ما حرم اله وَرَسولة ولا ديون دي نا لى من الذي أونوا 


الكتَاتَ حت يعطوا المي عَنْ بر وهم صَاغِرُونَ 4۲۹(التوبة). 


0 السنة: 


۱ ا 
في سیل اله قاتلوامن کفربافء اغزوا ولا كوا ولاْیرٌواء ولا 
مثلّواء ولا فوا ليدأ وإذالقيت عَذوك من المشركين فادعهم 
إل ثلاث خصال (أوخلال) . يته ما أجابُوك فاقبل منهم» و 
عنهم» ثم ادعهم ا الإإسلام» فان أجابوك فاقبل متهم وف عتهم» 
ثم ادعَهّم إلى التحول من دارهم إلى المهاجرين» وأخبرهم أنہم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ماعلى المهاجرين. فإن 
أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون هم في 
الغنيمة والفيء شيء» إلا آن جاهدوا الام بو 
فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم» كف عنهم» فإن هم 
ا فاستعن يالله وقاتِلهُم). 


(۱) ابن قاسم» حاشية الروض المربع» © / .)١٠١‏ البهوتي» كشاف القناع» ١(‏ / 


۲.. ابن النجار» معونة اولي النھی» (۲/ .)٤١١ / ٤‏ 


(۲) سبق تخر جه» (ص: .)۱٤۹‏ 


A 


آد اوو غو الر ةو ع آنه قال ند کر ی اما 
نبینا رسول الله ل أن نقاتَّگم حتی تعب دوا الله وحده أو ثَودوا 
ثالغاً :الإجماع: لقد معت الأمة على جواز عقد الذمة» وأخذ الجزية". 


۲- حكمة مشروعية عقد الذمة 


إن الحكمة من مشروعية عقد الذمة ليست تحصيل المال» وإنا هي دفع 
عداء الكفار وأذاهم عن المسلمين» حيث يلتزمون بأحكام الإسلام» کا أن 
بقاء هم في بلاد الإإسلام سبيل لدعوتهم ودخوهم في الدين الإسلامي نتيجة 
وأحكاة 


(۱) المغيرة بن شعبة بن أي عامر بن مسعود بن مُعَتّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن قسي» وهو ثقيف» ويکنى: بو عيسى» ويقال: آبو محمد الثقفي» 
أسلم عام الخندق» وأول مشاهده الحديبية. قال محمد بن سعد: «كان يقال له: 
مُغيرة الرأي»» وقال الطبري : «كان لا يقع في أمر إلا وجد له خرجاًء ولا يلتبس 
عليه أمران إلا ظهر الرأي في أحدهما). مات سنة ٥١‏ ه. 
انظر ترحته في: ابن عبد البر» الاستیعاب» (ص: .)٦۹۰ - 1۸٩‏ ابن حجر تہذيب 
التهذیب»(٥‏ / .)٤۹۳- ٤۹۲‏ المزي» تہذیب الکالء (۲۸/ .)۳۷١-۳٠١۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب ال جزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع 
آهل الذمة والحرب» (۲/ )4۷۰٩-۹۷٤‏ (ح: .)۳٠١۹‏ 

(۳) ابن حزم» علي بن أحمد» مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات» 
(ص: .)۱۳٤‏ 

(6) الكاساني» بدائع الصنائع» .)٤١۳ / ٩(‏ الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى 
الآخبار من أحاديث سيد الأخيار» (۸/ .)٦١‏ 
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۳ واجبات آهل الذمة 


١-الالتزام‏ بدفع الجزية. 

۲-الالتزام بأحكام الإإسلام ني ضبان النفس والمال والعرض» وإقامة 
ا لحد عليهم في| يعتقدون تحريمه» لا في يعتقدون حله"'. 

۳-الابتعاد عا فيه غضاضة ونقص على الإسلام - وهو ذكر الله وكتابه 
ودینه ورسوله با لا ينبغي _". 

٤‏ تجنب الاعتداء على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس“ 


الضف الثاي: المستامنون 
١-تعريف‏ الأآمان 


تعریف الآمان ف اللغة: «الطمانرنة والصدق وا والح اية والذمة أو 
ما يقابل الجوف»“. ا e‏ الان . والامِنْ : المستجر 0 6 من على 
نفسه. ET‏ إليه : دخل ف مان ااوالمستا : الحري المومَنْ ف دار 
السلام». 


(۱) ابن قاسم» حاشية الروض المربع» .)۳٠۹ / ٤(‏ البهوتي» كشاف القناع» (۳/ 
.)١١١- ۳‏ ابن النجار» معونة ولي النھی»(۲/ .)٤۷١١ / ٤‏ 

() المرجع السابق» (ص: .)٤۹١- ٤۹٤‏ 

(۳) المرجع السابق» (ص:٤۹٤).‏ 

.)۱۷١ البستاني» بطرس» يط المحيط› مادة (أمن)» (ص:‎ )٤( 

.)٠١ / ۱۳( ابن منظور» لسان العرب» مادة (أمن)»‎ )٥( 

(0) رضاء مد معجم متن اللغةه مادة (أمن)ء (TA | ١(‏ 


TT 


تعريف الآمان في الاصطلاح: «رفع استباحة دم الجربي ورقه وماله 
حين قتاله أو العزم عليه» مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما). 
راا ا وت کات الان دال ية 
وقد وردت مشروعية الأمان في الكتاب والسنة. 
أولاً: الكتاب:قال تعالى: ولذ أَحَدّ ِن مركن اتج رك فاجره حت 
يمع گام الله م آبلغة مَأمَتة ذلك بأ م قوم لا يعْلمُون 4)٦‏ 
ا اا ا ا و 
أن يسمع كلام الله» وينظر حالة الإإسلام» فأجره حتى يسمع كلام 
الله» ثم إن أسلم فذاك» وإلا فأبلغه مأمنه أي: المحل الذي يأمن فيهء 
والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون فرب) كان استمرارهم على 
كفرهم لجهل منهم» إذا زال اختاروا عليه الإسلام» فلذلك أمر الله 
رسوله وأآمته آسوة في الأحكام آن بجروا من طلب أن يسمع كلام 
الله). 
ثانيا: السنة:عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبى بي أنه قال: (ذمة 
المان را اي اا خوقی ر ل ف 
الله والملاتكة والناس أجحمعين» لا يقبل منه صرف ولاعدل°)7. 


(۱) الحطاب» مواهب الجلیل» (۳/ .)١٠١‏ 

(۲) السعدي» تیسیر الکریم الرحہمن» (ص: ۲۹۰). 

(۳) أخفر: نقض عهده. انظر: ابن حجر» فتح الباري» (۷/ .)۳۷۸١‏ 

)٤(‏ صرف ولا عدل: «اختلف في تفسيرهما فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل 
النافلة).انظر: ابن حجر» فتح الباري» .)۲٤۳۳ / ٥(‏ 

)٥(‏ متف عليه؛ آخر جه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل المدينةء باب حرم المدينةه 
٩ /1(‏ ٥)(ح:‏ ١۱۸۷)؛‏ وني كتاب الجحزية والموادعةء باب ذمة المسلمين وجوارهم 
واحدۃ یسعی ہا دناهم» (۲/ ۹٩4۷٩)ء‏ (ح: ۳۱۷۲)؛ وني كتاب الفرائض ‏ = 


YY 


«والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو آنثى» 
وضیع»'. 
۲ حكمة مشر وعية الأمان 


إن اللإسلام حريص كل الحرص على هداية المشر كين» وإعطاء الأمان 
يسمح للحربيين بدخول البلاد الإسلامية» ويمَكنهم من ساع القرآن 
۳-أنواع المستأمنين 

ينقسم المستأمنون في دار الإسلام إلى أربعة أقسام"» بحسب الغرض 

الذي جاؤوا من أجله: 

١‏ -الرسل والسفراء: فإنهم يأمنون بمجرد دخوهم إلى دار اللإسلام 
حتى يؤدوا الرسالة ويعودوا إلى ديارهم؛ شريطة أن يكون معهم 
علامة تدل على كونهم رسلا كأن يكون مع الرسول كتابٌ من 
ملکه. 

۲-التجار: فإمم يأمنون إذا دخلوا بلاد اللإسلام لغرض التجارة» 
ومعهم ما یدل على کونہم تجارا. 


= وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب 
فضل المدينة ودعا النبي (فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان 
حدود حرمهاء (۲ / ١‏ (ح:٠۷١۱)؛‏ واللفظ للبخاري. 

(۱) الصنعاني» سبل السلا 0© / .)٠١١‏ 

() ابن قيم الجوزية» أحكام آهل الذمة» (ص: .)۳٠۸‏ 


Te 


۳-المستجيرون لسماع كلام الله (: فإهم يأمنون ولا يجوز الاعتداء 
عليهم ماداموا ني بلاد الإإسلام» فيستمعون لكلام الله ويتعرفون 
على الإ سلام» فإن شاؤوا دخلوا فيه» وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم 
امنن. 

٤‏ من يكون طالباً لحاجة من زيارة وغيرهاء فإنه يعطى الأمان مادام في 
بلاد الإسلام» فإن احق بداره سقط آمانه» وعاد حربیا کا کان. 


٤‏ واچات الستامتن 


-١‏ إن جاؤوا لغرض التجارة فإن عليهم دفع ضريبة العشر المالية 
الفروضة غل أموال العجار“: 

۲-الامتناع عن الاستخفاف بالإسلام والمسلمين بأي شكل كان . 

۳ خحضوع المستأمن للأّحكام الجنائية الإإسلامية» بالإضافة إلى الأحكام 
لمتعلقة بالأمن والنظام في بلاد الإسلام. وقد حددها بعض الفقهاء 
بالالتزام بحقوق العباد فقط” . 


“عدم إظهار شعائر الكفرء كالجهر بشرب الخمر أو بيعها. 


(۱) البهوتي» كشاف القناع» (۳/ ١١٠).ابن‏ النجار» معونة ول النھی»(۲/ >٤‏ / 
۲ 


(۲) السرخسي» المبسوط›(٥‏ / .)۸٩ / ٠١‏ 
(۳) ابن عابدین» حاشية ابن عابدین» ٤(‏ / ۱۹۹). 


Yo 


أ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام 


درك الإإسلام حاجة البشر إلى الحرية في التنقل والإقامة الموؤقتة بأمان بين 
حوائجهم التي لا غنى لهم عنها كالعلاج والتجارة والتعليم وغير ذلك من 
المصالح والحاجات. فلذا شرع الإإسلام عقد الآمان الذي يضمن لصاحبه 
السلامة والآمان من وقوع آي ضرر عليه فترة إقامته في البلد الذي آمنه. 
كما جعل الإسلام لغير المسلمين في البلاد الإسلامية حقوقاًء منها ما هو 
عام يشترك فيه الذميون والمستأمنون» ومنها ما هو خاص بالمستأمنين. 
فالحقوق العامة المشتركة» هى 


إن الإسلام دين العدل» ووا ا مع ي اا ن 
ي ذلك بین مسلم وکافر» قال تعالی : یا أا الذِينَ منوا ونوا قَوامينَ له 
اء الفط لا تكم تان قوم عل آلا غو اعدلرا ھر رت 
للتقوى وَانقوا الله ١‏ إن الله بير با تعْمَلُون (4)۸(المائدة). قال الطبري في 
تفسبر هذه الآية: : لا يحملنکم عداوة قوم على آلا تَغُلواني ځکوکم فیهې» 
وسيرتكم بينهم» فتَجُوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة». 

ومن عدل الإسلام أنه يأمر بالقسط والعدل في کل حال» حتى لو كان 
هذا العدل فيه ضرر على النفس أو على الأقربينء قال سبحانه: «يا أي 


o م‎ 


ذبن اموا ووا قواميَ باقن ط شُهَداء ف ولو عل أن كم أو لولدب 
(۱) الطبري» جامع البیان» (۸ / ۲۲۳). 


1 
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الارن إن يكن عنيا أو د قيا الله أو ا فلا تَتَبعوا هری أن تَعْدِلوا وَإِن 
ووا أو تعْرصوا قن الله گان ب تَعْمَلُون حيرا ٠١١‏ )4(النساء). 

ك أن الله عز وجل قد أمر بالإإحسان والعدل في حق غير المسلمين 
الدين سكو مع المسلمين ويعاشرونم معاشرة حسنةء ولا يعملون على 
إخراجهم» فقال سبحانه: 9لا يناكم اله عَنِ الَذِينَ اتوم في الدينِ 
E N‏ 
44€۸#(الممتحنة). 

ومن الأمثلة الدالة على التزام المسلمين بالعدل مع غير المسلمين: أن 
رجلا من الأنصار يقال له: طعمة بن أبيرق"» سرق درعا من جار له يقال 
له: قتادة بن النعمان"» وکان الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق ا 
من خرق في الجراب» حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق» ثم خبأها عند 
رجل من اليهود يقال له: زيد بن السمي ر" فالتمست الدرع عند طعمة فلم 
توجد عنده» وحلف فمم: والله ما أآخذهاء وماله به من علم» فقال أصحابُ 


(1) طعمة بن أرق بن عمرو بن حارئة بن ظَمّر بن الكزرج بن عمرو الأنصاري» شهد 
امشاهد کلها مع رسول الله إلا بدرآ» وقال آبو موسی: « قد تكلم في إيمان طعمة». 
انظر تر مته في: ابن الأثيرء أسد الغابة» (۳/ .)۷١‏ ابن حجر الإإصابة» /١(‏ 
(EY‏ 

(9) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي ثم الظفري» آخو آبو 
سعيد الخدري لأمه» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله بل وسقطت عينة 
يوم بدر آو يوم أحلِ حتى صارت في يده» فآتى بها النبي ئة فردها فكانت أحسن 
عينيه وأحدهماء مات سنة ۲۳ ه. 
انظر تر جته في: ابن عبد البر» الاستیعاب» (ص: ۱۰۸ .)٠١٩-‏ ابن حجر تهذيب 
التهذيب» 0/ ١‏ المزي» تہذیب الکال» (۲۳ / .(oT_o|\‏ 

)ل قف على ترجة له. 


الدرع: بى والله» قد آدلج عليناء فأخذهاء وطلبنا آثره حتى دخل داره» فرأينا 
آت ر الدقیق. فلا آن لف تر کر وا ترآ ار الاقق کے آننھرا آل مرل 
اليهودي» فأخذوه» فقال : دفعها إِلّ طعمة. فقال قوم طعمة -: انطلقوا بنا 
ال وسلا لله یا فكلموه وسألوه أن تجادل عن صاحبهم» وقالوا: إن ۾ 
تفعل هلك صاحبناء وافتضح» وبرئ اليهودي» ذ فهك الرسول ييا أن يفعل 
N N‏ 
اليهودي» وعاتب من حاولوا اتهامه بالباطل» ليظل العدل هو المنهج الذي 
يسير عليه المسلمون في كافة تعاملاتهم» ولا يفرقون في ذلك بين مسلم 
وکافر, قال تعالی: إن ألا َك الاب باحق كم بين التاس جا راك 
الوا نکن این حصا ۱۰٥‏ €واشتنفر اله ن الله کان عورا رجي 
1$ ۰ ولا اول عَنِ لين يانود اسهم إن اه لا حب من كان وان 


رو اس کی اا 


ت Ey‏ ر ت o-7‏ مء ٠‏ ل 
E yS‏ 


مولا ا5ا عَنهم ني ا لياو ال من بجاو انهم يوم اويا 
کون عَلَيهِمْ وکیا €١ ٩‏ 4(النساء). 

وهذاعلي ب بن آبي طالب رضي الله عنه لما توجه إلى حرب معاوية" 
افتقددرعاً له فل انقضت الحرب» ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد 


(۱) الواحدي» علي بن أحمد» آسباب النزول» (ص: .)۱٤١‏ 

(۲) أبو عبد الرحمن» معاوية د یھ و و پا بوا ی 
ابن عبد مناف» أسلم يوم الفتح» قال أبو عمر: (معاوية وأبوه من المؤلفة قلوم »وهو 
اسالا کو السرا اه وو عر اعاب ا او 
سفيان» ثم آقره عثمان» وولي الخلافة عشرين سنة. مات سنة ٠١‏ ه على الصحيح. 
انظر تر ته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)1۸٠ - 1۷٦‏ ابن حجرء تہذيب 
التهذیب» .)٤٥۹- ٤٥۸ /٩(‏ المزي» تہذیب الکال» (۲۸/ .)١۷۹-۱۷٩۹‏ 


۲۸ 


مودي يبيعها في السوق» فقال له علي رضي الله عنه: يا هودي» هذه الدرع 
درعي» ل أبع ولم أهب. فقال اليهودي: درعي وني يدي. فقال علي رضي الله 
عنه: نصير إلى القاض» فتقدما إلى شريح”'» فجلس علي إلى جنب شريح» 
وجلس اليهودي بين يديه» فقال عل رضی الله عنه : لولا آن خصمی ذمی 
للاستويت معه في المجلس» سمعت رسول الله 4 يقول:(صغروا بہم كا 
صغر الله بهم)"» فقال شريح: قل يا آمير المؤمنين» فقال: نعم إن هذه الدرع 
التي في يد اليهودي درعي» ل ابع وم آهب. فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟» 
فقال: درعي وني يدي. فقال شريح: با أمير المؤمنين بينة ؟» قال: نعم قنبر " 
وا لجسن“ يشهدان أن الدرع درعي. فقال: شهادة الابن لا تجوز للأب. 


(1) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي» بو أمية الكوفي 
القاضي» آدرك الجاهلية ويعد في كبار التابعين» استقضا ٠عمر‏ على الكوفة» وأقره 
علي» وآقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة» وكان أعلم الناس 
بالقضاء» وكان ذا فطنة وذكاء» ومعرفة وعقل ورصانةء وكان شاعراحسناء وله 
أشعار حفوظة في معان حسان» مات سنة ۷۸ هه وقيل: سنة ۸٠‏ هه وقيل غير 
ذلك. 
انظر تر مته في: ابن عبد البر» اللاستیعاب» (ص: .)۳٥۸ -۳١۷‏ ابن حجر» تهذيب 
العھذیب: (۲/ ٤۸۸-٤۸۷‏ الزی» عہذیب الال .)٤٤١ ٤۴١ /١۲(‏ 

(1) 1 أقف على تخريج هذا الحديث. 

(۳) قنبر مول علي بن بي طالب ( لم یثبت حدیثه» قال الأزدي: « بقال: کبر حتی کان 
لا يدري ما يقول او يروي». 
انظر ترجمته في: ابن حجر لسان الميزان» .)٥۹۸- ٥٦۷ / ٤(‏ الذهبي» ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال» (۳/ ۳۹۲). 

)٤(‏ آبو حمد» الحسن بن علي بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشميء 
حفید رسول الله ا ابن ابنته فاطمة- رضي الله عنها -» وابن ابن عمه علي بن اي 
طالب » سبط رسول الله يا وريحانته من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنة 
كان حلي ورعاً فاضلاًء ودعاه ورعه وفضله إلى أن ترك الملك والدنيا رغبة في = 


۹ 


فقال: رجل من أهل الحنة لا تجوز TT‏ 
(السن وان سیدا شات ال ا فقال اليهودي :افر ال مشن 
قدمني إلى قاضیه» وقاضیه قضی علیه» آشهد آن هذالَلْحَیٌء آشهد آن لا إل 
إلا الله وان موسولا وان الدرع درعك". 

۲ حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية 

لقد كرم الله الإإنسان»ء وفضله على كثير من الخلق» وهذاالتكريم عام 
للجنس البشري» فيستوي فيه ا مسلم والكافر» قال تعالى: #ولقد كرتا بني 
آم ومن مني الَْوَالْبَحر وَرَرَفاُم مَِ الات وَفَضلتامُم عل كث 
من حلقتا تمضيلا ٠#‏ 4€۷(الإسراء). ومن تكريم الإنسان المحافظة على 
= عند الله» واختلف في وقت وفاته» فقيل: سنة ٤٩۹‏ ه وقيل: سنة ٠١‏ ه» وقيل: سنة 

١‏ هوقيل: سنة ٥۸‏ ه» وقيل غير ذلك. 

انظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستیعاب» (ص: .)۲۲۱-۲۱١‏ ابن حجر تهذيب 

.)٠١۷-۲۲۰ / ٦( المزي» تمذیب الکال»‎ .)٥ ١۳-٠١١ /١( التهذيب»‎ 

(۱) أبو عبد الله» الحسين بن علي بن أبي طالب» أمه فاطمة بنت رسول الله (» كان 
فاضلاً ديناً كثير الصوم والصلاة والحج» قتل يوم الجمعة لعشر خلت من المحرم 
يوم عاشوراء سنة ٠١‏ ه بموضع يقال له: كربلاء من أرض العراق بناحية الكوفة. 
انظر تر مته في: ابن عبد البر, الاستیعاب» (ص: ٤١-۲۲۱‏ ۲۲). ابن حجر» 
الإإصابة» (۲/ ٨۷‏ -۷۲). المزي» تہذیب الکیال» .)٤٤۹-۳۹٩ / ٩(‏ 

(۲) آخر جه الترمذي في سننه» کتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسین - رض الله 
عنھے] -» (ص: ۱۰۲۷)ء (ح: ۳۷۹۸)؛ (ص: ۱۰۳۰)ء (ح: ۳۷۸۱). وآخرجه 
ابن ماجه في سننه» المقدمة» فضل علي بن آبي طالب» »)٤٤ / ١(‏ (ح:۸١۱).‏ 
وأخرجه الإمام مد في مسنده» )/ .(T ۹۱ | (۸۲ TEY «fT‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص YV:‏ 1۰( :هذا حدیٹ حسنٌ صحیح ] . و صححه 
الألباني -رحه الله -في صحيح سنن الترمذي»(۳ / 7(« (ح: .(٥‏ 

() السيوطي» عبد الرحمن» تاریخ الخلفاءء (ص: .)۲٠۷-۲۰٠٣‏ 


۰ 


كرامته الإنسانية ومراعاتهاء وعدم انتقاصه أو التقليل من شأنه» وذلك أن 
SS RS‏ 
التفاضل بینهم بالتقوی» قال تعالى: ليا أا الناس إنا اناكم من دگر 
دأ جائ شرت 5اد تافر إن أكرَمَکُم عند الله نماكم إن الله 
عليم خر خب ۱۳# 44€(الحجرات). 

وقد باخ من تكريم امول تبارك وتعال لاإنسان؛ آنه حرم على السلمين 
أن ينالوا من الآمة التي يعبدها ا مشر كون بالسب» حتى لا يودي ذلك بهم إلى 
النيل من الله الإإله ا لحق» وني ذلك تكريمٌ للإنسان» فاحترام شعور الإنسان 
نحو الأشياء التي يقدسها احترامٌ لكرامته» فلو سمع المش ر كون شتم آهتهم من 
الملسلمين لجرهم ذلك إلى د شتم آهمتهم» وهم لا یریدون ذلك؛ لام يعتقدون 
بوجود الله تعالى» وإن كانوا لا يدينون بالتوحيد» وأيضاً إذا سب المسلمون 
آلهة المشر كين فإن المشر كين سيجرحون شعور المسلمين» > کا جرخواهم 
شعورهم» وذلك يتعارض مع كرامة كل من الفريقين»ويكون عاملاً من 
عوامل خلق العناد وبث الحقد في التفوس». قال تعالی ولا تسب Re‏ 
يُڏعون من ون الله يبوا الله عَذوا عير ءلم كلك ريا لل امَة عَمََه َه 
ا ج م اراد ۰ 4(لأنعام). 


۴۳ حقهم في حرية الاعتقاد 

لقد كرم الله الإإنسان بالعقل وميزه به عن غيره» وبين له طريق الخير 
وطريق الشر وله أن ار ماشاء ياء قال سحا و فمن شا فاو 
وَمَنْ سَاءَ فلكم ... (44۲۹(الكهف)» ولذلك فإن الإسلام لاير أحداً 


.(-0 عبد المتجلي» محمد رجاء حنفي» الحريات والحقوق في الإإسلام» (ص:‎ )١( 
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على الدخول فيه» لأن العقيدة تنبع من القلب» قال تعالى: لا إكَرَاةَفي ال 

قد تبن الرشد من العَيّ ... 3 ١٠4€(البقرة)ء‏ قال ابن كثبر في تفسير هذه 

الآية: «أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي 
دلائلة وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هدا الله 
للإسلام وشرح صدره ونور بصیرته دخل فيه على بينة» ومن آعمی الله قلبه 

وختم على سمعه وبصره» فانه لا یفیده الدخول في الدین مکرها مقسورا)'. 
فالرسول ياه وخلفاؤه من بعده لم يبروا أحداً على اعتناق الإسلام 

وإنا كانوا يكتفون بالدعوة إليه والترغيب فيه. كا أن الإسلام م يكتفِ بمنح 

غير المسلمين حرية التدين» وإن| أباح هم مارسة شعائرهم. وقد كان الخلفاء 
-رضوان الله عليهم -يوصون قادتهم الذين يرسلونمم للجهاد بذلك» ومن 

ذلك ما جاء في وصية أي بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث أسامة بن زيد" 

رضي الله عنه حيث قال: «يا أا الناس» قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها 

ف ل کا ولا ارا ول درواو ارا ول قلا طلا صخي 

ولا شیا کا ولا اراو لا قروا تاا ولا ررد ول طا فة 

مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا مأكلة» وسوف ترون بأقوام قد 

فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)". 

(۱) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۱ / .)٦۸۲‏ 

(5) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» يقال له: ا لحب بن ال حب مولى رسول 
الله بي وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله بيا فضائله كثيرة. وأحاديثه شهيرة 
اعتزل الفتن بعد قتل عثان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية سنة ٥۸‏ هه وقيل: 
سنة ٥٩۹‏ هه وقيل: سنة ۵٤‏ ه. 
انظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: -۷٦‏ ۷۷). ابن حجر تهذیب 
لذبب 7/1 ۹8-1۹٤‏ الزی دیب الكاك 0 / ۴١۸‏ -1۷). 

(۳) الطبري» تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» (۳/ ۲۲۷-۲۲۹). 
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لكن لا يعني عدم إجبارهم على اعتناق الإإسلام أننا نعتقد نهم على 
حق» بل إن من عقیدتنا آن کل إنسان لا یدین دين الإسلام فإنه لا يقبل منه 
ا : ومن يبغ عب الإشلام ديتا فن يقب من هوني 
الآخرَة مِنَ ارين ۸0% JD44‏ عمران). 


٤‏ -حقهم في الحماية والأمن 


إن لغير المسلمين في بلاد الإسلام من الحقوق مثل ما للمسلمين-إلا 
ني أمور محددة مستثناة-ومن هذه الحقوق حقهم في الحاية من آي عدوان 
داخلي أو خارجي» حتی یعیشوا بآمان واستقرار. 

ولا حلاف في أن من أعطي الأمان يكون معصوم الدم والمال والعرض. 
قال الماوردي في جب على الإمام الذي بذل همم الذمة» على ساس بذل 
ا لجزية: «ويلتزم هم ببذها حقان: أحدهما: الكف عنهم» والثاني: الحجاية هم. 
لیکونوا بالکف آمنین» وبالحاية حروسین»'. 

قال القرافي": إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا هم» لأنهم في 
جوارناء وني خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله كيائودين الإسلام» فمن 
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم» أو نوع من آنواع 


(۱) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (ص: .)٠٠١٤‏ 

() أبو العباس» آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنها+ جي المصري» المشهور 
1 القراني ٠]‏ كان مالكباً إماماني أصول الفقهء وأصول الدين عالاً بالتفسير وبعلوم 
أخر» آل كا دة انعقد على ك اها لسان الإجماع» منها: «الذخيرة » و«القواعد)» 
مات سنة 1۸1 هه وقيل: سنة 1۸٤‏ ه. 
انظر ترحته ني: المالكي» ابن فرحون, الديباج الُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
(مں: ۲۳۹۔۳۹ ۲). الصفدی: الرائی بالرقبات 0 / ۲۳۴۴ :)۲۳١٤‏ 
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الآذيةء أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله ياه وذمة دين 
الإسلام». 

وبذلك لا يجوز الاعتداء عليهم بالقتل» أو الضرب والتعذيب» أو 
السرقة» أو السب والشتم والغيبة إلى غير ذلك من آنواع الاعتداءات.وقد 
تعهد الرسول کل با محاجة يوم القيامة عن آهل الذمة من أساء إليهم فقال: 
ية ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه» أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شياً 
بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة). 

ثم إن التزام الدولة الإأسلامية بحايتهم لا يقف عند حد حايتهم من 
الاعتداء الداخلي» بل يمتد إلى حمايتهم حتى من الاعتداء الخارجي» فتلتزم 
الدولة بالدفاع عنهم ما يؤذيم» والقتال دونهم» وتفك أسراهم من الأعداء. 

وقد جاء في بيان هيشة كبار علماء المملكة العربية السعودية الصادر 
عام ١٤۲٤‏ ه مانصه: «وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس ال معصومة بغير 
حق» ومن الأنفس المعصومة في الإسلام: نفس المعاهدين» وأهل الذمةه 
والمستأمنين. وقالوا: ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد؛ فإن 
نفسه وماله معصوم» لا يجوز التعرض له. إلى أن قالوا: والمقصود أن من 
دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر مصلحة رآها؛ فلا جوز التعرض له 
ولا الاعتداء.» لا على نفسه ولا على ماله»). 


(۱) القرافي» الفروق»(۲/ ۳/ .)١٠١‏ 
(5) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في تعشير أهل الذمة 
إذا اختلفوا بالتجارات» (۳/ ۲۸۸)» (ح: .)٣۰٣۲‏ 
وصححه الألباني - ر حه الله ني صحیح سنن أي داود» (۲/ 0۹۰)» (ح: ۲۹۲۹). 
(۳) نقلاً عن: القحطاني» محمد فتاوى الآئمة في النوازل المدهمة» (ص: .)١١۷‏ 
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٥-حقوق‏ آخریى 

إن لغير المسلمين الحق في التمتع بكافة مرافق الدولة اللإسلامية» كا أن 
هم حرية التنقل في ديار الإسلام في آي وقت شاؤوا-باستشناء الحرم -. 

«ك| كفلت هم الشريعة الإسلامية حقوقهم الخاصة التي تنشا عن 
تصرفات الأشخاص وعلاقاتهم مع بعضهم بعضا والمتعلقة بنظام الأسرة 
كالطلاق والزواج واللإرث والوصية» فيقضونا حسب ما تليه عليهم 
عقائدهم ولا تتدخل الدولة الإسلامية في ذلك. والتصرفات المالية كالعقود 
ونحوها هم أحرارٌ أيضا بمزاولتهاء ولكن وفق الشريعة الإإسلامية» فيباح هم 
البيع والشراء» ولا باح هم التعامل بالربا»"» فإنه حرم عليهم كالمسلمين. 

وجاء في العهد الذي وضعه الإمام الشافعي: «... لك وهم عل وعلى 
جميع المسلمين الآمان ما استقمت واستقاموا بجميع ما أخذنا عليكم» وذلك 
أن محري علیکم حکم الإسلام لا حکم خلافه بحال یلزمکموه» ولا یکون 
لکم آن تمتنعوا منه ني شيء رآیناه نلزمکم به» وعلى آن أحدا منكم إن ذكر حمدا 
ياء أو کتاب الله سبحانه وتعالی أو دینه با لا ینبغی أن یذکره به» فقد برئت منه 
ان ف أمر الزن وجيع الان وف ما الى عل امان 
وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه» كا تحل أموال آهل الحرب ودماؤهم. وعلى 
أن أحداً من رجالكم إن صاب مسلمة بزنى أو اسم نكاح أو قطع الطريق على 
مسلم أو فتن مسل) عن دينه أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة 
على عورة المسلمين» وإيواء لعيوغمم فقد نقض عهده وأحل دمه وماله. وإن 
نال مسل با دون هذا في ماله أو عرضه أو نال به من على مسلم منعه من کافر 
له عهدٌ أو أمانٌ لزمه فيه الحکم. وعلى آن نتتبع آفعالکم ني کل ما جری بینكم 


.)١٤١۸:ص( الطيار» حقوق غير المسلمين»‎ )١( 
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وبين مسلم» دا ا و ا و ا ا 
وذلك أن تبيعوا مسلم| بيعاً حراماً عندنا من خر أو خنزير أو دم ميتةٍ آو غره» 
ونبطل البیع بینکم فیه» ونأخذ ثمنه منکم إن أعطاکموه ولا نرده علیکم إن 
کان قائ)» ونهریقه إن کان خر أو دماًء ونحرقه إن کان ميتة» ون استهلکه | 
نجعل عليه فيه شيئاًء ونعاقبکم علیه» وعلی أن لا تسقوه أو تطعموه حرماًء أو 
تزوجوه بشهودٍ منکم»أو بنکاح فاسل عندناء وما بایعتم به کافراً منکم أو من 
غیرکم ل نتبعکم فیه» ول نسألکم عنه ما تراضیتم به . وإذا أراد البائ منكم 


و نقض البيع واتاٹا طالباً له» ان کان مضا عدن نقضناه» وان کان 


جا 0 جزناه إلا آنه إذا قبض المبيع وفات لم يرده» لأنه بيع بين مشر كين مضى. 
ومن جاءنا منكم أو من غيركم من أهل الكفر يجحاكمكم أجريناكم على حكم 
الإسلام» ومن ل يأتنا لم نعرض لكم فيم بينكم وبينه. وإذا قتلتم مسلا أو 
معاهداً منكم أو من غيركم خطأ فالدية على عواقلكم» كا تكون على عواقل 
المسلمين» وعواقلکم: قراباتکم من قبل آبائکم. وإِن قتله منكم رجل لا قرابة 
له فالدية عليه ني ماله» وإذا قتله عمد فعليه القصاص إلا أن تشاء ورثته دية 
فياًخذونما حالة . ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى الحاكم قطعه إذاسرق 
SS‏ . ومن قذف فکان للمقذوف حَدّ خد له وإِن م یکن 
کد عر رو خی کون انام السا جار علیک تاعاق فا سما 
ولم نسم. وعلى أن ليس لكم أن تظهرواني شيء من أمصار المسلمين الصليب» 
ولا تعلدوا بالدر ك ولا توا كيس ولا رضم تمم لصلانگ ولا 
تضربوا بناقوس» ولا تظهروا قولکم بالشرك في عیسی بن مريم» ولا ني غیره 
لحد من المسلمين» وتلبسوا الزنانير من فوق جيع الثياب الأردية وغيرهاء 
حتی لا تخفی الزنانیر» وتخالفوا بسروجکم ورکوبکم» وتباینوا بین قلانسکم 
وقلانسهم بعلم تجعلونه بقلانسكم» وأن لا تأخذوا على المسلمين سروات 
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الطرق» ولا المجالس في الآسواق» وأن يؤدي كل بالغ من أحرار رجالكم 
غير مغلوب على عقله جزية رأسه دينارا مثقالاً جيدأفي رأس كل سنةء لا 
یکون له أن یغیب عن بلده حتی یؤدیه» أو بقيم به من يؤديه عنه لا شيء عليه 
من جزية رقبته إلى رس السنة» ومن افتقر منكم فجزيته عليه حتى تؤدى 
عنه» وليس الفقر بدافع عنكم شيئًا ولا ناقض لذمتكم عا به» فمتى وجدنا 
عندکم شیا أخذتم به» ولا شيء عليكم في أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم 
في بلادكم واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار» وليس لكم دخول مكة بحال» 
وإن اختلفتم بتجارة على أن تؤدوا من جميع تجاراتكم العشر إلى المسلمين 
فلكم دخول جميع بلاد المسلمين إلا مكة. والمقام بجميع بلاد اللسلمين كا 
شتتم» إلا ا لحجاز فليس لكم المقام ببلد منها إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا منه. 
وعلى أن من أنبت الشعر تحت ثيابه» أو احتلم» أو استكمل س عشرة سنة 
قبل ذلك فهذه الشروط لازمة له إن رضيهاء فإن لم يرضها فلا عقد له. ولا 
جزية على أبنائكم الصغار» ولا صبي غير بالغ» ولا مغلوب على عقله» ولا 
ملوك فإذا أفاق المغخلوب على عقله» وبلغ الصبي» وعتق المملوك منكم فدان 
دینکم فعلیه جزیتکم» والشرط علیکم وعلی من رضیه» ومن سخطه منکم 
نبذنا إليه. ولكم أن نمنعكم» وما يحل ملكه عندنا لكم ممن أرادكم من مسلم 
أو غيره بظلم ب نمنع به أنفسنا وآموالناء ونحكم لكم فيه على من جرى 
حكمنا عليه با نحكم به في أموالناء وما يلزم المحكوم في نفسكم فليس علينا 
أن نمنع لکم شیئا ملکتموه حر ما من دم» ولا میتة» ولا خمر» ولا خنزیر» کا 
نمنع ما يحل ملکه» ولا نعرض لکم فيه إلا آنا لا ندعکم تظهرونه في آمصار 
المسلمين» فم ناله منه مسلم أو غيره لم نغرمه ثمنه» لأنه حرم ولا تمن لمحرم 
ونزجره عن العرض لكم فيه» فإن عاد أدب بغير غرامة في شيء منه» وعليكم 
الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم» ون لا تغشوا مسلء ولا تظاهروا عدوهم 


۷ 


عليهم بقول ولا فعل» عهد الله وميثاقه» وأعظم ما أخذ الله على أحد من 
خلقه من الوفاء باميثاق» ولكم عهد الله وميثاقه» وذمة فلان أمير المؤمنين» 
وذمة المسلمين بالوفاء لكم» وعلى من بلغ من آبناتكم ما عليكم بها أعطيناكم 
ما وفيتم بجميع ما شر طنا عليكم» فإن غيرتم أو بدلتم» فذمة الله ثم ذمة فلان 
مير المؤمنين والمسلمين بريئة منكم» ومن غاب عن كتابنا من أعطيناه ما فيه 
فرضيه إذا بلخه» فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه» ومن لم يرض نبذنا إليه». 
أما الحقوق الخاصة بالمستأمنين» فهي: 
إن من الحقوق التي تختص بالمستأمنين أنه إذا انتهى عقد الأمان؛ يمنح 
الإمام المستأمن مدة مناسبة للمغادرة» ويقدم له الحاية حتى يبلغ بلاده التي 
يأمن فيها. 
ويظهر مما سبق أن غير المسلمين أربعة أصناف: 
١-حربيون:‏ ليس هم علينا حق من الأمن والحاية. 
-مستأمنون: هم علينا حق الحماية في الوقت والمكان المحددين للإقامتهم 
بدار الإسلام. 
۳-معاهدون: هم علينا الوفاء بعهدهم إلى المدة التي جرى الاتفاق 
عليهاء ما دام العهد م ينتقض. 
٤‏ -ذميون: هم علينا حق الأمان والحاية الدائه". 


(۱) الشافعي» الأم» (ص: ۷۹۲-۷۹۱). 

(۲) للاستزادة انظر: ابن قيم الجوزيةء أحكام آهل الذمة. زيدان» عبد الكريم» أحكام 
الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. الزيدء صالح» أحكام عقد الأمان والمستأمنين 
في اللإسلام. الطيارء حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية. عليانء شوكت 
حمد» حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. 


Y۸ 


الفصل الثاني 
الإإرهاب والواقع المعاصر 

۲ الإرهاب 
١۲‏ تعريف الإرهاب 

في أيامنا ا لحاضرة لا يكاد يمر علينا يوم من الأيام إلا ويشَار إلى عمليات 
إرهابية في اللإعلام» سواءَ المرئي منه أو المقروءِ أو المسموع. وهذه العمليات 
م بخ منها تاريخ البشرية ني أي فترة من فتراته» لكن صور الإرهاب المعاصر 
قد تجاوزت جيع ما عرفته البشرية منذ وجودها على وجه الآأرض؛ حيث إن 
فيها قتلاً للأبرياء» وهتكا للأعراض» وتدمرا لمقومات الحياةء واستهدافا 
للقوى الاقتصادية والإنتاجيةء ك آنا قد ولدت الخحوف والرعبَ في 
الجتمعات» وقد أصبحت القضية الإرهابية من أكثر القضايا التي شغلت 
اهتمام الكثير من الناس في وقتنا الحاضر. 

ورغم تردد هذه الكلمة على مسامعنا كل يوم» إلا أن هناك خلافاً واسعاً 
في بيان معناها وتحديد مدلوهاء إذ إن كل حكومة أو جماعة تمارس الإرهاب 
تعتبر نفسها على حق» وأن من يُعارضها يُعدٌ إرهابياء ونتيجة لاختلاف 
وجهات النظر فقد أصبح هناك تباين كبير في تعريف اللإرهاب» كا أنه 
أصبح من الصعوبة بمكان الوقوف على تعريف دقيتى جامع مانع بحظى 
بقبول الجميع» لأن كل فريتق يصف الإرهاب بالطريقة التي تلائم مبتغاه؛ 
فعلى سبيل ال مثال لا ا لحصر؛ نجد أن أمريكا والصهاينة يصفون الفلسطينيين 
المقاومين للاحتلال بالإرهابيين» بينا ترى الأطراف الأخرى بأنهم هم من 
جب وصفهم بالا رهابیین. 


۳۹ 


أولاً: تعريف الإرهاب في اللغة 


كلمة الإرهاب مشتقة من الفعل المزيد(أرهب)» وهى تدل على 
الخوف والفزع. رهب يرْهَبُ» رَهبة ورْهْباًء ورَهَباًء أي: خاف. ورهب 
الشيء رَهْباً ورَكَّباً ورَهْبةً: خافه. ورهب غير إذا توعد وأزكبه ورهَبه 
اسا هه اه وو عا وق اديت قال ا رغ وة إل 
واس ره وبر ولي احدي ه. (رعبه ورهبه إل 
قال ابن الأثير: «الرهبة: الحوف والفرع)". 

وقد أقر مجمع اللغة العربية في معجمه الوسيط أن الإرْهابيين: «وصف 
يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب؛ لتحقيق أهدافهم 
السياسية». و(الإرهاب) في الرائد": «رعب تحدثه أعم|ال عنف كالقتل 
وإلقاء المتفجرات أو التخريب. و(الإرهاي): هو من يلجا إلى الإرهاب بالقتل 
الإرهابي): هو نوع من الحكم الاستبدادي يقوم على سياسة الشعب بالشدة 
والعنف؛ بغية القضاء على النزعات والحركات التحررية والاستقلالة»". 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» مادة (رهب)» (۱ / .)٥١۸ ٥١۷‏ 

(۲) متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب فضل من بات على 
الوضوء» (۱/ ۹۸ -44)» (ح: ۷٤۲)؛‏ وفي كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهرأ 
(۱۹۸1-۱۹۸٩ / (‏ (ح: ١١1۳)؛‏ وني كتاب الدعوات وكتاب التوحيد. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب ما 
يقول عند النوم وآخذ المضجع» »)۱٦٥٤ ۱٦٥۳ / ٤(‏ (ح:١٣۲۷).‏ 

(۳) ابن الأثرء النهاية» (۲/ .)۲۸١‏ 

() أنيس» وآخرون, المعجم الوسيط مادة (رَهبّه)» (۱ / .)۳۷١‏ 

)٥(‏ معجم لغوي عصري. 

(1) مسعود» جبران» الرائد» مادة (رهب)» (ص: ۸۸). 


e 


وقد وردت مادة رَهَب في القرآن الكريم في عدة مواضع» كلها تدل على 
معاني عظيمة» تخالف تماما استخدام المعاصرين هما. فنجد أن«الرهبة من الله 
سبحانه وتعالی sS‏ 
جل ي إِسْرَائیل اذكرُوانہ مت TE EE‏ بعهدي 
وف بعَهِْكم ويا امبو نط ١‏ (البقرة). وقال تبارك وتعالى: «وَقالّ 
لله لا تتخذوا هين اتن إا هو لاجد فاي قَارْهَبُون ١‏ ))(النحل). 
وقال عز اسمه في نعت أنبيائه ا : ...لبم کانوا 
يسار عون في ا يرات وَيذعو تتا رَعَبا وَرَهَبا واوا لا خاشعينَ # 44)۹٠‏ 
(الأنبياء). 

ومن جملة الدعاء الذي كان يقوله النبى بيا وسن لأمته أن يقولوه: 
(رب اجْعلني لك شکار لك دكار لك رَهابً)<. 

فمن أعظم أسباب سعادة بني آدم أن يكون في قلبه من رهبة الله تعالى ما 
يحمله على تعظيم الله» وتعظيم شر عه» والوقوف عند حدوده» وفعل ما أمر 
به» واجتناب ما نی عنه سبحانه. 

وأيضا فإن إعداد القرة لإرهاب أعداء الله وأعداء الموّمنين من الأمور 
المأمور بهاشرعاً؛ لما يتحقق بها من المصالح ويندفع بها من المفاسد قال الله 


(۱) أخر جه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات عن رسول الله ياء باب دعاء رب أعني 
ولا تعن عل( ص: »)4۷0-۹۷٤‏ (ح: .)۳۰١۱‏ وآخرجه ابن ماجه في سننه» 
کتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله (۵ (۲/ ۱۲۹۹)ء (ح: .)۳۸۳١‏ وأخرجه 
الإمام مدني مسنده (۱ / ۲۲۷). 
وقال عنه الترمذي في سننه» (ص: )٩۹۷٥‏ :1 هذا حدیٹ حسنٌ صحيخ ] . وصححه 
الألبان ر حه الله - في صحیح سنن ابن ماجه» (۳/ )۲٣۳‏ (ح: (TY:‏ 


٤١ 


ا 


تعالی: عدوا كم ما اشتطغتم ِن فة ومن راط ايل زهو پو عدو اله 
عدو كم ورين مِنْ دون م لا تعلَمُو تم اله يعلَمهُم وما فقوا من شَيْءِ ني 
سيل الله يَف يكم َم لا كمون 1٠‏ )4(الأنغال). 

وإرهاب من في قلوبم نوازع الإجرام والبغي والتعدي على الآخرين› 
وردعهم عن الإقدام على الجرائم» وارتكاا بتطبيق العقوبات عليهم ليس 
من الإرهاب المذموم» بل هو من الإرهاب المحمود والمطلوب لتوقف آمن 
القاس عل 

ولقد سجل القرآن الكريم ول حادثة إرهابية استوجبت غضب 
الرب عز وجل» في آيات تتلى إلى قيام الساعة» ليبين الله تعالى لعباده فظاعة 
ووا يمو ي القتل ٠)‏ وخطورتها وعظم إثم مرتكبهاء وهذه الادئة 
وروت ى قرلە تجال: «واثل عَلَيْهمْ ااي آم احق لذ فرت فرباتا قبل 
من أحدهما ول يبل من الأخر قال لاق قتلنكڭ لتك قا إن يكبل اله م اَي 
۲۷ین بس طت ي يدك لتقي ما ئا اط بدي اليك لاف قتلَك إن 


مر 


حاف الَرَب الي 4۲۸9 إن ريد أن توء بإئهي امك ومن 
أَصحَاب اللَارِ وَذلكَ جَرَاءٌ َالِ ۲۹ 4قَطَوعَت له فْسُةُ تسه تل أخيه قله 


اصح م ا ارين « ۰بت اله رابا ت في الأزض ليه كيف 

واي سَوء٤‏ ايه قال يا وَيلتا أعَجَرْت أن أكون مل هذا الراب قَأرَارِيّ 

سَوَء٤‏ خي آض ی لادی ۳3ین جل ذلك کیا عل ي إنرایل 

Ty 

بعد ذلك ني اضر رو ys‏ 

(۱) قول: آل الشيخ» صالح بن عبد العزيزء نقلاً عن: الحقيل» سليان» حقيقة موقف 
الإسلام من التطرف والإرهاب» (ص‌: ۱۵۸ .)٠١۹-‏ 


€۲ 


وإذا أمعنا النظر في المعاجم والموسوعات الحديثة نجد آنا تحدثت عن 
مصطلح الإرهاب» وإليك بيان ذلك: 

١‏ معجم المصطلحات السياسية والدولية» ورد فيه أن الإرهاب يعني: 
«(بث الرعب الذي يثير الجسم والعقل» أي الطريقة التي تحاول بها 
جاعة أو منظمة أو حزب أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام العنف 
وتوجه الأعيال الإرهابية ضد الأشخاص سواء كانوا أفرادا أو مثلين 
اللاطة ممن يعارضون أهداف هذه المجاعة. ويعتار هدم العقارات 

-معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية» ورد فيه أن الإرهاب هو: 
«وسيلة تستخدمها حكومة استبدادية» عن طريق نشر الذعر والفزع 
الحريات الشخصية» لإرغام آفراد الشعب على الخضوع والاستسلام 
هاء والرضوخ لمطالبها التعسفية أو تصرفاتما الكيدية). 

۳-موسوعة السياسة» ورد فيها أن الإرهاب: «استخدام العنف -غير 
القات رن -(أو العهد يديه ) بأشكاله اللختلفة: كالاغتيال والتشرية 
مثل: كسر روح المقاومة والالتزام عند الأفراد وهدم المعنويات عند 
الهيئات والمؤسسات» أو كوسيلة من وسائل الحصول على معلومات 
آو مال» وبشکل عام استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشيئة 
الجهة الإرهابية». 

(۱) بدوي» أحمد زكي» معجم المصطلحات السياسية والدولية» (ص: .)٠٤١‏ 
(۲) فوق العادة» سموحي» معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية» (ص: .)٤۸‏ 


) الكيال» عبد الوهاب» وآخرون» موسوعة السياسة» .)٠١۳ /١(‏ 


AR 


ثم إن ترجمة (mءiاه۲‏ )إلى إرهاب باللغة العربية» ترهمة غير 
صحيحة لغوياًء لأن الخوف من القتل أو الجرح أو اللخطف أو التدمير إن 
هو جرد خوف مادي يعبر عنه بالرعب وليس بالرهبة» لأن الرهبة في اللغة 
العربية عادة تستخدم للتعبير عن الخوف المشوب بالاحترام» لا الخوف 
والفزع الناجم عن تهديد قوة مادية أو حيوانية أو طبيعية» فذلك إن هو 
رقت او ذعر وليس رهبة» والكلمة الصحيحة التی تقابل (1۲۲0۲1۹۳) 
ھی اراب ری اا ر ا عر و اا 
معنى اصطلاحي أقره مجمع اللغة العربية فيمكن استخدام هذه الكلمة التي 
جری الناس على استعاها واعتادوها) . 


ثانياً: تعريف الإرهاب عند الباحثين والمختصين 


اكان الأ رحاب من القضاا انهمة الى شغلت فك ر الكقر من الاس 
اتجه كثير من الباحثين والمختصين والكتاب لتأليف كتب» وكتابة بحوث 
ومقالات تحاول الإلمام بجوانب الموضوع» وتبحث عن أسبابه وطرق 
القضاء علبة» وقد كان لاء عاولات ف تعريف الإرهاب» متها 


)١(‏ ورد تعريف الإرهاب في قاموس اكسفورد الإنجليزي بأنه: 
The use of violence for politicol aims or to force a government to‏ 
act. esp because of the fear it causes among the people.‏ 
وهذاالتعريف يعني: استخدام العنف لأغراض سياسية أو لإجبار الحكومة 
لاع ف وغاصا ست ارف الل تة بن الاس 
(۲) عز الدین» مد جلال» اللإرهاب والعنف السیاسی» (ص: ۲۲-۲۱)» بتصرف 


١-تعريف‏ محمد فتحي عيد» حيث عرفه بأنه: «(عمل غير مشروع من 
شر ية منه» بقصد حقيق هدف سياسي». 

۲ تعريف شريف بسيوني» حيث عرفه بأنه: «استراتيجية عنف حرم 
دولياء تحفزها بواعث عقائدية (إيديولوجية)» وتتوخى إحداث 
إلى السلطة أو للقيام بدعاية لمطلب أو لمظلمة» بغض النظر عا إذا 
كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها أم نيابة عن 
دولة من الدول»". 

۳-تعریف خمد عزیز شکري» حیث عرفه بأنه: عمل عنیف وراءه 
دافع سياسي أي كانت وسيلته» وهو خطط بحيث يخلق حالة من 
الرعب واملع في قطاع معين من الناس لتحقيق هدف قوة أو لنشر 
دعاية لمطلب أو ظلامة» سواءً أكان الفاعل يعمل لنفسه بنفسه آم 
نيابة عن مجموعة تمثل شبه دولة» أم بالنيابة عن دولة منغمسة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في العمل المرتكب» شريطة أن يتعدى العمل 
الموصوف حدود دولة واحدة إلى دولة أو دول أخرى» وسواء ارتكب 
العمل الموصوف في زمن السلم أم في زمن النزاع المسلح». 

٤١ عيد» محمد فتحي» الإجرام المعاصر» (ص:‎ )١( 

(0) الإيديولوجية: « نسق من المعتقدات والمغاهيم التي تؤمن ا جماعة معينة أو مجتمع 
ماء تعكس مصالحهم واهتم|ماتهم الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية 
والاقتصادية والنظامية».انظر: الكيلاني» إبراهيم» وآخرون, القاموس الأمني» 
:۹ 

(۳) تعريف: بسيوني» شريف؛ نقلاً عن: شكري» محمد عزيز» الإرهاب الدولي -دراسة 
قانونية ناقدة-» (ص: .)٤۸‏ 

() شکري» الإإرهاب الدولي» (ص: (٤‏ 


€0 


٤-تعريف‏ عصام صادق رمضان» حيث عرفه بأنه: «استخدام أو التهديد 
باستخدام العنف ضد أفراد» ويعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة 
أو يودي بہاء أو تهديد الحريات الأساسية للأفراد لأغراض سياسية 
حدود أكثر من دولة). 

٥-تعريف‏ نبيل حلمي» حيث عرفه بآنه: «الاستخدام غير المشروع 
للعنف أو بالتهديد به» بواسطة فرد أو مجموعة أو دولة» ضد فرد 
أو جماعة أو دولةء ينتج عنه رعب يعرض للخطر أرواحاً بشريةء أو 
هدد حريات أساسية» ويكون الغرض منه الضغط على الجاعة أو 
الدولة لكى تغبر سلوكها تجاه موضوع ما . 

٦‏ -تعريف عبد الله العمرو» حيث عرفه بآنه: «الاعتداء المنظم من فرد أو 
جماعة أو دولة على النفوس البشرية -بغير حت -بالترويع واللإيذاءى 
أو الأموال العامة أو الخاصة بالإفساد»". 


ثالثاً: ا لجهود العربية والدولية لتعريف الإرهاب 


لقد بذلت جهود كبيرة لإيجاد تعريف متفق عليه للإرهاب» کا عقدت 
العديت س الأقافات الدر ل الى عدف إل هار الإرهات هت ضور 


)١(‏ رمضان» عصام صادق» الأبعاد القانونية للإرهاب الدولي» مجلة السياسة الدوليةء 
العدد »)۸٥(‏ (ص:٤۲).‏ 

(۲) حلمي» نبيل» الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام» (ص: ۲۷- 
۸(. 

(۳) العمرو» عبد الله حمد» أسباب ظاهرة الإرهاب» (ص: ۷). 


ES 


وآنواعه» ولكن حتى الآن ل يتم التوصل إلى تحديِ تعريفي جامع مانع يرضي 

جميع الأطراف» وفي| يلي بعض هذه التعريفات: 
١‏ -تعريف مجمع الفقه الإسلامي 

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العام اللإسلامي في دورته 
السادسة عشرة التي عقدهاني شهر شوال من عام ٠٤١١‏ هه بيان مكة 
امكرمة الذي تضمن تعريفاً إسلامياً للإرهاب» ينص على أن الإرهاب هو: 
«العدوان الذي يارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان: (دينهه 
ودمه» وعقله» وماله» وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد 
والقتل بغير حق» وما يتصل بصور الحرابة e‏ وقطع الطريق» 
وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد» يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي 
أو جماعي» ودف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم بإيذائهم» أو 
تعريض حياتهم أو حريتهم أو آمنهم أو أحواهم للخطر» ومن صنوفه إلحاق 
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة» أو تعريض أحد 
المواردالوطنية» أو الطبيعية للخطرء فكل هذامن صور الفساد في الأرض 
E‏ .. ولاب المَسَادَني 
لأَرْضٍإ إا ااي ل€۷۷)(القصص). وقد شرع الله الجزاء 
I a‏ 
لكريم جَرَاء الذِينَ جربو اله وَرَسولَة وَيَسْعَونً في الأَرض فَسَادَا أن 
يعوا أو يليوا أو فطع ييي وَأزجُلَمُم ِن جلاف أو بَا ِن الأَزضِ 
ذلك كم ريني الدني هني رة عَذَابّ عَظيمٌ ۳۳))(الائدة) .ولا 
بوجدق أن قان وك شر عقر يذه الشدة تظرا لخطورة هدا الأععدا 
الذي يعتبر في الشريعة الإسلامية حرباً ضد حدود الله» وضد خلقه)'. 


.)١ موقف رابطة العام الإإسلامي من الإإرهاب» (ص:‎ )١( 


€۷ 


۲ تعریف اتفاقية جنیف الخاصة بقع اللإرهاب لعام ۹۴%۷ ١م‏ 


تضمنت هذه الاتفاقية تعريفين للإرهاب؛ الأول وصفى وهو ما وردفي 
المادة الآولى منهاء ونص على أن المراد بالإرهاب: «الأفعال الحنائية الموجهة 
ضد دولة» ويكون الغرض منها أو يكون من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى 
شخصات محبنة أو ماعات من الئاس أو لدی الجمهور (. والثانی عددي 
أو حصري للأفعال التي تعد أفعالاً إرهابيةء وهذه الأفعال هى: 
ولا الأفعال المتعمدة الموجهة ضد حياة أو سمعة أو حرية أو سلامة شخص 
من المذكورين: 
١-رؤساء‏ الحكومات والدول وغيرهم من الآشخاص الذين يمارسون 
امتيازات رؤساء الدول» وخلفائهم بالوراثة أو التعيين. 
۲-زوجات الأشخاص المشار إليهم بالبند السابق. 
۳-الآشخاص ال مكلفون بمهام عامة» عندما ترتكب ضدهم الأعال 
الإإرهابية بسبب هذه المهام» أو عند غارستهم ها. 
ثانياً: التخريب العمدي أو إلحاق الضرر عمد بالآموال العامة أو المخصصة 
ثالثاً: إحداث خطر عام عمدأ يكون من شأنه تعريض الحياة الإنسانية للخطرء 
كاستعمال المغرقعات والمواد الحارقة» وتسميم المياه والأغذية. 
رابعاً: الشروع في ارتكاب هذه الجرائم. 


(۱) وقعت الاتفاقية في ١١ / ۱١‏ / ۱۹۳۷ م؛ نقلاً عن: عيد» حمد» واقع الإرهاب في 
الوطن العربي»( ص: 0-(. 


€۸ 


کا صنع أو حيازة آو تقديم آو الخحصول عل أسلحة أو ذخائر أو 
مفرقعات أو مواد ضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المذكورة في 
أ بلدگان. 
سادسا: الاشتراك في تنفيذ العمل الإرهابي سواءً بالانضمام إلى جمعية أو 
بالاتفاق بقصد ارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض على ارتكابا. 
۳ تعریف دول عدم الانحياز 
شار گت ق صاغة هلا اریت کل فن آلزاتۍ والکر و 
وغینیاء واهند» وموریتانیاء ونیجیریا» وسوریاء وتنزانیاء» وتونس» واليمن» 
ويوغسلافياء وزائير» وجاء التعريف على النحو التالي: 
أعمال اللإرهاب الدولي تشمل: 
١-أعم|ال‏ العنف» وآعم ال القهر الأخرى» التى تمارسها الأنظمة 
اللاستعارية والعنصرية والأجنبية» ضد الشعوب التى تناضل من 
أجل نيل حريتهاء والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير 
والاستقلال» وحقهافي الجحصول على ختلف حقوق الإإنسان 
والحريات الأساسية. 
۲ أنشطة المنظ )ات ذات التوجهات الفاشية أو التنظي )ات الخاصة 
بالمرتزقة"» والموجهة ضد الدول ذات السيادة. 
۳ أعمال العنف التى يارسها الأفراد أو مجموعات من الأفراد» والتى 
تر لاط ردا ر رها ار تعض الات ا سا 
(۱) نقلاً عن: عید» واقع الإرهاب في الوطن العربي» (ص‌:۲۹-۲۸). 
(۲) المرتزقة: المسلحون في التنظيمات الخارجة عن نظام الدولة. 


۲۹ 


لالخطر» ويستفى من ذلك الأع ال التى تتخذ آع )الأ للحق 

الات ن قور لص الى طالب ردارب اقا اف 

الاستعارية أو العنصرية أو أي شكل آخر من أشكال السيطرة 

الأجنبية» ويستشنى كذلك الأعمال التي تتم في إطار نضال الشعوب 
وخصوصا حركات التحرير الوطنية. 

آعم ال العتف الت برتكبها الأفراد أو المجموعات دف المخصولعل 
کھی دی امات وان اکر من درا 


٤‏ - تعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 


وقد عرفت الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلس 
وزراء الداخلية والعدل العرب في ١۲/٤/۱۹۹۸م»‏ الإرهاب في 
مادتاالأولى بأنه: «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به» أيا كانت بواعثه 
أو أغراضه» يقع تنفيذاً مشروع إجرامي فردي أو جماعي وبهدف إلى إلقاء 
الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتمم أو حريتهم 
أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة 
أو ا لخاصة أو احتلاها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية 
للخطر «. كا آنا قد عرفت الجريمة الإرهابية بأا: «أي جريمة أو شروع 
فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولةمتعاقدة أو على متلكاتها أو 
مصالحها أو على رعاياها أو متلكاتهم يعاقب عليها قانونما الداخلي). كا يعد 
من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية» عدا ما 
استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو م تصادق عليها: 

١-اتفاقية‏ طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن 

الطائرات» الموقعة بتاریخ ٠۹١٩۳ /۹/۱۲٤‏ م. 


0٠۰ 


١-اتفاقية‏ لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات» 
الموقعة بتاریخ /۱١‏ ۱۲ / ۹۷۰٠م.‏ 
۳-اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الطيران المدني» والموقعة في ۲۳/ ۱۹۷١ / ٩‏ م. والبروتوكول 
الملحق اء الموقع في مونتریال ٠۹۸٤/٥ /٠١‏ م. 
٤‏ -اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضدالأشخاص 
المشمولين بالحاية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون الموقعة 
AWE E‏ 
ه اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن» الموقعة ني ۱۷/ ۱۲ / ٠۹۷۹‏ م. 
٦‏ -اتفاقية الآمم المتحدة لقانون البحار لسنة ۱۹۸۳ م» ما تعلق منها 
بالقرصنة البحرية. 
وقد نصت الاتفاقية في مادتها الثانية على أنه: (لا تعد جريمة حالات 
الكفاح بمختلف الوسائلء باي ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال 
الأجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير الملصرر» وفقا لمبادئ القانون 
الدرل را رم و ل 6 ها م ال ا لن 
من الدول العربية. كا لا تعد آي من الجحرائم الإرهابية المشار إليها في المادة 
السابقة من الجرائم السياسية»). 
وبالنظر للتعريفات السابقة نلاحظ ما يلي: 
١-أن‏ البعض قد قصر الإرهاب على الأعال الإجرامية التى تمارس ضد 
دولة أجنبية. 
۲-أن البعض قد قصر الإرهاب على الأعمال الإجرامية التى تقارسها 
الذرل 5 ٠‏ 


۳-أن البعض يرى أن الإرهاب هو ما كان لتحقيق أهداف سياسية فقط . 

٤‏ أن البعض ل يتطرق في تعريفه إلى ما يخلفه الإرهاب من إحداثِ 
الرعب» وإثارة الفزع» وقتل الأبرياء. 

٠ن‏ البعض ل يتطرق في تعريفه إلى ذكر الأهداف التي من أجلها يتم 
تنفيذ العمليات الإرهابية. 

وبمذايمكن أن نعزو الاختلاف في تحديد تعريف الإإرهاب إلى الأسباب 

التالية: 

١-اختلاف‏ وجهات النظر بين الدول نتيجة لاختلاف أهدافها 
ومصالحها. 

۲-غياب الموضوعية والشفافية والمصداقية في التعريف. 

۳-الالتباس بين مفهوم الإرهاب وبين بعض الظواهر الأخرى» 

٤‏ - أن وسائل الإرهاب وصوره تختلف من زمن لآخر, لذا لا يمكن 
الةو مقدمابجمیع الأفعال التي يشملهاء ولذلك فإن تحديدها في 
تعر داشرا سا 


۲ .۲ مصطلحات ذات صلة بالإرهاب 
هناك مصطلحات ترتبط بالإإرھاب منھاء ما یلى: 
أولا: القلو 


الغلو مجاوزة الحد والقدرء وأصل العَلاءِ الارتفاعٌ ومجاوزة القدر في كل 
شيء. وغَلاني الدين الاير ولوا جاور خو و عرفالا ابن 
حجر - رحه الله - بآنه: «المبالغة في الشىء والتشديد فيه بتجاوز الحد). 


ويتضح من هذا أن الغلو هو جاوزة الحد المشروع بالزيادة أو النقصان» 
أما طلب الكمال في العبادة إن م يجاوز الحد فليس من الغلوء بل هو من الأمور 
المحمودة. قال ابن قيم الجوزية- ر حه الله-: «ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزغتان: إماإلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين 
ا لجاني عنه والغالي فيه. كالوادي بین جبلین» واهدی بين ضلالتين» والوسط 
بين طرفين ذميمين» فك| أن الجاني عن الأمر مضيع له» فالغالي فيه مضيع له. 
هذا بتقصبره عن الحد» وهذا بتجاوزه الحد» . 

والوسطية من أبرز ا لخصائص التي تميزت با آمة محمد ل عن غيرهاء 
قال تعالی: وكيك جعلتاكُم اه وَسَطا ونوا شُهدَاءَ عل الاس وَيكُونَ 
الرَسُول عَلَيْكَمْ سيدا ... (١٤44(البقرة).‏ 

ولذلك نجد أن اللإسلام يدعو إلى الوسطية في كل شآن من شؤون 
ا لحياةء ومحذر من الابتعاد عن الوسط إلى أحد الطرفين: الغلو أو التقصر. 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» مادة (غلا)» .)١ / ٠١(‏ 
(۲) ابن حجر« فتح الباري» .)۹۰٩٦٩ / ۱٥(‏ 
)۳( ابن قيم الجوزية» مدارج السالكن»(۲ / ). 


Yor 


قال سبحانه: «اهُيا الصَرَاطً اكيم صراط الَذِين أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ 

ا ب عَلبوم ول الال کک وان e‏ هذه 

ولاهم أهل تقصبر فيه تقصير اليه وي ولكنهم أل توضط واعتدال فيب 

فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى الله أوساطّها». 
N RG‏ 

غت ؟ قول انیم یارب ال 8 :هل بعکم ؟» فیقولون :ما جاءَتًا 

تَذِیر» فیقول: من شرك فقول : محمد وأ فیجاء بکم فتشهدون. 

ئمقرارسول اھ 4 «وگذلك جَعَلنَاكم هوس قال : عدلا ل... 

نووا شمَداء عل الاس وود الول عَلْكمْ هيدا (4۱٤۳...‏ 

(البقرة). 

ذلك رسمه منهج الدعوة إلى الله بالرفق واللين» حتى وإن كان المدعو من 

أعتی خلت اله قال سبحانه موسی وهارون -عليه| السلام- لا بعثها إلى 

فرعون: «فقو لا لَه ولا لما لعل بذك أو سّ٤ ٤‏ 44(طه). فقد أمرهما 
سبحانه «بإلانة القول له لا في ذلك من التأثير في الإجابة فإن التخشين بادئ 
بدء يكون من أعظم أسباب النفور والتصلب في الكفر»". وكذلك فقد أمر 

(۱) الطبري» جامع البیان» (۲ / ٦۲١‏ - 1۲۷)» بتصرف يسير. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تعالى: 
«وكدلِك جعلنَاكَم ام وَسَعًا ... ٠١١‏ 44(البقرة)ء وما أمر النبي بلا بلزوم 
المجاعة وهم آهل العلم» ٤(‏ / ۲۲۹۱)ء (ح:۹١٤۷۳).‏ 

(۳) الشوکاني» فتح القدیر» (۳/ .)٤٥۹‏ 


Yo 


لله سبحانه وتعالى رسوله محمدا ية وأمته بلزوم الرفق واللين في الدعوة» 
فقال سبحانه :اد ك 
بالتي هي اخسن ِن رَبك هو آعَلَمُ بن صل عَنْ سيلو وهو أعَلَمُ هيين 
٠۲١‏ 4#(النحل). 
وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة بالحث على الاعتدال والتوسط» 
والنهي عن المبالغة والغلو» فمنها 
ا قوله تعالى: ا آمل اكاب لا تغْلواني وينم ولا تقر لوا عل الله 
إلا ای إت اليح عیسی ابن ريم سول اله َة لاا إل 
مریم روځ من منوا بال وَرْسله ولا تقولوا اة انتهُوا حيرا 
کم نا اله واد ڪان أن يکود له وذ لَه ماني السَحَاوَاتِ 
ماني اَأَرْضٍ می بال وكيد کیا ۱۷۱4 44€(النسا ء). ففي هذه 
الآية «ينهى تعالى أهل الكتأب عن الغلو والإطراء-وهذا كثير ني 
النصاری فانم تجاوزوا حد التصدیق بعیسى» حتى رفعوه فوق 
المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إهها 
نو اوک ر ا ف ا ف 
ممن زعم أنه على دينه» فادّعوا فيه م العصمة واتبعوهم في كل ما 
اا ا و اط ا خالا ار رشا او ضحد ار 
کذیا). وقد بينت الآية أن الخلو حرم في الدينء وذلك لأن النهي 
يفيد التحريم. 
۲ -قوله تعالی قل یا فل الاب لا تطلوان وییگم بای د 
يعوا أَهْوَاءَ قوم قد صَلوا من قبل وَأَصلوا كيرا وضلواعَنْ 


(۱) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۲ / .)٤۷۷‏ 


Yoo 


سَوَاءِ السّبيل #۷۷ 4(المائدة). أي «لا تفرطوا كا أفرطت اليهود 
والنصاری في عيسى؟ غلو اليهوذ قوشم في عيسى» ليس ولد رشده» 
وغلو النصارى قوهم إنه: إله». 

قو له تالک تلاك وداه فاو در کا وهی جد حدو دآ 
اوليك هم الظَانُودَ 4۲۲۹ (البقرة). فالنهي عن تعدي الحدود 
مر بالتوسط. والحدود هي: «النهايات لما يجوز من المباح المآمور به» 
وغبر المأمور به». 

٤‏ قوله تعال: (قاش قم کا آرت ومن تاب مَك ولا قط وا نها 
َعْمَلُون بصب ۱١۲‏ 4€(هود). ففى هذه الآية «أمر من الله تعالى 
اسول ارهن قابامه برو الاقام وهي الأعتنال 
والمضي على النهج دون انحراف» ثم إن النهي الذي أعقب الأمر 
بالااستقامة» م يكن نيا عن القصور والتقصير» إن| كان نميا عن 
الطغيان والمجاوزة.. وذلك أن الأمر بالاستقامة ومايتبعه في 
الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا 
الدین من يسر إلى عسر» والله يريد دينه كا نزله» ويريد الاستقامة 
على ما أمر دون إفراط ولا غلوء فالإفراط والغلو مخرجان هذاالدين 
عن طبيعته كالتفربط والتقصير»". 

وحقيقة الاستقامة: «لزوم المنهج المستقيم» وهو المتوسط بين الإفراط 

والتفريط» وهي كلمة جامعة لكل مايتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق» 
فتشمل العقائد والأعم|ل المشتركة بينه (وبين سائر المؤمنين» والأمور الخاصة 
() القرطبي» الجامع لأحکام القرآنء (۱ / .)٤٤۷١ /٣‏ 


() ابن تيمية» جموع الفتاوی» (۳/ .)٦۲‏ 
(۳) قطب» في ظلال القرآن» »)۱۹۳۱١ / ۱۲ / ٤(‏ بتصرف یسبر. 
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به عليه الصلاة والسلام من تبليغ الأحكام والقيام بوظائف النبوة» وتحمل 
أعباء الرسالة وغير ذلك). 

وقد حذر ياأمته من الغلو - الذي عبر عنه بعدة ألفاظ منها: التطرف» 
والتنطع» والتشدد- فقال باة: (هلك الحتَطّمّون) قا ها ثلاثا". قال الإمام 
النووي-رحه الله _: اهلك المتتطْعُون» أي: حمق ون العَالون الْجَاوزون 
الحدود في أقوالهم وأفعاهم»”. وقال بياة: (إياكم والعلْوّني الدّين فإنه أهلك 
من كان قبلكم العْلوّ في الدين)“. وقال کل (إن الذين يشر» ولن باد 
الذي أحَد إلا عليه فس دوا وقاربوا وأبشروا واشتوينوا بالعَّدوة والرَوْحَة 
ولذ هن ا قال اغاق ان حجر وه ال وال ل ق 
أحد في الأعيال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب»". ومن ذلك 
I SE as‏ 
پاک نم كقالوهاء فقالوا : وأين نحن من النبي 446؟ قد عَمَرَ الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أا آنا فاي أصلي الليل أبداً وقال آخر: انا 
أّصوم الدَهْرَ ولا أفطِرء وقال آخر: أنا أعَزل النساء ء فلا آتزوج أبداًء فجاء 


(1) الألوسي» روح المعاني» (to 1۲ / ٦(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» »)١١۳١ / ٤(‏ 
Wr)‏ 

((0) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» (۸ / STE FIS‏ 

() أخرجه ابن ماجه في سننه» تاب المناسك» باب قدر حصی الرمی» (۲ / »)۱٠١۸‏ 
(ح: ۳۰۲۹). وأخرجه الإمام أحمدفي مسنده (۱/ ٠ .)۳٤۷‏ 
و صححه الألباني - ر حه الله ني صحيح سنن ابن ماجه» (۳/ €۹( )ح: (TEV‏ 

ء)۳۷-۳١‎ / ۱( خر جه البخاري في صحیحه» کتاب الإیمان» باب الدین یسر»‎ )٥( 
(۳۹ (ح:‎ 

0) ابن حجر» فتح الباري» (۱/ ۱۲۸-۱۲۷). 


Tov 


رسول الله له لفقل :(آنتم الذین قاسم کذا وکذا؟ أما واله ي لأخش اگم شى 
EN E,‏ 
عن شتتي قيس وني e‏ ا 
E‏ 
با التزموه وطريقة النبي إل الحنيفية السمحة؛ فيفطر ليتقوى على الصوم» 
وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسم | لشهوة إاعفاف ا١‏ لق وتکشثر 
الا 
ثم إن منهج الإسلام يرفض الخلو رفضا صريحا بجميع أنواعه» لأنه 
يفضي إلى الخروج عن الطريق المستقيم» ويدعو إلى الكفر والضلال واهلاك 
وما ظهرت الفرق والبدع والمحدثات إلا بظهور الغلو. فا لخوارج ما ظهروا 
إلا بالغلوء وكذاالطوائف الضالة ما خرجت إلا بالغلو ني الدين. ولانجاة 
هذه الفرق من غلوها وتطرفها إلا بالرجوع إلى منهج القرآن والسنة. 
ومن الأسباب المؤدية إلى الخروج عن الطريق المستقيم والنهج القويم: 
١-الجهل‏ 


إن اجهل يعد من أعظم الآسباب المؤدية إلى الغلو والابتعاد عن الحق» 

قال شيخ اللإسلام - رحه الله -: «فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح» 

ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: 

(۱) متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» 
(۳/ ۱۳۱( (ح: .)٥۰٦۳‏ وآخرجه مسلم في صحیحه»ء کتاب النکاح» باب 
استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن 

(۲) ابن حجر» فتح الباري»(١٠‏ / ۳)» بتصر ف يسر. 


T0۸ 


الأول: الحهل المضاد للعلم فيكونون ضلالاً. 
الشاني: اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفس» فيكونون غواة مغضوباً 
عليه م»'. وقال عمر بن عبد العزيز": «من عبد الله بجهل» أفسد 
أكثر نما يصلح». وقد ينشا الجهل بسبب التحاكم إلى غير ما أنزل 
الله»أو أن مجعل غير الكتاب والسنة مصدراً لتلقي الأحكام الشرعيةه 
e‏ 
a‏ (إد اله لاب ص 
تاوا تانشوابغر ءلم تقر وضلا قال الإمام النووي رمه الله 
-: «(هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث المطلقة ليس هو 
محوه من صدور حفاظه» ولکن معناه: أنه يموت حلته» ویتخذ الناس جُهَالاً 
يحكمون بجهالاتهم فيّضلون وبُْضلون). 


e 
لآنريءآبو حفص الد ثم الدمش تی می اومنین کان تة ناله فته وع‎ 
وورع» وروی حديشاً كشيراً» وكان من أئمة العدل وأهل الدين والفضل» وكانت‎ 

ولايته تسعة وعشرين شهرأء ومناقبه وفضائله كشرة جدا. مات سنة ١١٠ه.‏ 
انظر تر مته في: ابن حجر» تهذيب التهذيب» 0 / -٣‏ ۲۸۸). المزي» تہذيب 
الکمال.» (۲۱/ .)٤٤۷- ٤۳۲‏ الذهبي» سیر آعلام النبلاءء (۵ / .)۱٤١۸-١٠١۴١‏ 

)۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوی»(١٠۲‏ / .(A۱‏ 

)٤(‏ متف عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» 
(۱/ 0۹)» (ح:٠٠٠).‏ وآخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء 0 / ),٤‏ (ح: ۲۹۷۳ واللفظ 
للبخاري. 
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۲-الابتداع 


إن الله عز وجل قد أتم هذا الدين» ولم يفارق النبي هذه الدنيا إلا 
بعد أن بلغ رسالة ربه» وقد جعل الله هذا الدين آخر الأديان» وجعل حمدا 
كيا خاتم النبيين» لما في هذا الدين المؤسس على الكتاب والسنة من القواعد 
والنصوص العامة» التي يتمكن منها المجتهدون في كل زمان ومكان أن 
يستخلصوا أحكاما لما يستجد في حياتهم نما م يكن في عصرالرسول اف 
فهذا الدين اللإسلامى كفيل بحاجة البشر» ويحصل به الاستغناء عن إحداث 
البدع ال تح الان رب وتزیده ضلالاًء وبعدا عن الحق. 

فالابتداع في الدين طعن في الشريعة الإإسلامية» وقدح في كماهماء واتهامٌ 
للرسول اة بأنه لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به. ك أن المبتدعين لا 
يتورعون من الكذب والقول على الله بخير علم» زع) منهم أنهم بذلك 
يتقربون إلى الله تعالى» وهم أبعد مايكونون عنه. قال ابن قيم الجوزية- 
رحمه الله -: «وأما (القول على الله بلا علم) فهو شد هذه المحرمات تحريم» 
وأعظمها إث|. وهذاذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التى اتفقت عليها 
ارا و ا دياق ر لايا بالل ۷ رن ال عر اس 6ا 
والدم ولحم الخنزيرء الذي يباح في حال دون حال. 

فإن المحرمات نوعان: حرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريم) عارضاً في 


وقت دون وقت. 


(۱) البدعة: «طريقة في الدين» خترعة تضاهى الشريعة»ء يقصد بالسلوك عليها المبالغة 
في التعبد لله سبحانه).انظر: الشاطبى» الاعتصام» (TV / ١(‏ 


1° 


قال الله تعالى في المحرم لذاته: «قل إا حَرَم ري الْمَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْها 
وَمَّابَطَنَ ...4)۳۳¥(الأعراف). ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منهء فقال: 
...الاثم وَالبعي يعبر الح . .. 4 لاعراف) . ثم انتقل منه إلى ما 
هو أعظم منه» فقال:. ا شر کوا بالل ما يرل بو طاتا . {{TT#..‏ 
(الأعراف). ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه» فقال: 8...وأن نونوا على اله 
ما لا تَعْلَّمُونَ4)۳۳(الأعراف). فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدهاً 
إثاً. فإنه يتضمن الكذب على الله» ونسبته إلى ما لا يليق به» وتخيير دينه 
وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه» 
N e CC‏ 
ووصفه با لا یلیق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إث)ء وهو أصل 
الشرك والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في 
الدين أساسها القول على الله بلا علم. 

وههذااشتد نكر السلف والأئمة ها. وصاحوابآهلها من أقطار الأرض 
وحذروا من فتنتهم أشد التحذير. وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار 
الفواحش» والظلم والعدوان. إذ مضرّة البدع وهدمها للدين ومنافاتما له 
أشنت ر اکر هال غل من ال و ال ی ا ر سن د 
بلا برهان من الله فقال: ولا د ص ص 
ودا حرام مروا ع الله الْكَذِبَ إ إن الذي يرود على اله الْگَذِبَ ا 
يلون ۱١١#‏ 4€(النحل). 

فکیف بمن نسب إلى اوصافه (ما م یصف به نفسه ؟ أو نفى عنه منها ما 


وصف به نفسه ؟. 


۲١۱ 


قال بعض السلف: ليحذر أحدكم آن يقول: حل الله كذاء وحرم الله 
كذاء فيقول الله: كذبت. لم أحل هذاء ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم 
بالرأي المجرد» بلا برهان من الله ورسوله. 

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم» فإن المشرك يزعم أن 
من اتخذه معبوداً من دون الله» یقربه إلى الله» ویشفع له عنده» ویقضی حاجته 
بواسطته» كا تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. 
دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين 
الله. فهو أعم من الشرك. والشرك فرد من أفراده»". 

وقد حذر الرسول بالا من الابتداع فقال: (من دت في مرا هذا 
باو 2 وقد کان ا يقول في حطبه: ما به قان کر 
ا لحدیث کتاب الله» وخر اهدي هدي محمد ود کل الور محدكاماء وك 
بذْعَةٍ ضصَلاَلة)”. 


ومن الآثار السيئة التي تحدثها البدع أا تفرق الأمة وتشتت شملهاء 
e‏ » فتكون شيعا وأحزاباً يعتدي بعضها على بعض» قال 4ل: 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في 
النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار» 


(۱) ابن قيم الجوزية» مدارج السالکین»(۱/ .)١٠۳-۳۰۲‏ 

(۲) متف عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود» (۲ / ۸۱۹) (ح: ۲۹۹۷). وآخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» /١(‏ 
OVIASEOAT AY‏ 

(۳) أخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» (۲ / 
(ATV iz) (1۹7‏ 


TTT 


وواحدة في الحنةء والذي نفس خمد بيده لتفترقن متي على ثلاث وسبعين 
فرقة» واحدة في الجحنة» وثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله من هم ؟» 
قال: ال|عة). قال شيخ الاإسلام - رحه الله _: «(واليدعة مقرونة بالفرقة» 
كا أن السنة مقرونة بالجاعة» فيقال: آهل السنة والجاعة» كا يقال: آهل 
البدعة والفرقة). 

«وما لا شك فيه آنه لا شيء أعظم فساداً للدين» وأشد تقويضاً لبنيانهه 
وأكثر تفريقا لشمل الآمة من البدع» فهي تفتك به فتك الذئب بالغنم» وتنخر 
في الهشيم»". 
۳ اتباع اهوی 


إن اتباع هوى أحد أسباب الابتعاد عن الطريق المستقيم» والحق 
المبين» ونشأة الكثر من الفرق الضالة» والطوائف المنحرفة» «(لأن أصحاب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» (ص: 
۰ -۱٤۷)(ح: .)۲۱٤۱-۲۱۲۰‏ وأخرجه آبو داود في سننه» كتاب السنة» باب 
شرح السنة» ٥(‏ / ۸-۷)» (ح: .)٤٥۹۷- ٤٥۹٦‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب 
الفتن» باب افتراق الآمم» (۲/ ۱۳۲۲-۱۳۲۱)» (ح: ۳۹۹۳-۳۹۹۱). وأخرجه 
الإمام آحمد في مسنده» (۲ / ۳(۰)۳۳۲/ ٠۲١‏ ١٤٠)؛‏ واللفظ لابن ماجه. 
وصححه الأّلباني - ر حه الله في صحیح سنن ابن ماجه» (۳/ ۳۰۷)» (ح: .)۳۲۴١۱‏ 

() ابن تيمية» الاستقامة» .)٤١ /١(‏ 

(۳) السحيمي» صالح سعد تنبيه ولي الأبصار إلى كمال الدين ومافي البدع من 
الأخطار» (ص:٤٠).‏ 

(6) الهوى هو: «ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الله تعالى».انظر: بو حيان» تفسير البحر 
المحيط (۳/ ۷١‏ کا عرف بان مان القن إل ما تسعلذه من الشهرات 
من غر داعية الشرع».انظر: الجرجاني» علي بن حمد» التعريفات» (ص: (F8‏ 


Ei 


هذه الفرق قدموا أهواء هم على الشرع أولاء ثم حاولوا جاهدين أن 
يستدلوا بالشريعة على أهوائهم فحرٌّفوا النصوص والأدلة لتوافق ماهم 
عليه من البدع» وقد كان علماء السلف الصالح يطلقون على آهل البدع 
آهل الآهواء». كا كانوا يطلقونا على «كل من خرج عن موجب الكتاب 
والسنة من العلاء والعباد»". 

وهذا فان کل من یخالف آوامر الله تعالی ویقدم هوی نفسه على ما شر عه 
ا . .ومن صل ن ابع هواه بر هذى 
من الله إن إن الله لا دي امَو الظَالنَ « ١‏ 44(القصص). 


٤‏ - التقليد والتعصب 


أت القلد 'رالعصي من سات اللر و الاتحرافء لان الاد 
آو المتعصب یقدم قول شیخه وإمامه على قول الله تعالی وقول رسوله کیا 
سواءً كان ذلك في الأصول أو الفروع» وقد ذم الله تعالى الذين يُعرضون 
عن اتباع الح بحجة التقليد» فقال سبحانه: «وَإِدا قي هم اتبعُوا ما انَل 
الل الوا ہل ع ما ألما عَلَيْو آباءا ولو گان آباوهُمْ لا يعْقَلُونَ سيا وَل 
يدون ٠‏ ۷ 4€(القصص). ونتيجة هذا التقليد والتعصب انتشرت البدع 


(۱) الشاطبي» الاعتصام» (۲ / c(٦‏ بتصرف. 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۱۳۳). 

9 لم اق لل لر من غر حه اط ا قا راا 
۱۷). والمراد به هنا اوا ا 

9 التعضب: دمن العصيبة والعصية :أن يَذْعََ الرجل إلى صرة عَصَبقهء والَألبٍ 
معهم »على من يناويهم ظّالمين كانوا أو مظلومين. والعَصَبيَّةٌ واللَعَصب: المحاماة 
والمدافعة) .انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (عصب))» .)۷°۸-۷١۷ /١(‏ 
وا اة تة ها ما برق عه رة ما صد الخال وار کان حا 


14 


بين الناس وحالت بينهم وبين سم|ع الحق والهدى» وقد حذر الرسول ييه 
من التعصب» فقال: (من قال تحت رَاية عميّةء يَعْصَبُ لِعَصَبَة أو يدعو إلى 
عَصبةء أو يضر عَصبة فَقَيِلء َقنْلةٌ جَاهلية). قال الشوكاني: «واعلم أنه 
كا يتسبب عن التعصب حق بركة العلم» وذهاب رونقه» وزوال ما يترتب 
عليه من الثواب» كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية إلى سفك الدماء 
وهتك الحرم» وتمزيق الأعراض» واستحلال ماهو في عصمة الشرع»ما لا 
يخفى على عاقل» وقد لا يخلو عصر من العصورء ولا قطر من الأقطار» من 
وقوع ذلك... وهذا يعرفه كل من له خبرة بأحوال الناس». 
ه - تحكيم العقل وتقديمه على النصوص 

لقد ميز الله الإنسان بالعقل» وجعله مناطا لتكليفه» وحثه سبحانه على 
إعمال عقله بالتفكر والتدبر بمخلوقات الله» وقد جعل الله هذه العقول الا 
لايح ها أن تتعداه» فإن تجاوزته فإغما ستقع في التيه والضلال والملاك. لا 
سي| إذا كان هذا التعدي في جال الغيبيات التي لا تدرك بالعقول. 


وهذا لما ابتعد الناس عن آوامر الله عز وجل» وأعملوا عقوهم با تعجز 
عن إدراكه» ردوا كثيراً من النصوص والأدلة التي تتعارض مع أفكارهم. 
فكان ذلك سبباً لانتشار الفساد والضياع» وتفرق الأمة. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
(AA 0‏ 
(9) الشوگای» ادب الطلب ومنتهى الأربة (ص: ۲). 
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٦‏ -الابتعاد عن العلاء 


إن الكثير من وقع في الغلو والضلال م يتلق العلم من هله المتخصصين» 
وإنما أخذه من الكتب المنحرفة والشيوخ الضلال» وقد ذكر الشاطبي في بيانه 
لأسباب الابتداع والاختلاف في الدين المؤدي إلى تفرق الأمة شيعاء وجعل 
بأسها بينها شديدا: «آن يعتقد الإنسان في نفسه أو يقد فيه أنه من آهل 
العلم والاجتهاد ني الدين-ول يبلغ تلك الدرجة-فيعمل على ذلك» ويعد 
رأيه رأياً وخلافه خلافاًء ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع؛ 
وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين - كان من الأصول الاعتقادية أو 
من الأصول العملية-فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتهاء 
حتى يصير منها ما ظهر له بادئ رآيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في 
فهم مقاصدهاء وهذا هو المبتدع)'. 

وغبر ذلك من الأسباب المؤدية إلى الانحراف والهلاك. ومن الآثار 
السلبية التي تظهر نتيجة للغلو: التشديد على النفس» وتحريم الطيبات» 
والخروج على الآئمةء والقيام بعمليات الاغتيال والإرهاب» والتكفير لعامة 
المسلمين» وتحريم التعليم» وغير ذلك. 


ثانياً: التكفر 


«الكاف والفاء والراء أصلْ صحيح يدل على معتى واحد وهو السّتّر 
والتغطية. يقال لمن غطى دِرعَه بثوب: قد كمَرَ درعه. والمكفر:الرجل المتغطي 
سا و 0 E E‏ 


.)(۷V"_-۲ / ۲( الشاطبي» الاعتصام»‎ )١( 
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الحا يردها وت عا ور فر وا لد ت إل الكرء ار قال ل 


کشر نت0 


«والكفر نوعان: 
أ كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في 


الكفارء فإن الله تعالى أيد رسله» وأعطاهم من البراهين والآيات 
على صدقهم ما آقام به ا لحجة» وأزال به المعذرة» قال الله تعالى 
عن فرعون وقومه: «وَجَحَدوا با واش ينها امهم َل 
وَعَلرّا ۱٤...‏ )4(النمل). وقال لرسوله ڳل: ...َعَم ا 


س 
اا ر تر 
مو ب 


يبوك وَل الظَالِينَ بايَاتِ الله َجْحَدونَ (۳)(الأنعام). 


ب -كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد مر 


الله ولا قابله بالإنكار» وإنم)| تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا 
كفر من عرف صدق الرسول. ونه جاء باحق من عند الله» ول 
ينقد له إباءً واستكبارأء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل»ء 
کا حکی الله تعالی عن فرعون وقومه: قفاوا انومن لبكَرَيْن 
مشلا وَقَوْمُها لا عَابدودَ۷٤4€(المؤمنون)»‏ وقول الأمم 
لرسلهم: ...إن نم إلا َر مْلتا... 44٠١‏ (إبراهيم). 
وهو كفر أبي طالب أيضاء فإنه صدقه ولم يشك في صدقه» 
ولكن آخذته الحمية» وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم» 
ويشهد عليهم بالكفر. 


(۱) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (كفر)» ١(‏ / ۱). 
(۲) الفيومي» الصباح امبر مادة (كفر)» (ص: (٤‏ 


TAY 


ج-كفر الإعراض: بأن يعْرص بسمعه وقلبه عن الرسول لا 
يصدقه ولا یکذبه. ولا یوالیه ولا یعادیه» ولا يصغی إلى ما جاء 


به ألبتة. 

د كفر الشك: فإنه لا جزم بصدق النبي ولا بكذبه» بل يشك في 
رة 

ه-كفر النفاق: فهو أن يُظْهر بلسانه الإيانء وينطوي بقلبه على 
التگایب: 


۲ كفر أصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود». ومن ذلك 
قوله ب44: (ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)"» 
قال الإمام النووي - رهه الله اما فر کل فمن اذى لخر اة 
E‏ : کفر» فقيل فيه تأویلان: أحدهما : أنه في حق 
المستحل» والثاني: أنه كفر النعمة والإحسانء وحق الله لود 
أبيهء وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملّة الإسلام» وهذا كا قال 
6 07 ر بكفرانهن الإإحسان» وكفران العشبر» . 


(۱) ابن قيم الجوزيةء مدارج السالکین» (۱/ »)۲۷٦-۲۷۲‏ بتصرف. 

(1) متفق عليه؛ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» 
(۳/ ۱ح .)۳٥۰۸‏ وآخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب بیان 
حال إیمان من رغب عن أبیه وهو یعلم» (۱ / ۹ جخ ١‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الإیمان» باب کفران العشیر وکفر دون کفر» 
(۳4/۱1« د 
اله و . ونص الحديث قول النبي ( : (أريت النار 
فإذا أكثر هلها النساء يَكُفرْن)ء قيل: کرد با قال : كفن العشير ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت 8 إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاء قالت : ما رأيت منك 
را قط). 


.(0٠ /۲ / ١(»يوونلا النووي» صحيح مسلم بشرح‎ )٤( 


1۸ 


وكذلك قوله : (اثنتان في الناس هما بهم كفر» الطعن في النسب» 
والنياحة على الميت). قال الإمام النووي-ر حه الله -: «وفيه 
أقوال: أصحها: أن معناه: هما من عمال الكفار» وأخلاق الحاهليةء 
والثاني: أنه يودي إلى الكفر» والثالث: أنه كفر النعمة والإإحسان» 
والرابع: أن ذلك ني المستحل». وقال شيخ الإسلام-رحه الله _ 
(هما بم كفر): «آي هاتان ا لخصلتان ما كف قائم بالناس» فنفس 
ا لخصلتين كفر» حيث كانتا من أعال الكفار» وهما قائمتان بالناس. 
لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر 
المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفر»". 
قال ابن قيم الجوزية-رحه الله -: «وهذا التفصيل هو قول الصحابةه 
الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمه)ء فلا نتلقى هذه 
المسائل إلا عنهم» فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا 
أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحاب ا بالخلود في النار*» وفريقا 
جعلوهم مؤمنين کاملي الان فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفواء وهدی الله 
أهل السنة للطريقة ا مثلى» والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في 
الملل فها هنا كفر دون كفر» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق 
دون فسوق» وظلم دون ظلم». 
(۱) خر جه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة» ١(‏ / ۱ (ح: 1۷). 
() النووي» صحیح مسلم بشرح النووي»(۱/ ۲/ .)٥٩۹-٥۸‏ 
(۳) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة آصحاب الجحیم» (۱/ .)۲٠۸-۲۰۷‏ 
(6) مثل: فرقة الخوارج. 
)٥(‏ مثل: فرقة المرجئةء فإنمم يقولون: « لا يضر مع الإيمان ذنب» كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة).انظر : ابن أي العزء شرح العقيدة الطحاوية» (۲ / .)٤١٤‏ 
0) ابن قيم الجوزيةء الصلاة وأحكام تاركهاء (ص: .)٤١‏ 


۹ 


ويتضح من هذا أن هناك فرقاً بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر» إذ 
إن عدم التفريق بينه) هو المنزلق الذي وقع به الخوارج فحادوا عن الطريق 
المستقيم» والنهج القويم» فكفروا المسلمين با معاصي» واستحلوادماءهم 
وأموالهم. وذلك لآم آخذوا بظواهر بعض النصوص دون فهم هاء فوقعوا 
ي التكفير» وخرجوا من الدين ك| جرج السهم من الرمية» وقد وصفهم 
E‏ 
يتفقهون به. فخالفوا ذا م: منهج آهل السنة والجاعة في أن مرتكب الكبيرة 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وبناءً على ذلك فنحن لا 
نكفر أهل البدع ببدعهم ما لم تكن بدعهم مناقضة لأصول الإسلام وقواعد 
الإیان: 


وقد حذر الرسول يمن التسرع في تكفير المسلم» فقال: (إذا قال الرجل 
لآخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)"". وذلك لأن حل الإيان والكفر القلب» 


(1) متف عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعال :وإ عاو اهم هوا قال يا قوم اعَبُدوا الله )(لأعراف)» وقوله: 
. ..إذ اندر قَوْمَه بالأَحمَافِ. إل قوله: %. ..كَذْلِكَ تَجُْزي الْقَوْم الْجْرِمِينَ 
44% (الأحقاف) ۰ ۱۰ (ح: ۳۳٣٤‏ ونی کتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام» (۳/ ١١١١)»(ح:‏ ١٠١۳)؛‏ وني كتاب المغازي وكتاب فضائل 
القرآن وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وكتاب التوحيد. وأخرجه مسلم 
في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو 
الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة» (۱ / »)٤۷١‏ (ح: ۸۲۲)؛ وني كتاب 
الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتہم» (۲/ ٦۰۸‏ -1۱۱)ء (ح: ۱۰۹۴ .)۱۰۱٤-‏ 

)٨(‏ متفق عليه؛ اخر جه البخاري في صحیحه» کتاب الآدب» باب من أكفر آخاه بغبر 
تأویل فهو کا قال» »)۱۹۲۰١ /٤(‏ (ح: .)1۱۰٤- ٦۱۰۳‏ وآخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإيم‌ان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» ١(‏ / 
»)۷4-٨۸‏ (ح: ١٦)؛‏ واللفظ للبخاري. 


٭1۷ 


ays‏ : لمن فر بال مِنْ 
بَْدِ انو إلا م ن ره لبه مون بايان وَلَكِنْ مَنْ قرح بالكُفرٍ صَذرَ 
لَه م عضب من الله َم عَدَابّ عَظيم ٩١ ٠‏ 4النحل). فالکافر هو 
س انشرح قلبه بالکفر» «فلا بد من شرح الصدر بالكفر» وطمأنينة القلب 
به» وسكون النفس إليه» فلا اعتبار بها يقع من طوارق عقائد الشر» لا سيا 
مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإإسلام» ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم برد 
So‏ 
يدل على الكفر وهو لا يعتقد EY‏ ا 
قال: بعشنا رسول الله TE‏ ھن ج فادرکت 
رجلا فقال: ل إله إلا الله ذ فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي ٤ي‏ 
فقال ر سول الله 4 (أقال: لا إله إلا الله وقة ؟)» قال: قلت: يا رسول 
لله إنما قاها خوفاً من السلاح» قال: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها 
آم لا ؟)» فما زال يکررها علي حتى تنيت أني آسلمت يومئذ. فهذا آمر من 
الرسول (أن نحكم بالظاهر» ونكل السرائر إلى الله ). 
(1) الشوكاني» السيل الجرارء .)٥۷۸ / ٤(‏ 
(۲) السريه: « قطعة من الجيش. سميت سريةً: لأنها شري ليلا خفية لئلا ينذر بهم العدو 
ا .انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (سرا)» .)٤١١ /٠٤١(‏ 
(۳) الخرقات: « بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف» نسبة إلى الحرقة» وهم بطن من 
جهينة. قال ابن الكلبي: سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف 
ابن سعد بن ذبيان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم). انظر: ابن حجر» فتح 
الباري» .)۸٤١۲ /۱٤(‏ 
)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب بعث النبي (أسامة 
ابن زيد إلى الحرقات من جهينة» (۳/ ۱۲۹۲)ء (ح: .)٤٠0۹‏ وأخرجه مسلم في 
صحیحه» کتاب الإی‌ان» باب تحریم قتل الکافر بعد ان قال لا إله إلا الله (۱ / ۹۲)» 


چ CS‏ واللفظ لمسلم. 


۲۷۱ 


ونما يدل على بطلان اعتقاد الخوارج بكفر مرتكب الكبيرة» وأنه خالد 

خخلد في النار ما يى: 
إن «الله تعالى يكذب مقالتهم» وذلك آنه حكم في السارق بقطع اليد 

هؤلاء إلا بالقتل؛ لن رسول الله يه قال: (من بدل دینه فاقتلوه)» فلو 

كانواكفاراًء لما كانت عقوبتهم القطع وا لجلد !. وكذا قول الله فيمن قتل 
مظلوما: ...فد جَعلتا لو له سلْطًانًا...*44۳۳(الاسراء)ء فلو كان القتل 

كفراً ما كان للولي عفو» ولا أخذ ديةء ولزمه القتل»”. 
ما ورد من الأحاديث الدالة على إبجاب الحنة لمن قال لا إله إلا اللهء وإن 

زنى وإن سرق» ومن ذلك: ما رواه بو ذر رضي الله عنه أن النبي لاء قال: 
(مامن عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)ء فقال أبو 
ذر: وإن زنی وإن سرق؟» قال ب: (وإن زنى وإن سرق)» فقال أبو ذر: وإن 
زنی وإن سرق؟» قال ب: (وإن زنى وإن سرق)» فقال أبو ذر: وإن زنى 
وإن سرق؟» قال &4: (وإن زنى وإن سرق على رغم نف أبي ذر)". فدل 
الحديث على أن الشهادة موجبة لدخول الجنة والنجاة من النارء ولو بعد 
العذاب في النار زمناً ماء وبناءً على ذلك فالمؤمن العاصى لا يخلد في النار وإن 
هو ت ال 

(۱) سبق تخر مجه» (ص: ۱۲۳). 

(۲) آبو عبید القاسم بن سلام» الإیم‌ان ومعالمه وسننه واستکم‌اله ودرجاته» (ص: ۳۹ 
»)٤ ٩ -‏ بتصرف. 

(۳) متف عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب الثياب البيض» ٤(‏ 
«(1A۸0۹4-_ 1۸0۸ /‏ (ح: 0۸۲۷). وآخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیان» 
باب من مات لا پشرك بال شیتا دخل ا نة ومن مات مشر کا دخل الثار»(۱ / ٩۰‏ 
- 41( (ح: 4€). 


VY 


ما ورد من الأحاديث الدالة على شفاعة النبى لهل الكبائر من أمته» 
ومن ذلك قوله ب: (شفاعتي لأهل الكبائر ن اس 
وقد جاء في بيان هيئة كبار العلهاء حول ظاهرة التكفيرء في دورته التاسعة 
والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء من تاریخ ۱٤١۹ / ٤/۲‏ ه ما يلي: 
«أولا: التكفير حكم شرعي» مرده إلى الله ورسوله» فك أن التحليل 
والتحريم والاإيجاب إلى الله ورسوله»ء فكذلك التكفير» وليس كل ما 
وصف بالکفر من قول أو فعل» يكون كفراً أكبر حرجا عن المّة. 
ولماكان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لر جز أن نكمر إلا من 
دل الكتاب والستة على كفره دلالة واضحة»ء فلا يكفى في ذلك جرد 
الشبهة والظن» اور تيكل اقم اا م رةو د ادت 
ا لحدود تدرا بالشبهات»مع أن ما يترتب عليها قل مما يترتب على 
التكفير» فالتكفير أولى أن يدراً بالشبهات» ولذلك حذر النبي 4يا 
من الحکم بالتکفیر على شخص لیس بکافرء فقال: (یم| امرئ قال 
لآخحیه: یا کافرء فقد باء ہا احدھماء إن کان ک| قال وإلا رجعت 
عليه)”"» وقد يرد في الكتاب والسنة مايفهم منه أن هذا القول أو 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في الشفاعة 
لآهل الکبائر» (ص: »)1۸٩۹‏ (ح: .)۲٤۳١-۲٤۳١‏ وأخرجه أبو داودفي سننه» 
كتاب الست بابق الشغفافة» /٥(‏ ۰ (ح: .)٤۷۳۹‏ وآخرجه ابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» (۲ / »)۱٤٤١‏ (ح:٠٠٤).‏ وأخرجه 
الإمام مدني مسندہ (۳/ .)۲٠۳‏ 
وقال عنه الترمذي في سننه» (ص: ٩1:)1۸هذا‏ حديث حسن غريب من هذا 
الوجه]. وصححه الألباني- ر حه الله في صحیح سنن أبي داود» (۳/ ۸4۷- 
«(AAA‏ ج ٥‏ (. 

(۲) سبق تخرججه» (ص: ۲۷۰). 


A2 


العمل أو الاعتقاد كفر» ولا يكفر من اتصف به» لوجود مانع يمنع 
من كفره» هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود 
أسبابها وشرو طهاء وانتفاء موانعها كا في الإرث» سببه القرابة-مثلا 
وقد لا يرث ما لوجود مانع كاختلاف الدين» وهكذاالكفر يكره 
عليه المؤمن فلا يكفر به» وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح 
قال: (اللهم نت عبدي» وآنا ربك)”“ أخطاً من شدة الفرح. 
والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم 
والمال» ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيرها مما يترتب على الردة» 
فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة. 
وإذا كان هذافي ولاة الأمور كان شد لمايترتب عليه من التمرد 
عليهم وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفرضى»› وسفك الدماء» 
وفساد العباد والبلاد» وهذا منع النبي ية من منابذتهم» فقال: (إلا 
أن تروا کفراً بواحاً عندکم فيه من الله برهان)"» فأفاد قوله: (إلا 
أن تروا) أنه لا يكفى مجرد الظن والإشاعة» وأفاد قوله: (كفرا) أنه 
لايكفي الفسوق ولو كبر» كالظلم وشرب الخمر ولعب القمارء 
والاستئثار المحرم» وأفاد قوله: (بواحا) أنه لا يكفي الكفر الذي ليس 
ببواح آي صریح ظاهر» وآفاد قوله: (عندکم فيه من الله برهان)» آنه 
لابد من دليل صريح» بحيث يكون صحيح الثبوت» صريح الدلالة» 
فلا يكفى الدليل ضعيف السند» ولا غامض الدلالة» وأفاد قوله: 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في ا لحض على التوبة والفرح بهاء ٤(‏ 

«(IVY |‏ (ح: ٤۷‏ ۲۷). 
(۲) سبق تخر جه (ص: .)٥۷‏ 


V€ 


(من الله)» أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مها بلخت منزلته في 
العلم والأمانة إذا م يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو 
سنة رسوله (» وهذه القيود تدل على خحطورة الأمر 
وجلة القول: إن التسرع في التكفير له خطره العظيم» لقول الله تعالى: 
قل إت حرم رب اماج مَاظهر مِنها وما طن الم وَالبغي 
بعر ا ی وان شر کوا بالل ما رل بو طاتا ون قو لوا على الله ما 
ا تَعْلَّمُونَ (44۳۳(الأعراف). 

ثانياً: مانجم عن هذا الاعتقاد الخاطى من استباحة الدماء» وانتهاك الأعراض› 
وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفج ر المساكن والمركبات» 
وتخريب المنشآت» فهذه الأعمال وأمثاها حرّمة شرعاً بإ ماع المسلمين» 
لاني ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة» وهتك لحرمة الآموالء 
وهثك رمات الأمن والاسقرار» وخهاة الاس الآمتن الطمتن 
في مساكنهم ومعايشهم» وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصالح 
العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. 
وقد حفظ الإإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبداہم وحرم 
انتهاكهاء وشدد في ذلك» وکان من آخر ما بلغ به النبي ٍي آمته فقال 
في خحطبة حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومکم هذاني شه رکم هذافي بلدکم هذا ثم قال کيا 
(آلا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد)ء وقال بيٍ: (كل المسلم على المسلم 
حرام» دمه وماله وخر وقال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا 


(۱) سبق تخر ججه» (ص: ۱۳۳). 
(۲) سبق تخر جه» (ص: ۸(. 


Vo 


الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)"'» وقد توعد الله سبحانه من 
قتل نفساً معصومة بأشد الوعيد فقال سبحانه في حق المؤمن: «وَمَنْ 
ل ؤمتا مما راه َنَم ادا فبا وَعَِبَ اله عل عة 
اَعَد لَه عَدَابًا عَظيًا ۹۳ 4€(النساء)ء وقال سبحانه في حق الكافر 
الذي له ذمة في حكم القتل الخطاً: ...ون کان من قوم يكم بيهم 
مياق فَدِية مُسَلَمَة إل أله وريز رة مُوْمة...*4€۹۲(النساء)» 
فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطا فيه الديّة والكفارة» فكيف 
إذا قتل عمداًء فإن ا لجریمة تکون أعظم والإثم یکون أكبر» وقد صح 
عن النبي يانه قال: (من قتل معاهداً م يرح رائحة الحتة). 

ثالثاً: أن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة 
رسوله 45 وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من شرور وآثام» 
فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطى» وأن ما 
يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن 
هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه» وهکذا كل مسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنها هو تصرف من صاحب فكر 
منحرف» وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه» فلا يتسب عمله 
على الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين 
بالكتاب والسنة» المتمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو حض إفساد 
وإجرام تأباه الشريعة والفطرة» وههذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة 
بتحريمه محذرة من مصاحبة آهله» قال الله تعالى: ومن الناس مَنْ 

(۱) سبق تخر ججه» (ص: .)٥٩‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدا 

بغیر جرم (۲ / ENT‏ 


V1 


رار و د 


بك فة ني اي اة الدنيا ويش هد اله عل اني لبه وهو أذ 
الخصَام ٤‏ ١4€۲(البقرة).‏ 
ثالثاً: العنف 


الف هو ان م الامر وف الر ى به وهو فد الرقق دوالفف: 
التغيير واللوم والويع SS‏ 
والمشقة» وكل ما في الرُفق من الخبر ففى العنف من السَرٌ مثله». 

فالعنف استخدام للقوة بوجه غير مشروع. وهو «بكل أشكاله سواء 
آكان سياسياًء أم اقتصادياء أم متستراً بالدين» هو أشبه بمرض اعترى نفوساً 
حكمها الهوى» وتجذرت فيها الأنانية والمصلحية فباتت تستبيح كل شيء 
انطلاقا من معاير ذاثية دون الالتفات إلى المعاير الشرعية الدينية أو معاير 
قيمية خلقية أو حتى قانونية). و«آما إطلاق البعض على الحزم والعدل 
عنفا فهذا غير صحيح» لأن الحزم والعدل بهدفان إلى استعمال القوة لانتزاع 
واستع ال القوة لطرد المحتل واستعادة الأرض والسيادة» أو استع ال العنف 
لردع الظلم الاجتاعى» . 


E: 


(1) نقلاً عن: مجلس هيئة كبار العلماء» قول كبار العلهاء في التطرف والإرهاب» (ص: 
۳-۹( 

() اين منظون؛ لمان العرب» مادة (عتف) ٠۹-۳١۷ /٩(‏ ). 

(۳) ابن الأثرء النهايةء (۳/ .)١٠۹‏ 

)٤(‏ السحمراني» سعد العنف والإرهاب الجذور والتحديات وسبل المعالجة» (ص: 
۳ 

)١(‏ بلقيز» عبد اللإله» العنف والديمقراطية» (ص: »)۲١‏ بتصرف. 


VY 


وقد حذرنا ديننا الإإأسلامي من العنف والغلظةء والشدة والقسوة» 
وحثنا على الرفق واللين. وكان هذا هو منهج رسول الله ياء ني أموره كلهاء 
کے کان بث صحابته -رضوان الله علیهم -ویربیهم على ذلك. وما ورد 
في هذا أن أعرابياً بال في ا مسجد فثار إليه الناس ليقَحُوا به» فقال م النبي 
ية: (دعوهُ وأهْريقوا على بوله ذنوباً" من ماء أو سَجْلا" من ماي فإنا 
بعتم مُيّسرین» ول تبعثوامُعَسرین). قال الحافظ ابن حجر -رحه الله 
«وفي هذا من الفوائد» وذكر منها: الرفق بالجاهل وتعليمه مايلزمه من غير 
تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداًء ولا سي إن كان من يحتاج إلى استئلافه. 
وفيه رأفة النبي بي وحسن خلقه)“. وما ورد عن الرسول بيا في التحذير 
من العنف» قوله: (يا عائشة» إن الله ريق حب الرَفقّء ويُعْطِي على الرفق ما 
لايعطي على العنف وما لا يُعّطي على ما سواه). وقوله لعائشة-رضي 
لله عنها- لا قال اليهود: السام عليكم» فردت عليهم: (عليكم ولعنكم الل 


وغضب الله عليكم)» فقال ها كيا : (مهلاً يا عائشة»ء عليك بالرٌفق» وإياك 


(۱) ذنوباً: « الدلو ملأى ماء).انظر: ابن حجر فتح الباري» (۱/ .)٤١١‏ 

(۲) سجلاً هو: « الدلو ملأى» ولا يقال ها ذلك وهي فارغة).انظر: ابن حجر» فتح 
الباري»(۱ / .)٤۲۲‏ 

(۳) متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» باب صب الماء على 
البول في المسجد»(١/‏ 4۲)ء (ح: ١٠۲)؛‏ وني باب براق الماء على البول»(١‏ / 
۳ وني كتاب الأدب. وخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب 
غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء 
من غير حاجة إلى حفرهاء ١(‏ / ۹,) (ح: ۲۸٤‏ ١۲۸)؛‏ واللفظ للبخاري. 

() ابن حجر» فتح الباري»(۱ / (EY‏ 

)٥(‏ متفق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله 
٥ /0‏ ,),)(ح: .)٠٠۲١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل الرفق»(٤‏ / »)۱٥۹۰‏ (ح: ۹۳٠۲)؛‏ واللفظ لمسلم. 


TVA 


الف وال ورك ا ن الر فی لا نکر نق شی الا اول 
ينرَعٌ من شيءٍ إلا شاته). وغير ذلك من آقواله يا ٠‏ 

ومن المؤسف أن ينسب الإرهاب والغلو والتطرف والعنف إلى الإسلام 
لآنه منه براء» فالإسلام دين الوسطية واليسر والسهولة ودين المحبة والسلام 
والأمان. 
رابعاً: الإفساد ني الأرض 


القساد: : خرو الشيء ء عن الاعتدال» قلیلاً کان ا روځ عنه أو کشر 
اة الصاح يتغل ذلك في الس والبدن و الخارجة عن 
الاسخامةا والسدة: الصرن يقال عدا الام مغد لخدا فة فاده 
وما يودي إلى الفساد من ههو ولعب ونحوهما). 
وقد ورد النهي عن اللإفساد وذم المغسدين في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم» ومن هؤلاء الذين ذمهم القرآن: 
١‏ -بنو إسرائيل» قال تعالى: ... وَيَْعَونَ في الْأَرّض فَسَادًا وَاللهً ا 
ب سير 1$ 4€( لمائدة). ّ 
النافق ون قال الي :آل لإ جم هم يدون وَلْكِنْ لا 
يعر ون۱۲ €€(البقرة). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب م يكن النبي (فاحشا ولا 
متفاحشاء .)٦۰۳۰ :ح(٬)۱۹۰٩ / ٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» ٤)‏ / 
{N۰‏ (ح: 04€(. 

(۳) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء (ص: .)٦۳١‏ 

() أنيس» وآخرون» المعجم الوسیط» (۲ / .)٦۸۸‏ 


1۷۹ 


Sa ٣‏ ف 
ضيف طائفة ك ويستحيي نِسَاءَهم إ لَه گان منَ 

٤‏ - قارون» قال تعالى: ن قارو گان ِن قوم موس ی 
لبهم ااه مى لوز ما إن ممانة توء بالعْصَبة أولي الَو إِذ 
قال له قومه لا فر 2 غ إا لا ثحب قرحي ۷١8‏ )رابغ فج 1 
الله الدَارَ الآخرَة لا نس تَصِيبَك مِنَ الذليا اخسن که خسن اله 
لَك ولا تبغ الماد ني الأَزض إن اله لا حب دين (۷۷)) 
(القصص). 

وكثير من أقوام الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 

«ويطلق الفساد والافساد على أمور: 

ال ر والر ك ا فال وذلك لان كرا مى الفسكين يخرن 
E O E O‏ » بمختلف 
افزذتامم لازق اعداب یا گاثرائفية ا 

۲-النفاق: فهو شر حض» بل فساد وإفساد» وإن زعم أصحابه وأهله 
e LL‏ 
NER E‏ مُصلحون 
الا هم ادون وَلْكِن لا يسْعْرُونَ ۱١‏ )4(البقرة). 

۳-قطع ما آمر الله بوصله: وهذا فساد وإفساد ني الأرض» لأننامأمورون 
بأن نصل ما أمر الله تعالى بوصله» لا أن نقطع ما أمرنا بوصله من 


TA 


اناا قال سسا اين يشود عه افَمِن يغد ماق 


مھ ر 


وَيقطَعُون ما آم الله به أن بوص ويم دود ني الَأزضٍ وليك هه 
الَعْنة وََمْ سء لار ٠٠4€(الرعد).‏ 

-الإسراف: فهو بمفهومه العام إفساد في الأرض» والمسرفون هم 
المفسدون» قال الله تعالى على لسان نبيه صالح عليه السلام- 
خاطباً قومه: ولا تطيعوا أَمْرَ الُْرفينَ ٠١١‏ 4 الذِين يفي دٌو دنفي 
الأرزض ولا يحون (١٠٠4€(الشعراء).‏ ومن أمثلة المفسدين 
ما قصه الله علینا في کتابه من مر قارون. 

والإفساد ني الأرض استخدام العنف بسفك الدماء واستحلال 
الأعراض والتعدي على حقوق الآخرين» وسلبها من أصحاماء 
ولا تعرف الآمن والإصلاح. وقد ذكر لنا الله (أن الملائكة الكرام- 
عليه م الصلاة والسلام-قالت لله تعالى أثناء الحوار عن الأرض 
وخليفتها: قال رَبك لِلمَآايگة ي جاعِل ني الأزض ليف 
الوا عل فيها من بيد فيها وَيَسْفْك الدمَاءَ وحن سبح بحَمْرِك 
ودس لَك قال إني أعَلَمٌ ما لا تَعْلَمُونَ #٠4€۳(البقرة).‏ كا 
ذكر الله تعالى عن فئات من البشر سعيها الحثيث للإفساد وإهلاك 
لخر ت رال ل : ومن الاس من يعْجِبْك قَولةُفي ايا 
e‏ رل 


مي ي 


۸۱ 


جَهََّم لبنس الَاد ٦‏ ١4€(البقرة).‏ وضرب لنا القرآن الحكيم 
أمثلة هذا النوع الخطير من الفساد والإفساد في الأرض بأقوام 
وأشخاص كانت غايتهم العظمى في الحياة الدنيا إشاعة الخوف 
وسلب الأمن من المجتمعات بالقتل وإراقة الدماء والتعدي على 
الآخرين. فمن أعلى الأمثلة وأولاها فرعون الذي سعى طيلة حياته 
في ذلك» ومنهم أيضاً أولئك التسعة رهط الذين كانوا مفسدين في 
الأرض زمن نبي الله صالح -عليه الصلاة والسلام ‏ فقال تعالى: 
وان في الَدِيتَة عة رهط يفي دون في لاض ولا يُصَلِحُونَ 
٤4‏ الوا تما ت موابافه انیت وله م َوَن لول ا هن 
مهلك أَهْله وَإَِا َصادفون ٤۹‏ )و مگڑوا مرا وَمَگرتا مرا وهم 
اغرود ط ۰ظز كيف کان عاقبة مره انا هراهم 
وَقَوْمَهُمْ أََعينَ ٥‏ 44(النمل). 

١‏ -العلوني الأرض بخير الحق: قال تعحال: «ئلكڭ الدار اجره 
ل لا ريدو علوًا ني الْأَرْض ولا سادا وَالْعَاقبة 
للمْتقنَ(4€۸۳(القصص).ومن أمثلة العالين المستكبرين 
الفسدين فرعون قال تعالى: 3... ون فرْعَوكَ لَعَال في الَأَرّضٍ 
ونه ن الْرفينَ (4)۸۳(يونس). 

۷-السحر: إن انتشار السحر والسحرة في البلاد وبين العباد فساد 
وإفساد عظيم لعقائد المؤمنين» ونشر للشرور بين الناس. وقد طلب 
فرعون-وهو الذي يرعى السحرة في بلاده ويؤيدهم ويک رهُهم على 
تعلمه وتعاطیه -آن یأتوه بکل ساحر علیم لیواجه بم موسی عليه 
السلام-: فا جَاءَ السَحرة قال هم موسي لوا ما أنَم مقون 
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54۸۰8 ألما قال مُوسَّی مَا جنم به الس حر إن الله يطل إن 
لله لا بُصلِح عَمَلَ الین ۱ €۸ و نیقی ال ای بکلاته ولو گره 
4 ٍ 

المجرمُون 44۸۲(يونس). 


شاا البغى 


«أصلّ البغي: مجاوزة ا لحد فكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد 
الليء ب معي اااي والاطال عل الاس والر وات 
وقصد الفساد» يقال: فلان يبي على الناس إذا ظلمهم وطلب آذاهم» والفكَة 
الباغية: هي الظالة ا لخارجة عن طاعة الإمام العادل». 


«والبغى على ضربين: أحدهما: حمود» وهو تجاوز العدل إلى الإحسان» 
والفرضص إلى التطوع. والثاني: مذموم» وهو تجاوز الحق إلى الباطل» أو تجاوزه 
ONÎ‏ 


وعرف الفقهاء البغاة بأهم: 


١-«قوم‏ من أهل الحق خر جوا على الإمام بتأويل سائغ» وراموا خلعه» 
وهم منعة وشو كة». 


(۱) البدر» بدر ناصر» الإرهاب حقيقته أسبابه موقف الإسلام منه» (ص: «(1۷-٤‏ 
بتصرف يسر. 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» مادة (بغا)» ١٤(‏ / ۹7 -4۷). 

(۳) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء (ص: .)٠١١‏ 

(6) تأويل: «بشرط تأويل يعتقدون به جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه 
عليهم» لأن من خالف من غير تأويل كان معانداً للحق». انظر: الشربيني» مغني 

.)٠٤١ / ٤( ابن قدامة» الكاني‎ )٥( 
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ا ا ولوغر عدل -بتأويل سائغ» وهم شوكة» ولو 
ل یکن فیهم شخص مطاع». 
۳ شالفو الإمام بخْرُوج عليه وترك الانقيادء أو منع حق توجه عليهم 
بشرط شوكة هم وتأويل ومطاع" فیهم»". 
-«قوم هم شوكة ومنعة وخالفوا المسلمين في بعض الأحكام بالتأويل 
كالخوارج وغيرهم وظهرواعلى بلدة من البلاد وكانوا في عسكر 
وأجروا أحكامهم» فإذا قطعوا الطريق على آهل العدل من المسافرين 
فلا يجب عليهم الحد لأنمم يدعون إباحة أموا لهم عن تأويل وهم 
مت)20 . 
-«هم جماعة من المسلمين خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه». 
es‏ طون طائفتان ‏ ا 
الوا قَأضلحُوا بيا قن بعت إخداهما عل الأخرَى الوا التي بغي 
عى تيء إل نراف إن قات أضيح وينت اذل في طواإد اله 
حب الق ط۹ 44(الحجرات). فالبغي يدل على التعدي والظلم 
واللإإفساد» ولهذاقد حرمه الله تعالى ونهى عنه» وقد اجتهد الفقهاء في بيان 
أحکامه فعقدوا له باباً في كتبهم وسموه ب (قتال هل البخي)»ء لأن ببقائهم 
يعم الشر والفساد في البلاد وبين العباد. 
)١(‏ ابن النجار» معونة أولي النهي» ٦‏ / ۱ 00). 
(0) مُطاع فيهم: آي « متبوع بحصل به قوة لشوكتهم».انظر: الشربيني» مغني المحتاج» 
OID‏ 
(۳) النووي» منهاج الطالبین» .)٠١١-٠١۹ / ٤(‏ 


() السمرقندي» تحفة الفقهاءء (0V /١(‏ 
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ساسا ارا 


الحرْب: «المقاتلة والمنازلةء ولفظها أنشى» يقال: قامت الحرب على ساق» 
إذا E‏ وا لحرْبُ: قيض السّلم» والحَرَبُ 
اريك : َب مال الانسانِ وترکه لا شيءَ له وتان اشرب مکی الل 
قال تعالى: ...قادو بكرب من الله وَرَسُولِه . .3 {)(البقر ة)» أي: 
بقل» وتأتي بمعنى المعصيةء قال تعالى:ظ. sS‏ 

...)الائدة)» أي: يَعّْصودَة). « وراب المسجد قيل: سمي بذلك 
لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى» وقيل : سمي بذلك لكون حن الإنسان 
فیه أن یکون حَريباً من أشغال الدنيا ومن تورٌع الخواطر»”. 

والأصل في الحرابةء قوله تعالى: إا راء الذِينَ بحاربُون الله سول 
ويَعَودّفي الأزضص فاا أذ يتوا أؤيصابوا أو تطح ايديم رليم 
مِن جلاف اينما ِن الأرض ذلك كم زي في الدنْيا وم في الجرة 
عَدَابٌ عَظِيمٌ ۳۳ل الذِينَ تابو امن َل أن يڙوا علَيْهمْ قَاعلَمُوا أن 
لله عَمُور رَحِيمٌ ٤‏ )4(المائدة)ء ففي هذه الآية «استعارة ومجاز إذ الله (لا 
ارب ولا يُغالب لاهو عليه من صفات الكمال» ولما وجب له من التنزيه 
عن الأضداد والأندادء والمعنى: بحاربون أولياء الله؛ فعبر بنفسه العزيزة عن 


(0 


آولیائه إكبارالإذايتهم 


(۱) الفيومي» المصباح المنير» مادة (حرب)» (ص: .)٤۹‏ 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» مادة (حرب)» (۱/ .)٥۹۹_۳۵۷‏ 
() الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» (ص: .)۲۲٠‏ 
0) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (TAY /Y | ١(‏ 


TA 


لاختلافهم في شروط المحارب» وا مكان الذي يركب فيه المحارب جريمته» 
ومدى شمولية هذه الجريمة لأنواع الفساد: 


فعرف الحنفية الحرابة بأ ا: «الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل 
المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور» وينقطع الطريق؛ سواء كان القطع 
من جماعة. أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع» وسواء كان القطع 
بسلاح أو غيره من العصا والحجر والخشب ونحوها؛ لأن انقطاع الطريق 
يبحصل بكل من ذلك» وسواء كان بمباشرة الكل أو التسبيب من البعض 
بالإعانة والأخذ»'. 

ويطلق الحنفية عليها اسم السرقة الكبرى على سبيل المجاز» «أما تسميتها 
سرقة فلأن قاطع الطريق يأخذ المال سرا من إليه حفظ المكان المأخوذ منه 
را ارم کی کا را ھا کرت فاا رر ن ار 
على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق» وضرر السرقة 
الصغرى بخص اللاك بأخذ ماهم وهتك حرزهم» وطمذاغلظ الحد في حق 
قطاع الطريق»". 

وعرف المالكية المحارب بآنه:«كل من قتل آخر على ماله في حضر» 
أو سفر» أو بر» أو بحر» أو مأمن» أو خوف فحكمه حكم المحارب سواء. 
وسواء كان المقعرل مسلا أو كافرا»غبدآ أو حرا لأ من قل ف حرابته 
أو كافراً قتل به لفساده في الأرض. ومن سقى البنج أو السم في طعامه 
فقتل وأخذ المال على ذلك فهو بذلك خحارب. والمرأة والعبد في ذلك كالحرء 


عبد 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع» (۹/ .)١٠١‏ 
(۲) البابرتي» أكمل الدين محمد بن محمود» شرح العناية على الهداية» .)١۷۷ / ٥(‏ 
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ومن أخاف السبيل وأخذ أموال الناس بالتأويل فحكمه عند مالك حكم 
اللحارب سواء. ومن حارب على الديانة حورب إن نصب رايته ودعا إليها 
وقوتل. وإن كف شره سكت عنه» وإن قطع السبيل وأخذ المال وأراق الدم 
فهو كمن ذكرنا من المحاربين» الحكم فيه وفيهم سواوا 

وعرف الشافعية الحرابة بأنها: «البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب 
مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث). كم عرفوا المحاربين 
بأنهم: «القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحارى 
والطرق». 

وعرف الحنابلة المحاربين بأنمم: «هم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون» 
ولو أنشى» الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء أو 
بيان أو بحر فيغصبونم مالا حترما قهرا مجاهرة). 

قال ابن تيمية - رمه الله -: «وقطاع الطريق: الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوهاء ليغخصبوهم المال جاهرة... ولو شهروا 
السلاح في البنيان- لا في الصحراء- لآخذ المال» فقد قيل: إنهم ليسوا حاربين» 
بل هم بمنزلة المختلس والمتتهب» لآن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث 
بالناس. وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وهذاقول 


(۱) ابن عبد البرء الکافی» (۲/ .)۳۷٣-۳۷١‏ 

(۲) الرملي» محمد بن آبي العباس آحمد بن حمزة» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (۸ / 
۳(. 

(۳) الشافعي» الأم» (ص: .)٠١٤١‏ 

(5) الحجاوي» موسى بن أحمد, الإقناع لطالب الانتفاع» ( / .)٠۹١‏ ابن قاسم» 
حاشية الروض» (۷/ ۳۷۸-۳۷۷). ابن النجار» معونة أولي النهى» ١١ / ٨(‏ / 
۹( 
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مالك في المشهور عنه-. والشافعى» وأكثر أصحاب أحمد» وبعض أصحاب 
آي عو بل عرق اها أ بالهرة رق المر لان الان عل 
الأمن والطمأنينةء ولأنه حل تناصر الناس وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي 
شدة المحاربة والمغالبة؛ ولآغہم بسلبون الرجل في داره جميع ماله» والمسافر 
لايكون معه-غالبا-إلابعض ماله. وهذاهو الصواب»... ولو حاربوا 
بالعصا والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوهاء فهم حاربون أيضاً. 
وقد حكي عن بعض الفقهاء لا حاربة إلا بالمحدد... فالصواب الذي عليه 
جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال 
فهو حارب قاطع»'. 

ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن الفقهاء يكادون يتفقون على أن 
الحرابة هي الخروج لقطع الطريق والتعرض للمارة وإخافتهم. 

ولعظم هذه الحريمة فقد جعل الله عقوبتها عقوبة مغلظة بخلاف 
ا لجرائم الأخرى. وذلك لأن فيها تهديدأ للأمن والاستقرارء وإثارة الخوف 
والقلق والفزع في نفوس الآمنين. 
٠. ۲‏ آسباب الإرهاب ودوافعه 


إن القيام بالعمليات الإرهابية م يأتِ من فراغء بل إن له أسباباً ودوافع» 
سواءً كانت مباشرة أو غبر مباشرة» ومعرفة أسبابه وحصرها خطوة مهمة 
الأسباب والدوافع التي تدعو إلى ممارسة الأعمال الإرهابية» ومن ثم فإن 
الصعوبة ذاتها تنتقل إلى اللإحاطة بطرق الوقاية والعلاج. وذلك لأن معرفة 


(۱) ابن تيمية» جموع الفتاوی» (۲۸ / °٩‏ 11-0“( 
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الأسباب هي التي تحدد نوع العلاج. إلا أنه من المتفق عليه عند من تحدث 
عن هذه الظاهرة» أن هناك أسبابا متعددة» منها: أسباب سياسية» واقتصاديةء 
ودينرة» وتقافرة» واجت|عية» وشخصة؛ نذکر منھا ما یی : 


ولا الأساب الساسة 


إن ما تقوم به بعض الدول الغربية من عمال إرهابية تجاه بعض الدول 
الإسلامية للضغط عليها للتخلي عن أرضهاء كا بعل بفلسطين وغيرهاء 
رة مقشاع الاحاط الاي ا ووا اغا العا ى الول 
اللإسلاميةء لدى كثير من المسلمين- خاصة فئة الشباب منهم - ما يجعلهم 
يفكرون بطرق سريعة وعاجلة-حسب رأهم -للقضاء على هؤلاء الأعداء 
قد تكون بالتفجير والقتل والتدمير وإتلافِ للممتلكات» وإن كان الإسلام 
لا يقر هذا المنهج في التبديل والتغيير» إلا أن غيرتهم على المسلمين دت بم 
إلى الغلو والتطرف والخروج عن الطريق المستقيم» نتيجة للجهل بتعاليم 
الدين القويم. 

كا أن من الدوافع التي تؤدي إلى القيام بأعمال إرهابية ما تمارسه بعض 
الدول من الضغط على شعوما وحرمانها من حقوقها المدنية» وما يارس 
ضدهامن أعم|ال تعسفية» إذا قام آفراد هذا الشعب بممارسة حقوقهم 
المشروعة في التعبير عن آرائهم بحرية أو المطالبة بحقوقهم» حيث تقابل هذه 
المطالبة بالسجن أو التعذيب أو النفى والتهجير أو قد يصل الحال إلى القتل. 
عا وق الب إل عار الف صد اا كد فمل ا بارس ل 
واضطهاد لإإحساسهم بأن هذا هو السبيل الوحيد أمامهم للحصول على 
حقوقهم وحریاتہم. 


1۸۹ 


ك أن من الأسباب التي تدفع إلى القيام بأعال العنف هو الرغبة في 
الضغط على الحكومات لإرغامها على تبني قرارات معينة أو التراجع عن 
آشری: 

وقد لخص د. محمد العميري» دوافع العمليات الإرهابية التي تحصل 
بأسباب سياسية في النقاط التالية: 

١-السياسات‏ غير العادلة التي تتخذها الدولة ضد مواطنيها والكبت 

السياسي الذي تقمارسه عليهم» وتهميش دور المواطن وتغييبه عن 
المشاركة السياسية» أو انتهاك حقوقه مما يشعر معه بأنه مهمل ولا 


دور له. 
الض ر عات ا لحلية الذاغلة سر اء كانت بين طبقات لشب الختافة 


۳-مقاومة الاحتلال الأجنبي والرغبة في الحصول على حق تقرير 
الصير» حيث يتولد في نفوس آبناء الشعب حب الوطن والرغبة 
في تخليصه من المحتل الأجنبى الذي يارس الاضطهاد والقهر". 
٤‏ محاولة الإفراج عن مجموعة من المساجين أو أحدهم» خاصة 
المسجونين في قضايا سياسية» أو إجبار الدولة على تغيير سياستها 
للسيطرة عليه وإجبار أفراده على التخلي عن أرضهم والفرار منهاء 
)١(‏ العميري» حمد» موقف الإسلام من الإرهاب» (ص: ۵۱ .)٥‏ 
(1) لا تعتبر العمليات الموجهة ضد المحتل عمليات إرهابية» خاصة إذا كانت موجهة 
ضد غير المدنيين. 


۹۰ 


-الانتقام من دولة معينة والإضرار بمصالحها نظراً للمواقف السياسية 
التي تنتهجها في قضية معينة وانحيازها إلى جانب دون آخر. 
۷-تكوين جماعات وحركات سياسية غير مشر وعة وتبنيها ومدها 
بالإمكانات المادية والفنية من جانب دول أخرى لخلق نوع من 
زعزعة الأمن والاستقرار» وخلق الفتن والقلاقل داخل الدولة. 
ثانياً: الأسباب الاقتصادية 


إن ما تعانيه فئات من المجتمع من أزمات اقتصادية سواءً كانت فقراً 
أو بطالة أو ديوناً أو غلاء في المعيشة مقابل قلة في الدخل» يولد لدى بعض 
هذه الفئات الشعور بالإحباط والظلم والقهر والعداء للأغنياء والرغبة في 
الانتقام وتغيير هذه الأوضاع بأي وسيلة» ما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم 
بصفة عامة» والجرائم الإرهابية بصفة خاصة. 

ثم إن حاجة بعض الناس إلى المال؛ تجعل منهم فريسة سهلة لمن 
يريد استغلاهم للقيام ببعض الأعمال الإرهابية» إذ يقنعهم بمدى الظلم 
واللاضطهاد الذي يعيشونه ويعانون منه» بالإأضافة إلى إغرائه هم بال مال 
الذي هم بآشد الحاجة إليه» وحينئذ سيقومون بكل ما يطلب منهم من عمال 
إرهابية. 

ك أن هناك علاقة أخرى بين الإرهاب والأوضاع الاقتصادية» وذلك 
أن من يقوم بالعمليات الإرهابية قد يسعى إلى الإضرار باقتصاد الدولة 
كو سيلة للضغط عليها لتبنى سياسات معينة أو لمحاولة إسقاطها والاستيلاء 
ف لارا ا ي اا لارا کس عل ااب 
الآخرى السياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها. 


۲۹۱ 


ثالاً: الأسباب الدينية والثقافية 


إن اجهل بالدين وبمقاصد الشريعة من الأسباب الداعية إلى ارتكاب 
أعم|ال العنف والإرهاب» وذلك لأن الجاهل يسعى إلى اللإصلاح بلا علم 
فيفسد أكثر مما يصلح» ومن الجهل بالدين الأخذ بظواهر النصوص دون 
فهم ولاعلم بقواعد الاستدلال» كمن يريد أن يطبق آمر الرسول ئا 
بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب""» لھ و جر اکم 
وأماكن تواجدهم مع أن فيهم من ليس منهم» وينسى أننا قد أمرنا بألا ييء 
إليهم للعهد الذي بيننا وبينهم» فيكون قد أساء التصرف» وقتل المعاهدين 
والمستأمنين» وقتل الأبرياء من المسلمين» وهو في اعتقاده ونظره أنه يريد 
الإصلاح. 


ك أن اللو والتشدد في الدين يقود إلى المهالك» كا هو حال الخوارج 
الذين ذهبوا إلى تكفر الناس بغر برهان من كتاب الله أو سنة رسوله ياي 
ورتبوا على هذا الكفر استباحة الدماء والأموال والأعراض» فأفسدوا كثرا 
من المجتمعات» ونشروا ا خورف والرعب بدلا من الأمن والطمأنينة. إضافة 
إلى تشويمهم صورة الإأسلام والمسلمين» إذ إن دين الإسلام دين الرحمة 


(۱) الوارد في قوله ياة: (أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب)*. 

# متفتق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب جوائز الوفد- 
هل شفع إلى آهل الذمة ومُعَاملتهم» (۲/ ۹۳۸) (ح: ۳٣۳۰)؛‏ ونی تاب 
ا لجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب»(۲/ 4۷۷) (ح: 
۸؟؛) وفي كتاب المغازي. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب 
ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» (۳/ »)۱١٠۸‏ (ح: ۳۷١۱)؛‏ وفي كتاب 
ا لجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» (۳/ ١٠١١١‏ 
IVY OT‏ 


والعدالة والساحة والوسطية» وهو «دين رعاية للمصالح ودرء للمفاسد... 
وإن أفعال الناس المنتسبين إلى الدين» تنسب عادة إلى الدين ذاته» فإذا غلا 
امرؤ في دينه فشدد على نفسه وعلى الناس» وجار في الحكم على الخلق» سب 
الناس ذلك إلى دينه» فصار فعله ذريعة للقدح في الدين... 

إن الغلو في الدين في العصر الحديث شوه الدين الإسلامي الحنيف» 
ونفْرٌ الناس منه» وفتح الآبواب للطعن فيه» فتجرأً أناس على أفعال وأآقوال 
م يكونوا ليجرؤوا عليها لولا وجود الغلو والغلاة). 

والانحراف الفكري والقصور في العلم الشرعي من أهم الأسباب 
الدافعة إلى ارتكاب جرائم العنف والإرهاب» ومن ذلك الخلل في تلقي 
العلوم الشرعية» فنجد أن من لا علم له ينصب نفسه للفتوى» والقول على 
الله بغير علم ولا برهان» فيأًخذ الناس أمور دينهم من لا علم له» ويتعصبون 
له ولأقواله» فلا يقبلون من العلم والدين إلا ما جاء عن طريقه» وبمذا 
َضلون ویضلون. 

بالإضافة إلى لجوء بعض طلبة العلم إلى أخذ العلوم من بطون الكتب 
دون الرجوع إلى العلماء» نما يؤدي إلى التباس الحق عليهم وضلاههم» قال 
الشافعي: «من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام». 

كا أن التناقض في الفتوى» والاختلاف ني التحليل والتحريم» والقصور 
في بيان بعض المسائل الشرعية الهامة ما يستجد من قضايا معاصرة» مثل: 


0ال :دال رو كال ى لفن ق الس اشاف 09 / 0 
۳ 
(۲) نقلاً عن: الكناني» العارف أبي الفضل سعد الله ابن جماعةء تذكرة السامع والمتكلم 
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التكفبر» والجهاد أحكامه وضوابطه» والعمليات (الانتحارية-الاستشهادية)» 
واعتقاد جواز قتل غير المسلم» وغيرها من القضاياء والقصور في الرد على 
شبه الإرهابيين والمكفرين ليعد من الأسباب الداعية إلى بمارسة أعمال العنف 
والإإرهابت» ا تۆدي إليه من الحبرة والضلال. 


إن القصور في مناهج التعليم له آثره الكبير في ضلال كثير من الشباب» 
إذ إن «المقررات الشرعية التى تدرس لا تفى بالقدر الواجب تعلمه على كل 
مسلم في آمور عقيدته» وضاداته ومعاملاته. 

ولا كان التدين فطرة إنسانية مشتركة بين الأمم» ثم هو أيضاً واجب 
شرعي» فقد أدى انحراف التعليم» وانصرافه عن تعليم القدر الضروري 
من العلوم الشرعية» إل آن بحرم الناس من تعلم آمور دینهم» کا كان من 
آثار ذلك أن يلجا طوائف من أفراد المجتمع» ولا سي] الشباب منهم إلى من 
يجدون فيهم الغيرة على الدين» وإظهار الاستقامة عليه» ولو صاحب ذلك 
قلة في العلم» وضعف في البصيرة» وجهل بمقاصد الشريعة» أو يكون لدم 
شطحات فكرية» ونظرات غالية»ء فترز بسبب ذلك تيارات الغلو والتكفر» 
الممهدة للعنف والإرهاب)''. 

ونجد أن مناهج التعليم في كثير من البلدان تعتمد في طريقة تعليمها 
خلال المراحل الدراسية المختلفة على التلقين والحفظ والتكرار وحشو 
الآذهان» مع إغفال الملكات الأخرى للعقل» كالتحليل والتفكير والاستنباط 
والإبداع والتعبير» نما يساعد على إيجاد أجيال تتقبل كل ما يملى عليها دون 
تفكير أو مناقشة للرأي الآخر على مبدأً أن رأيك خطاً بحتمل الصواب» وأن 


(۱) البدر» الإإرهاب» (ص:۸١٠).‏ 


رأيى صواب يحتمل الخطأً. وبذلك يسهل التأثر على هذه الأجيال» وقيادتها 
إل مسالك منحرفة. 

ومن الأسباب الدافعة إلى ارتكاب الجرائم» ما تقوم به تلك الجاعات 
المنحرفة من جهود لاستقطاب أبنائنا وغسل عقوهم بدعوات باسم الدين» 
وذلك عن طريق استثارتهم بمشاكل الأمة الإإسلامية وما تتعرض له من 
الذل والموان والقتل والاضطهاد من أعداء الله» إلى جانب الشحن العاطفي 
والتشويق للشهادة في سبيل الله» بالحديث عن فضائل الجهاد والشهادة في 
سبيل الله وذكر قصص الرعيل الأول» إضافة إلى التحريض النفسي للانتقال 
من الفشل والمشكلات في هذه الحياة الدنيا إلى الطريق الأسهل والأسرع 
للسعادة بالآخرة والفوز بالجنان ورضا الرحهمن بواسطة الجهاد. 

وبمذا تشحن نفوس الشباب للتمرد على الحكام والمجتمعات وخاصة 
اللجتمعات الخربيةء وتدفع بهم إلى حاولة تغيير واقع المسلمين بشتى الطرق 
والوسائلء وإيمامهم بأهم يؤدون واجباً عليهم يتمشل ني حاربة المجتمع 
الفاسد, ما يؤدي بم إلى القتل والتفجير والتدمير من دون مراعاة لضوابط 
وأحكام الجهاد في سبيل الله. 

فا تقوم به ھذہ الاعات هو تھییج ثم تنفیر ثم تکفیر ثم تفجیر» فول ما 
يبدؤون بالتهييج والتشويق للشهادة وذكر ما فيها من الفضائل» ثم بالتنفير 
من الحكام والعلماء وتسفيههم وانتقاصهم» ثم بالتكفير للإمام وللأمة آهع» 
ثم بالتفجير والتدمير والقتل للمسلمين لآم استباحوادماءهم وأمواهم 

كا تلعب وسائل الإعلام دوراً بارزاًفي تغذية الإرهاب والعنف 
ودعمهما» من خلال ما تروجه من أفكار تتعارض مع الإإسلام صراحة» بل 
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فد تدعو إل هدمه آساساء سرا گات ذلك غن طر یق تدوات تقافة أو تشر 
مقالات أو طباعة كتب أو ما يبث من برامح عبر قنوات التلفاز أو الراديوء 
ما يدفع ببعض الشباب المسلم إلى الغيرة على دينه فلا يملك نفسه من تمارسة 
sS‏ 
ST a‏ 
الأععال. كا آن مايعرض للأطفال من آفلام كرتونية تؤثر في سلوكياتہم» 
وتدعو إلى العنف والعدوان» إذ تحمل في طياتما أفكارأ خاطئة» ومبادئ 
هدامة» وعقيدة ضالة» وسلوكيات منحرفة. ك| قد يسلك سبيل العنف 
والقتل والإجرام من يفقد الشعور باهتمام الآخرين به حاولا بذلك جذب 
انتباه العام له. 

وتعد شبكة المعلومات (الإنترنت) من العوامل المهمة التي تساعد على 
نشر العنف والإرهاب والفساد» إذ لا تخضع كل المواقع إلى رقابة» ما يدفع 
بضعاف النفوس وأهل الآهواء إلى بث سمومهم وأفكارهم المدامة ومبادئهم 
المنحرفة عبر عدد من المواقع التي تغرر بالشباب المسلم» وتدعوه إلى التطرف 
رابعاً: الأسباب الاجتماعية 


إن التنشئة الاجتاعية من الأسباب المهمة التى ها علاقة بالإرهاب» 
سواءً كانت هذه العلاقة مباشرة أو غبر مباشرة. إذ لا يمكن للفرد أن يعيش 
بمعزل عن الناس» وإنا لا بد له من الاختلاط والاندماج بالمجتمع الذي 


۲۹٦ 


يعيش فيه» وقد حث الرسول ية على الاجتماع والاتحاد بين أفراد المجتمع» 
فقال: (عليكم بالج اعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من 
الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجحنة فليلزم الجماعة)'. وإذا فقد الإنسان 
حب وطنه» والشعور بالانتاء إليه» كان ذلك سبباً في سلوكه سبل الانحراف 
والاال: 

وتعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع» ومتى صلحت هذه 
السرة صلح المجتمع» إذ فيها يكتسب الطفل اتجاهاته وأفكاره ومبادئه 
التي عن طريقها يتحدد سلوكه مستقبلاء فالأسر التي تمل أبناءها وتة 
فيها الرقابة عليهم أو تنعدم» وكذلك الأسر التي يسودها الجهل والتفكك 
والصراع والنزاع والقسوة والعنف قد تؤثر سلباً على أبنائها وتقودهم 
إلى الأنحراف» ما يسهل استغلاهم من قبل الاعات الإرهابية في تحقيق 
مصالحها الذاتية. 

وللمدرس والر سات لعل هافر قال مرغل لكات 
الأفراد وأفكارهم» إذ فيها يبتعد الفرد عن رقابة الأسرة وسیطرتہاء كا أن 
ضعف دور هذه الموؤسسات في التربية وغرس القيم الإأسلامية قد يؤدي إلى 
جنوح الأفراد» وابتعادهم عن الطريق المستقيم» بالإضافة إلى أنه قد يقوم 
بالتدريس من يحمل أفكارا منحرفة فيدفع بالأجيال إلى مصارع الهلاك. 


(ح: ٩ es es‏ واللفظ للترمدي. 
وقال عنه الترمذي في سننه» (ص: (T°‏ :1 هذا حدیتٌ حسن صحیح غریب من 
هذاالوجه] . وصححه الألباني - رهه الله في کتابه صحیح سنن الترمذي»(۲ / 

(VOA: ج‎ ۲ 


1۹۷ 


وما يؤثر سلباً على سلوكيات الأفراد» رفقاء السوء فهم يشجعون على 
فعل المعاصي والمنكرات» ويزينونها ويرغبون فيهاء ويصدون الإنسان عن 
طريق الخير ومجالس الذكر» فهم كا شبههم المصطفى جي بنافخ الكيرء 
حين قال: (مثل الجليس الصالح والسوء»ء كحامل المسك ونافخ الكيرء 
فحامل المسك إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريجا طيبةه 
ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك» وإما أن تجد ريجاً خبيثة)'. فالمرء يتأثر بمن 
يجالس ومن يرافق» وقد قال 5:: (الرجل على دين خليلوء فلينظر أحدكم 
من َالل). 

كا أن الفراغ الذي يعاني منه أفراد المجتمع -خاصة الشباب -سواءً كان 
فراغاً روحیاً أو فکریاے يو جد لدم قابلية التأثر بکل ما حط مم» ويجعل 
منهم أرضاً خحصبة لقبول كل فكر فاسد نما يتيح الفرصة مام الجاعات 
الضالة لشغل هذاالفراغ بىا تبثه من أفكار ومبادئ هدامة. ويساعد على 
ذلك غياب دور العلاء وانشغاهم عن دورهم» وافتقاد لغة الحوار والتفاهم 
بين الشباب وبين العلماء والأسرة والمجتمع بأسره» ما يجعل غير الأكفاء 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب في الع ار وبيع 
الملسك»(۲ / »)٦۲١‏ (ح: ١ ۰۱١‏ وي کتاب الذبائح والصیيد» باب المسك› 0 / 
,,) (ح: .)٥ ٥۳٤‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» 

(۲) اخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب الرجل على دين خليله» (ص: VY‏ 
- ۳ 1۷)(ح: ۲۳۷۸). وخر جه آبو داود ني سننه» کتاب الآدب» باب من يؤمر أن 
يجالس»(٩‏ / ۱۰۹). (ح: .)٤۸۳۳‏ وأخرجه الإامام مدني مسندہ (۲/ ٠۳‏ 
TE‏ 
رقال هه ارما ق سه من [0۷١‏ ها لیف جسن غر اوه 
الألباني - ر حه الله في کتابه صحیح سنن الترمذي» (۲ / ۲۸۰)ء (ح: ۱۹۳۷). 


1۹۸ 


رغباتہم وشهواتہم. 
خامسا: الأسباب الشخصية 


قديكون الدافع إلى ارتكاب الأعم|ل الإرهابية هو تحقيق أهداف 
ومصالح شخصية» كمن يريد الحصول على المال» أو الانتقام أو إلحاق 
الضرر بفئة معينة» أو غير ذلك. ويضاف إلى الدوافع الشخصية الدوافع 
النفسية» إذ «يؤدي الجانب النفسي الناشئ عن الضعف الديني والفراغ 
الروحي واختلال القيم والقلق الذي يعاني منه الشباب وغياب فرص الحياة 
الكريمة إلى ضغوط نفسية كبيرة تولد الشعور بالكراهية تجاه المجتمع الذي 
يعيش فيه الشخص والرغبة في الانتقام منه). 

وتعد قلة الثقة بالنفس» وضعف مشاعر الانتماء والولاء للوطن» والقلق 
والخوف من المستقبل» وا ملل من الحياة الروتينية" من العوامل ال مؤثرة سلباً 
على نفسية الفرد. كا أن الشعور «بالإحباط وخيبة الأمل في تحقيق بعض 
الآهداف أو الرغبات أو الوصول إلى ال مكانة المنشودة» يؤدي إلى الشعور 
بالاكتقاب. وهناك من يتمرد ويظهر السلول العدواني أو المتطرف نتيجة 
شعوره باهزيمة أو الفشل» وكلا كان موضوع الإحباط مه) لدى الشخص» 
أو يتعلق بمجال حيوي مباشر كان الإإحباط أشد» وظهرت ردة الفعل 
رة أقرق واخف. 


.)٤۹ العميري» موقف الإأسلام من الإرهاب» (ص:‎ )١( 
دعبس» يسري» الإرهاب والشباب» (ص: ۲۸۲ - ۲۸۳)» بتصرف.‎ )۲( 
بتصرف‎ »)۲١-۲٤ الحسین» آسم|ء» أسباب الإرهاب والعنف والتطرف» (ص:‎ )۳( 


بالإضافة إلى أن هناك عدداً من الأمراض العقلية والنفسية التى تدعو 
إلى ارتکاب الجرائہ. ٠‏ 
بيد أني أرى أن الأسباب السياسية والدينية والثقافية هى أكثر الأسباب 
الدافعة إلى ممارسة أعال العنف والإرهاب. ٠‏ 
٠.۲‏ أهداف الإرهاب 
إن العمليات الإرهابية لاتقام عبثاً وإنما يسعى من قام بها إلى تحقيق 
أهداف قد تكون سياسية» أو اقتصادية» أو اجتاعية» أو دينية» أو شخصية» 
وقد تكون فورية» أو مستقبلية» وقد لا يقتصر العمل الإرهابي على هدف 
واحد» وإنا قد دف إلى تحقيق أكثر من هدف في آن واحد. 
وقد بين د. محمد العميري' أهداف الإرهاب» ورأى أا تتمثل فيا 
يلي 
( كر ال رع وار ف لك الدرل و الشر ب الخفة. 
1-الإخلال بالنظام العام: وهو محدث من خلال الترويع وإفزاع 
الأفراد وإشاعة الفوضى وتقويض حالة الأمن والاستقرار وزعزعة 
الطمأنينة وبث روح الكراهية بين ختلف طبقات المجتمع» أو 
منع السلطات العامة من أداء اها أو عرقلتها أو تعطيل تطبيق 
الدستور والقوانين» وتقويض النظام العام وفرض الأحكام العرفية 
في البلاد» ما يؤدي إلى تشتيت الجهود وإحباط الروح المعنوية. 
۳ إلحاق الضرر بالبنى التحتية للدولة: من خلال الخدمات الأساسية 
فيها كتفجير المصانع وتخريب المواصلات أو المحطات الكهربائية أو 
للا سراد ة انظ دعي الإرهاب والشاب» (ص: ٣-١٠١‏ ۴)). 
0) العميري» موقف اللإسلام من الإرهاب» (ص: .)٠٤- ٠١‏ 
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المباني والأملاك العامة للدولة أو تعطيل المر كز الرئيسى للمعلومات 
والحاسبات الآلية التي تسير المرافق العامة. 

٤-الانتقام‏ من الخصوم: یتم هذا النوع من الانتقام مباشرة عن طريق 
الاغتيال» أو بطريقة غير مباشرة والوصول إلى هذا الهدف بانتقاء 
الآأهداف المراد الانتقام منها سواء كانت تلك الأهداف من كبار 
الشخصيات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتاعية أو كانت من 
رجال الصحافة أو قادة الأحزاب السياسية أو الدينيةء ما يؤدي إلى 
إثارة الخوف واملع لدى أوساط هذه الفثات في المجتمع. 

٥٠-عمديد‏ السلطات وابتزازها: وذلك لإجبارهاعلى الخضوع والتفاوض 
ومن ثم التأثير على قرارها لاتخاذ ما ترغبه الجاعة الإرهابية سواء 
إلغاء القرار أو تبديله أو تحويره» يما ينتج عنه إظهار هذه السلطات 
بمظهر العاجز عن حاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو دفعها 
إلى اتخاذ إجراءات آمنية مشددة تحد من الحريات العام ةو التوسع في 
عمليات الاشتباه والقبض والتفتيش والاحتجاز» ما يدفع بالرآي 
العام في الدولة آو خارجها إلى الضغط على السلطات العامة للحد 
من إجراءاتها أو العدول عن مواقفها. «وتستغل الج اعة الإرهابية 
الإجراءات الانتقامية من قبل الدولة ضدها في استفزاز الجماهير ضد 
الدولة وتبرير أع اها وأهدافها وكسب أتباع جدد متعاطفين معها 
والقيام بأعمال إرهابية جديدة نما يترتب عليه المزيد من الإإجراءات 
اللضادة ومن ثم النيل من حقوق الإنسان وإضعاف الديمقراطية 
وسيادة القانون في الدولة)'. 


)١(‏ عوض» محمد يي الدين» تعريف الإإرهاب» (ص: ۲) هامش:(۱)» بتصر ف 
پر 


وعندمايشعر المواطن بانتهاك حقوقه والنيل من كرامته الإنسانية 
من قبل الجهة التي يعتبرها مسؤولة عن حايته يلجأ إلى الوسائل 
الإرهاية دما لاسر جاع س ها يكرن عاف عة من الإرهاب 
والإرهاب المضاد. 

الدعاية والإعلان: كثراً ما تلجأ المنظمات وا لمج اعات الإرهابية 
إلى الإإرهاب بمدف الدعاية للمنظمة أو الجاعة لإبرازها أو إظهار 
قضيتها التي تحارب من أجلهاء ذلك أن العمل الإرهابي قد لا يكون 
اا هو ا داه ر ان جر ا5 اا ي ا 
عن طريق الإعلام الذي حرص الإرهابي أن يكون متجاوباً معه في 
إبراز قضيته» ومن أجل الحصول على التغطيات الإعلامية بشكل 
واسع حرص الإرهابيون على أن يكون مسرح العمليات التي 
ورن ا مشعلا غل عاضر اة لازم و عا لاك فد آنه 
بواسطة عملية إرهابية منظمة تستطيع منظمة صغيرة أن تحصل على 
حجم إعلامي كبير جدا تهدف إليه لإظهار ذاتا. 

۷-اللإضرار بالبيئة: سواءً كان ذلك متصلاً بالعناصر الطبيعية كاهواء 
أو الماء أو التربة أو النباتات أو البحار» مثل: استعمال الموارد الغازية 
أو الكياوية أو دفن النفايات النووية أو إحراق الغابات. أو كان 
ذلك متصلا بالعناصر الصناعية كالسدود والكباري والجسور 
وغير ذلك ما هدد سلامة المجتمع وأآمنه ويعرضها للخطر»'. 

۸-إسقاط الحكومات وتغيير نظام الحكم: دف الإرهابيون من وراء 
عملهم الإرهابي إلى إيجاد نظام بديل للنظام القائم ومايتبعه من 


۳۲ 


تخيرات ني أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية والاجتهاعيةه 
وأغلب العمليات الإرهابية تمدف إلى تحقيق مطالب سياسية ترغم 
من خلا ها الحكومة أو السلطات السياسية إلى اتخاذ قرار معين 
لا ترغب في اتخاذه لولا العمل الإإرهابي الذي تستجيب مضطرة 
لمطالب الح|عة القائمة به. 
۹-جمع الآموال: فقديكون المهدف من العملية الإرهابية الجصول 
على أموال تغكن المنظمة آو الحاعة الإرهابية من استمرار عملياشها 
وتمويلهاء واستمرار ولاء آفرادها وتجنيد أفراد جدد» ويكون ذلك 
عن طريق الفدية التي يطلبها الإرهابيون مقابل الإفراج عن رهائن 
محتجزين لديا. 
١٠-إطلاق‏ سراح المعتقلين أو المسجونين: سواء كان المعتقلون لدى 
الدولة التي حدثت العملية الإرهابية في أراضيها أو لدى دولة 
أخرى» حيث تمدف الجماعة الإرهابية من القيام بعملياتما إلى 
الإفراج عن معتقلين من أعضائها أو من جهات أخرى» أو عدم 
ملاحقتهم قضائياً. 
ونجد أن الإرهاب ن يعد يقتصر على الصراع بين السلطة السياسية 
ومعارضيها وإن| أصبح له أهداف آخرى غير سياسية. إلا أني أرى أن غالبية 
الأعمال الإرهابية التي ترتكب يكون الهدف منها سياسيا. 
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0.1.۲ تاثير الإرهاب على الفرد والمجتمع 
إن الآثار التى نخلفها الإرهاب كثرة ومتعددة» نذكر منها ما يلى: 
١‏ أن هذه الأعمال الإرهابية تزهق أرواحا بريئة» وتقتل نفو سا معصومةء 
حرم اللإسلام قتلهاء قال تعالى: #ومَن يقتل مُومنا متَعَمَدًا فَجَرَاوه 


۳ 2 ت 
عور و ت 
۰ 


جَهَم ادا فيه ا عضب الله عَلَيْو وََعتَة وَأعَدَ لَه عَدَابًا عَظي 
۹۳# 4%(النساء). 

أن الأعمال الإرهابية التي تقع من يدعي الإسلام» ويدعي الجهاد في 
سبيل الله» تشوه صورة الإإسلام والمسلمين» وتنفر من أراد أن يدخل 
في الإإسلام من الدخول فيه. کا آنا قد صدت كثيرا من الناس عن 
الالتحاق بدور التحفيظ» ومن بذل الأموال للمؤسسات الخرية 
خوفاً من كونها تمارس أنشطة إرهابية. 

۳-أن الأعمال الإرهابية تسهم في نشر الفتن والصراعات» وتدعو إلى 
الغلو والتشدد. 

٤-«آن‏ هذه التفجرات آثارت جدلا علميًا واسع النطاق بين طلاب 
العلم» بين مُعارض ومنتصر» فنتج عن ذلك اختلاف وتهارج» 
وساءت الظنون» ووقع الفتون» وتجراً الصغار على الكبار» والحدثاء 
على العلماء» واشتغل كثير من طلاب العلم بذلك مدحاوقدحاء 
فتعطلت كثير من العلوم» وضعف الإيمان» وقل العمل» وكثر الجدل» 
وتنافرت النفوس» واستوحشت القلوب...وضلت الأفهام»'. 


() السلياني» مصطفى إسماعيل» فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب -الآثار- 
العلاج» (ص: .(V‏ 


ه أن هذه الأعمال الإرهابية تزعزع الأمن والطمأنينة» وتنشر الرعب 
والفزع بين الناس» فيعيش الناس في قلق وخوف دائمين» لا يدرون 
متی سیدا*مهم الإرهابیون» ومتی سیقتلونهم ؟!. 
أن هذه التفجيرات تهدم البيوت والمساكن والمنشآت العامة والخاصة 
وتضيع آموال المسلمين» وهذا ما حرمه الدين الإإسلامي» إذ جعل 
المسلم معصوم الدم والمالء كا قال بي4: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذافي شهركم هذافي 
بلدکم هذا)'. 
۷-أن هذه الأعمال الإرهابية تؤثر سلباً على اقتصاد الدولة التي بارس 
لاحات عل ا ها غص ا6ن اط السا هة 
اا نالدرا ان برد السا ت فو الا 
والمتعة والسعادة» ويتجنب أي مكان يفقد الأمن والطمأنينة. 
۸-«آن الإرهاب يأخذ أبعاداً خطيرةء قد تصل إلى حد الإضرار بميزانية 
الدولة المبتلاة بالإرهاب» وذلك من جانبين: 
أ تزايد نفقات الدولة على جهود مكافحة الإرهاب. 
ب-زيادة أعباء الموازنة من جراء التعويضات المدفوعة لذوي 
القتلى» وعلاج المصابين» وإصلاح ما خلفه اللإرهاب من دمار 
وتلفيات)". 
(۱) سبق تخر جه» (ص: ۱۳۳). 
(1) عبد العظيم» حمدي» الإرهاب والعنف والتطرف وانعكاساتما على الاقتصاديات 
العربية» مجلة عالم الاقتصادء العدد (۲۲)» (ص: .)٠١‏ نقلاً عن: الظاهري» خالد 
ابن صالح» دور التربية اللإسلامية في مواجهة الإرهاب» (ص: .)۸١‏ 


۳.0٥ 


۹ -«زيادة الأمراض النفسية على الفرد نتيجة عيشه في حالة قلق وتوتر 
واضطراب مستمر» وصراع نفسي دائم» بسبب الوضع الناجم عن 
الأع|ل الإرهابية والاعتداءات» وفقدالأبرياء فى هذه الأع|إل 
العشوائية»'. ۰ 

١‏ اقات ر الا طفال تفسيا نا يادوت من أخدات إرهاية اة 
الآثار الدمويةء وبشكل أخص إذا كان الضحايا من أسرة الطفل» 
إذيصاب الطفل بصدمات نفسية وعصبية وسلوكية قد تستمر 
معه فترة زمنية طويلة» وتؤثر على سلوكه وشخصيته» وقد تدفعه 
إلى العدوانية» وتظهر تلك الآثار من خلال تصرفات الأطفال 


ورسوماتہم وآلعابہم وتعبیراتہم». 


١-«التأثر‏ على العلاقات الدولية أو تعريضها للخطرء نتيجة حدوث 
الأعمال الإرهابية على إقليم دولة أخرى» أو وقوعه على أعضاء 
السلك الدبلوماسي» أو على وسيلة نقل دولية كالطائرات والسفن 
خا ار رد ر غر ھا ہن فان رار ا 


)١(‏ شفيق» محمد الإرهاب وعلاقته بالمتغبرات الاجتماعية والاقتصادية مجلة مركز 
بحوث الشرطةء العدد (٤٠)ء‏ (ص:١٤).‏ نقلاً عن: العميري» موقف الإسلام 
من اللإرهاب» (ص: .)۸٤‏ 

(1) حجازي» مصطفى» الحرب وآثارها النفسية والاجتماعية والتربوية على الأطفال 
والناشئة في لبنان» (ص: .)٠٤‏ نقلاً عن: العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» 
(ص: .)۸٤‏ 

(۳) عوض» تعریف الإارهاب» (ص: ۹۲)» بتصرف يسبر. 

() للاستزادة انظر: الظاهري» دور التربية الإأسلامية في مواجهة الإرهاب» (ص: 
.)۸١ -۹‏ السلياني» فتنة التفجيرات والاغتيالات» (ص: ٠١‏ -۷۸). العميري» 
موقف الإسلام من الإرهاب»(ص: .)۸٦-۷١‏ 


۳۰٦ 


۲ ۲ موقف الإسلام من الإإرهاب 
٠. .۲‏ الفرق بين الحهاد ني سبيل الله والمصطلحات ذات الصلة 


١‏ الفرق بين الحهاد في سبيل الله والمقاومة 


استعادة حق أو رد باطل» ودفع ضرر حاصل أو محتمل» وهو ما يعبر عنه 
معناه ومو ضوعه» فهو بعيد عن وحشية الحروب التي تعرفها البشرية ولا 
يحمل مفهومها الدال على الآذى والخوف والقتل والوحشية ولا يشوبه شائبة 
من هوى النفس أو غرض من أغراض الدنيا»”. 

لكن عند التأمل في كل من الجهاد في سبيل الله والمقاومة"(الكفاح 
اللسلح) نجد أن هناك وجه اختلاف بينه)اء فمن هم الفوارق الجوهرية 
بينها ما يلي: 


(۱) الكفاح المسلح يقصد به: «استخدام القوة المسلحة على الوجه المشروع للحصول 
على حق مسلوب ومغتصب» وعادة ما يكون الكفاح المسلح لتقرير المصير نابعا من 
مقاومة شعبية ضد محتل أجنبي في وطن لا يستطيع جيشه النظامي القيام بواجباته 
والدفاع عن مصالحه الوطنية وحاربة المحتل).انظر: العميري» موقف الإسلام من 
الإ رهاب (ص: ١‏ ة۴). 

() العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» (ص: (t0۰‏ 

(0) المقاومة: ( اسم مشتق من الفعل قاوم» حق فردي معترف به» في بعض المذاهب 
السا سيت لار عة ن مداو الال افا بسک اراظن کررنی رار 
معجم المصطلحات القانونية»(۲ / .)٠١١۸‏ 


۹۷ 
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أو 
الاد شل آله خض الین فقط: 
المقاومة يمكن أن يقوم با المسلمون وغير المسلمين. 


س 


ثانا: 


0 


ونشر الإسلام)» وإما آن يكون جهاد دفع (يدفع به الظلم» ويرد به 
العدوان). 


-المقاومة تكون للدفع ورد العدوان» وتحرير الأوطان فقط. 

ثالاً: 
الجهاد في سبيل الله لا بد فيه من إذن ولي الأمر (إن كان جهاد طلب). 
-المقاومة لا تستلزم إذن ولي الأمر. 


اا 
-الجهاد في سبيل الله قد يكون فرض كفاية» وقد يكون فرض عين (في 
بعض الحالات). 
-المقاومة تكون فرض عين دات 
اسسا 
الجهاد ني سبيل الله يتميز بانه ذو طابع ديني سياسي. 
المقاومة تكون ذات طابع سياسي فقط . 


۲ الفرق بين الجهاد في سبيل الله والتطرف: 


ار و ارا ع و و ا ن رن 
البثةء ولکن ورد ما یرادفها وهو الخلوء فقال سبحانه: طا اَل الاب ا 
َغْلُواني ينُم ولا تقو لوا على اللا احق ۰ {N‏ )(النساء)ء في هذه 
الآية « مى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وهو: مجاوزة ا لحد 
والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع»") وقال ويا: (إياكم والعْلْرّ ني الدينء 
فإنه أهلك من كان قبلكم اللو في الدين)”. فالتطرف والغلو والتشدد 
والتنطع كلهامترادفات لمعنى واحد وهو الخروج والبعد عن التوسط 
والاعتدال. 

والتط رف ایی بن الین ی کی2 وا هر روج عن الع الوس 
الذي اختاره اله وارتضاه هذه الأمةء «وگذلك جَعَلناكم مه وَسَطا كوو 
شَهداءَ على الاس وَيكود الرْسُول عَلَيْكَمْ شسَهيدًا... ١٤١‏ 44(البقرة). 

أهم الفوارق الجوهرية بين الجهاد في سبيل الله والتطرف: 
آول 

-الهدف من الجهاد في سبيل الله إعلاء راية التوحيد» والفوز بالجحنة. 


-الهدف من التطرف _في الغالب -الحصول على أغراض مادية» أو 
مكانة سياسية: 


(۱) آنيس» وآخرون» المعجم الوسيط, مادة (طرف)» (۲/ .)٥٥١‏ 
)٨(‏ السعدي» تيسير الکريم الرحمن» (ص: .)١۷۹‏ 
(۳) سبق تخر ګه» (ص: .)۲٥۷‏ 


ٿانيا: 
-الجهاد في سبيل الله يكون تحت راية واحدة» وهي راية التوحيد. 
- التطرف لا يكون تحت رايةء وإن| تحت أحزاب وجماعات متفرقة. 
ثالغاً: 
-الجهاد في سبيل الله فيه إخلاص ومتابعة. 
التطرف في الدين لا إخلاص فيه ولا متابعة. 
راسا 
الجهاد ني سبيل الله بحتكم إلى دليل وعقل ومنطق. 
- التطرف في الدين لا يحتكم إلى دليلء وإنا إلى هوى وتمييج عواطف. 
اسا 
-الجهاد في سبيل الله فيه نصر وتأييد من الله. 
-التطرف فيه وهام وتخييل. 
دا دسا 
الجهاد في سبيل الله فيه استمرارية وعطاء. 
لطر ف پورت الملل وتر الحمل. 
سانعا: 
- إن من ثمار الجهاد في سبيل الله نشر الاإسلام. 


إن من جنى التطرف تشويه صورة الإسلام» والصد عن الدخول فيه. 
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ي 


ثامنا: 
-الجهاد في سبيل الله يوحد صفوف الأمة» ويمع كلمتها. 


-التطرف في الدين يفرق الأمةء ويشتت شملهاء ويؤدي إلى النزاع 
زالشقافق: 


اسا 
-الجهاد في سبيل الله بجحقق العدل» ويقضي على الظلم وال جور» فينتشر 
الأمن والأمان» والراحة والاطمئنان. 
-التطرف فيه جور وظلم» سواء كان ذلك في حق الإإنسان نفسه» أو تجاه 
حقوق الآخرين» فينتشر الفساد في الأرض» وتعم الفوضى» ويزول 
الأمن والاطمئنان. 
قارا 
-الجهاد في سبيل الله فيه رفق ولين» فلا يقتل فيه الشيوخ والنساء 
والأطفال» ولا من لم يقاتل. 
-التطرف في الدين لا يجحتكم إلا إلى العنف» ولا يميز بين أحد من هؤلاء. 
الجحادي عشر: 
-الجهاد في سبيل الله فيه تعاون على البر والتقوى. 
- التطرف في الدين فيه تعاون على الإثم والعدوان. 


۳۱۱ 


لقد أخطأً أعداء الإإسلام حين نسبوا الإرهاب إلى اللإسلام لأن الإسلام 
دين الرحة والرآفةء ودين العدالة والوسطيةء ودين الخير للبشرية. ما شرع 
ا لجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله إلا مصلحة هؤلاء الأعداء» حتى يعودوا 
إلى رشدهم» ويدخلوا في دين الله الذي لن يقبل سبحانه وتعالى يوم القيامة 
ديناً سواه» ومن يبغ َب الإشلام يتا فلن يقب منه وَهُوّني الآخرَة مِنَ 
ا ارين JD)44۸0‏ مرا 

لكن لما قصرت عقول بعض هؤلاء الأعداء عن فهم ذلك» ولكراهيتهم 
للإسلام والمسلمين» ورغبة منهم في القضاء عليه وعلى أهله» وتنفير الناس 
من الدخول فيه» أخذوا يكيدون للإسلام والمسلمين» ويؤذون المسلمين 
ويضيقون عليهم» وليس هذا بالجديدء وإن) هذا دأبهم منذ قديم الزمان» 
وی برت اله الأرض ومن غليها < ولا رالوت انون تى 
ردو كم عَنْ يكم إِنِ اشتَصًاعوا ...(€۲۱۷)(البقرة). وما قاموا به من 
أجل صد الناس عن الدخول في الإإسلام» وتنفيرهم منه» سعيهم-آي: 
أعداء الإإسلام-إلى تشويه صورة الإإسلام وأهله من خلال ما ينشرونه في 
وسائل الإعلام المرئيةء والمقروءة» والمسموعة» من ربط الإسلام بالإرهاب. 
ولم يكتف أعداء اللإسلام بذلك» وإنما استهدفوا بلاد اللإسلام بالتغرير 
ببعض شباب المسلمين المتحمسين» الذين تدفعهم العواطف والمشاعرء 
ولا يملكون الحصيلة العلمية الكافيةء فلبسوا عليهم المفاهيم» حتى كفروا 
المسلمين واستحلوادماءهم وأموالهم وأعراضهم» باسم الجهاد ني سبيل الل 
وطلب الشهادة. 
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ولم يدرك هؤلاء الشباب أن الفوارق التي يفترق بها ا لجهاد في سبيل الله 
عن الإإرهاب”' كثرة» ذ فمن هم الفوارق الجوهرية بينه| ما يلي: 
أول 
-الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله تعالى» ورفع راية التوحيد» « وَقَاتِلوهُمْ 
ی حتّی لا تكُو ن فة ويون الدَين له قن انوا فد عَذوَاد إلا على 
الظَالينَ ۹۳ (البقرة). ودفع الظلم والاعتداء الواقع على 
المسلمين» قال تعالى : أن لِلَذِيسَ الود بام موا إن اله عل 
َضرهِم َقَيبرٌ ۳۹9) زين ار جوا ِن دارهم بعر حى إلا أن 
بو لوا رب ال ولا فع اله الاس بَعْضَهُم بض مث صوَايع 
E‏ رن الله من 
ینص ره إن اله قوی عَريرٌ ل 6° | و 
الصلاة وآتوا الرگاة وام مروا بالعرُوفِ و توا عن انكر وَل عَاة َة 
لامور ٤١‏ 44(الحج). 
-الإرهاب يقوم على العنف والعدوان» والصد عن سبيل الله» وتنفير 
الناس من الدخول في الإإسلام» ونشر الظلم والفساد في الأرض. 
ٿانيا: 
-الجهاد ني سبيل الله عمل منظم ومنضبط بتوجيهات حاكم المسلمين» 
وتحكمه شريعة الإإسلام. 
-الإرهاب عمل يعتمد على الفوضى تحكمه شهوات البشر ونزوات 
الطغاة. 


(1) المراد باللإرهاب هنا هو: الإإرهاب المعاصر» وليس إرهاب أعداء الله الوارد في قوله 
تعالى:«... تُرْهبُون به عدو اله وَعَدوكَمْ... 441٠‏ (الأنفال). 
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ثالغا: 
-الجهاد عبارة عن استخدام القوة» وحمل السلاح لإرهاب أعداء 
الله» والدفاع عن حرمات المسلمين والمعصومين» ولا يقاتّل فيه إلا 
من قاتل» لذا لا يجوز في الجهاد السعي إلى قتل الأبرياء من النساء 
والأطفال والشيوخ والرهبان» والذين لم يشاركوا ني القتال. 
-الإإرهاب عبارة عن استخدام القوة والعنف للإرهاب الآمنين المطمئنين» 
وإحلال الفزع والخوف حل الأمن والطمأنينةء وفيه أيضا الاعتداء 
على الأنفس والأموال والأعراض المعصومة» وقتل للنساء والأطفال 
والشيوخ والرهبان» وهدم للمنشات والبنيان» وغير ذلك من صور 
الفسادذ ى الارض: 
واا 
-الجهاد ني سبيل الله مشروع” ؛ لأنه بحقق الأمن والطمأنينةء ويوحد 
صفوف المسلمين وكلمتهم. 
-الإرهاب حرم غير مشروع» لما يترتب عليه من المغاسد؟ فهو ينشر 
الخوف والرعب بدلاً من الأمن والطمأنينة» ويفرق المسلمين ويمزق 
كيان الأمة الإسلامية» حتى تصير طوائفَ وشيعاً وأحزاباً يقتل 
غاا 
-الجهاد في سبيل الله حترم العهود والمواثيق» فلا ينقضهاء ويحرم 
الخد لا الي عَاكَذثْمْ ِن ارك نم يضوم شيا َا 


(٤ سبق بيان مشر وعية الجهاد» (ص:‎ )١( 
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ظا رواعَلیگ دااع وا لهم عَهدَهُم إل مدت م إن اله حب 
اَ٤‏ (التوبة). 
-الإرهاب فيه نقض للعهود والمواثيق» وفيه غدرٌ ومباغتة. 
ساسا 
-الجهادفي سبيل الله يكف شر الآأعداء» ويمنعهم من الاعتداء على 
البلاد الإسلامية وأهلها. 
-الإرهاب يفتح المجال آمام أعداء الإسلام للتدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة-التي تقام على أرضها الأعمال الإرهابية-» باسم 
مكافحة الإرهاب» ومن ثم الاستيلاء عليها. 
اا 
-الهمدف من الجهاد هو الإإصلاح» ونشر شر الخير» ورفع الظلم عن المسلمينء 
ابتغاء مرضاة الله عز وجل» وطمعاً في عنده من الثواب. 
-المهدف من الإرهاب تحقيق مصالح دنيوية» والقضاء على الإسلام 


2 


وأهلة. 


وما سبق يتضح أن الجهاد والإرهاب على طرفي نقيض» وأن الإرهاب 
ليس من الإأسلام في شيءء» ولا يمت له بصلة» بل إن الإسلام بحرمه 
ويحاربه. 
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۲ ٠تأصيل‏ مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي والنصوص 
الشرعية الدالة على ذلك 


لقد تجراً أعداء الإإسلام» على القول بأن الإرهاب من اللإسلام» وأنه من 
عمل المسلمين» وما ذاك إلا لشدة العداء الذي يكنه هؤلاء للإسلام وأهله» 
وليس هذا بالغريب عليهم» فإن الإأسلام والمسلمين قد تعرضوا لحروب 
وهجات aA,‏ ل ا 
لأن هؤلاء الأعداء يدود أن يعوا ور اله وهه ابی اله إلا أن 
ةؤ گر اْكافِرُود ۲))(التوبة). «... ولا رالود يالوك 
حتى يردوكَمْ عَنْ ينم إِنِ استطًاعوا ...4€۲۱۷(البقرة). 

ولوسائل الإعلام اليوم أثر بالغ في الربط بين الإسلام والإرهاب» 
خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ۱ م» حيث وجهت 
E‏ 
الإسلام بأنه دين الإرهاب والعنف» وأنه يدعو إلى ذلك وانةما ار إلا 
بالسيف» وجعلوا مايقوم به المسلمون من مقاومة للاحتلال في فلسطين 
وغ رها من البلا الإسلامية دلبلا غل ذلك. وما داك إلا لتمكنرا من تشربه 
صورة اللإسلام والمسلمين» ويجدوا من انتشاره واتساع نفوذه» ويتمكنوا 
أيضا من قتل المسلمين» والاعتداء عليهم» وإيقاع النكاية بهم تحت شعار 
مكافحة الإرهاب. 

وإن هذا الأمر-الربط بين الإسلام والإرهاب-ليدعو للدهشة 
و الي نالرات ف لارا ورف اتات رة الات 
وترويع للآمنين» أما الإسلام فهو دين السلام والطمأنينة والأمن والأمان. 
فمنذ أن بزغ فجر الإإسلام» وهو يدعو إلى السلام ونبذ ما سواه. «ولفظ 


۳۱٦ 


الإسلام-الذي هو عنوان هذا الدين-مأخوذ من مادة السّلام» لأن السّلام 
والإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينةء والأمن» والسكينة. والسلام من أساء 
الله تعالی؛ لاآنه يوم الناس با شرع من مبادئ» وبا رسم من خطط ومناهج» 
وحامل رسالة اللإسلام» هو حامل راية السّلام؛ لآنه حمل إلى البشرية الهمدى 
والنور والخبر والرشاد»'. 

فالإإسلام يرفض كل ما من شأنه أن يولد العداوة والبغضاء بين أفراد 
الجتمع قال تعالی: یا أا لذن اموا لا يشر قوم من قوم عَسى أن يووا 
حيرا مهم ولا ناء ِن اء عسي أن يكن يرا نهن ول زوا أنفسكمْ 
ولا اروا اللاب رس الام الُوف بعد الان وَمَن َيب اوليك 

هم الظَانُونَ ۱۱ يا أا الْذِينَ آمنوا اجتنبوا كرا مِنَ الظْنَ إن بعص الظنَ 
إن ولا سس واولا يَعْتَب بَعْضكم بعصا أَحْب أَحذكم أن يأك َم آخيه 
ميا فَگرهْتمُوه وَانقوا الله إن اله واب رجيم ۱۲3 44(الحجرات). فكيف 
يمكن أن يوصف دين هذه صفته» يحمل كل معاني السلام والرحة والرأفة 
بأنه دين الإرهاب والقتل» والتفجير والتدمير ؟!! 

ثم إن «الإرهاب الذي هو في حقيقته اعتداء موجه ضد الأبرياء من 
الرجال والنساء والأطفال. أو التهديد ذا الاعتداء أو أية وسيلة أخرى 
من وسائل الإزعاج وإقلاق راحة الآخرين» وسلبهم أمنهم وطمأنينتهم» 
مرفوض كل الرفض في العقيدة الإسلاميةء لا جوز الإقدام عليه ولا المساهمة 
فيه» ولا التتخطيط له» ولا التستر عليه» لا من حكومات أو أفراد» ولا من 
مؤسسات أو جماعات مه) كان اسمها أو صفتها». 


)١(‏ سابق» سيد» فقه السنة» ١(‏ / ۵ بتصرف يسر. 
(1) الحقيل» حقيقة موقف الإأسلام من التطرف والإرهاب» (ص: ۸۳). 
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وكل ذي لب يدرك براءة الإإسلام نما نسبه إليه أعداء اللإسلام فإنه 
لا يوجد نظام ولا قانون يحارب الإرهاب كا يحاربه الإإسلام ويجرمه. وقد 
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الاعتداء على الأنفس 
المعصومة» ا 

١‏ قوله تعالی: من أجل ذلك کتبا عل ّي إشرائیل أنه مَنْ فل مسا 
بغار تفس أو فساو في الأَزض گا قل الاس ميا وَمَنْ احا 
E US‏ ولقذ جاعم راتا بالات تمن كير 
نهم بعد دك في الأزض نرفو 0۳۲۲ جرا اين بحاربُون 
اله روه يعون ني الأزض قسَادا أن يتوا أو بصَابوا أو قط 

ديم وَاَرجُلَهُمَ مِنْ لاف أو ينما مِنَ لاض ذلك َم زي ني 
الد وشم ي الأعةعَذات عَظيم 44۳۳#(المائدة). 

۲-قوله تعالى: ولا تفي وان الأَرْض بعد إصلاجها 440٦[...‏ 
(الأعراف). ّ 

۳ قوله تعال: ومن قل مما معدا َراو جهنم ادا فيه 
وَعَضب الله عليه وَلَعَنهُ اَعَد له عَذَابَا عا ۹۳ 4#€(النساء). 

٤‏ قول الرسول بيا: (لا حل دم امرئ مسلم» يشهد أن لا إله إلا ش 
وأني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث: التفس بالنفس» والثيب الزاني» 
والمغارق لذينه التارك للجاعة). 


(۱) متفق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب قوله تعالي: وکسا 
لهم فيا أن التق بالتفس وان لعن الأ بالف وَالأَذْنَ الان وَالسٍَ 
بالسن والجرو قصاص فمن َصدَق بو فهو كَمَارَةٌ َه ومن اخم ب نر اه 
اولك هم لاون 4)٤٥‏ (المائدة) ۰ / ۲۱۵( (ح: 1۷۸). وأخرجه 
مسلم في صحيحه» في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح 
به دم المسلم» (۳/ .)٠١ ٥۴۳‏ (ح: .)۱1۷١‏ 
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٥‏ - قوله 4: (إِن دماءکم وآموالکم حرام علیکم)'. 
-قوله بل: (أكر الكبائر: الإشراك بالله» وقتل النفس»وعقوق 
الوالدين» وقول الزور» أو قال: وشهادة الزور). 

۷-قوله (: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)". 

وغير ذلك كثير لمن تتبعها واستقرآها. 

وقد سعت المملكة العربية السعودية من خلال التزامها بتطبيق أحكام 
الشريعة إلى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه» والتحذير من الانسياق وراء 
دعاة الشر والرذيلة» الذين يسعون للقضاء على الإسلام وأهله» وقد كان 
لولاتها وعلمائها الدور البارز في التحذير من هذه الأعءال» وبيان حرمتهاء 
وتقرير براءة الإسلام منها. 

ومن منطلق مراعاة الإسلام لحرمة النفس البشرية» فقد حرم كل 
الطرق التي تؤدي إلى الإضرار اء فأمر بحفظ الضروريات الخمس» وتوعد 
ا ينعی علا ار ت ی غا مورا فو ق کا 
صور الإرهاب وأشكاله. «ولا شك أن الغرض من العقوبات في الإسلام 
حاية المجتمع» ومبادئه» وصون وحدته» وأمنه» وتماسكه» وتلاحه العضوي 
ليصبح كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى. وقد تضافرت النصوص على تحريم جرائم البغخي والحرابة 


(۱) سبق تخر چه» (ص: ۱۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الدیات» باب قوله تعال: $... وَمَنْ اخْيامًا 
فگآتع احا التَاس جمیعًا...*4€۳۲(الائدۃ) )۲۱٤۳ / ٤(‏ (ح: ٦۸۷۰‏ ۔- 
۱ ۷. 

(۳) سبق تخر ججه» ( ص .)٤۷١‏ 

() سبق تخريج حديث: (مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجحسد 
الراحد اا اشتکی مته عضر( ( ص :8 ۷: 


۳۱1۹ 


والجرائم بشكل عام» ودفع ضررهاء وخطر مرتكبيها عن البلاد والعبادء 
لأن التساهل في هذه القضايا يؤدي إلى الفتن والمضار على الأرواح والأموال 
فالاعرآاض: واتجازات التنة": 

وما يدل على شمولية هذا الدين -الإسلام -وكاله وصلاحيته للبشرية 
في كل زمان ومكان» أنه قدر مدى خطورة هذه الأعمال» وخطورة من يقوم 
ما على المجتمع قبل أربعة عشر قرناًء فشرع لذلك عقوبات رادعة تتمثل في 
تشريعه لآحكام الحرابة والبغي. 

وقد تناول الفقهاء على اختلاف مذاهبهم عقوبة هذين العملين(الحرابة 
والبغي)» وبينوا مفهومهاء وأدلة تحريمهاء وفيا يلي بيان موجز هى|: 


ولا 


الراب من أعظم الجحرائم الاجتماعية الباعثة على الخوف وزعزعة آمن 
ك 
فإ جَرَاء الذي بحاربُود اله وَرَسوله ويش عَودفي الأرض فَسادا أن يفتلوا 
ا وبصلبُوا أذ طح ابيب وأزجلهُم ِن جف أو نمؤا الأرض ذلك 
ق خزيٰ في الذّن وش ٤‏ الأشرةعذاث عظيم ٣4€۳۳(المائدة)»‏ ففي هذه 
الآية دلالة على عظم الذنب الذي يقترفه المحاربون المفسدون في الأرض» 
فهم في خروجهم على اللإمام المسلم» وترويعهم للمسلمين الآمنين (لا 
يحاربون الإمام وحده» ولا يجاربون الناس وحدهم . إنها هم يحاربون الله 
ورسوله حین)| بجحاربون شرډ يعته» ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة» 
)١(‏ الجححنى» أضواء على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» (ص: ۲۹۸-۲۹۷)» 

اعد 


(۲) سبق تعریفهاء (صن ` .(A۵‏ 


۰ 


ويمددون دار اللإسلام المحكومة بهذه الشريعةء ويسعون في الأرض فسادا؛ 
وليس هناك فساد أشنع من حاولة تعطيل شريعة الله وترويع الآمنين المقيمين 
في دار الإسلام». 

وقد نصت الاآية الكريمة" على عقوبة المحاربين» وقد اتفق الفقهاء“ 
على أن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه سقط عنه حق الله تعالى من 
صاب وطح وشي وتحتم قتل» »لقوله تعالی : إلا الَِينَتابُوامِن بل اَن 
تَقَيِرُواعَليْهِ َاعَلَمُ وا أن اله عَمُور رجي ٤‏ ٣44(الائدة)‏ ولکنهم 
او 
ني تفسير (آو(الواردة ني قوله تعالی : وإ جرا الین حار بود اله وَرَسُولهُ 
ويش عَودًفي زص فاا نيلوا أويُصابا أو مطح يديم أجلم 
من خلاف َويْمَوّامِنَ الأَرْضٍ ...)ال ائدة). «فمن یری أن حرف 
(أو)جاء للبيان والتفصيل» قال: إن العقوبات جاءت مترتبة على قدر 
الجريمة» وجعل لكل جريمة بعينها عقوبة بعينهاء ومن رى أن حرف (أو) 
جاء للتخييرء ترك للإمام أن يوقع أية عقوبة على أية جريمة بحسب ما يراه 
ملا . فهناك فريقان: 


(۱) قطب» في ظلال القرآن» (۲ / ۸۷۹)» بتصرف يسير. 

(۲) سورة المائدة (الآية: ۳۳) 

0 الأنصاري» أسنی المطالب» (۸ / ۳۹۱). الکاساني» بدائع الصنائم» ٩(‏ / ۳۷۲- 
۷۴ ارف التكخر ة0 ۴۴ ال خي الوط( 7۹ 1۹۸د 
۸4 ابن النجار» معو أو اله( .)٤٤ ١١‏ ابن قدامة التي ]١١(‏ 
O O‏ 

(NEY / عودة» التشريع الجنائي الإسلامي»(۲‎ )٤( 


۳۲۱ 


-١‏ حمهور العلماء على أن (أو) جاءت للبيان والتفصيل 

رآى أصحاب هذا القول أن العقوبات جعلت بحسب الحرائم خفة 
وتغليظاًء «فما ذكر من القتل والصلب والقطع والنفي كلها أجزية على جناية 
القطع-الحرابة-» ومن المقطوع به أن هذه الجناية تتفاوت خفة وغلظاء و العمل 
بالإطلاق المحض للآية - آي: بالتخيير -يقتضي أن يجوز أن يرتب على أغلظها 
أخف الأجزية المذكورة» وعلى أخفها أغاظ الأجزيةء وهذا ما يدفعه قواعد 
الشرع والعقل. فوجب القول بتوزيع الأغاظ للأغاظ والأخف للأخف 
ولأن ني هذا التوزيع موافقة لآصل الشرع» حيث يجب القتل بالقتل» والقطع 
بالآخذ"'. والقائلون بهذا القول هم: الحنفية"» والشافعية"» والحنابلة. 
وقال ابن كثر: «وقال الجمهور: هذه الآية“ منزلة على أحوال» کا قال آبو 
عبد الله الشافعي -رحه الله -عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق: 
إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذواالمال قتلوا ولم 
يصلبواء وإذا أخذواالمال ولم يقتلوا قطعت آيدهم وأرجلهم من خلاف 
وإذا أحافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض”... وهكذا قال غير 
واحد من السلف والأئمة»)“. 


(۱) ابن اهمام» شرح فتح القدير» (۷A / ٠(‏ 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع» ٩(‏ / ۳۱۸-7۷). ابن المام» شرح فتح القدير» ١(‏ / 
۸.). السرخسى» المبسوط»(٩٥‏ / .)۱۹١ /٩‏ 

(۳) الأنصاري» أسنى المطالب» (۸/ .)۹١‏ الشافعي» الأم» (ص:١٤١٠).‏ 

(6) البهوتي» كشاف القناع» (0 / .)٠١١‏ ابن النجار» معونة أولي النهى» ١١ / ٦0‏ / 
.)٤١ ٠١‏ ابن قدامة» المغنى» .(V7 / ٠١(‏ 

(8) مون الاد ا 

(0) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» (۸ / .)٤۹4١- ٤۹١‏ وأورده الشافعي في الأم» 
(ص: .)۱۲٤١‏ 

(۷) ابن کثير» تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)٠٠١‏ 


YY 


۲- المالكية يرون أن (أو) جاءت للتخير 


رآى أصحاب هذا القول أن الإمام له الخيار في تطبيق العقوبة الملائمة 
من بين العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة". ومن قال بذلك الإمام 
مالا 

والمراد بالتخيير عند الإمام مالك: «أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد 
اللإمام-فيختار من العقوبات التي آنزها الله ما يرى آنه آقرب إلى الصواب 
والردع والزجر دون| عمل بالنفس والهوى -فإن كان المحارب ممن له الرأي 
والتدبير فوجه الاجتهاد قتله و صلبه» لأن القطع لا يرفع ضرره. وإذا كان 
لا ري له» وٳنا هو ذو قوة وبأس» قطعه من خلاف. وإن کان ليس فيه شىء 
من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه» وهو: الضرب والنفي»". 

هذافي| يتعلق بعقوبة الدنياء أما في الآخرة فقد توعد الله المحاربين 
بالعذاب العظيم» لشدة شناعة هذه الجريمة» ...وهم في الآخرَةعَذَابٌ 
عَظِيم 44۳۳(المائدة). 

ثم إن إقامة ا لحد على المحاربين يعود على المجتمع وآفراده بالخير» ففي 
أفراده» وحماية لدمائهم وأمواهم وأعراضهم من أن تنتتهك» وبمذاينتشر 
الأمن والأمان» ويسود السلام والاستقرار. أمالو ترك تطبيق هذاالحد 


.)١۳ سورة المائدة» (الآية:‎ )١( 

(۲) ابن عبد البرء اللاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء القطار» ۲٤١(‏ / 
.).٤‏ القرافي» الذخيرة» .)١١۸ /٠۱۲(‏ 

(۳) ابن رشد» محمد بن أحمد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ٩(‏ / ۱۹۲). 


AA 


على المحاربين فسينتشر الفساد في المجتمع» وتعم الفوضى» وينعدم الآمن 
والاستقرار» ويعيش الناس في خوف وقلق واضطراب. 


ثانيا: البغي 


«لقد حرم الإسلام البغي”» وتشدد في عقوبته؛ لأن البغي موجه إلى 
نظام ا لحكم والقائمين بأمره» فرغبة البغاة في إزاحة الوالي وعحاولة التخلص 
منه بي وسيلة حتى ولو بالقتل ليحلوا عله من يريدون ممن اتبع هواهم» 
هذه الرغبة المريضة لا يقمعها إلا عقوبة القتل» والتساهل في هذه الجريمة 
يؤدي إلى الحروب والاضطرابات» وانعدام الاستقرار» التي تؤدي بدورها 
إلى تأخر الجماعة وانحلاهاء ولا شك أن عقوبة القتل هي أقدر العقوبات على 
صرف الناس عن هذه الجريمة التي يدفع إليها الطمع وحب الاستعلاء)". 
وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة الناهية عن البغي» والدالة على 
تحريم الخروج على إمام المسلمين وشتق عصا الطاعة» فمن هذه الآدلة: 
١-قوله‏ تعالی: وون طائفتان ِن الوم افتتلوا َأضلحُوابيتها قن 
بعت خد اها عل الأخری فقاتلوا الي تبي ڪت تفي ء۶ إل مر اه 
إن اث ًأضلوا ييه اذل فيطو إل اهب ليطي 
۹# 44€(الحجرات). «ففي هذه الآية دلي على وجوب قتال الفعة 
الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين. وعلى 


(۱) سبق تعریفه» (ص: ۲۸۳). 
(5) الحقيل» حقيقة موقف الإأسلام من التطرف والإرهاب» (ص: ۲۲١٠ء‏ بتصرف 
پر: 


€ 


فساد قول من منع من قتال المؤمنين» واحتج بقوله 44:(قتال 
المؤمن كفر)"'. ولو كان قتال المؤمن الباغي كفراء لكان الله تعالى 
قد آمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك !» وقد قاتل الصديق (من 
مسك بالإسلام وامتنع من الزكاة. وفي قوله تعالى: ... قَإِن قَاءَث 
فَأصلحُوا بَيْتَها...4€4۹(الحجرات)» أن من العدل في صلحهم 
آلا یطالبوا بہ) جری بینهم من دم ولا مال» فإنه تلف على تأویل» 
وني طلبهم تنفير هم عن الصلح واستشراء في البغي» وهذا أصل 
ومن عدل الله (ورحته بخلقه آنه ۾ يجعل القتل عقوبة هم من أول 
وهلةء بل قال سبحانه: وان طَائفتَان مر اومن افتتلوا فَأضلخوا 
ينها ٩3...‏ 44(الحجرات)» فبدأً سبحانه بالأمر بالإصلاح قبل 
على الإمام دفع شرهم إلا بالقتال فيقاتلهم» آما «إن أمكن دفعهم 


(۱) آخرجه النسائي في سننه» كتاب المحاربة» باب قتال المسلم» .)١١١ /۷ / ٤0‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل» ١(‏ / ۱۸)ء (ح: 
٩‏ وآخرجه الإمام مد في مسنده» .)۱۷١ /١(‏ 
وضعفه الألباني - رحه الله في ضعیف سنن ابن ماجه» (ص: ٦‏ -۷)» (ح: ۳). 
وللحديث شاهد ورد في الصحيحين» وهو قوله (: (سباب المسلم فسوق وقتاله 
کفر)". 
# متفق عليه؛ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» »)٤١ / ١(‏ (ح: ۸٤)؛‏ وفي كتاب الأدب» باب 
ماينهى عن السباب واللعن» »)۱۹٠۹ /٤(‏ (ح: ٤٤‏ ١٦)؛‏ وفي كتاب الفتن. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي (: (سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر)» (۱ / ۰ (ح: .)1٤‏ 

) القرطبي» الجامع لأحکام القرآنء (۳/ ۸ / »)٤١١- ٤٤۹‏ بتصرف يسير. 


To 


بدون القتل» م يجز قتلهم؛ لأن المقصود دفعهم لا قتلهم؛ ولآن 
المقصود إذا حصل بدون القتل» لم يجز القتل من غير حاجة)'. 
۲-قوله تعالی: إن اله با مر باْعَذلِ وَالإحمَانِ وَإيتاءِ ذِي الْقَربى وَينْهّى 
عَنٍالمَحشاء انكر وَالبغي يكم لَك كرون 4۹°{ 
(النحل) . ففي هذه الآية ارال تعال لعبادة بلزوم العدل 
والإإاحسان واجتناب الفحشاء والمنكر والبغى: «فالفحشاء ء ھی 
ا لخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل» وقيل: هي الزنى» وقيل: 
البخل؛ والمنكر: ما آنكره الشرع بالنهي عنه» وهو يعم جميع المعاصي 
على اختلاف أنواعهاء وقيل: هو الشرك؛ وأما البغخي فقيل: هو 
الكبر» وقيل: الظلم» وقيل: الحقد» وقيل: التعدي» وحقيقته جاوز 
الحد» فيشمل هذه المذكورة ويندرج بجميع أقسامه تحت المنكر» 
وإنا خص بالذكر اهتاما به لشدة ضرره ووبال عاقبته» وهو من 
ا » لقوله سبحانه:#. .ا بغیځمْ عل 
افك . ..))(يونس)» وهذه الآية هي من الآيات الدالة 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 
۲ -قوله تعاى: قل إا حرم ري المواجش ما طهر ينها وما طن 
الام وَالبغي بار احق أن شر کوا بال ما يرل پو طاتا أن 
e E‏ 
E E‏ 
لأمرهما وقضذا الجر عتى)»؟. 
(۱) ابن قدامة» المغني» (۱۲ / .)۲٤٠١‏ 
(۲) الشوکاني» فتح القدیر» (۳/ .)۲۳۷-۲۳٣‏ 
() القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۲ / .)١١١ / ٤‏ 


۳۲٦ 


٤-قوله‏ تعال: لإ اَن عند ا الام وما الَف يِن اوو 
الَا بَإلامِن بعد ما جاه هم العِلم بغي ينُم وَمَنْ حفر بايّاتِ 
اش ِن اش سریع م ا لحسشاب CO:‏ عمران). ففي هذه الآية 
بين سوسان أن الات الأب السات رر قها راتخا ماعن ا حن 
وااظررق اسي اا کات بسب الین بيعم 

٥-قوله‏ تعالی : وع الذي ادوا حَرَمتا كل ذي ظفر ومن الب 
اتم رمتا عليه شځو موا إلا ھا لت ھر رها أو ارا از 
ما اط بعَظْم لِك جَرَيَاهُم غيم إا َصَاوفون ))١ ٤ ٦3‏ 
(الأنعام). يبين الله (أن هذا ا لجزاء والتضييق على أهل الدنيا إن كان 
بسب بغيهم وخالفتهم آمر ربہم. 

1 -قوله 5يةٍ: (من خحرج من الطاعةء وفارق الجاعة» فمات» مات ميتة 
جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة» أو يدعو إلى 
عصبة» أو بنصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية» ومن خرج على آمتي 
يضرب برها وفاجرهاءلا يتحاش من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهده فليس مني» ولست منه)'. 

۷-قوله بلا (من خلع يدا من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجّة له 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 


0 سق ر عه رصن 0 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة الملسلمين 
{9٥‏ (ح: 1۸01(. 


7 


۸-قوله ب: (إنه ستكون هنات وهنات) فمن أراد أن يفرق أمر 
هذه الأمة وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائنا من كان)". وغير 
ذلك من الآدلة الناهية عن الخروج على الآئمة والبغي عليهم. 
ثم إن الغرض من قتال الفئة الباغية هو أن تعود إلى أمر الله تعالى» لأن 
بغيها يؤدي إلى الإفساد في الآأرض» والظلم للناس» والتعدي على حقوقهم 
بخير حق» وقد حرمه الإأسلام لما فيه من إيقاع الضرر على الغير» وإفسادٍ 
للمجتمع» «وقد تشددت فيها -آي: العقوبة - الشريعة؛ لأن التساهل فيها 
يؤدي !ى الفثن والاضطراب وعدم الاستقرار»وهذا بدوره يؤدي ا تأخر 
ا لجاعة وانحلا اء ولا شك أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على صرف 
الناس عن هذه الحريمة التي يدفع إليها الطمع» وحب الاستعلاء»). 
وما سبق تظهر لنا هم الفوارق الجوهرية بين جريمتي البغي والحرابةه 
وهي کالتالي: 


ء 4 


آولا: 


-الهدف من الحرابة هو: إخافة السبيل وأخذ المال» وبث الخوف والفزع 
ن الامتن» سواءً في البنيان أو الصحراء. 


(1) المنات: «جمع هنة» وتطلق على كل شيء» والمراد بها هنا: الفتن» والأمور الحادثة). 
انظر: النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» (Yor 1۲ / ١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 
مجتمع» (۳/ 6٥‏ --1۱۷1)› (ح: 140۲). 

)۳( عودة» التشريع الجنائى الإإسلامى» .(TAV-TAT / ١(‏ 


۲۸ 


-العقوبة في البغي: قتلهم ردعاً وزجرأ هم عن خروجهم» فإن آمكن 
Es a‏ 
طَائفتان من اومن افوا فأضلځوا بيا َون ّث إخداهما على 
رى قفاوا الي تبي حَسّى تيء إل اهر اله قن اث فَأَضلځوا 
عا بالْعَذل وَأَفْی طوا إن الله حب لطي ٩ع‏ الُوْمِبُونَ 
EG‏ 41°{ 
(الحجرات). 
- العقوبة في الحرابة متنوعةء كا قال الله تعالى: وإ جر الذي بجا رون 
لله وَرَسولَة وَيَسْعَودّني الأرزض فسَادا أن يفتلو أ وبصلبوا وقح 
يديم أجلم ِن جلاف أو ينما ِن الأرض ذلك هم زي ني 
الدنيَا ومني الاعات عَظيم #٣4۳)(المائدة).‏ 
ثالثاً: 
-يشترط في البغاة أن يكونوا متأولين-أي: يدّعوا سبباً خرو جه 
ويدللوا على صحة ادعائهم -كتأول الخارجين على علي رضي الله عنه 
بأنه يعرف قتلة عثان رضي الله عنه ويقدر عليهم» ولا يقتص منهم 
لمواطآته إياهم. 
لا رطن ار لرل 
و 


-يشترط في الباغي أن يكون ذا شوكة وقوة» لا بنفسه بل بغيره من هم 
(۱) ابن قدامة» المغني» (۱۲ / .)۲٤١-۲۳۸‏ الرمليء نهاية المحتاج» (۷/ .)٤٠١‏ 


۹ 


لا يشترط في المحارب أن يكون ذا شوكة. 
أن العقوبة تسقط عن البغاة حتى بعد القدرة عليهم» إذا تابوا ورجعوا 
إلى رشدهم» لأن الله (آمر بالإإصلاح بينهم» ولم يزل عنهم وصف 
الإيان. 
-أن العقوبة تسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقط» لقوله 
تعالی: إلا الْذِين ابوا من قبل أن قروا عَليْهمْ قَاعَلَمُوا أن اه 
فور رجيم ٤‏ €۳ 4(المائدة). 
سادساً: ختلف قتال المحاربين عن قتال البغاة من وجوه" : 
١-آن‏ المحاربين جوز قتاهم مقبلين ومدبرين لاستيفاء الحقوق منهم. 
أما البغاة فلا جوز قتل من تولى منهم. 
۲ أن المحاربين يجوز أن يعمد في الحرب إلى قثّل من فقتل منهم. أما 
البغاة فلا يجوز أن يعمد إلى قتلهم. 
۳-أن المحاربين يؤاخذون ب) استهلكوه من دم ومال في الحرب وغيرها. 
أما البغاة فلا. 
٤‏ - أن المحاربين يجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله. أما البغاة فلا 


() المراجع السابقة. 
() انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية» (ص: .)١١١‏ القرافي» الفروق»(۲/ > / 
۷۱. 


. 


وتشترك هاتان الجريمتان بأن كلا منهما فيه إفساد في الأرض» وإهلاك 
للأنفس والأموال المعصومة. 

وأخيراً نقول: إن اللإسلام الذي يدعو إلى الرحة والرأفة مع الحيوان 
فضلاً عن الإنسان» لا يمكن أن يدعو إلى العنف والإرهاب» وقتل الأبرياء 
وإباحة الدماء والأعراض والأموال» فقد قال بيا: (دخحلت امرأة النار في 
هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش” الأرض)”. كا 
أن الإإسلام لا يمكن أن يتهم بالإرهاب» نتيجةلقيام بعض المنتسبين إليه 
بأعم|ل إرهابية؛ لأن الإإسلام بريءٌ من مثل هذه الأعمال» ومن قام بها هو 
اللسؤول عنهاء فلا جوز نسبها للاإسلام وتشویه صورته» وکل ما تروجه 
وسائل الإعلام الخربية دف إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين» فينبغخي 
على المسلمين أن يتصدوا لمثل هذه الشائعات التي تبثها تلك القنوات» وأن 
يسعوا لتصحيح صورة الإسلام» وإبراز حاسنه» وان يؤکدوا أن ما يقوم به 
الملسلمون في فلسطين وأفغانستان وغيرها من البلاد الإإسلامية من مقاومة 
للاحتلال لا يعد إرهاباًء بل هو حق مشروع هم لدفع الظلم والعدوان عن 
نفسهم وبلادهم. 


(1) خشاش الأرض أي: «هرامّها وحشراتما».انظر: ابن الأئبرء النهايةء (۲ / ۳). 

(۲) متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» 
(۱/ ١۲۳).(ح:‏ ١٥٤۷)؛‏ وني كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» (۲/ »)۷٠١‏ 
(ح: ۲۳۹۲ -١٣٦۲۳)؛‏ وني كتاب بدء الخلق وكتاب أحاديث الأنبياء. وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي (في صلاة الكسوف 
من آمر الجنة والنار» (۲/ .)٥١٠-١١۹‏ (ح: ٤‏ ٠۹)؛‏ وفي كتاب السلام» باب 
تحريم قتل الهرة» »)۱٤١٤ / ٤(‏ (ح: ۲٤۳-۲۲٤۲۲)؛‏ وني كتاب البر والصلة 
والآداب وكتاب التوبة؛ واللفظ للبخاري. 


۲۳1 


» ۹ 2 ۰ 

۲ . بعض الشبه التى يتبناها أصحاب الفكر الخاطى 
والرد عليها 

الشبهة الأولى: إن حكام زماننا كفار» فلا سمع هم ولا طاعة 

الرد على هذه الشبهة يكون من وجوه متعددة» لكن قبل الرد عليها لا بد 

من توضيح أمور مهمة تتعلق بمسألة التكفير: 

أولاً: تعريف الكفر: الكَفْرٌ في الشرع هو: «نقيض الإيمان)". قال السعدي: 
«حدالكفر الجامع لجميع أجناسه» وآنواعه» وأفراده» هو: جحد 
ماجاء به الرسول أو جحد بعضه)". وقال القرافي: «أصل الكفر 
إنما هو: انتهاك حاص لحرمة الربوبية» إما بالجهل بوجود الصانع أو 
او اة للصنم» أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصاری» 
ومباشرة أحوالهم» أو جحد ما علم من الدين بالضرورة»”. 

انا شري خف الاعان بان قول وعم راعشا برد بالطاعة وبقضص 
بالمعصية. وهذا هو مذهب أهل السنة والجاعةء قال شيخ الإسلام- 
رحه الله -: «والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» 
وهو مذهب آهل الحديث» وهو المنسوب إلى أهل السنة» أن الإييان 
قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) . 
وقال الإمام أحمد: «الإيان قول وعمل» يزيد وينقص “٠)‏ . 

.)۹ / ١( ابن منظور» لسان العرب» مادة (كفر)»‎ )١( 

0) السعدي» الإرشاد إلى معرفة الأحکام» (ص‌:۲۰۳-٤٠٠).‏ 

.)١١١-١١١ / ٤ القرافي» الفروق»(۲/‎ )( 


(00 ابن تيمية» جموع الفتاوی»(۷/‎ )٤( 
.)١١۷ /١( ابن حنبل» عبد الله بن أحمد السنةء‎ )٥( 


YY 


ومن مقتضى كون الإيمان يزيد وينقص أنه يتبعض» فيذهب بعضه 
بذهاب بعض شعبه» ویبقی بعضه ببقاء بعضهاء قال شيخ الإسلام- 
رحه الله في ذلك: «وأصلهم -آي: أهل السنة والجاعة-أن الإيمان 
یتبعض فیذهب بعضه ویبقی بعضه» کا في قوله 445: (يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)""» وهذا-فإن-مذهبهم أن 
الإيمان يتفاضل ويتبعض» هذا مذهب مالك» والشافعى» وأحمدء 
وغیرهم»)". وشعب اللإي ان متفاوتة وليست على درجة وأاحدة» 
فمنها مايذهب أصل الإيم ان بذهاماء ومنهاما لا يذهب أصله 
بذهااء ولكن ينتفي كاله بذهابهاء قال ابن القيم -رحمه الله _: 
((وهذه الشعب منها ما یزول الإيان بزواها كشعبة الشهادة» ومنها 
ما لا يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينها شعب 
متفاوتة تفاوتاً عظي)ء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها 
آقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليهاآأقرب»”". 
وكذلك شعب الكفر ليست على درجة واحدة» فمنھا ما یکفر ہا 
صاحبها ويخرج بها عن الملةء ومنها ما لا يكفر بهاء قال ابن القيم - 
رحمة الله -: «(وشعب الإيمأن قسم|ان: قولية وفعلية» وكذلك شعب 
الكفر نوعان: قولية وفعليةء ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الكبر» (ص: »)٥۷١‏ 
(ح: ۱۹۹۹)؛ وني كتاب صفة جهنم» باب فيمن يخرج من النار وآخرهم خرو جا 
(ص: ۷۲۸)ء (ح: ۲۹۹۸). 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: 1:)۷۲۸ هذا حدیٹٌ حسنٌ صحيځ ]. 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۷۰). 

(۳) ابن القيم» الصلاة وأحكام تاركهاء (ص: ۳۷). 


BRE 


الإيمان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فك| يكفر بالإتيان 
بكلمة الكفر اختيارآ» وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك يكفر 
بفعل شعبة من ا و للصنم والاستهانة بالملصحف)»'. 

وقد قال طائفة إن الإيأن لا يزيد ولا ينقص» وهمذا قالوا: إن الإيان 
جز واحد لا يتجزاً ولا يتبعض» قال شيخ اللإسلام-رحه الله _: 
«وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا منوع» 
وهذاهو الآصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا 
آنه متی ذهب بعضه ذهب کله م يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة": هو مجموع ما مر الله به ورسوله» وهو الإيان المطلق» 
کا قاله آهل الحدیث؛ قالوا: فٳذا ذهب شيء منه م يبق مع صاحبه من 
الإيمان شيء فيخلد في النار» وقالت المرجئة" على اختلاف فرقهم 


(۱) المرجع السابق» (ص: ۳۸). 

(۲) المعتزلة :هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» وقرر 
أن الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر» وهو خلد في النار» وتابعه في 
ذلك عمرو بن عبيد. ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية» وني القدر قدرية 
ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد» وفي فاعل الكبيرة أنه خلد في النار 
وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيان والكفر).انظر: ابن عثيمين» مجموع 
فتاواه»(٥/ .)٩۲‏ 

(۳) المرجئة: «إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» ذات المغاهيم والآراء 
العقدية الخاطئة في مفهوم الإيمان» والتي م يعد ها كيان واحد إذ انتشرت مقالتهم 
في كير من الفرق . فمنهم من يقول: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط» 
وبعضهم يقصره ه على قول اللسان» والبعض الآخر يكتفي ني تعريفه بأنه التصديق» 
وغالی آخرون منهم فقالوا : إنه المعرفة. . ومن مذهبهم: : أن الفاسق عندهم يعتبر مؤمناً 
كامل الإيمان» وإن فعل ما فعل من المعاصى أو ترك ما ترك من الطاعات.وأول من قال 
بالإرجاء: ذر بن عبد الله المذحجيء» ثم تابعه غيلان الدمشقي والجعد بن درهم». = 


€ 


لا لهب الا ورك ال ر اجات الطاع رة ا من الأع تاذل 
ذهب شيء منه ) يبق منه شيء فیکون شيا واحداً يستوي فيه البر 
والفاجر» ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 
بعضه» كقوله اة: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان)'. و هذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل» وجمهورهم 
يقولون: يزيد وينقص». وقال أيضا: «وأصل نزاع هذه الفرق في 
الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية" وغيرهم آم 
جعلوا الإیان شیا واحداء ذا زال بعضه زال جمیعه» وإٍذا ثہت بعضه 


ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه)/. 


ثالثاً: إن من أصول أهل السنة وال مجاعة أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه كفر 
وإیمان» وشرك وتوحید» وهذاما دلت عليه ا لنصوص» کقوله تعالی: 


= انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (۲/ ١٠١٤١١۳‏ 
€{ 

(۱) سبق تخرمجه» (ص: ۳۳۲۳). 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۲۳). 

(0) الجهمية: « إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإإسلام» قامت على البدع 
الكلامية والآراء المخالفة لعقيدة أهل السنة والجاعةء متأثرة بعقائد وآراء اليهود 
والصابئة والمشركين والفلاسفة الضالين. وأول من قال بمذه العقيدة الفاسدة وإليه 
تتتسب هو: الجهم بن صفوان» وتتلخص آراؤهم العقدية في: إنكار جميع سء الله 
تعالى وصفاته» وجعلها جميعا من باب المجاز» والقول بالإرجاء في فعل الإإأنسان» 
وأن القرآن الكريم خلوق» ونفي عذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله تعالىء 
والكثير من آمور اليوم الآخر» بالإضافة إلى قوم إن الله تعالى في كل مكان» ومع 
كل أحد بذاته» وهو ما بنى عليه هل الحلول والاتحاد مذهبهم».انظر: الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ .)٠١٤١-٠٠٤١‏ 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (۷/ .)٥٠١‏ 


ro 


وما يوم ِن رهم با إلا وحم مركو ٦3‏ ۰ 4(يوسف). قال 
ابن القيم -رحمه الله - : «وهاهنا أصل آخر» وهو أن الرجل قد يتمع 
فيه کفر وإیمان» وشرك وتوحید» وتقوی وفجور» ونفاق وإیان» وهذا 
من أعظم أصول أهل السنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع 
کالخوارج وال لةوالقدرة وسال خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل». وقال شيخ الإسلام-رحه 
الله -:«وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان» وكفر وإيمان)". 

رابعا: إن أول البدع التي ظهرت في الأمةء هي: التكفير بالذنوب» وأول من 
عرف بالتكفير بالذنوب هم الخوارج» وقد أخبر الرسول ية عن 
خروجهم» وحذر منهم» ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي 


(۱) القدرية: «إحدى الفرق الكلامية المنتسبة إلى الإإسلام» ذات المغاهيم والآراء 
الاعتقادية الخاطئة في مفهوم القدر» إذ قالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرتمم» وأنه 
ليس لله تعالى - عن قوم -دخل في ذلك ولا مشيئة ولا قضاء. کا أنكروا علم الله 
تعالى السابق» وقد وجدت طائفة منهم تثبت العلم والكتابة وتنكر المشيئة).انظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (۲/ .)١١١١‏ 

() ابن القيم» الصلاة وأحكام تاركهاء (ص: .)٤١‏ 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۷/ .)۳٥۳‏ 

(6) لقد تنبا الرسول بي بخروج الخوارج» وأخر أن باب الفتنة إن فتح فلن يغلق 
أبداء وإن كانت هذه الفتن تثور فترات» وتسكن فترات. وقد فتح هذا الباب بعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه» فقد دارت حرب بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه» 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» وفي آثناء هذه المحرب ظهرت هذه البدعة- 
بدعة ا لخوارج-حيث تولى كبرها قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام»خرجواعلى 
و ا ا ا ر ا 
وطلبوا تحكيم كتاب الله» وقد أدرك علي رضي الله عنه بفطنته وذكائه آنا خدعة» 
ودهاء ومكر وتخذيل ههم» وكسر لعدتهم وقتالهم» وأمر جنده با مضي في القتال= 


۳٢ 


اغ ال ت رل سوا ES‏ 
وني ثوب بلال فِصَةء ورسول | لله يا قيض منها يعُطي الناس» 
ا0 کن اغد کال اكا ویو ر ل أكن أعدل؟ 
لقد خبت وخسرت إن م كن أعدل). فقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: دعني يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق. فقال: (معاذ الله! أن 
يتحدث الناس أني أقتل آصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كا يمرق السهم من الرمية")". 


= حتى يرجع معاوية رضي الله عنه ومن معه لطاعته» لكنٌ فثة مردت عليه -وهم 
الخوارج -وقالوا له: ما بسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله» ونجيب إليه» 
فقال ههم: إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب فإغهم قد عصوا الله في أمرهم به« 
وترکوا عهده ونبذوا کتابه» فردوا عليه بقوهم: يا علي جب إلى كتاب الله إذ دعيت 
إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم» آو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان» فم| کان من 
علي رضي الله عنه إلا أن آرسل إلى قائد جيشه يمره بوقف القتال .ثم بعد ذلك 
أجبرته هذه الفئة الباغية -الخوارج -على أن يرج أبا موسى الأشعري رضي الله 
عنه للتحكيم بدلا من عبد الله بن عباس رضي الله عنه» وقد أخرج معاوية رضي الله 
عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه .ولا انعقد التحكيم لم يكتف الغوارج با فعلوه 
بل عارضوا ذلك» وقالوا: آتحكمون في دين الله الرجال؟ إن الحكم إلا لله. فقال 
علي رضي الله عنه: هذه كلمة حق يراد بها باطل. انظر: ابن كثير» البداية والنهايةء 
.)1-۱٤١ /۱(‏ 

(1) الجعرانة: «(موضع قريب من مكة» وهي في الجل» وميقات للإحرام).انظر: ابن 
الأثبر» النهايةء .)۲۷١ / ١(‏ 

(۲) «يمرقون منه كا يمرق السهم من الرميا آي : خرجون منه أي من الإسلام- 
خرُوج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى» ول يتعلق به شيء منه) .انظر: النووي» 
ما ن ي 0 /۷/ (IA‏ 

(۳) مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل 
على أن الخمس لنوائب المسلمين» (۲ / ١41)ء‏ (ح: ۸١٠)؛‏ وني كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في اللإسلام» (۳/ ١١١١)ء‏ (ح: ١٠١۳)؛‏ وني كتاب الأدب= 


84 


وقال بي4: (يأتي في آخر الزمان قومٌ» حدثاء الأسنان"» سُفهاء 
الأحلام"» يقولون من خير قول البرية"» يمرقون من الإسلام كا 
يمرق السهم من الرميةء لا يجاوز إيانمم حناجرهم» فاين| لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة). 

قال شيخ اللإسلام-رحمه الله -:« و هذا جب الاحتراز من تكفر 
الملسلمين بالذنوب والخطایاء فإانه اول بدعة ظهرت ف الإسلام 
فكفر هلها المسلمينء واستحلوا دماءهم وأمواهم). 

والفرق المخالفة كلها تكفر بعضها بعضاء قال شيخ الإسلام-رحهه 
الله -: «من شان آهل البدع أنم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في 
الدين» بل يجعلونما من الإيمان الذي لا بد منه» ويكفرون من خالفهم 


= وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الزكاة» باب ذکر الخوارج وصفاتہم» (۲/ 1۰۸ »)٦۱۰١‏ (ح: ۱۰٦۳‏ ٤۱۰۹)؛‏ 
واللفظ لمسلم. 

.)٤۲۰١ /۷( «حدثاء الأسنان» أي: «صغارها).انظر: ابن حجر» فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «سفهاء الأحلام» أي: «ضعفاء العقول».انظر: ابن حجر» فتح الباري» 
(۷/ 1 €(. 

(۳) «قول البرية» أي: « القرآن».انظر: ابن حجر» فتح الباري» (۷/ .)٤١١١‏ 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام» COE‏ ۱؛)؛ وکتاب فضائل القرآن» باب إثم 
من راءی بقراءة القران أو تأکل به آو فجر به» (۱1۲۸/۳)(ح: ۷٥۰٥)؛‏ وقي 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الزكاةء باب التحريض على قتل الخوارج» (۲/ ۳١٦)ء‏ (ح:١١١٠)؛‏ واللفظ 
للبخاري. 

.)١ / ۱۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


۸ 


فيهاء ويستحلون دمه» كفعل الخوارج» والجهمية» والرافضة) 
والمعتزلة» وغيرهم. وأهل السنة لا يبتدعون قولا. ولايكفرون من 
اجتھد فأخطأء وإن کان خالفا هم مکفراً هم مُستحلاً لدمائھم» کا 
واستحلاهم لدماء المسلمين المخالفين هم»”. 
خامسا: بيان وسطية أهل السنة والجاعة في حكم مرتكب الكبيرة بين الفرق 
الضالة. 
١-الخوارج:‏ يجحكمون على مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه كافر خارج عن 
الإيمان» خالد خلد في نار جهنم لا يخرج منها أبداًء إذا مات قبل أن 
یتوب. 
وبناءً على معتقدهم هذا فهم يعاملونه في الدنيا معاملة الكفارء 
باقترافهم الكبائر. قال شيخ الإسلام-رحمه الله -: «أول البدع 
ظهوراً ني اللإسلام» وأظهرها ذماً في السنة والآثار: بدعة الحرورية 


(۱) الرافضة: «هي تلك الطائفة من الشيعة التي تعتقد بأحقية هل البيت في الإمامة على 
باقي الصحابة» بمن فيهم الشيخان - رضي الله عنها -» على أن هذه الإمامة ركن 
من أركان الدين بنص النبي بيا وأن الأنبياء والآئمة معصومون» ويشمل أيضا 
كل من يقول بالبداء والرجعة والغيبة والتولي والتبري إلا في حالة التقية. ويرجع 
العلهاء سبب التسمية لرفضهم إمامة الشيخين وأكثر الصحابة. ومن أشهر فرقهم 
الإثنا عشرية).انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
(۲/ 00۹4). 

)ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» (۳/ ۲۳). 


1۹ 


المارقة".. وهم خاصتان مشهورتان» فارقوا با جماعة المسلمين 
وأئمتهم: 

أحدهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما 
الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: نمم يكفرون بالذنوب 
والسيئات.ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين 
وأموالهم» وأن دار الإإسلام دار حرب» ودارهم هي دار الاإیان. 
وكذلك يقول جمهور الرافضة؛ وجمهور المعتزلة؛ والجهمية؛ وطائفة 
من غلاة المنتسبة إلى آهل الحديث والفقه ومتكلميهم. 

فهذا صل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله ية وإجماع السلف 
آنا بدعة» وهو جعل العفو سيئة» وجعل السيئة كفرا... 

وهذان الأصلان هما خلاف السنة والح اعة» فمن خالف السنة فيا 
آتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة» ومن كفر المسلمين 
با رآه ذنباً سواءٌ كان ديناً أو م يكن ديناً وعاملهم معاملة الكفار 
فهو مفارق للجاعة. وعامة البدع والأهواء إن تنشأ من هذين 
الأضلن". 

وقال أيضا: «(وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب» بل با 
يرونه هم من الذنوب» واستحلوادماء آهل القبلة بذلك 


(۱) الحرورية المارقة هم: «الخوارج» وسموا بالحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له: 
حروراء).انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» (۷ / ۱). 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .)۷V-۷ ١ / ٠۹(‏ 


° 


فكانوا كا نعتهم النبي يي: (يقتلون آهل الإسلام» ويدعون 
أل الاوتان. 

۲-المعتزلة: يعتقدون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» وأنه في 
الآخرة خالد خلدفي نار جهنم لا جرج منها أبداًإن مات قبل أن 
يتوب» ويجرون عليه أحكام المسلمين في الدنياء فلا يستحلون دمه 
ولا ماله کا تفعل الخوارج. 
قال شيخ الإإسلام-ر حه الله _: «والمعتزلة ينفون عنه-أي عن 
مرتكب الكبيرة-اسم الإيمان بالكلية» واسم الإإسلام أيضاء 
ويقولون: ليس معه شيء من الایان والااسلام» ويقولون ننزله منزلة 
قافن ".وتال غا :افا لرل سرو اين آهل الانرب وين 
المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة). 

۳-المرجئة: يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وبناءً على 
ذلك فهو في الآخرة في الجنةء ولن يدخل النار. 


Sag Cn 
تعالی: وما عاد هكوا صَرَصَر عابي €1 إلى قوله تعالى:«قهل ری‎ 
۳۳)؛ وني کتاب التوحید»‎ ١ ٤ (ح:‎  ), ۰ 10 ا‎ 
باب قول الله تعالى: تعر ج اللانگة وَالرُوځ. .. 3 (لمعارج)» وقوله جل‎ 
ذکره:. .. إلَيَو يَصَعَد الْكلم الطَيَبُ . .. 8 (فاطر)ء( / ۲۳۱۹)(ح:‎ 
وأخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الزکاة» باب ذکر الخوارج وصفاتہم»‎ .۲ 
ITE iz) 1) 

(۲) ابن تيمية» جموع الفتاوی» (۷/ .)٤۸۲ ٤۸۱‏ 

(۳) المصدر السابق» (۷/ .)٠١۷‏ 

EYE Weg) 


۳4۱ 


قال شيخ الإأسلام -رحه الله -: «فقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا 
آنه دای أن مرگب الكيرة د ليس هلد ف الثا آنه ليس كافرا 
ا ب هر من الساین وا 6م ال و ن کا 
مؤمناً تام الإان). 
آهل السنة والجاعة: يعتقدون أنه مسلم فاسق لم يخرج من الإسلام 
بمعصيته» ونه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه 
بعدله سبحانه. 
قال شيخ الإإسلام -رحه الله-: «ومن أصول آهل السنة أن الدين 
والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» ون الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص با معصية. 
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائرء 
كا يفعله الجوارج؛ بل الآخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» كا 
قال تعالى في آية القصاص:. .قن عي لَه من آخيو َي ء اتبا 
بالعرُوفي. .3 4€(البقرة)» وقال: «وَإِن اتان مى اومن 
افوا كأضلحوابيته إن بث إخداخما عل الأخرى كاو ّي 
ي ي ٤ل‏ مر الله ١‏ قن فَاءَث فَأَصلٍحوا يهُا بالْعَدل 
ا اله حت مقط ۹3 €[ لومون إو صلخا 
بن اخویگ واوا الله للحم ومون ¥ 4۰ (الحجرات). ولا 
يسلبون الفاسق اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار» كا تقوله 
المعتزلة... ويقولون-أي آهل السنة والجاعة-:هو مؤمن ناقص 


E E 


EAI 


الان أو من نة فاس كر د وال اها آومذه 
أهل السنة والجاعة أن فساق آهل الملة ليسواخلدين في النار كا 
قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة 
بل هم حسنات وسیئات يستحقون ذا العقاب» و ذا الثواب»". 
وقال الطحاوي -رحمه الله -: «وأهل الكبائر من أمة محمد ية في 
النار لا دون إذا ماتوا وهم موحدون» وإن ل یکونوا تاثبين» 
بعد آن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه» إن شاء غفر هم» 
وعفاعنهم بفضله» ک) ذکر الله عز وجل في كتابه: ... يعفر ما 
دون ذلك بن يَسَاءٌ...۸¥٤‏ 4€(النساء). وإن شاء عذم في النار 
بعدله» ثم يخرجهم منها بر مته وشفاعة الشافعين من آهل طاعته» 
ثم يبعثهم إلى جنته»". 

كا أن آهل السنة والجاعة يثبتون شفاعة النبي لهل الكبائر من 
أمته» قال شيخ الإإسلام -رحه الله -: «ولكن كثيراً من أهل البدع 
والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائرء فقالوا: لا يشفع 
لهل الكبائرء بناءً على أن آهل الكبائر عندهم لا يغفر الله هم ولا 
يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرهاء ومذهب 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجاعة أنه 
ي يشفع في آهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من هل الإيمان 


() ابن تيمية» جموع الفتاوی» (۳/ 0۱ 0). 
(۲) المصدر السابق» (۷/ .)٦۷۹‏ 
(۳) الطحاوي» العقيدة الطحاوية» (۲ / (or‏ 


E A 


أحد؛ بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيىان أو مثقال 
ذرة من إیمان»'. 
سادساً: بيان خطورة التسرع في التكفير والتحذير من ذلك. 
التكفير هو الحكم على الإنسان بالكفر» وهذا ا لحكم خطیر لما يترتب 
عليه من الآثار العظيمة» فلا يجوز لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان 
واضح» وقد حذر الرسول ية من ذلك» فقال: (إذا قال الرجل 
لأخيه: ياكافرء» فقد باء ا أحدهما)"» وقال: (من دعارجلاً 
بالكفر» أو قال : عدو الله ولس دلت ال جار لە )7 «فهذا 
وعيد عظيم لن كفر أحدامن السلمين» وليس هو كذلك وهو ورط 
اختلفوا في العقائدء حکموا بتکفیر بعضهم بعضا). 
«ومن أعظم البغي آن يشهد على معین آن الله لا يغفر له» ولا ير حمه» بل 
ةني النارء فإن هذا حُكمُ الكافر بعد اموت . ومن ذلك قوله : (کان 
رجلان في بني إسرائيل متَوَاخيبّن» فكان أحدها يذنب والآخر مجتهد في 
العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر» فوجده 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۱ / .)١١۸‏ 

(۲) سبق تخرمجه» (ص: ۲۷۰). 

() حار عليه أي: « رجع عليه الكفر».انظر: النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» 
ee T/0‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیم‌ان» باب بیان حال إیمان من رغب عن أبیه 
وهو یعلم» (۱ / ۷۹(« (ح: ا( 

)١(‏ قول أبو الفتح القشيري؛ نقلاً عن: الزركشي» أبو عبد الله محمد المنثور في القواعدء 
(۳/ 4). 


€٤ 


يوماً على ذنب» فقال له: أقصرء فقال: خلني وربي» أبُعثتَ عل رقيباً ؟» فقال: 
والله لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الله الحنةء فقبض أرواحهاء فاجتمعاعند 
رب العالين» فقال خذا المجتهد: آکنت بي غالا ؟ء آو كنت عل مافي يدي 
قادراً؟» وقال للمذنب: اذهب فادخل الحنة برحمتى» وقال للآخر: اذهبوا 
بال الان قال آوکریرة فر انی سی بیدہ اک بکلة آزبشت دنا 
وآخرته»'. 

ولآن الشخص العين يمكن أن يكون مجتهدا خطئاً مغفورآًله» ويمْكن 
أن يكون من ل يغه ما وراء ذلك من النصوص» وبُمِْنْ آن یکون له إیمان 
عظيمٌ وحسنات أوجبت له رحة الله» كا غفر للذي قال: (إذامت فاسحقوني 
ثم ذروني» ثم غفراله له لخشیته). وکان يظن أن الله لا يقدر على جمعه 
وإعادته» أو شك في ذلك». 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب النهي عن البغي» »)١۳١١ / ٩(‏ (ح: 
۱..). وأخرجه الإمام آحمد في مسنده (۲ / ۳۲۳» .)۳٣۳‏ 
وصححه الألباني -ر حه الله TS‏ ۷ (. 

(۲) لفظ الحديث :سرف رجل على نفسه» فلا حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا 
مُت فأحرقوني» ڈ ي اذروني ني الريح في البحر» فوالله لئن قدر علي 
ربي ليعذبني عذابا ما عليه به أحداً . قال فقعلوا ذلك به . فقال للأرض آي ما 
أخذتِ. فإذا هو قائم . فقال له: ما جلك عل ما صنعت ؟ فقال: خشيئڭ يا رب 
- أو قال مخافتك. فغفر له بذلك). متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» 
کتاب الأنبیاء» باب حدیث الغار» (۲ / ۱۰۸۱ ۱۰۸۲)) ( ۳٤۷۹۰۳٤۷۸:‏ 
۱؛ ‏ وني کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: . .. ریدو اَن دلوا گام 
الله . (لفتح)»(٤‏ / »)۲۳٤۱-۲۳٤١‏ (ح:٦۰۸۷0۰٥۷).‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في سعة رحة الله تعالى ونا سبقت غضبه» 
0/ ۱1۷۷-7)» (ح: ٥۷ ٩‏ ۲۷)؛ واللفظ لمسلم. 

(۳) ابن آبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» (۲ / .)٤۳۷ - ٤۳١‏ 


t0 


ثم إن الإيان والكفر حله| القلب» ولا يطلع على ماني القلوب إلا الله 
سبحانه وتعالى » وقد عاتب النبى بي أسامة بن زيد رضى الله عنه لما قتل 
رجلا قال إل اه قال ل الي غ (انلا قت عن فل ي 
تل افا أ ل6 وشا نة من الضرورى المخرز من التكتر لانشن 
الآحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة. 
قال شيخ اللإسلام -رحه الله -: «فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس 
ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله 
كافراً» والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاًء كا أن المؤمن والمسلم من جعله 
الله ورسوله مؤمناً ومسلاًء والعدل من جعله الله ورسوله عدلاًء والمعصوم 
الدم من جعله الله ورسوله معصوم الدم» والسعيد في الآخرة من أخبر الله 
ورسوله عنه آنه سعيد في الآخرة» والشقی فيها من أخبر الله ورسوله عنه أنه 
ا رال ا اع اور ا رام ا هه اروس اه 
والدين ما شرعه الله ورسوله» فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع»". 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - ر حه الله -: «الحكم بالتكفير 
والتفسيق ليس إليناء بل هو إلى الله تعالى ورسوله بيه فهو من الأحكام 
الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة» فيجب التغبت فيه غاية التثبت» فلا 
کر کی ا E o E‏ 

كا آنه ينبغي التحرز من إطلاق حكم الكفر على معين» وذلك لأنه 
لیس کل من جاء بمکفر یکون کافراً» ولیس کل من قال كلمة الكفر أصبح 
كافراًء بل يختلف الحكم باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. قال شيخ 
(۱) سبق تخرمجه» (ص: ۲۷۱). 
(۲) ابن تيمية» منهاج السنة» (۳/ ۲۲). 
() ابن عثيمين» القواعد المثلل في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص: .)١١١‏ 


۳٤٦ 


الإسلام-رحه الله -: «ولیس کل من خالف في شيءَ من هذا الاعتقاد_اعتقاد 
الغرقة الناجية - يجب أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدا خطتا يغفر 
الله خطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد 
يکون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته؛ وإذا كانت ألفاظ الوعيد 
المتناولة له لا جب أن يدخل فيها المتأول» والقانت» وذو الحسنات ال ماحية» 
والمغفور له» وغير ذلك: فهذا أولى؛ بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك 
نجا في هذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده فقد یکون ناجیاء وقد لا یکون ناجیاء 
کا يقال: من صمت نجا». وقال أيضاً: «وكنت أبين هم آنا نقل هم عن 
السلف والآئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق؛ 
لكن جب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه أول مسألة تنازعت فيها 
ا ال الاو الان وي د ا ارا و و 
ا » کقوله : إن الذِين أكون أَمْرَالّ الام ظا إا أكون 
في طونم ارا وس يصلون سرا ٠١#‏ 4€(النساء). وكذلك سائر ما ورد: 
من فعل كذا فله كذا. فإن هذه مطلقة عامة. وهي بمنزلة قول من قال من 
السلف من قال كذا: فهو كذا. ثم الشخص العين يلتغي حكم الوعيد فيه: 
بتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة. 

والتكفر هو من الوعيد: فإنه وإن كان القول تكذيبا ا قاله الرسول 
(لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشا ببادية بعيدة. فمثل هذا 
لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه ا لحجة. وقد يكون الرجل م يسمع 
تلك النصوص» أو سمعها ولم تبت تبت عنده» آو عارضها عنده معارض آخر 
أوجب تأويلها؛ وإن كان ما 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳/ ۱۷۹). 


€۷ 


ونت دات آذك ر آلاديث الذي ق الصحي حن ف الرجل الذي قال: 
(إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني في اليم» فوالله لمن قدر الله 
yS‏ 
ا خشيتك» فغفر له)'. فهذا رجل شك في قدرة 
الله» وفي إعادته إذا دُری؛ بل اعغقد آنه لا یعاد وهذا کف باتغاق اللسلمين؛ 
لكن كان جاهلاً لايعلم ذلك» وكان مؤمناً بخاف الله أن يعاقبه» فغفر له 
بذلك. والمتأول من آهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول (أولى با مغفرة 
من مث هدا 

وقال فضيلة الشيخ خمد بن عثيمين رخه الله -: «وطمذا علم أن المقالة 
أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم با كافراً 
أو فاسقاًء إما لانتفاء شر ط التكفير أو التفسيق» أو وجود مانع شرعي يمنع 


منه )7 . 

اذا عرف هذا فكون الردعل القبه يا ا ® 

إن قالوا: إن ملوك زماننا وأمراءه كفار ليسوا بمسلمين» فلذلك لا سمع 
ولا طاعة هم» بل يجب الخروج عليهم؛ لآن النبي (بايع الصحابة على السمع 
والطاعة للأمراء» في المنشط وال مكره» والعسْر واليشر» إلا أن يروا كفراً بواحأ 


(۱) سبق تخر ججه» (ص: .)۳٤١‏ 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۳/ ۳°"( 

(0) ابن عثيمين» القواعد الملل» (ص: .)١١١‏ 

(6) تمت كتابة هذا المببحث بالرجوع لكتاب فضيلة الشيخ: السلياني» مصطفى بن 
إسماعيل» فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب -الآثار -العلاج» (ص: ٠٠١‏ 
-۲۸1). وموقع لا للإر هاب لا لخوارج lلڪفصر .(www.Lalilerhab.com)‏ 
ولمزيد من التفصيل راجعها 


€۸ 


هم فيه من الله برهان". ونحن قد رأيناني زماننا الكفر البواح. وأما الأدلة 
الواردة با لحث على طاعة ولاة الآمور والصبر على ظلمهم وإن جارواء فإن) 
هي في حق الحكام المسلمين» وحكام هذا الزمان كفار. 

فیرد علیهم: 

بأنهم بقو مم هذا يكفرون من ليس بكافر» إذ إن كثيراً من الأمور التي 
يعدونها من قبيل المكفرات هي ليست كذلك» إضافة إلى أنه ينبغي ألا يصدر 
الحكم بالتكفير إلا عن العلهاء الراسخين ني العلم» وليس من طلاب العلم» 
فضلاً عن عامة الناس!! 

کا آنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً"» إذ قد يوجد عند الواقع 
بالكفر مايمنع من تكفيره» فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ 
الإسلام-رحه الله-: «وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطاً 
وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين ۾ 
يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة)". 
ويقول أيضا: «فتكفير المعين من هؤلاء ا لجهال وأمثاهم -بحيث يحكم عليه 
بأنه من الكفار-لا يجوز الإقدام عليه» إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة 
الرساليةء التي يتبين بها أنهم خالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا ريب 
أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين». 


(۱) سبق تخر جه (ص: .)٥۷‏ 

() کا سبق بیان ذلك» (ص: .)۳۷٦۹-۳۷ ١‏ 
(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .)٤١١ / ٠۲(‏ 
() المصدر السابق» .)٥٠١ /١٠١۲(‏ 


۳۹ 


وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين- ر حه الله -: كل إنسانِ فعلّ 
مُكفراً فلابد ألا يوجد فيه مانع التكفير... فلابد من الكفر الصريح المعروف 
الذي لا يحتمل التأويل؛ فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبة وإن قلنا 
آنه ر ف ين الر ل ر افا وين الفحل والفاغل قد كر ن الا 
فسقاً ولا يفشق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه» وقد تكون كفراً ولا 
يكفر الفاعل لوجود مايمنع من تكفيره» وما ضر الأمة الإسلامية في خروج 
الخوارج إلا هذا التأويل... ربا يفعل اللإنسان فعلاً فسةا لا شك فيه؛ لكنه 
لا يدري. فإذا قلت: يا خي هذا حرام» قال: جزاك الله خیراء وانتهی عنه. 

إذاً: كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟» فهؤ لاء 
الذين تشير إليهم» من حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين ل تتبين 
هم الحجةء أو بينت هم وجاءهم من يلبش عليهم ويْشبّه عليهم»'. 

فالسؤال هنا: يا من تكفرون الحكام والأمراء هل أقمتم الحجة على 
هؤلاء الذين كفرتوهم؟!! 

بالطبع سيكون الجواب: لا.. إذاً ينبغي لكم التوبة والتبت في الأمورء 
والكف عن تكفير المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم» والسمع والطاعة 
لولاة الأمورء والرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم. 

فإن قالوا: نحن إنما كفرنا الحكام لأنہم كمون بغير ما آنزل الله -بدون 
و 

فیرد علیهم: 

بنا لا نسلم هم أن جميع الحكام يجحكمون بغير ما أنزل الله وإن| هناك 
من يطبق شرع الله ویعمل به. کا آنه لیس کل من حکم بغیر ما آنزل الله کان 


(۱) ابن عثیمین» الباب المفتوح» (۳/ ۱۲۵ -۱۲۹)ء لقاء »)٥۱(‏ سوال (۱۲۲۲). 
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كافراً. إذ لا بد من إقامة الحجة عليه أولاً. لأن هذا هو مذهب أهل السنة 
لا يجوز الخروج عليه إلا بتوفر شروط معينة» وهي: القدرة على إزاحة ذلك 
الكافرء وإخاا نمسم مكانه» مع عدم ترتب مفسدة أعظم. وإلا وجب 
الكف والامتناع عن النروج» والصبر وسؤال الله الفرج. 

كا أنه يلزم من القول بالتكفير مطلقاً بكل صورة من صور الحكم بغير 
ما آنزل الله لوازم فاسدة» منها: أن المرء الواقع في أي معصية يصدق عليه 
أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله؛ فمثلاً: حالق اللحية يكون كذلك؛ لأن حكم الله 
تعالى في اللحية ألا حلق» فمن ثي كان الحالق قد حكم هواه في شأن نفسه» 
ولم يأخذ بحكم الله تعالى. 

والنتيجة (اللازم الفاسد): أنه يلزم من هذاتكفير كل من وقع في 
اللعصة !! 

e .: فساد ذلك» وقالواعن قوله تعال‎ Ss, 
44(الاند. «قال ابن عباس‎ ٤ ٤3 بتکم ب نر اه اولك هم اكرون‎ 
رضي الله عنه واحتجت الخوارج بمذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى‎ 
فهو كافر» وقالوا هي نص في کل من حكم بير ما أنزل الله فهو كافر»“.‎ 
«والحكم بغر ما آنزل الله من أعال أهل الكفر» وقد يكون كفراً ينقل عن‎ 
E اللة‎ 
ومن أع|ال الكفرء قد استحق ستحق من فعله» العذاب الشديد»".‎ 


(۹۳ /١( ابن حيان» تفسر البحر المحيط»‎ )١( 
.0٥ السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )۲( 


۳0١ 


وقد ورد بيان المراد من هذه الآية في فتوى للجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والاإأفقاء» في »)٥٤١ /١(‏ السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم 
.)0۷٤1(‏ 


السؤال: من م بحکم با آنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر؟ وهل 
تقبل منه اعاله؟! 
ا لجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه 


وبجد: 


اورم ر 


قال تعالی:. E‏ 
(المائدة)ء وقال تعالى:... و ن يکم يا انر ا اوك هم الَاُونَ 
I as‏ کن نكم ب نر اه اوليك هم 
AN a‏ تزا فهو کفر 
أكبر» وظلم آكبر» وفسق أكبر يخرج من الملة» آما إن فعل ذلك من أجل الرشوة 
أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإِنه آثم» يعتبر كافراً كفراً أصغر» وظالا 
ظل)ً أصغر» وفاسقاً فسقاً أصغرء لا يخرجه من الملةء كا أوضح ذلك أهل 
العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

فإن قالوا: إن ولاة أمرنا لا يجحكمون بشرع الله ولا يعملون بالكتاب 
والسنة» لذا فلا سمع هم ولا طاعة. 


ر الد الرزاق عي الرس عد الرر بو بان 


oY 


فبرد عليهم: 

بأن ولاة أمرنا- وله ا لحمد وال منة -دائ) يصر حون ويعلنون أنم بحكمون 
وفق شرع الله (بالكتاب والسنة( ولا يرضون بغير هما حك 

كا أن الواقع خير شاهد على ذلك فنحن-بحمد الله -من أكثر الدول 
تطبيقاً وتمسكاً بالكتاب والسنة في كل شؤون حياتنا. وقد أثنى علاؤنا 
الأفاضل على تمسك المملكة العربية السعودية بالشريعة الإسلامية» والعمل 
با يوافقها. قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحه الله -: «(وهذه الدولة 
السعودية دولة مباركة نصر الله بها ا لحق» ونصر با الدين» وجمع با الكلمةء 
وقضى بها على أسباب الفساد» وآمن الله با البلاد» وحصل بها وا 
العظيمة ما لا بحصيه إلا الله. وليست معصومة»ء وليست كاملة» كل فيه 
نتقص» فالواجب التعاون معها على إكال النقص» وعلى إزالة النقص» وعلى 
سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحةء والزيارة الصالحة 
لا بنشر الشر والكذب» ولا بنقل ما يقال من الباطل؛ بل جب على من أراد 
ا لحق أن يبين الح ويدعو إليه» ون يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة» 
وبالطرق الطيبة» وبالتناصح والتواصي بالحق» هكذا كان طريق المؤمنين» 
وهكذا حكم اللإسلام» وهكذا طريق من يريد الخير هذه الأمة). 

ثم إن سلمنا هم -وهذاغیر صحیح -بکفر الحکام فإنه لایلزم من 
ذلك ترك السمع والطاعة لهم والخروج عليهم» إلا بتوفر شرط القدرة 
والاستطاعة على إزاحة ذلك الكافرء وإحلال مسلم مكانه» مع عدم ترتب 
مفاسد من جراء ذلك. 


or 


فإن قالوا: إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما كفر من كفر من العرب 
دوف سول ا وان الامرد اما کرت اوا ارک 
والصحابة رضي الله عنهم شرط القدرة والاستطاعة» بل جهزوا الجيوش 
لجرب المرتدين» وبعثواالبعوث» حتى عاد من عاد إلى الإسلام» وقتل 
من قتل» وهذا كله بإ جماع الصحابة على وجوب قتال المرتدين» وإن كان 
المسلمون أقل عددا وأضعف من عدوهم. 


فیرد علیهم: 


أن هذا القياس باطل» ويتبين بطلانه من وجوه متعددة: 
ا را اا دا اوی کا قف 
ويؤيد ما قلنا» قول ابن حزم" : «ومن انقسام العرب ومن باليمن من 


الإسلام لم تبدل شيئاً ولزمت طاعة أبي بكر» وهم الجمهور والأكثر. 
وطائفة بقيت على الإسلام أيضاً إلا نهم قالوا نقيم الصلاة وشرائع 
الإسلام إلا آنا لا تُؤدي الزكاة إلى أي بكر» ولا نعطي طاعة لأحد 
بعد رسول الله بيه وکان هؤلاء کثیرین إلا آم دون من ثبت على 


(۱) بو حمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهري» مولى يزيد 
ابن ابي سفيان بن حرب الأموي» كان حافظاء عا لما بعلوم الحديث وفقهه» وكان 
شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب آهل الظاهر» له مصنفات عدة» منها: « الفصل 
بين أهل الآراء والنحل» و «كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب 
القياس ».مات سنة ٤0٦١‏ ه. 
انظر ترجمته في: الذهبي» سیر اعلام النبلاءء (۱۸/ ۱۸٤‏ -۲۱۲). ابن العاد 
الحنبلي» شذرات الذهب» (۳/ .)٤۸۲- ٤۸١‏ الحموي» معجم الآدباء (> / 
۹---104)). 


oc 


الطاعة... وطائفة ثالثة أعلنت بالكفر والردة... وهم قليل بالإضافة 
إلى من ذكرنا إلا أن في كل قبيلة من المؤمنين من يقاوم المرتدين... 
وطائفة رابعة توقفت فلم تدخل في أحد من الطوائف المذكورة وبقوا 
يمض عام واحد حتى راجع الجميع الإسلام وهم عن آخرهم... 
وإنا كانت نزغة من الشيطان» كنار اشتعلت فأطفآها الله». 

ثانياً: لو كان ما قلتموه-من ضعف أبي بكر والمسلمين آنذاك- صحيحا 
لطال زمن الفتنة» وطالت الحروب» حتى يعود هؤلاء إلى الإسلام 
لكن نجد أن ابن حزم قال: «فلم يمض عام واحد حتى راجع الجميع 
الإسلام أوهم عن آخرهم «. فهذا دليل على قوة المسلمين آنذاك. 

ثالثاً: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم 
كانت هم خلافة» ودولة» وقد أجمع العلماء من الصحابة على قتال 
المرتدين» فكان النصر هم -بعون الله -. 
لكن آنتم أا المخالفون» لا خلافة لكم» ولادولة» ولا إجاع من 
العلماء يؤيد ماتقومون به من قتل للأبرياء» واستباحة للدماء 
والأموال والأعراض. 

رابعاً: أن شر ط القدرة والاستطاعة لابد منه» وذلك لأن من القواعد الفقهية 
الثابتة: (إن الضرر يزال با هو خف منه). والواقع يبين أن كل الذين 
خرجواعلی حاکم -وإن کان کافرا» فضلاً عن کونه مسل) ظا لما -وهم 
ضعفاء؛ فان خروجهم يدي إل مفاسد عظيمة» قال شيخ السلام 


() ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» (۲/ .)١۷- ٠١‏ 


oo 


- ر حمه الله -: «وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد 
على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير). وقال أيضاً: «ولعله لا 
ياد يعرف طائفة خر جت على ذي سلطان إلا وکان في خرو جها من 
الفساد أعظم من الفساد الذي آزالته». 
قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - ر حه الله - بعد ذكره عدة أدلة في 
السمع والطاعة ني المعروف لولاة الآمور» والصبر على المجور: «هذا يدل 
عل آم - من يرون أن اقتراف الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج 
عليهم - لا جوز همم منازعة ولاة الأمور ولا ا لخروج عليهم إلا أن يروا كفراً 
بواحاً عندهم من الله فيه برهان. وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور 
يسبب فسادا كبيراً وشراً عظيم)ء فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر 
ا 
على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير» إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً 
عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا 
كان عندهم قدرة. ما إذا م تكن عندهم قدرة فلا يخرجون» أو كان الخروج 
يسبب شرا أكثر فليس همم الخروج رعاية للمصالح العامة» والقاعدة الشرعية 
الملجمع عليها: آنه لا جوز إزالة الشر با هو أشر منه» بل جب درء الشر با 
يزيله أو يخففه» ما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجاع المسلمين. 
فإذا كانت هذه الطائفة التى تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً 
واا وکر ا و عل اا و ار ع ا ا روان 
يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين» وشر أعظم من شر هذا الساطان 


(۱) ابن تيمية» منهاج السنة» (۲/ .)۳١۳‏ 
(۲) المصدر السابق» (۲/ .)٠١١‏ 


۳0٦ 


فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير» واختلال الأمن» وظلم 
الناس» واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم هذا 
لا يجوز» بل يجب الصبر» والسمع والطاعة ني المعروف» ومناصحة ولاة 
الآمورء والدعوة هم با لخير» والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله» وتكثير 
ا لخير» هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يُسلك؛ لأن ني ذلك مصالح 
اللسلمين عامةء ولأن في ذلك تقليل الشر» وتكشر الخيرء ولأن في ذلك حفظ 
الأمن» وسلامة المسلمين من شر أكثر» نسأل الله للجميع التوفيق واهداية). 

وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان: «وأما التعامل مع الحاكم الكافر 
فهذا يختلف باختلاف الأحوال» فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة 
لمقاتلته» وتنحيته عن الحكم» وإيجاد حاكم مسلم» فإنه ب عليهم ذلك» 
وهذا من الجهاد في سبيل اللهء آما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز هم 
أن يتحر شوا بالظلمة والكفرة» لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والاإبادة 
والنبي ية عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة» والولاية فيها للكفارء 
ومعه من آسلم من أصحابه ول ينازلوا الكفارء بل كانوا منهيين عن قتال 
الكفار في هذه الحقبة ولم يؤمروا بالقتال إلأ بعد ما هاجر َ4 وصار له دولة 
وجماعة يستطيع بم أن يقاتل الكفارء هذا هو منهج الإسلام. 

فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإهم 
یتمسکون بإسلامهم وبعقیدتهم» ولکن لا يخاطرون بأنفسهم ویغامرون 
ني جاب ة الكفار؛ لأن ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدعوة» أما 


)١(‏ نقلاً عن: الرفاعي» عبد الله حمد» مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على 
ضوء الكتاب والسنة» (ص: 1--0٥0‏ ). 
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إذا كانت هم قوة يستطيعون بها الجهاد فإهم يجاهدون في سبيل الله على 
الضوابط الشرعية المعروفة). 

فإن قالوا: إن النصوص الدالة على العفو والإإعراض عن الكافرين في 
حالة الضعف» نسخخت بآية السيف,» فلا بد من قتاهم» وآن العهد ا لمكي قد 
نسخ بالعهد المدني. 


فرد عليهم: 

بأن العمل بآية السيف يكون عند القوة والتمكين للمسلمین» کا يكون 
عندالآمن من وقوع مفاسد أكثر» ماني حالة الضعف -كا هو الآن-فإنه 
يعمل بأدلة الصبر والإإعراض» قال شيخ الإإسلام-ر حه الله -: «فمن كان 
من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقتِ هو فيه مستضعف فليعمل 
بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين وتوا الكتاب 
وا مشر كين» وأما أهل القوة فإنا بعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يَطعَنونَ 
في الدين» وبآية قتال الذين أوتّوا الكتاب حتى يُعّطوا ا لجزية عن يل وهم 
صاغرون». 
الشبهة الثانية:إن الحكام كفارء لآم يعادون الدين بسحن الدعاة ومطاردة 

اللجاهدين وإماتتهم للجهاد 


یرد عليهم با يلي: 
إن القول بتكفير الحكام هذا السبب قول باطل» لأن التكفير لا يجوز 
الإقدام عليه إلا ببرهان» كا أنه لابد من توفر شروطه وانتفاء موانعه» ثم 


(۲) ابن تيمية» الصارم المسلول» (ص: .)۲۲١‏ 
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إن هذه الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى تحث على العلم ونشره» وتحارب 
ا لجهل» كا أنها تقوم بنشر الدعوة إلى الله في داخل البلاد وخارجهاء وإقامة 
الدروس والندوات والمحاضرات. 
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان: «الدولة السعودية منذ نشأت وهي 
تناصر الدين وأهله» وما قامت إلا على هذا الأساس» وما تبذله الآن من 
مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات الماليةء وبناء المراكز الإإسلامية 
والمساجد» وإرسال الدعاةء وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم» وفتح 
المعاهد العلميةء والكليات الشرعية» وتحكيمها للشريعة الإأسلامية» وجعل 
جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد؛ كل ذلك دليل 
واضح على مناصرتها للإسلام وأهله؛ وشجاني حلوق آهل النفاق وأهل 
الشر والشقاق» والله ناص دينه ولو كره المشركون والمغرضون. ولا نقول: 
إن هذه الدولة كاملة من كل وجه» وليس ها أخطاءء فالأًخطاء حاصلة من 
كل أحد» ونسأل الله أن يعيننا على إصلاح الأخطاء. 
ولو نظر هذا القائل -من يقول إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على 
الدعاة-في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره» 
ويخجله من النظر إلى الناس»'. 
ثم إن سجن الدعاة ومطاردة المجاهدين» لا يخلو من حالين: 
الأول أن يكوت ذلك غل و چە ق بث ت عل من امزوا په او 
مطاردته ما بجيز ذلك. فحينئذ لا إشكال في ذلك» بل إن ما قاموا به 
يعد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل قد يكون واجباً من 
الواجبات. ۰ 


(1) الفوزان» الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» (ص: .)١١۸-١١۷‏ 
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الشاني: آلا يكون على وجه حق: فحينئذ يكون عملهم هذا ذنباً من الذأنوب» 
ولا يصل لحد الكفر الذي ي ييح الخروج عليهم. 

قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - ر حمه الله -: «كون بعض الناس 
يوقف لأجل خطئه في بعض المسائل» ما يمنع من الدعوة» كل إنسان يلزم 
الطريق ويستقيم على الطريق السوي لايمنع» وإذامنع أحد أو أوقف أحد 
O O‏ 

على الدولة أن تتة قي لني ذلك وعليه ا أن قأخذ رأي أل امل 
وتستشير أهل العلم» عليها أن تقوم با يلزم» ولا يترك الحبل على الغارب» 
کل إنسان یتکلم» لاء قد يتكلم آناس يدعون إلى النار» وقد يتكلم اناس 
يشيرون الشر والفتن» ويفرقون بين الناس بدون حق» فعلى الدولة أن تراعي 
ا يقة الإإاسلامية e‏ امل 
e LSE u‏ 
والقاضي يغلط» كل بني آدم خطاء» لكن المؤمن يتحرى» والدولة تتحرى» 
أخطائه ويو جه إلى الخير» فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج» أو من 
التأديب» أو السجن إذا عاند الحق وعاند الاستجابة» ومن أجاب وقبل الحق 
فالحمد لله). 


۳۹۰ 


ثم إن قوهم: (أماتوا الجهاد(جلة مبهمة تحتاج إلى تفصيل وبيان: 

هل يعنون بها أن الحكام آماتوا ا لجهاد بمعنى آنهم آنكروا شرعيته 
مطلقا؟! آم آنہم ترکوه مع عدم إنكار شرعيته ؟! 

فن کان قصدهم الأول نم آنکروا شر عیته مطلقاًء فهذا کفر بلا ریب» 
ولكنه باطل؛ لأن حكامنا - ولله ا لحمد والمنة -مقرون بشرعية الجهاد. 

وإن کان قصدهم الثاني آنہم تر كوه فيحتمل تركه هم حالتين: 

إن کانوا تركوه لأنهم غير قادرين» فهم معذورون شرعا. 

-وإن کانواترکوه مع قدرتہم عليه» فإهم مقصرون غير معذورین» لکن 

تقصيرهم هذا لا يصل مم إلى حد الكفر. 

والحكام الآن قد تركوا الجهاد بالسيف؛ لأنهم غير قادرين عليه» وهذا 
لا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة» إن الأمة الإإسلامية الآن تعيش حالة 
ضعف أشبه ما تكون بالعهد المكى منها بالعهد المدني. وإن الفساد الذي 
سيلحق بها من جراء الجهاد بالسيف أكثر بكثير من الفساد الناتج عن تركه» 
لذاعلينا أن نسعى جاهدين لامتثال أمر الله عز وجل:#وأعدوا هم مَا 
استطعْتَمْ مِنْ قَوَة...٠٦4€(الأنفال).‏ وأعظم قوة نعدها لمواجهتهم هي 
الإيان والتقوى. 

فالقول بكفر الحكام بدعوى آنهم أماتوا الجهاد وعطلوه «هذا كلام 
جاهل» يدل على آنه ما عنده بصيرة ولاعلم» وآنه يكفر الناس» وهذارآي 
ا لخوارج» وهم يدورون على ري الخوارج والمعتزلة» نسأل الله العافية). 


(۱) قول الشيخ صالح الفوزان» نقلاً عن: الحصين» محمد بن فهد» الفتاوى الشرعية في 
القضايا العصرية» (ص: .)۱١۳‏ 


۳٦۱ 


ولا بخفى على كل ذي لب ما تتعرض له الأمة الإسلامية اليوم من غزو 
ثقافي» إما من الغرب أو من أبناء جلدتهاء ممن يحملون الفكر الإرهابي الضالء 
فمشل هؤلاء وهؤلاء لايكفي معهم فقط حمل السلاح» وإنم| بجتاجون إلى 
أقلام قوية تجند للرد عليهم والنكاية هم» والتصدي لما ينشرونه في الإعلام 
المرئي والمقروء والمسموع من الإساءة والتنفير من الإسلام وأهله. 

فالتصدي للرد على هؤلاء المغرضين من أكثر ما تحتاج إليه الأمة في 
الوقت الراهن. قال ابن القيم -رحمه الله _: «فقوام الدين بالعلم والحهاد. 
ولهذاكان الجهادنوعين: جهاد باليد والسنان» وهذاالمشارل فيه كثر» 
والثاني: ا لجهاد با لحجة والبيان» وهذاهو جهاد الخاصة من أتباع الرسل» 
وهو جهاد الأئمة» وهو أفضل الجهادين» لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة 
أعدائه» قال تعالى ني سورة الفرقان» وهي مكية: وو شتا لبعثتافي كَل 
رة تَذِیرًا ٥۱‏ فلا تطِع الگافرينَ وَجَاهذهُمْ به جه ادا كيرا 44۲ 
(الفرقان)» فهذا جهاد هم بالقرآن» وهو كبر الجهادين» وهو جهاد المنافقين 
اشا 

إذاً فا جهاد لا يقتصر على حمل السلاح فقط وإنما هناك جهاد بالبيان 
والحجة-كا سبق-وهناك جهاد بالمال» ويكون إما بإمداد جهات رسمية 
معلوم آنا تجاهد في سبيل الله لإعلاء راية التوحيد» وليس لنظمات إرهابية 
تكفيرية تقوم بسفك دماء الأبرياء في بلادنا أو بلاد غيرناء أو يكون بالمساعدة 
في طبع المصاحف والكتب النافعة ونشرها. ولا ننسى أيضا الجهاد ببر 
الوالدين» فقد قال بهة: (ففيه| فجاهد)". وغبر ذلك من صور الحهاد. 


(۱) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» (ص: ۳ a‏ 
(۲) سبق تخر جه» (ص: ۱۷۹). 
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ا بدعوى آنهم أماتوا الجهاد فدعواه واهيةء 
مَل الَذِينَ ادوا من دون الله أولياء كمل الْعَنكبُوتِ انحدَّث بنا ون 
اوھ الیرت لیت العکوت لر کارا لمرن ٤١‏ 4€(الیتکیرت): 
الشبهة الثالثة: إن قالوا: إن ما نقوم به ليس خروجاً على الحكام» وإنها هو 

أمر بالمعروف وني عن المنكر 

وقد وردت أدلة كثبرة بالحث على ذلك وبيان فضله»ء ونحن قد رأينا 
ا منكرء والرسول بي يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن ل 
يستطع فبلسانه» فإن لم بستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإي|ان)» فلاذا 
مر قد اختلف فيه السلف» وليس لكم أن تمنعونا من ذلك ما دامت المسألة 
خلافية. 


فیرد علیهم با يلي: 

إن تسمية الآشياء بغير اسمها ليس من عمل آهل العلم والفضل› 
ومع ذلك فلا يغير هذا من الحقيقة شيئًاء عند من آتاه الله بصيرة في الدين. 
«لا يجوز إنكارالمنكر باهو أنكر منه؛ ومذا حرم الخروج على ولاة الآمر 
بالسيف؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لآنه صل بذلك من 
فعل المحرمات» وترك واجب أعظم ما يجصل بفعلهم-آي بفعل ولاةالأمر- 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 

الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» 

(۱/ ۱ (ح: 6۹). 


ER 


المنكر والذنوب». ويدل هذا دلالة صر ححة على أن التفجبرات ليست من 
منهج أهل السنة والجاعة في تغيير ا لمنكر على ولاة الآمور» ولا على غيرهم 
من الرعية. 

ولايقول عاقل: إن قتل الحاكم الفلاني ليس خروجاً عليه وإنها هو 
أمر له بالمعروف» وني عن المنكر !!. فأي شيء أبقيتموه له بعد قتله وأنتم 
تريدون له التحلى بالفضائل» والتخلى عن الرذائل؛ أهذا هو الأمر بالمعروف 
و الى عن الك التي مدح اله به السلمن وجمك أصلا ن ده ١آ‏ 

أليس الآمر بالمعروف والناهي عن ال منكر يُشترط فيه أن يكون عالاً با 
يأمر» حلي با يأمر به؟ فآي حلم في القتل والجرح وترويع الآمنين؟!! 

قال شيخ الإسلام -رحه الله -: «من أمر بالمعروف» ونهى عن المنكر؛ 
فينبغي أن یکون عالاً با يأمر به» عالاً با ينهى عنه» رفيقاً فيم يأمر به» رفيقاً 
فیا بنهى عنه»ء حلي فيم] يأمر به» حلي فيم) ينهى عنه. فالعلم قبل الأمرء 
والرفق مع الأمر» والحلم بعد الأمرء فإن م يكن عال اء لم يكن له أن يقفو ما 
ليس له به علم» وإن كان عالماً ولم يكن رفيقا؛ كان كالطبيب الذي لا رفق 
فيه» فيغلظ على المريض؛ فلا يقبل منه» وكالمودب الغليظ الذي لا يقبل منه 
الولدء وقد قال تعالى لموسى وهارون-عليه) السلام -: فقول لَه قَوْلا لينا 
لله بذك أو كسى ٤ ٤#‏ 44(طه). 

ثم إذا آمر أو نہ فلا بد أن يُوذّى في العادة فعليه آن يصبر ويلم گا 
قال تعالی: # یا َي قم الصَة ومر باَعرُوفي واه عن الُنگر وا عل ما 
أَصَابَكَ ِد ذلك مِنْعَزْم امور ۱۷ )4(لقمان) . وقد أمر الله نبيه بالصبر 
غل اوی ال ر کین ی غر مر صم وهر اماما رین ن¿ بالمعروف» والناهين 


(VY / ۱٤١( ابن تيمية» جموع الفتاوی»‎ )١( 


e 


عن المنكرء فإن الإنسان عليه أولاً أن يكون أمره لله» وقصده طاعة الله في 
آمر به). 
والرفق والحلم» فأبن هذا من التفجيرات التي تفضِي إلى تطاير الأشلاء 
وقتل الأبرياء» وإراقة الدماء» ونشر الفزع والخوف واملع بين الآمنين !! 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مَيْدَين بعدم زيادة الشر» فإن 
زاد به الشر؛ فلا يجوز الإقدام عليه أو على أحدهما !!. وهذا فإن أمركم 
بالمعروف ونهيكم عن المنكر بهذه الطريقة» قد أدى إلى شر أعظم» وفساد 
أكبر» فلا جوز لكم الإقدام عليه. طبقاً للقاعدة الفقهية: (درء المغاسد مقدم 
على جلب المصالح). 

ثم إن الخلاف بين السلف في حكم الخروج على الحكام كان قبل أن 
تظهر -بجلاء-مفاسد هذا الأمر. ولا لم أت الخروج بخير» وإنما سبب الفتن 
والفساد» اتفقت كلمة السلف على ترك الخروج على الآئمة حتى وإن جاروا. 

ما أخرجه اللالكائي بسنده إلى ابن أبي حاتم الرازي"» في بيان 
معاد اد وای زرعة)» فقال: «(سألت ان وأبا زرعة عن مذاهب آهل 


() ابن تيمية» منهاج السنة» .(٤ /١(‏ 

() أبو القاسم» هبة الله بن ا لجسن بن منصور» الطبري الرازي» الشافعي اللالكائي» 
صنف كتابا في « شرح السنة» و كتاب ١‏ رجال الصحيحين»» مات سنة ٤۱۸‏ ه. 
انظر ترجته في: ا لخطیب البغدادي» همد بن علي» تاریخ بغداد» ۱٤(‏ / ۷۲-۷۱). 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء (۱۷/ .)٤٠١- ٤۱۹‏ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب»(" / (T€‏ 

(۳) أبو حمد» عبد الر حن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود» كان بحراً 


۳۹٥ 


السنة ني أصول الدين» وما آدركا عليه العلاء في جميع الأمصار» وما يعتقدان 
من ذلك ؟!! 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار-حجازاً وعراقاً وشاما ويمناً- 
فكان من مذاهبهم-فذكر أمورأً كثيرة منها-: ولا نرى الخروج على الأئمة 
ولا القتال في الفتنةء ونسمع ونطيع لمن ولاه الله تعالى أمرناء ولا ننزع يدامن 
طاعة» ونتبع السنة والجاعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة»'. 


قول ي السك رج اه رها اسر ار اهل المت عل ر 
القتال في الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى ية وصاروا يذكرون 


E CELO E 
منها: « الجرح والتعديل»‎ ١ الأمصار» وكان زاهدا يعد من الأبدال»ء له مصنفات عدة منها:‎ 
و «الرد على الجهمية »» مات سنة ۳۲۷ ه.‎ 
انظر ترجمته في: الذهبي» سیر اعلام النبلاءء (۱۳/ ۲۹۹-۲۹۳). ابن العاد‎ 
0 اللتبل:شذرات اللأهحب 0 ۷ السیک ءطقات الفان الكري‎ 
(A-٤ 
أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» الحافظ‎ )6( 
الكبير» أحد الأئمة الحفاظ» كان إماما عالما با لحديث» حافظا له متقنا ثبتا مشهورا‎ 
بالعلم» مذكوراً بالفضل» مات سنة ۲۷۷ ه.‎ 
المزي: تمذيب‎ .)۲۳-۲۳١ /٥( انظر ترجه ف: ان حجر یب التهذ یب‎ 
(YT - ۲٤۷ /۱۳( الذهبيء سیر آعلام النبلاءء‎ . )۳۹۱-۳۸۱ / ۲٤(١لاکلا‎ 
أبو زرعة الرازيء» عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فُروخ القرشي ال مخزوميء‎ )١( 
أحد الأئمة المشهورين» والحفاظ المتقنين» كان ورعاً مواظبا على الحفظ والمذاكرةت‎ 
ه.‎ ۲٠٣٤ مات سنة‎ 
المزي» تذيب‎ .)۲٤-۲۲ / ٤( انظر تر حته في: ابن حجر تہذیب التهذیب»‎ 
.)۸١ ٦١ / ۱۳( الذهبي» سير آعلام النبلاءء‎ .)٠١٤١-۸۹ /۱۹( الکال»‎ 
.)١۷۷-٠۷١ / ١ /٠( اللالكائي» شرح أصول اعتقاد آهل السنةء‎ )۱( 
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هذاني عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الآئمة» وترك قتاهم» وإن كان 
قد قاتلهم في الفتنة خحلق كثير من آهل العلم والدين... ولإ يثنٍ-أي: الرسول 
ية على أحد لا بقتال في فتنة» ولا بخروج على الآئمة» ولا نزع بد من طاعة» 
ولا بمفارقة المج |عة)'. 


إن الإمام أحمد لم يقل با لخروج على الحكام حتى وإن جارواء وقد امتحن 
بالقول بخلق القرآن-وهذاالقول موجب للكفر-وعذب في ذلك» ومع 
هذا لم يخرج حقنا لدماء المسلمين»ء «وقد اجتمع إليه فقهاء بغداد في ولاية 
الواثق"» وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا-يعنون: إظهار القول بخلق 
القران» وغير ذلك ولا نرضى بإمارته» ولا سلطانه !. فناظرهم في ذلك» 
وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا 
المسلمين» ولا تسفكوادماءكم ودماء المسلمين معكم» وانظروا في عاقبة 
آمرکم» واصبروا حتی یستریح بر» أو یستراح من فاجر»". 


(1) نقلاًعن: الذهبيء» المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل الرفض 
والاعتزال» (ص: ۲۹۸-۲۹۷). 

(۲) أبو جعفر» أمير المؤمنين الواثق بالله» هارون بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد 
ابن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب» أحد خلفاء الدولة العباسيةء كان يدعو الناس إلى القول بخلق القرآنء 
ویقال : إنه رجع عن ذلك القول قبل موته» کانت خلافته مس سنین ونصفاًء مات 
سنة ۲۲۲ ه. 
انظر ترجته في: الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والعلام» (ص:۳۷۸- 
).٥‏ الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد» .)۲٠-٠١ / ۱١(‏ الذهبي» سير اعلام 
النبلای (۱۰/ ۳۰۹۔-٤١۳).‏ 

(۳) ابن مفلح» الآداب الشرعية» .)٠۷١ /١(‏ 


1۷ 


حي آن منهم من قال فیه: کان يرى السيف» فقال الحافظ: «وقوهم: كان 

يرى السيف يعني: كان يرى الخروج بالسيف على آئمة الجور» وهذا مذهب 

للسلف قديم» ولكن استقر الأمر على ترك ذلك؛ لما رأوه قد أفضى إلى أك 
وغير ذلك من آقوال العلماء الدالة على وجوب السمع والطاعة 
بالمعروف لولاة الأمور سواءً كانوا عادلين أو جائرين؛ لأنه لا يكاد يعرف 

e aT 

E اا‎ 

صرح بذلك السلف. 
ولا يكاد يخفى على كل ذي عقل أن الطعن بالحكام» وبيان عيوبهم» 

وذكر مثالبهم علانيةء والتشهير بذلك يعد أيضاً من الخروج عليهم با 

العلوم أن الفعل يسبقه الكلام» وأن الفتن العظام قد يكون أصلها كلاماً لا 
يبالي به قائله» وأصل الخوارج رجل قال: «اعدل يا محمد ول يُشهر سيفاً 
آنذاك ثم جاء بعده من سلك منهجه في التعقب والإانكار؛ فكفر المبشرين 

بالجنة كعشان وعلي وغيرهما رضي الله عنهم» وقتل آهل الإسلام» وترك آهل 

الاوتان: 

(۱) بو عبد الله» ا لحسن بن صالح بن صالح بن حي : حيّان بن شغي بن هُني بن رافم 
الممداني الشوريء» أحد الأعلامء الفقيه العابد قال عنه ابو زرعة : اجتمع فيه إتقان 
وفقه وعادة و ڑھد و گان یری السف» مات سنة ١٠١۹‏ ه. 
انظر تر جمته في: ابن حجر تهذيب التهذيب» .)٥١٦- ٠١۳ /١(‏ المزي» تهذيب 
الكال» /١(‏ ۱۹۱-۷). الذهبي» سير آعلام النبلاءء (۷ / ۷1-۱( 

(۲) ابن حجر تہذیب التهذیب» (۱ / .)٥٥١‏ 


۳1۸ 


وهل السنة والمياعة لا يرخصون لأحد أن يلعن أميراً أو ذا سلطانء 
أو يدعو عليه وهذا محرد كلام» وليس إشهار سيف -قال البر مهاري 
«إذا رأيت الرجل يدعو على الساطان؛ فاعلم آنه صاحب هوی» واذارآیت 
الرجل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم آنه صاحب سنة - إن شاء الله ). 

ثم إن الإنكار على ولاة الأمر أمام الناس في غيبة ولي الأمر وذكر مثالبه 
بدعة قديمة لا أصل هماء وقد وردت أحاديث تبين أنه لا يجوز لرجل مسلم 
لاني مجلس خاص ولا عام أن يذكر مثالب ولي الأمر لتهييج الناس وإثارتہم 
عليه» ما يؤدي إلى وقوع الدماء بين المسلمين» ومن ذلك: قول أبي بكرة" 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله ياء يقول: (من آهان سلطان الله في الأرض 
آهانه ال 


(۱) آبو خمد اسن بن عل بن خحلف البربہاري» كان قرالا بالمحق» داعية إلى الأ لا 
حاف في الله لومة لائم» له مصنفات عدة منها: «الإبانة عن أصول الديانة» و «شرح 
كتاب السنة)» مات سنة ۳۲۸ ه. 
انظر ترجته في: الذهبي» سير أعلام النبلاء» .)4۳-١ / ٠١(‏ ابن الجوزي» 
المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» .)٠١-٠١ /٠١(‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» 
(۱/ €۷-7(. 

(۲) البربهاري» الحسن بن علي» شرح السنة» (ص: .)١١١‏ 

(۳) آبو بكرة الثقفي» نفيع بن الحارث بن كلدة» صاحب رسول الله (» وإنا قيل له 
أبو بكرة لأنه تدلى إلى النبى ية ببكرة من حصن الطائف» فكنى أبا بكرة» فأعتقه 
پومئذ» واحتلف في وفاته فقيل : مات سنة ۰ هف وقيل: سنة ۵١‏ هه وقيل: سنة 
۲ ھ. 
انظر تر مته في: ابن حجر» تهذيب التهذيب»(١‏ / ٣۳‏ . المزي» تہذيب الكال» 
٩ /۳۰(‏ -4). الذهبي» سیر اعلام النبلاءء (۳/ .)٠١-١‏ 

»)٠۳١ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب كراهية إهانة السلطانء (ص:‎ )٤( 
(۲۲٤ (ح:‎ 

قال عنه الترمذي في سننه» (ص: O E O‏ 


۹ 


ك أن من أراد أن ينكر على ولي الأمر فلينكر عليه بحضرته» ولا يتخذ 
ذلك طريقة ومنهجا في التأليب عليه على المنابر وني المجامع والمحاضرات» 
فهذا لم يفعله السلف -رحهم الله -. فلو رآى اللإنسان أن ولي الأمر قد ارتكب 
يكون قد دخل في قوله بي (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر). 
فإن (عند) الظرفية تعني: في مجلسه» وليس على المنابر أو المجالس الخاصة 
في غيبته. وقد جاءت الشريعة الإإسلامية بالأمر بسد الذرائع» وإغلاق كل 
لمنافذ التي تؤدي إلى الفتن؛ لآن اروج باللسان طريق للخروج بالسنان. 

وقد قال فضيلة الشيخ صالح السدلان جواباعن سؤال من قَصَرَ 
الخروج على ما إذا كان بالسيف» وظن أن التهييج بالكلام ليس خروجاً. 
فقال: «هذا السؤال مهم» فالبعض من اللإخوان قد يفعل هذا بحسن نية» 
على الخروج بقوة السلاح» أو التمرد بالأساليب المعروفة فقط» بل إن الخروج 
بالكلمة شد من الخروج بالسلاح؛ لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يريبه 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر» (ص: ۲( .).٤‏ وأخر جه أبو داود في سننه» کتاب 
الملاحم» باب الأمر والنهي» )۳۳١۳ / ٤(‏ (ح: .)٤١٤٤‏ وأخرجه النسائي في 
سننه» كتاب البيعة» باب فضل من تكلم باحق عند إمام جائر» ٤(‏ / ۷/ 6€( 
وخر جه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
(9/ ۳۲۹( (ح:١۰۱٤).‏ وأخرجه الإمام أحمدفي مسنده (۳/ 1۹ ١1)؛‏ 
0/0"( 
قال عدة ال رمسلى ق سه من :1اا یٹ حب ریت من هذا 
الوجه]. وصححه الألباني - ر حه الله في صحیح سنن ابي داود» (۳ / ۰ (ح: 
10° (. 


7 


إلا الكلمة» فنقول للإخوة الذين يأخذهم الحم اس» ونظن منهم الصلاح - 
إن شاء الله تعالى -: عليهم أن يتريشواء ون نقول هم: رويداء فإن صلفكم 
وشدتكم تربي شيا ني القلوب» تربي القلوب الطرية التي لا تعرف إلا 
الاندفاع» كا آنا تفتح مام أصحاب الأغراض أبواباء ليتكلموا وليقولوا ما 
في أنفسهم -إن حقاًء وإن باطلاً -. 

ولا شك أن الخروج بالكلمة» واستغلال الأقلام بأي سلوب كان» 
أو استغلال الشريط أو المحاضرات» والندوات في تحميس الناس على 
غير وجه شرعي؛ أعتقد آن هذا ساس الفروج بالسلاح» وأحذر من ذلك 
شد التحذير» وقول هؤلاء: عليكم بالنظر إلى النتائج» وإلى من سبقهم في 
هذا المجال» لينظروا إلى الفتن التى تعيشها بعض المجتمعات الاسلامية» ما 
بها وها الطرة اي ارطل إل ماف ف ١ا‏ افلا عرفا ذلك ندرك آن 
الخروج بالكلمة» واستغلال وسائل الإعلام والاتصال للتنفير والتحميس 
والتشديد؛ يربي الفتنة في القلوب»'. 

فالواجب على المسلمين الحذر من دعاة الضلال الذين يريدون أن 
يضلوا هذه الأمة» وأن يفرقوا جمعهاء وأن يلقوا العداوة والبغضاء بين 
شعبها وحكامهاء با يقومون به من تهييجهم للشباب وإثارتهم على الحكام» 
وب )| ينشرون في بعض القنوات الفضائية واللإنترنت من الأكاذيب المسيئة 
للإسلام وآهله. 


.)۸۹-۸۸ نقلاً عن: الرفاعي» مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري» (ص:‎ )١( 


۳۷۱ 


الشبهة الرابعة: إن العلماء كفارء لأهم مباحث» ولأنمم يوالون المشر كين 
ويدافعون عنهم بإصدار فتاوى حرم التفجير والاعتداء 
برد علیھم با پل 
إن فساد هذا القول بين واضخ» ويتجلى ذلك من عدة وجوه: 
أولا: أن المباحث (عموما) جهة من الجهات التي تسعى للمحافظة على أمن 
البلاد واستقرارهاء فرجال هذه الجهة يراقبون الأوضاع الداخليةه 
ويأخذون بيد كل مفسد يريد أن ينشر الفساد في الأرض» وكل من 
تسول له نفسه قتل الأبرياء أو الاعتداء على الضعفاء. وهذا العمل 
الذي يقومون به ليس مقصوراً عليهم فقط» بل إنه واج على كل 
مسلم مستطيع» اطلع على من تسول له نفسه الفساد في الأرض أن 
يبلغ ولاة الأمر ليكفواشره» ويأخذوا بيده» وينتشر الأمن» ويعم 
الآمان؛ لآن من كتم أمر هؤلاء وسكت عن أمثاهم فقد خان الأمة» 
ولم ينصح لولاة الأمر. 
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان: «(لا يجوز التستر على من يبيت 
شرا للمسلمین» بل جب على من علم بحاله أن بر عنه» حتی يسلم 
السلمون من شره؛ لأن الرجل الذي كان مع الجماعة الذين قالوا: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء» وذهب وآبلغ النبي 5 ولم ینکر عليه ياء بل 
نزل الو حى بتصديقه» فإذا كان هناك خلية فيها خطر على الملسلمين» 
وفيها شر على المسلمين فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم؛ ليأخذواعلى 
أيديهم» ويكفوا شرهم عن المسلمين»'. 


.)١١۷:ص( نقلاً عن: الحصين» الفتاوى الشرعية»‎ )١( 


VY 


وقد سئل فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عن حكم قتل رجال 
المباحث- لأن هناك من ينتسب إلى أهل العلم يفتي بذلك-فأجاب 
بقوله: «يقول النبي 4: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه» مام 
يصب دما حراما)“. لا جل قتل المسلم إلا بها نص عليه النبي كلاف 
هذايدل على عدم بصيرته وحرمانه» لا أعلم أن أحدامن السلف 
أفتى بقتل رجال السلطان» وكان هناك آنواعٌ من الظلم والعدوان من 
بعض الولاة ورجاهم» وما كان أحد من العلماء أن يفتي بقتل أحلِ 
من هؤلاء» والجرأة على مثل هذه الفتياء جرأة على القول في دين الله 
با لجهل» إذا قال قائل ما حكم من يفتي بمثل هذا؟ أو ما حكم قتل 
من يخدم السلطان ويظلم الناس بخدمته» كل ذلك لا يبيح دمه» هذا 
عدوان وظلم وجور» ثم هذا من أسباب انتشار الفوضى واستشراء 
الفساد» والجرأة على الدماءء والنبى بيه أخبر أنه في آخر الزمان يكثر 
الهرج فيها والسفك»)". ۰ 

ثانیاً: آن من بخاف ممن هم مباحث» فهذا دلي على آن عنده آموراً لا يريد أن 
يطلع عليها أحد» وإلا فا لحق واضح بينْ» ومن عنده آمر مريب خاف 
من کن ریپ 

ثالثاً: أن زعمهم أن العلاء الذين أصدروا فتاوى تبين حُرمة وبطلان ما يفعله 
آهل البدع من التفجير والاعتداء على الأبرياء قد كفروا؛ لهم بذلك 
يناصرون الكفار ويدافعون عنهم» هذا قول فاسد؛ لأن الفتاوى التي 
صدرت من العلماء مبنية على الدليل من الكتاب والسنة وفهم سلف 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه»ء کتاب الدیات» »)۲۱٤۱ / ٤(‏ (ح: .)1۸٦۲‏ 
(5) تقلا عن: الحصين» الفتاوى الث رعية» (ص: ١۳۷‏ -۱۳۸). 


\ A 


الآمة» وليست مبنية على الأهواء. ونحن-بحمد الله تعالى - ل نقف 
على فتوى واحدة فيها مظاهرة الكفار فضلاً عن موالاتمم 
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان: كثر في هذه الفترة السب 
والطعن في العلاء الكبار والحكم عليهم بالفسق والكفر» خاصة بعد صدور 
الفتاوى في التفجيرات» وأن عند علائنا ضعفاً في الولاء والبراء ! فأرجو أن 
توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع» وما حكم الرد على القائل 
e‏ 
فأجاب: «الواجب على الجاهل آلا يتكلم» وأن يسكت ويخاف الله 
عزوجل» وألا یتکلم بغر علم» قال تعالی: ( قل إن رُم ري الواح 
ما طهر مها وَمَا طن والإنم ولعي بعر احق وان د شر کوا بالله ما يرل 
EE E ke‏ 
للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم» ولا سيا المسائل الكبار مثل التكفير 
والجهاد والولاء والبراء. وأماالنميمة والغيبة والوقيعة في أعراض ولاة 
الآمرء والوقيعة في أعراض العلماء فهذه شد أنواع الغيبة» وهذا آمر لا بجوز. 
وأما مسألة الأحداث التي حدثت والتي تحدث» وأمثا ها فهي من 
شؤون أهل الحل والعقد» هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيهاء ومن 
شأن العلماء أن يبينوا حكمها الشرعي» وأما عامة الناس والعوام وأما الطلبة 
SS‏ ودا جاعم 
أمرين الان أو ا وف آذَاعوا به ولو رَدوه إل الوَسول الاي انر 
مهم عل الذي ن نيطوت مهم وولا قضل اله ليم ورخثة لمعم 
السَيْطَانَ إلا ليلد [44۸۳(النسا ء( o‏ 
في مثل هذه المسائل لا سي) في التكفير والولاء والبراء» والإإنسان في الغالب 
جاهل بتطبيقه قد يطبقه خطاًء ويحكم على الناس بالضلال والكفر» ويرجع 


V€ 


حكمه عليه؛ لأن الإنسان إذا قال لأخيه: يا كافر» يا فاسق» وهو ليس كذلك 
رجع ذلك عليه والعياذ بالله» الأمر خطير جداًء وعلى الذي يخاف الله عز 
وجل أن يمسك لسانهء إلا من كان ممن وكل إليه الأمر» وهو من ولاةالاأمر 
أو العلماء» فهذا لا بد أن يبحث في الأمر ويتحرى الحل» أما إذا كان من عامة 
الناس ومن صغار طلبة العلم فليس له الحتقى أن يصدر الأحكام على الناس» 
ويقع في أعراض الناس» وهو جاهل» ويغتاب ويتكلم في التكفير والتفسيق 
وغير ذلك» هذا يضر المتكلم به. 

على المسلم أن يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه» وعليه بالدعاء 
للمسلمين بالنصر والدعاء على الكفار بالعقوبةء هذا من حقك وواجب 
عليك» أما أن تتناول الأحكام الشرعية» وتخطى وتتكلم في أعراض ولاة 
الأمر والعلماء» وتحكم عليهم بالكفر أو الضلال» فهذا حطر عظيم عليك 
نت يا آيما المتكلم» وأما هم فلا يضرهم كلامك فيهم» والله أعلم»'. 
الشبهة الخامسة: إن قالوا: إن العلماء يداهنون الحكام ويجاملو نهم 

ولهذافهم لا ينصحونم ولا ينكرون عليهم علانية» كا نهم قد يقتون 
في بعض المسائل بخلاف الدليل بسبب ضغط الحكام عليهم. 

فیرد علیهم با يلي: 

إن قوههم هذا باطل من عدة وجوه: 
أولاً: أن طاعة العلماء واحترامهم لولاة الأمر هو ما جاء الأمر به في الكتاب 

والسنة» وما كان عليه سلف الآمة من الصحابة رضوان الله عليهم» 
ومن تبعهم بإحسان من التابعين ومن بعدهم. وقد آمر الله تعالى 


(۱) نقلاً عن: الحصين» الفتاوى الشرعية» (ص: .)٠١٤١- ٠١۲‏ 


Vo 


رپ 


الله کک 


غا ل 


و و 
٥‏ 
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EEE‏ زعت ري مک ي٤‏ فردوه ل 


E En 
فقد أطاعنى» ومن يعص الاأمير فقد عصافی)":.‎ 
a 
اا ا‎ TT 
الربذة لقيه ركب من أهل العراق» فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا الذي‎ 
صنع بك» فاعقد لواء يآتك رجال ما شئت ا شئت. قال: مهلا مهلا يا أهل‎ 
الإسلام فإني سمعت رسول الله ية يقول: (سيكون بعدي سلطان‎ 
فاعزوه» من التمس ذله غر ثغرة في الإأسلام» ولم يقبل منه توبة حتى‎ 
يعيدها كا كانت)". فاحترام العلماء وتقديرهم لول الأمر هو من‎ 
متفتق عليه؛ أخرجه الببخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب يقاتل من‎ )١( 
وي كتاب الأاحکام» باب‎ ۷ 0 IT ورا ءاام وی ب‎ 
قول الله تعالى: : يا أا اين آمنوا أطيعُوا الله وأطيع وا الول وَأولي الأمْرٍ‎ 


ا «(T۲۳1۱ /6) (celui o\#..‏ (ح: :۷.). وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
العصية» (۳/ ١١٠١)ء‏ (ح: ١٠۱۸)؛‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) الربذة: « قرية معروفة قرب المدينة).انظر: ابن الأثر» النهايةء (۲ / .(AT‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي عاصم الشيباني في السنة» (۲/ .)١١١‏ وأخرجه أبو القاسم علي بن 
ا لجسن الشافعي في تاريخ مدينة دمشق» ٠۲(‏ / °7-۷). 
وقد علق عليه الشيخ الألباني - ر حمه الله -في كتاب ظلال الجنة ني تخريج السنة- 
«(o۱۳ /%‏ (ح: ۷۹٠۱)-على‏ هذا الحديث» فقال: [ إسناده صحيح» ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن حلبس وهو يونس بن ميسرة وهو ثقة ]. 


۳۷٦ 


السنة وهدي السلف الصالح» بخلاف ما يدعيه بعض الجهال من 
أن احترام العلماء لولي الأمر هو من أجل المناصب» أو مداهنة الحكام 
والأمراء. 


ثالثاً: أن عدم احترام الأمراء والاشتغال بالطعن فيهم هو من فعل أهل البدع 


اشا 


والآهواء قال ابن قيم الجوزية - رجه الله -: «(لزوم جماعتهم... ما 
يطهر القلب من الغل والغش؛ فإن صاحبه للزومه جماعة الملسلمين 
يحب هم ما يحب لنفسه» ویکره هم ما یکره هاء ويسوؤه ما يسوؤهم» 
ویسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن 
عليهم والعيب والذم هم» كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة 
وغيرهم؛ فإن قلو م ممتلئة غلا وغشاء ولهذا تجد الرافضة أبعد 
الناس من الإخلاص» وأغشهم للأئمة والأمة» وأشدهم بعداعن 
حاعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول يا 
والأمة عليهم» وشهادتهم على أنفسهم بذلك؛ فإنهم لا يكونون قط 
إلا أعواناً وظهراً على أهل الإسلام» فأي عدو قام للمسلمين كانوا 
أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الآمة منهم» ومن | 
يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب»'. 

أن النصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدينء قال كل (الدين 
التصيحة) قلا لن ؟ قال ب ف و لكاب و لر سر له وة السلمين 


(۱) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» (ص: e DÎ‏ 
(۲) سبق تخر ګه» (ص: ۲(. 


VV 


واللصحة لرل الامرسراأصل من أصول المنهح السلفي الذي 
خالفه آهل الأهواء والبدع كا لخوارج» إذ الآ صل في النصح لولي 
الآمر الإسرار بالنصيحة» وعدم الإعلان بهاء ويدل على ذلك قول 
الرسول بي (من أراد أن ينصح لِسُلطانٍ بأمر» فلا يبد له علانية 
ولكن ليأخذ بيده فيخلو به» فإن قبل منهٌ فذاك» وإلا كان قد أدى 
الذي عليه له)". يقول الشوكاني: «ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام 
في بعض المسائل أن يتاصحه» ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس 
الآشهاد» بل کا ورد ني الحديث أنه يخذ بيده» ولو به» ويبذل له 
النصيحة» ولا يذل سلطان الله" . وقد أحسن الشافعى حين قال: 
فإن النصح بين الناس نوع من التوبیخ لا أرضى استماعه" 
فقال: ترون آني ااکلمه الا آسیعگم واه لقد كلتما يني 
وبینه ما دون آن آفَحَ آمراً لا أَحِبٌ آن أكون ول من فح2. 

قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله -معلقاً على أثر أسامة: 
«لمافتحواالشر في زمن عثان رضى الله عنه » وأنكروا على عثان 


(۱) آخرجه الإمام آحد ني مسنده» (۳/ (E ٠۴‏ 
وقد علق عليه شعيب الأرنؤوط ومد نعيم العرقسوسي» وإبراهيم الزيبق» في 
مسند الإمام آمد- ۲٤۲‏ / ۹٤)ء‏ (ح: ۳۳١١٠)-فقالوا e‏ 

(۲) الشوكاني» السيل الجرار»(٤‏ / .)٠٥١١‏ 

( الشاقعىء» ذيران الشافعي» (ص:٦ة):‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الزهد والرقاقء باب عقوبة من يأمر با لمعروف 
ولا یفعله وینهی عن المنکر ویفعله» ٤(‏ / ۱۸۱۲-۱۸۱۱( (ح: ۲۹۸۹). 


۷۸ 


رضي الله عنه جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس 
في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» وقتل عثان 
وعلي بأسباب ذلك وقتل جم كثيرٌ من الصحابة وغيرهم بأسباب 
الإنكارالعلني وذكر العيوب علناً؛ حتى أبغض الناس ولي أمرهم» 
وقتلوه. نسأل الله العافرة 4 

وسيل فضيلة الشيخ صالح الفوزان: ماهو المنهج الصحيح في 
المناصحة» وخاصة مناصحة الحكام» أهو بالتشهير على المنابر بأفعا هم 
المنكرة؟» آم مناصحتهم في السر ؟!! آرجو توضيح المنهج الصحيح 
في هذه المسألة. 

فأجاب بقوله: «العصمة ليست لأحد إلا رسول الله (» فالحكام بشر 
يخطئون» ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين» ولكن لا 
نتتخذ من أخطائهم الا للتشهير بهم» ونزع اليد من طاعتهم» حتى 
و إن جاروا وإن ظلمواء حتی و إن عصواء ما لم يرتکبوا كفرا بواحاء 
ك أمر بذلك النبي بيا وإن كان عندهم معاص» وعندهم جور 
وظلم» فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة» ووحدة للمسلمين» 
وحماية لبلاد المسلمين» وني خالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة أعظم 
من المنكر الذي هم عليه؛ لاآنه محصل ماهو أشد من المنكر الذي 
يصدر منهم؟ مادام هذا المنكر دون الكفر ودون لرك 

ولانقول: إنه يسكت على مايصدر من الحكام من أخطاء لا... 
بل تعالج» ولكن تعالج بالطريقة | لسلميةء با مناصحة هم سرا 


(1) نقلاًعن: العريني» محمد ناصر» وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحهن 
بدليل السنة والقرآنء (ض: ١‏ ٤؟٤).‏ 


۳۷۹ 


رالکابة مسرا و ليست بالا الى تک ب با رتت وغوه 
ويوقع عليها جمع كثير» وتوزع على الناس» فهذا لا يجوز لأنه تشهيرء 
هذا مثل الكلام على المنابر» بل هو شد فإن الكلام ممكن أن ينسى» 
ولكن الكتابة تبقى» تتداوها الأيدي» فليس هذا من الحق... وأولى 
من يقوم بالنصيحة لولاة الأمورهم: العلماء» وأصحاب الرآي 
ول وأهل و تعالى: «وَإِدًا جاعم أ ی 
لأَمْنٍأَوٍ الحو آذاعوا ٍ به ولو وةل الرّسُول وَل اولي لامر 
E‏ لنساء). فلیس کل 
أحد من الناس يصلح هذا الأمر» وليس الترويج للأخطاء والتشهير 
بها من النصيحة في شيء» ولا هو من منهج السلف الصالح» وإن 
كان قصد صاحبها حسنا طيبا؛ وهو إنكار المنكر بزعمه» لكن ما 
فحله اشد منکرا ما انکر وقد یکوت إنگار انکر متکرا؛ اذا گان 
على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله بيا فهو منكر» لأنه 
لم يتبع طريقة الرسول 5 الشرعية التي رسمهاء حيث قال 445: (من 
ری منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن م يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيان)'. 

فجعل الرسول ياء الناس ثلاثة أقسام: منهم من يستطيع أن يزيل 
المنكر بيده؛ وهو صاحب السلطة؛ ولي الأمرء أو من وكل إليه الآمر 
من الميئات والأمراء والقادة. وقسم ينكر المنكر بلسانه؛ وهو من 
ليس له سلطة وعنده قدرة على البيان. وقسم ينكر ال منكر بقلبه؛ وهو 
من ليس له سلطة؛ وليس عنده قدرة على البيان»". 


(۱) سبق تخر ججه» (ص: TY‏ 
(5) نقلاً عن: القحطاني» فتاوى الأئمة في النوازل المدهمة» (ص: ۱۳۷ .)١۳۹-‏ 


۸۰ 


خامسا: أن نصيحة السلطان أمام الناس علانية بحضرته مع إمكان نصحه 
سرأًء فضيحة وليست نصيحة» وهي محرمة لا تجوز. كا أن ذكر 
ا 
من باب إشاعة الفاحشةء والله (يقول: إن الذِينَ بون أن تيع 
احتف ذبن ثوا كم عات اليف الذنبا دالأعرة راغا 
ھک . ولأنه غيبة وتان على ول الأمرء 
قال تعالی: ...ولا يَعَْبْ بَعْضصكمْ بَعْصا . ۰ 4 4(الحجرات). 
وقال بي (أتدرون ما الغيبة ؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(ذكرٌك أخاك ب) يكره)ء قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟. 
قال: (إِن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن م یکن فیه» فقد بهته)'. 
والكلام ني ولي الآمر من الغيبة في غيبته إن كان حقاء وإن م يكن 
حقاً فهو بهتان. ولأنه يؤدي إلى سفك الدماء والقتل وإشاعة الفتن. 
قال شيخ الإسلام -رحه الله -: «الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها 
عن دفع السفهاء ... وهذا شأن الفتن» كا قال تعالى: #واتقوا فتنة 
لا تُصِيبَن الَِينَ ظَلَمُوا منْكُمْ حاص ...*٠44۲(الأنفال).‏ وإذا 
وقعت الفتنة م يسلم من التلوث ما إلا من عصمه الله)". 

سادسا: أنه يلزم من قومم: -إن العلهاء قد يفتون في بعض المسائل بخلاف 
الدليل بسبب ضغط الحكام عليهم -آن العلماء يَمََلون على الله تعالى 
وعلى رسوله ا حين يقولون: الحكم كذا وکذالقوله تعالی كذاء 
ولقوله ٤ة‏ کذا. 

(۱) آخرجه مسلم ني صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» © / 

.(Y9۸4 :z) «(0A 
.)۲٤٠ /۲( ابن تيمية» منهاج السنة»‎ )۲( 


۳۸۱ 


وهذا لا يقوله عاقل؛ لأن هذا لا يظَنْ بمسلم من عامة الناس» فكيف 
بأهل العلم وورثة الآنبياء ؟!! وإن كنا لا ندعي هم العصمة»ء ولكن اتهامهم 

بلا حجة لا يقره الشرع. 
الشبهة السادسة: إن قالوا: إن العلماء قد قصروافي آداء واجبهم تجاه 
الشباب» وآن مايعانيه الشباب اليوم من ضياع و تخبط هو 


بسبب انشغال العلماء عنهم وعدم توجيههم ونصحهم 
فیرد علیهم با يلي: 


إن قوم هذا فاس ومردود عليهم. لأن الشباب هم من انصرفوا عن 
العلماءء ما العلماء فهم يؤدون واجبهم في النصح والتوجيه وإقامة الدروس 
والمحاضرات» وهم يعيشون معناء فمتى احتجنا إليهم وجدناهم في المساجد» 
أو ني بيوتهم» أو مكاتبهم» أو حتى اتصلنا بهم باهاتف لنسأهم عا أشكل 
علينا. فينبغي لنا أن نتقي الله فيه م» وألا نظلمهم وألا نفتري عليهم» بل 
ندعو هم بالثبات» وآن يجزيم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 
الإسلام» الذين يسعون إلى تفريق الأمة» وتفكيك شملهاء فيحاولون احتواء 
الشباب بعد تنفيرهم من العلماء وذلك بدعوى نهم متقوقعون بين كتبهم 
القديمة» وأن فتاواهم لم تعد تناسب مستجدات العصر» وغير ذلك من 
حاولات صد الشباب عن العلماء والتشكيك فيهم. ليتسنى هم بث أفكارهم 
الهمدامة ومذاهبهم الفاسدة حة الى مبتغاهم. 

و هم سن ٤‏ هم 
التفاف الشباب على العلاء من رد كل شبههم ومزاعمهم الباطلة. 


AY 


قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان: «يوم أن كان آهل هذه البلاد 
مرتبطين بعلمائهم؛ شبابا وشيباء كانت الحالة حسنة ومستقيمة» وكانت لا 
تأتي إليهم أفكار من الخارج» هذا هو السبب في الوحدة والتآلف» وكانوا 
يثقون بعلائهم وقادتهم وعقلائهم» وكانوا جماعة واحدة» وعلى حالة طيبة» 
حتى جاءت الأفكار من الخارج على سبيل الآشخاص القادمين» أو عن 
سبيل بعض الكتب» أو بعض المجلات» وتلقاها الشباب وحصلت الفرقة؛ 
0 هرل الشباب الذين شد واعن الهج السافي ف الدعرة نا ناروا 
هذه الأفكار الوافدة من الخارج. أما الدعاة والشباب الذين بقوا على صلة 
بعلائهم» ول يتأثروا بهذه الأفكار الواردة؛ فهؤلاء والحمد لله -على استقامة 
كسلفهم الصالح فالسبب فى هذه الفرقة يرج جع إلى تلقي الأفكار» والمناهج 
الدعوية من غير علماء هذه البلاد» من آناس مشبوهین أو آناس مضللين؛ 
يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن» واستقرارء 
وتحكيم للشريعة» وخيرات كثيرة في هذه البلادء لا توجد في البلاد الأخرى» 
ويريدون أن يفرقوا بينناء وأن ينتزعوا شبابناء وأن ينزعوا الثقة من علائناء 
وحينفذ بحصل والعياذ بالله ما لا تحمد عقباه فعلينا علماء ودعاةء وشباباً 
وعامة أن ننتبه لذلك؛ بألا نتقبل الأفكار الوافدة» ولا المبادئ المشبوهة 
ج وال تلبت باس ال وار لاس اله ف اغا كاه 
وضعنا -ولله الحمد نحن على منهج سليم» وعلى عقيدة سليمة» وعندنا 
کل خبر-وله الحمد- ؛ فلماذا نتلقى الأفكار الواردة من الخارج» ونروجها 
باوب ا ١ا‏ فو ل ها ارق الا ر ك مل الانكار افد 
واللإقبال على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه. نعم ! عندنا 
نتقص» وبإمكاننا أن نصلح أخطاءناء من غير أن نستورد الأفكار المخالفة 
للكتاب والسنة وفهم السلف من الخارج» أو من ناس فشو ھن وان کا 


TAT 


في هذه البلاد - أو مضللين» الوقت الآن وقت فتن» فكلا تأخر الزمن تشتد 
الفتن» عليكم أن تدركوا هذا ولا تصغوا للشبهات» ولا لأقوال المشبوهين 
والمضللين» الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشهاء وأن نكون مثل 
البلاد الآخرى: سلب» ونهب» وقتل» وضياع حقوق» وفساد عقائده 
وعداوات» وحزبیات. 

وأقول: لا يقع في أعراض العلاء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما 
منافق معلوم النفاق» وإما فاسق يبغض العلاء؛ لآم بمنخو نه من الفسق: 
وإما حزبي ضال» يبغض العلماء؛ لآم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره 
المنحرفة»'. 
الشبهة السابعة: إن قالوا: إن تناقض العلاء في الفتاوى موجب لسحب 

الثقة عنهم 

فیرد علیهم با يلي: 

لو سلمنالكم جدلا بأن العلماء بخطئون في فتاواهم» فهذا لأنهم بشر 
ليسوا بمعصومين» يجتهدون بحسب ما آتاهم الله من العلم والفهم» وقد 
يصيبون» وقد يخطئون» لكنهم في الخالب مصيبون. وإذا أخطا العام فلا بد 
أن نتعامل معه وفق الشرع» لا حسبم تمليه علينا أهواؤناء فينبغي علينا أن 
قر له با لجزاء الذي ورد في قوله بل (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله آجران» وإذا حکم فاجتهد ثم آخطاً؛ فله آجر). ولا نتابعه على خطئه 
)١(‏ الفوزان» الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» (ص: .)١١- ٤۸‏ 
(۲) متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 

جر الحاکم إِذا اجتهد فأصاب او آخطاء ٤(‏ / ۲۲۹۲)» (ح: .)۷۳١۲‏ وأخرجه 


في صحيحه» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطاًء (۳ / ۸۱ 7)1 ح:1۷11(. 


A4 


-وهذا إذا أخطأ حقاً لا توما -بل نستغفر له» ونناصحه بالتي هي أحسن» 
وبا يليق بمقامه» ولا يصَبّم حق الشريعة بمجاملته» وعدم نصحه» كا ينبغي 
علینا أیضاً أن نجله ونکرمه» ولا ندر حسناته لاجتهاد أخطا فیه» ولا نعرض 
عنه لأجتهادٍ جانب فيه الصواب» ولا يفهم من ذلك إغفالنا لخطئه بل يبين 
خطؤه حتى لا يقتدى به» ونر جو له التوبة»ء وهذا مقتضى العدل الذي أمرنا 
لله سبحانه وتعالی به» فقال سبحانه:(. .لالم ايوا ))٠٥۲[...‏ 
(الأنعام)»وقال: إن الله يام مُرْبالعَدلٍوَالإحْسَانِ. ۰ لنحل). 
وقد صرح السلف -رحهم الله ب اهار جب من اطا من الغلا 
لأن ني ذلك فساداً عظب]ء وي هذا قال ابن القيم ر حه الله -: «فلو کان کل 
من أخطا أو غلط؛ ترك جملةء وأهدرت محاسنه؛ لفسدت العلوم والصناعات 
والحكم» وتعطلت معالمها»'» وقال الذهبي: «ثم إن الكبير من آئمة العلم 
إذاكثر صوابه» وعلِم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه» وعرف 
صلاحه» وورعه» واتباعه؛ يُغفر له زللّه» ولا نصَلله ونطرحه» وننسی 
حاسنه» نعم: ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك). 
وقال شيخ الإإسلام-ر حه الله _: « ثم الناس في ا لحب والبغخض» والموالاة 


(۱) ابن القیم» مدارج السالکین»(۲/ .)٤‏ 

() أبو عبد الله» محمد بن أحهمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الأصل الدمشقي› 
امروف E al‏ 
والتعديل» له مصنفات عدة منها: « الميزان في نقد الرجال « و « سير أعلام النبلاء 
(» مات سنة ٤۸‏ ۷ ه. 
انظر ترجته في: ابن حجرء الدرر الكامنةء (۳/ .)٤۲۷- ٤١١‏ السبكي» طبقات 
الشافعية الکری»(۹/ )١۲۳-٠٠١١‏ . الكتبي» فوات الوفیات» (۳/ ۳٠١‏ 
۷( 

(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاءء .)۲۷١ / ٥(‏ 


۸0۵ 


والمعاداة؛ هم أيضاً جتهدون» يصيبون تارة» ويخطئون تارة» وكثير من الناس 
إذا علم من الرجل ما بحبه؛ أحب الرجل مطلقاًء وأعرض عن سيئاته» وإذا 
علم منه ما يبغضه؛ أبغضه مطلقاً» وأعرض عن حسناته... وهذا من آقوال 
آهل البدع» والخوارج» والمعتزلةء والمرجئة. وهل السنة يقولون ما دل عليه 
N‏ 
على حسناته» ویستحق تى العقاب على سيئاته» وإن الشخص الواحد بجتمع فيه 
مایثاب عليه ومایعاقب عليه» وما محمد عليه وما یذم علیه» وما بجحب منه 
وما يبغخض منه» فهذا هذا). 

هذاكله لو سلمنا بأن العلماء قد أخطؤواء لكن يجب أن نعلم أن 
العل|ء ء أعلم بمصالح الأمة من غيرهم» وأنتم قد ات تهمتموهم بتناقضهم في 
الفتاوى؛ لأنهم قديفتون في حال» خلاف مايفتون به في حال آخر» وقد 
يفتون لشخص» خلاف ما يفتون به لشخص آخر» وهذا لأن الفتوى تختلف 
EO‏ نتم إنم) تریدونهم آن يفتوا بفتوى 
واحدة في كل الآحوال» وهذا قول باطل. 

فمثلاً: فتوى العلماء في الجهاد تختلف في حال القوة» عنهاني حال 
الضعف» وأنتم في دعواكم هذه تريدون أن تلزموا العلماء بأن تكون فتواهم 
في حال القوة والضعف سواء» فإما أن يفتوا با لجهاد في كل الحالات» أو 
بالقعود في كل الحالات» وإلا فهم متناقضون!! ومعلومٌ أن هذا قياس فاسد. 

فالعلماء جزاهم الله خيرأً عن اللإسلام والمسلمين ينظرون إلى الأمور 
بنظرةٍ ختلفة عن نظرة العامي صاحب الحماس المتدفق» أو الشاب الغيور 
ENE E‏ 
لكنهم لا يَنْجَرُون وراء عواطفهم» ولا عواطف العوام؛ لأنهم يعرفون ما 
(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۱۱/ .)١١-٠١‏ 


۳A٦ 


لا يعرف الناس من عواقب الأمور» فيرجعون لفهم السلف» وقواعدهم» 
وتچارہ بهم» ونصائحهم» فيرون أن المواجهة المسلحة د بعض المواضع» وفي 
بعض الأزمنة- تفضي إلى فسا عظيم» ولا غير ذلك ما هو واقع» إلا بم يزيل 
مابقي من خير ومنافع !! فعند ذلك يوصون الناس بالصبر» والاستكانة 
إلى الله عز وجل» والتضرع والابتهال إليه» وإصلاح مافسد من الأمة في 
عقيدتهاء وعبادتها ومعاملاتهاء لأن ذلك هو سبب هذه الفتنةء لقوله تعالى: 
عه ر القَصَاذني اوبحر كَسَّبَث يدي الاس لبهم بعص الي 
لل جود ٤‏ الروم)» وقوله:«وَمَنْ أَعَرَصَ عَنْ زكري 
قإن لَه مَعِيشة صَنكًا... ٠١٤#‏ €)(طه). أما الشباب والعوام فيرون إعلان 
الحرب على غير المسلمين» لأنهم يعتبرون أن الصبر أو التضرع أو الابتهال 
سلاح العاجز» ولا بد من مواجهة من لا طاقة للمسلمين بمواجهته» وإن 
أدى ذلك إلى ما لا تمد عقباه» المهم عندهم رفع علم الجهاد المسلح في كل 
الأحوال وإن آهلك الأعداء ا لحرث والنسل. وإن حال حكام المسلمين بينهم 
وبين ذلك» بدؤوا بقتالهم !!-نسأل الله لنا وهم المداية -. 

فالعلم|ء إذن ينطقون من قواعد حكمة» لا عواطف مدمّرة» والواقع 
يشهد بصحة اجتهادهم» فهم يسيرون على منهج السلف الصالح في فتاواهم» 
ولقدآمسك أبو هريرة رضى الله عنه عن ذكر أحاديث الفتن خشية على 
ر کر و تاوقو ار کار ها 
في الناس إلى ما هو أعظم» فقد قال بيا: (حفظت من رسول بي وعاءين؛ 
فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثته؛ قطع هذا البلعوم)". ومع هذا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب العلم» باب حفظ العلم» ٤ / ١(‏ 
°{ 


FAV 


فلم يرمه أحد من العلهاء -سلفاً أوخلفاً-بما يرمي به هؤلاء علماءنا من جبن 
وضعف وعبالة» بل وكفر ؟!! 

فالمخالفون من هؤلاء لا يعرفون تفسيراً لحكمة العلماء إلا رميهم 
بالتناقض» والخضوع للملوك والرؤساء والشيوخ-في حق أو في باطل-وبيع 
الدين بالدنياء وعبادة العباد من دون رب العباد... إلى غير ذلك عا طفحت 
به صفحات الكتب» وبطون الأشرطةء وشاشات الإنترنت والفضائيات 
ولن يدركوا صحة ما ذهب إليه العلماء؛ إلا بعد مرور فترة من الزمن» وقد 
قيل: الفتن إذا أقبلت؛ عرفها العلماءء وإذا أدبرت؛ عرفها الناس كلهم أو 
EG‏ عند ذاك - كثي منهم أن العلياء IGS‏ 
لحدئت آموڙ لا مد عقباهاء ولو الح الح اهم لَقَصَدَتِ السََارَات 


الا ومن فيهن... 13 4€۷(المۇمنون). 
الشبهة الثامنة: إن قالوا: قد قال رسول الله بي: (آخرجوا المشر كين من 
جزيرة العرب) 


وهذاحدیث صحیح قد ات تفق عليه الشيخان» وفيه الآمر بإخراج 


المشركين من الحزيرة العربيةء وقتلهم يعد وسيلة لإإخراجهم» فلماذا تنكرون 
علىتا ؟! 


فیرد علیهم با يلي: 
وجوه: 


(۱) سبق تخر جه» (ص: ۲( 


AA 


أولا: أن الأمر الوارد في الحديث يدل على الوجوب» ولكن هذا الوجوب 
ليس على إطلاقه؛ إذ هو محمول على آلا تكون هم إقامة دائمة في 
جزيرة العرب» أو على منع قيام شعائر دينهم» ولا يدخل في ذلك 
أصحاب العهد أو الأمانء قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز- 
رحمه الله -: «أما في الجزيرة العربية: فالواجب أن يمنعوا من دخوهاء 
وآن لا يُبقوا فيها؛ لأن الرسول بي نى عن بقائهم فيهاء وأمر ألا 
يبقى فيها إلا اللإسلام» وألا يجتمع فيها دينان» وأمر بإخراج اليهود 
والنصارى وغيرهم من الجزيرة؛ فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم 
يخرجون؛ كا أذن عمر للتجار أن يدخلوا ني مدد حدودة ثم يرجعوا 
إلى بلادهم؛ وكا قر النبي بي اليهود على العمل في خيبر لما احتيج 
إليهم» ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه. 
فا لحاصل: أن الجزيرة العربية لا جوز أن يقر فيها دينان؛ لأنها معقل 
الإسلام ومنبع الإسلام؛ فلا يجوز أن يقر فيه ا المشركون إلا بصفة 
مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر». 

ثانياً: أنه لا يجوز التعدي على صلاحيات ولي الأمرء إذ هو المخاطب بإخراج 
المشركين من جزيرة العرب» ولو فرضنا أنه أدخل المشركين إلى جزيرة 
العرب» وليس هم حاجة. وخالف بذلك النص النبوي» فإن هذا 
لا يعدو أن يكون عصياناً من ولي الأمر» وليس بأمر كفري يبيح لنا 
ا لخروج عليه» ولا مباشرة ما من شأنه التمهيد للخروج» وإن| علينا 
نصحه وتوجيهه بالطرق الشرعية» لا بأن يقوم من أراد إخراجهم 
بمباشرة هذا الإخراج. 


۳۸۹ 


فإن قالوا: إن آحاد المسلمين خاطبون هذا اللإخراج» ولا يقتصر 

الخطاب على ولاة الأمر. 

فیجاب علیهم با يلي: 

إغهم إن کانوا خاطبين في ذلك فیکون في حدود ما بخْصهم؛ بحیث لا 
يستقدمون المشر كين ما وجدوا إلى الاستغناء عنهم سبيلا. قال فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز - ر حه الله -: «ويجب على الرعية في الجزيرة 
العربية أن يساعدوا ولي الآمرء وأن يجتهدوامع ولي الأمر في عدم 
جلب ال مشر كين وعدم التعاقد معهم» وعدم استع اهم في آي عمل» 
وأن يستغنى عنهم بالعال المسلمين؛ فإن في ذلك كفاية». 

ثالغاً: أن المراد با لجزيرة العربية في الحديث قدوقع فيه خلاف إلا أن 
الفقهاء متفقون على آنا ليست هي الحزيرة العربية التي في اصطلاح 
اراک 
قال الإمام النووي-رحمه الله -: «لكن الشافعي خص هذاالحكم 
ببعض جزيرة العرب» وهو: الحجاز -وهو عنده-مكة والمدينة واليامة 
وأعاهاء دون اليمن وغيره ما هو من جزيرة العرب»". وقال شيخ 
الإسلام -ر حه الله -: «وقد أمر النبي ئي في مرض موته أن تخرج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب-وهي الحجاز-فأخرجهم عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع واليامة وخاليف 
هذه البلاد»". وقال الحافظ ابن حجر-رحه الله _: «الذي يمنع 


(۱) المرجع السابق» (۲/ .)٤١١‏ 


)۳( أبن تيمية» جموع الفتاوى» %/ ۱-۹ "1(. 


۳۹۰ 


با 


المشر كون من سكناه منها: الحجاز خاصة؛ وهو: مكة والمدينة واليامة 
وماوالاهاء لافي) سوى ذلك ما يطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ 
لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع آنا من جملة جزيرة 
العرب» هذا مذهب الجمهور»'. 

أن الحديث لا يدل على جواز قتل من في جزيرة العرب من اليهود 
والنصارى والمشر كين ألبتةء لا بدلالة منطوقه» ولا بدلالة مفهومه. 
ولا يدل كذلك على نقض عهد من دخل جزيرة العرب من اليهود 
والنصارى لمجرد الدخول. وغاية ما فيه آم بإخراج المش ر كين من 
جزيرة العرب» وهو آمرٌ موكول إلى إمام المسلمين» ولو كان فاجرا. 
ولايلزم من الأمر بإخراجهم إباحة قتلهم إذا بقوا فيهاء فهم قد 
دخلوها بعهد وآمان» حتى على فرض بطلان العهد؛ لأجل الأمر 
بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فإن الكافر الحربي لو 
حتی يبلغ مأمنه» او له الإمام أو نائہه بأنه لا امان له. 

قال الإمام أحمد: «إذا آشير إليه - أي الحربي -بشيءٍ غير الأمان» فظنه 
آماناً» فهو أمان» وکل شيءٍ برى العلج” أنه أمان فهو أمان». 
وقال: «إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لآنه إذا اشتراه فقد أمنه». قال 


(۱) ابن حجر» فتح الباري» ٦(‏ / ° 10_10( 

() العلج: « الرجل من الكفار العجم».انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (علج)» 
(۲/ ۷۹(. 

(۳) انظر: المرداوي» الإنصاف»(٤‏ / .)۱٤١‏ ابن مفلح» المبدع» (۳/ .)٠۳‏ ابن 
مفلح» الفروع» /١(‏ ۲۲۷). 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. 


۳۹۱ 


شيخ الإإسلام-رحه الله _: «فهذا يقتض انعقاده ب| يعتقده العلج» 
وإن يقصده الملسلم» ولا صدر منه ما يدل علىه). 


خامسا: أن الأمر بإخراج المشر كين من جزيرة العرب تحمل على ما إذا م يحتج 
اللسلمون إليهم في عمل لا يجحسنه غيرهم» أو لا يستغنى عن خبراتہم 
فيه. ويدل على ذلك إقرار النبى بل اليهود على الإقامة ليعملوا فيها 
بالفلاحة» لعجز الصحابة عاك ولذا آبقاهم آبو بكر 
رضي الله عنه طيلة حیاته» وعمر رضي الله عنه صدرا من خلافته ؛ 
لحاجة المسلمين إليهم. ولا كثر عدد المسلمين في آخر عهد عمررضي 
الله عنه» وقاموا بشأن الفلاحة والزراعة؛ استغنواعن اليهود» 
فأجلاهم عمر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام -رحه الله -: «لا فتح 
البى ية خير أعطاها لليهود يعملو نا فلاحة؛ لعجز الصحابة عن 
فلاحتها؛ لأن ذلك يحتاج إلى سكناهاء وكان الذين فتحوها أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا نحو لف وأربعائة» 
وانضم إليهم أهل سفينة جعفر» فه ؤلاء هم الذين قشم النبي 4لا 
بينهم أرض خيبر» فلو آقام طائفة من هؤلاء فيه ا لفلاحتها تعطلت 
مصالح الدين التي لأ يقوم ها غيرهم -يعني الجهاد-فل| كان زمن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفتحت البلادء وكثر الملسلمون» 
راستقرا عن الییردا نا جل وهو ر کان انی کد قال: (نقرک 
فيها ما شئنا)» وني رواية (ما آقركم الله). وأمر بإجلائهم عند موته 

(۱) انظر: المرداوي» الإنصاف» .)٠٤١۸ / ٤(‏ 

(۲) متفق عليه؛ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحرث والمزارعة» باب إذا قال 


رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ول يذكر أجلاً معلوماً فها على تراضيها» (۲ / 
۷) (ح: ۲۳۳۸)؛ وني كتاب الشروط» باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت = 


۳4۲ 


كياةفقال: (أخر جوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)'. وههذا 
ذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري إلى أن الكفار لا 
يقرون في بلاد المسلمين-الجزيرة - با لجزية» إلا إذا كان المسلمون 
محتاجين إليهم» فإذا استغنواعنهم أجلوهم كأهل خيبر» وني المسألة 
نزاع»". 
وخلاصة القول: إن دلالة حديث إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب تحمل على المنع من استيطان ا مشر كين لجزيرة العرب» لا إقامتهم فيها 
للعمل المؤقت. أو التجارة کا هو شأن الكفار الوافدين. 
ولاشك أن القول بانتقاض عهد كل مشرك لأجل إقامته في جزيرة 
العرب» ومن ثم إهدار دمه وإباحة ماله» يفضي إلى فوضى واضطراب 
وظلم. وما يُعجب له أنه على مدار عشرات السنين م يثر هذا الأمر ليكون 
سبباً لقتال أهل الأمان مع وجودهم بين ظهرانينا. وبمذا يتبين لنا أن مسألة 
جزيرة العرب لم تكن مسألة أصلية لدى هؤلاء وإن| استدعيت لتقوية 
الموقف الحادث من هذه التفجبرات. 


= أخرجتك» (۲/ ۸۳۳)ء (ح: ۲۷۳۰)؛ وني کتاب فرض الخمس. وأخرجه مسلم في 
صحيحه»ء كتاب المساقاةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع»(۳/ ٩٦١‏ 
- 41 (ح:1001(. 

(۱) سبتق تخريجه» بلفظ : (أخر جوا المشر كين من جزيرة العرب)» (ص: ۲۹۲). 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۸۹-۸۸). 


a 


الشبهة التاسعة: إن قالوا: نحن لا نرى الأمان الذي يعطيه هؤلاء الحكام الكفار 
لليهود والنصارى وغيرهم في بلادنا آماناء وكذلك لا نری 
الآمان الذي يعطيه هؤلاء الفساق للكفار أماناء وبناءً على ذلك 
فنحن نقتل هؤلاء الكفارء لنم لا أمان هم لأنهم حاربون 
فیرد علیهم با يلي: 
إن قوم هذا فاسد» ويتبين فساده من عدة وجوه: 
أولاً: نحن لا نسلم هم بكفر الحاكم» وقد سبق الرد على ذلك. 
ثانياً: أن قوم إن هؤلاء الملسلمين فساق» مبني على سوء الظن بالمسلمين» 
والظن لا يغني من الحق شيئاء فليس بالظن تنقض العهود» وتسفك 
ااال ا 
ثالثاً: لابد أن يؤمن من أمنه الحاكم -وإن كفرتم الحاكم -أو من أمنه أحد من 
المسلمين» لأن المعاهد عد ذلك أماناًء ولو كان أماناً فاسداً في نظره 
فهو أمان صحيح عند المعاهد» والعبرة في اعتبار الآمان وعده: ما 
يعده المعاهد» لا مايتأولونه هم وغيرهم» لأننا لو قتلناه أو آذيناه - 
والحال هذه ؛ لعدذ ذلك غدرا من المسلمين» والمسلمون لا يغدرون» 
بل هم أهل الوفاء بالعقود والشروط والمواثيق» قال تعالى: يا أا 
لَذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعْقَود ...1 )4(المائدة)» وقال:...وَأوفُوا 
بالَْهْيٍ إن الْعَهْدَ كان مولا ٤3‏ 4€۳(الإسراء)» وقال: «الَذِينَ 
يُوفُون بعَهدِ الله ولا يصون الاق ١4€۲(الرعد)‏ وقال كلاة: 
(المؤمنون على شروطهم). 
(۱) انظر الرد: (ص: ۳٣۰‏ ۳۹۲). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه» في تر ته لباب: أجر السمسرة» من كتاب الإجارة 
.)1۷١ / ۲(‏ وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأحكام» باب ماذكر عن = 


4٤ 


a‏ ا : «الَذِينَ يصون عَهْدَ 
SS‏ مر اله به أن بوص ويف دو دنفي 
لأَرْضٍ اوليك هم E‏ €۲۷#](البقرة)»«ني هذه الآية دليل 
على أن الوفاء بالعهد والتزامه» وكل عهد جائز ألزمه المرء لنفسه 
فلا يحل له نقضه سواء اکان بين مسلم آم غيره» لذم الله تعالى من 
اض هده و فد قال ا ارا ارد 4€ دوقن 
قال لنیبه ڳلا 9وا اق من قوم خائ قانبذ لبهم على سَرَاء 
...4 لأنفال)» فنهاه عن الغدر وذلك لا يكون إلا بنقض 
العهده. 

رابعاً: أن قوههم هذا خالف للنص ولإجاع المسلمين الدال على أن المسلمين 
يسعى بذمتهم أدناهم شرفاً ووجاهةء وأدناهم تديناً والتزاماً» حتى 
العبدالمملوك فإن آمانه لازم» وهو يمضي بين المسلمين لا يجوز 
نقضه ولا إخفاره. قال بيا: (ذمة المسلمين واحدة يسعى با أدناهم؛ 
فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين» لا يقبل 
منه صرف ولا عدل). قال ابن قدامة": «وجلته أن الأمان إذا 


=رسول الله ياء في الصلح بین الناس» (ص: »)٤۰٩‏ (ح: .)٠۳١۲‏ وأآخرجه أبو داود 
في سننه» تاب الأقضية» باب في الصلح» »)۱٩ / ٤(‏ (ح: .)١١۹٤‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: [:)٤١ ٦‏ هذا حديث حسن صحيح ]. وعلق 
الآلباني- ر حه الله في صحیح سنن آبي داود-(۲/ ٥1۸)(ح:‏ ۳٦۳۰)-على‏ 
هذا الحديث فقال: [ حسن صحيح ]. 

(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ١(‏ / 4/۱). 

(۲) سبق تخر جه» (ص: ۲۲۳). 

(۳) أبومحمد» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي» أحد الأئمة 
الأعلام» كان ثقة حجة نبيلاًء غزير الفضل» كامل العقل» شديد التثبت»له = 
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أعطي أهل الحرب» حرم قتلهم ومام والتعرش هم. ويصح من 
کل مسلم بالغ عاقلِ شتار» ذکرا کان أو آنشی» حُراً کان او عبداً». 
خامسا: أن من لوازم قوهم: إن من دخل بلاد المسلمين بأمان هؤلاء الفساق 
فلاعهدله ولا أمان» أن يكون الكافر الملستأمن من علماء الجرح 
والتعديل» ليحسن التمييز بين المسلم العدل والمسلم الفاسق المجروح 
العدالةء فيطلب الأمان من المسلم العدل دون المسلم الفاسق» وهذا 
من غير الممكن» ولم يقل به عام 
سادسا: لا جوز همم قتل المعاهدين والمستأمنين حتى ولو نقضوا العهدء لأن 
إقامة ا لحد عليهم ما يختص به اللإمام» قال الإمام أحمد: «(وقسمة 
الفيء» وإقامة الحدود إلى الآئمة ماض» ليس لأحد أن يطعن عليهم 
ولا ينازعهم»". 
وقد قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز- رجه الله-جواباًعن سؤال 
فيمن تجاني المستأمنين» فذكر أنهم يحالون للمحكمة الشرعية» فسئل عا لو 
لم تكن هناك حاكم شرعية ؟» فقال: «إذا لم توجد اكم شرعية؛ فالنصيحة 
فقط النصيحة لولاة الأمور» وتوجيههم للخير» والتعاون معهم» حتى 
بجحكّموا شرع الله أما أن الآمر الناهي يمد يده» أو يقتل أو يضرب؛ فلاء لكن 


= مصنفات عدة منها: « المغنى» و«روضة الناضر وجنة المناظر). مات سنة ١٠۲٠ه.‏ 
انظر ترجته في: الذهبي» سیر آعلام انبلا (۲۲/ .)۱۷١-٠١١‏ ابن العاد 
ا لحنبلی» شذرات الذهب» ٩(‏ / ۱۷۹ -۱۸۳). الکتبی» فوات الوفیات»(۲/ ٠١۸‏ 
-0۹4(. 

.)۷١ / ۱۳( ابن قدامةء المغنی»‎ )١( 

(۲) انظر: الدمشقي» عبد القادر بن بدران» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
(ص: ۷۸). 


۳۹٦ 


يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن» حتى يحكّموا شرع الله في عبادة ال 
وإلا فواجبه النصح» وواجبه التوجيه إلى الخير» وواجبه إنكار المنكر بالتي 
هي أحسن» هذا هو واجبه» فاقوا الله ما استَطَعْتَمْ ١١...‏ 4)(التغابن)» 
لأن إنكاره باليد» أو القتل» أو الضرب؛ يترتب عليه شر أكثر» وفساد أكبر 
بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها). 

فإن قالوا: إن أمريكا دولة حاربة للإسلام والمسلمين» وقد غزت أكثر 
من بل إسلامي» ومن ثم لا عهد ولا آمان هاء ولا لحد من أفرادهاء ولو 
أعطي أحد أفرادها أماناًفي أي بل من بلاد المسلمين فأمانه باطل وغير مُلزم؛ 
لا تقوم به حكومته ودولته من حرب صريحة ومعلنة على الإسلام والمسلمين. 

فیرد علیهم: 

بأن هذه الشبهة خلطت بين حق وباطل» أما ا لحق: فيكمن في وصف 
أمريكا بأنها دولة طاغية وحاربة للإسلام والمسلمين. وأما الباطل فهو: 
اعتبار أن كل فرد من آفراد الشعب الأمريكي الذي يعد بالملايين - لا عهد 

لهولاأمان» لوخنم من آعاد السلین او مضه لکرن کرم 
ني حرب مع الإإسلام والمسلمين. ويؤيد بطلان هذا أن النبي يقال لام 
هانئ لا أجارت رجلا من المشر كين: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)". 


() نقلاً عن: الرفاعي» مراجعات في فقه الواقع السياسي والفکري» (ص: ۲۹). 
(۲) أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أخت علي بن أبي طالب» وابنة 
عم النبي يبء اختلف في اسمها فقيل : هند» وقيل: فاختة» زوجة هبيرة بن أبي 

ea 
۸) ابن حجر» الإإصابة»‎ .)4٤۳ انظر تر متها في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص:‎ 
TA O ENN gE Ae 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب 
الواحد ملتحفاً به ( / »)٠١٤١‏ (ح: ۷١)؛‏ وني كتاب الجزية والموادعةء باب = 


۳4۷ 


a 
دغل آنا يستميتوا ني الحرب والقتال والدفاع عن ال لأنهم ليس هم‎ 
مان ولا عهد ولا ذمة عند المسلمين» وليس هم إلا القتل بالسيف. وهذا لا‎ 
يقره ال سلام أبداً.‎ 

فديننا الإإأسلامى لايعادي ولا کار تقل اسا ا ل او سس 
الانتماء لوطن معين أو قوم معين» وإنا على ساس الأقوال والأفعال 
رالراق الفاهرة با کان صاحهك او کات سے او کان وط فد 
5 » . 2 ر ور ر ۱ ۰ ّ 
قال تعالى: # ولا زر وَازرة ورزر أخرَى 4. فالإسلام جاء بالعدل» وأمر 
بالعدل» بعر ومن عدله آن ينصف أعداءه كما ینصف آاتباعه» کا 
قال تعالی : ا أا الذي انوا ووا امي له سََدَاء قط ولا منم 
سان قوم ع لا تيلوا اعياُوا هو فرب قوی واتقوا ال إن الله بير جا 
تَعْمَلُونً 4€۸¥(المائدة). 

ومحاربة المسلمين للكافرين المحاربين لايمنع شرعأمن دخول بعض 
الكافرين للمسلمين لايمنح دخول بعض الكافرين ني عه د استفنائي 
ک )في صلح الحديبية» حیث کان يا ني صلح وأمان مع كفار قريش بين 
تمان النساء وجوارهن» (۲ / 4۷۸٩)٬(ح:‏ 1۷۱"( وني كتاب الأدب. وأخرجه 

مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى 

ون آقلها ركعتان وأكملها ثان ركعات وأوسطها آربع ركعات أو ست والحث على 

المحافظة علیهاء (۱/ ٤۱۸‏ -۱۹٤)ء‏ (ح:١١١).‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» (جزء من الآية: ١٠٠)؛‏ سورة الإسراء (جزء من الآية: ١٠)؛‏ 

سورة فاطر»(جزء من الآية: ۸٠)؛‏ سورة الزمر» (جزء من الآية: ۷). 


۳4۸ 


كان الصحابي أبو بصير”“ ومن معه من المسلمين حاربين مقاتلين لكفار 
قريش» لعدم دخوهم في الصلح» وكذلك أيضاً دخول بعض الصحابة في 
مان الحاكم النجاشي” وجواره في الحبشة» وكان وقتها لا يزال على الكفرء 
بين البقية الباقية من الصحابة كانوا يعذبون ويقتنون في دينهم على أيدي 
کفار قریش وطواغیتها. فلا يشترط لدخول الكافر أو بعض الكافرين - قلوا 
آم كثروا-ني أمان المسلمين وعهدهم أن يكون جميع الكافرين» وني جميع 
أمصارهم غير حاربين للمسلمين. 


الشبهة العاشرة: إن قالوا: إن هذه التفجيرات التي نقوم با لا تحرم؛ لكون 
بعض تتلاها من المسلمين الآبرياء الذين لاذنب هم 


لأننا لا نقصدهم ابتداءً لكننا لا نستطيع أن نصل إلى الكفار في بعض 
الآحيان إلا بقتل بعض المسلمين» فيجوز لنا والحالة هذه أن نقتل بعض 
المسلمين تبعاً لا قصداء قياسا على قتل المسلمين الذين يتترس بهم الكفار. 


(۱) آبو بصير» عتبة بن آسيد بن جارية بن آسيد بن عبد الله بن غيرة بن عوف بن ثقيف» 
حليف بني زهرة» مشهور بكنيته» قال فيه النبي 4: (ويل آمه مسعر حرب» لو 
اع 
انظر ترحته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)۷۷١-۷۷١‏ ابن الأثير» أسد 
OTe e Oo i (6‏ 

(5) أصحمة بن أبحر النجاشي» ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطية» والنجاشي لقب 
له؛ أسلم على عهد النبي بكلا ولم اجر إليه» وكان رذءاً للمسلمين نافعاًء وقصته 
مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروافي صدر الإسلام» مات 
سنة ٩‏ ه. وقد صلى عليه النبى بيإصلاة الغائب. 
ارج ا ج ااا 
.)۳٤۸-۳٤۷ /۱(‏ المیثمي» مجمم الزوائده .)٤١١- ٤۱۹ /٩(‏ 


۳۹4۹ 


ك أن وجود بعض المدنيين الأبرياء من الكفار ني عداد القتلى لا يحرم هذه 
العمليات أيضاً. لأن النبي ية سئل عن أهل الديار من المشر كين يبيتون 
فیصاب من نسائهم وذریاتہم» فقال: (هم منهم)» فأذن بذلك لأآنه جوز 
تبعاً ما لا جوز استقلالاً. ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد 
ولا تخصيص أن يتهم الرسول بي والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة 
الآبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلينء لآن الرسول ب نصب المنجنيق في 
قتال الطائف””"» ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز. 


فیرد علیهم با يلي: 
أولاً: أن مسألة التترس عبارة عن أخذ الكفار رهائن من المسلمين معصومي 
الدم» أو نحو ذلك» وجعلهم ترساً بينهم وبين المسلمين» حتى إِذا 
رماهم المسلمون؛ قتلوا إخوانمم قبل الكفار» فيكون هذا الأسلوب 
سبيل ضغط على المسلمين» حتى لا يرموهم» وبذلك يتسنى للكفار 
الا ستمر ار ي : خطتهم لاجتياح بلاد ا لمسلمين. 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قتل المسلم لأخيه المسلم لا يجوزإلا 
بضوابط مجموعة في قوههم: (ضرورية» قطعية» كلية) . 


)١(‏ متف عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار 
یبیتون فیصاب الولدان والذراري» (۲/ »)4۲٩١‏ (ح: ۳۰۱۳-۳۰۱۲). وآخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات 
من غير تعمد» (۳/ ۱۰۹۷)» (ح: ٤١‏ ۱۷) 

(۲) کان ذلك في عام ۸ ه. 

(۳) الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (ص: .)۲٤١‏ القرانيء 
الذخيرة» .)٠١١ /١(‏ الغزاليء المستصفى» .)٤١١ /١(‏ 
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فقوهم «ضرورية» معناه: أن يكون ضرر الكفار بالمسلمين في 
الفضروربات امس العرزفة وهي الد رالقی :رالا 
٠ ET‏ 
وقوهم «قطعية «آي: أن تكون المصلحة المرجو جلبها؛ قطعية ا لحصول» 
أو أن تكون المفسدة التي يُرجى درؤها؛ قطعية الدرء أو الدفع» أما إذا 
كانت ظنية حتملة؛ فلا. 
وقوهم «كلية «أي: أن تكون المصلحة عامة للمسلمين» فلا يقتل مسلم 
تترس به كافر» لقتل كافر فقط» فمن الممكن أن يترك المسلم والكافر في 
هذه الحالةء ويأتي الله بالكافر وحده مرة أخرى. أما إذا كانت المصلحة 
مصلحة عامة لا خاصة بشخص؛ فنعم؛ لآنه لا يجوز لشخص أن يدراً 
عن تفس بلاءء أو يلب لتفسه مصلحة بإيقاع الضرر بمسلم آخر. 
انيا إة قياس قث ل اسمن في عمليات الجر ف باد المسلمان غل قفل 
المسلمين إذا تترس بهم الكفار قياس مع الفارق» من عدة وجوه: 
-الوجه الأول: ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس بم لا يجوز 
إلا بشرط أن تحاف على المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفارء 
فإذا م بحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل 
المعترس بهم على الأصل وهو التحريم. فجوازه إذاً لأجل الضرورة» 
وليس بإطلاق. قال القرطبي: «قد يجوز قتل الترس» ولا يكون فيه 
E EET‏ 
ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه» لأنه 
يلزم منه ذهاب الترس واللإسلام والمسلمين»"'. وقال شيخ الإسلام 
(۱) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (۳ / ۸| °( 


٤١١ 


-رحمە الله : «وهذااتة تفق الفقهاء ء على آنه متی م یمکن دفع الضرر 
عن المسلمين إلا بها يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك)'. 
فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون الكفار في تلك 
الجمعات السكتية ‏ المستهدفة ؟!! 

الوجه الثاني: إن مسألة التترس خاصة بحال الحرب. وهؤلاء الكفار 
ساكنهم من المسلمين في مجمعاته م في حكم المتترس بهم» بل هم 
معاهدون مسال مون» وهو لاء مسلمون أبرياء. 

-الوجه الثالث: اختلاف حال المتترس به عن حال الحراس ونحوهم؛ 
فالمتترس به عادة هو أسير لدى الكفار ينتظر اموت غالباً على يدم 
لكنهم يتقون به رمي المسلمين» أما ا لحراس-فضلاً عن المارة والجيران 
-فهم آمنون في بلادهم» فبآي وجه يفاجئهم أحد من المسلمين بأن 
يقتلهم حتى يقتحم على من يحرسون من ال معاهدين والمسلمين المقيمين 

-الوجه الرابع: إن الله تعالى بين أن من مصالح الصلح في الحديبية آنه لو 
سلط المؤمنين على الكافرين في ذلك الحين لأدى ذلك إلى قتل أقوام 
من المؤمنين والمؤمنات ممن يكتم إيمانه» فلولا ذلك لسلط المؤمنين على 
ك ا 

و o al” o‏ ر 

ر e‏ 
(الفتح). 


Re / ابن تيمية» مجموع الفتاوی»(۲۰‎ )١( 


8 


۲ 


قال القرطبي: « ا تَعْلَمُوهُّمُ 4 أي: لم تعرفوا أنم مؤمنون. أن 
َطَتُوهُمْ4بالقتل والإيقاع بهم» والتقدير:ولو أن تطؤوا رجالاً 
مؤمنين ونساء مؤمنات ل تعلموهم لأآذن الله لكم في دخول مكة» 
ولسلطکم علیهم» ولکنا صنا من کان فیها یکتم یانه خوفا. وقوله 
تعالى «فتصيب كم متهم مَعَرة4» ا معرة: العيب» أي: يقول امش ركون: 
قد قتلوا أهل دينهم. وقوله: لو تَرَيّلوا)» أي: تميزوا. والمعنى: لو 
زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف. وهذه الآية 
دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن)" . 
-الوجه الخامس: ليس كل كافر جوز قتله؛ فأهل الذمة إذا بذلوا الجزية 

لا يجوز قتلهم أو التعرض هم؛ بل على الدولة والرعية أن يحفظوا 
أمواهم وأعراضهم ودماءهم» وكذا المعاهدون والمستأمنون» لا يجوز 
الساس ة: 
وقد أجمع العلاء على تحريم الاعتداء على النفس المعصومة بغير حق 
N E E‏ 
وأهل الذمةء قال تعالى: ...ولا لوا الس التي حَرَم الةإلا 
باحق ٠١١...‏ 44(الأنعام). 
فتبين من هذه الأوجه أن قياس المسلمين الذين يساكنون الكفار في 
المجمعات السكنية بمسألة التترس قياس غير صحيح. 

ثالثاً: إن النصوص الشرعية قد بينت تحريم قتل النساء والأطفال» ومن ليس 
من أهل القتال من الكفار» ومن هذه النصوص: 


(۱) القرطبي» الجامع لأحکام القرآن» (۳/ ۸/ »)٤۲۹‏ بتصرف يسير. 


۳ 


ا 


١-قوله‏ تعالی : الوا ني س ريل اله اليس بوتكم ولا عدوا إ إن 
الله لا سحت ادي ۱۹١‏ 4€(البقرة). 

عن ابن عمر-رضي الله عنه| -قال: (إن امرأة وجدت في بعض 
مغازي رسول الله ي مقتولة فأنكر رسول الله لاء قتل النساء 
والصبيان)'. قال الإمام النووي-ر حه الله-: «أجع العلماء على 
العمل بهذا الحديث» وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا». 


۳-إن النبي بي كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه» ثم قال: 
(اغزوا باسم الله في سبیل الله» قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلوا 
ولاقلراول لواو لدا 

٤-عن‏ رباح بن ربيع“ رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ياء في غزوة 
فرأى الناس مجتمعين على شيءٍ فبعث رجلا فقال: (انظر علام 
اجتمع هؤلاء؟)» فجاء فقال: على امرآة قتيل» فقال: (ما كانت هذه 


)١(‏ متفق عليه؛ خر جه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب قتل الصبيان 
في الحرب»(۲ / ٩4۲)ء‏ (ح: ٤۳۰۱)؛‏ وني باب قتل النساء في الحرب» (۲/ ٩۲٩‏ 
-4۲۷)» (ح: .)۳۰۱١‏ وآخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» 4¥ AVE :zZDe(1‏ 

(۲) النووي» صحیح مسلم بشرح النووي» .)٥١ / ۱۲ / ٩(‏ 

(۳) سبق تخرججه» (ص: .)۱٤۹‏ 

(6) رباح بن الربيع التميمي الأسدي» ويقال فيه: رياح» له صحبة» روى عن النبي 
وهو الذي قال للنبي 4: يا رسول اللّه» للیهود یوم» وللنصاری يوم» فلو کان 
لنايوم» فنزلت سورة الجمعة. 
انظر ترجته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)۲٠١‏ ابن حجر تذيب 
اهتبيه /١(‏ ۴ ).ال تيب الال( 85 ) 


٤ 


لتقاتل)» وعلى المقدمة خالد بن الوليد» قال: فبعث رجلا فقال: 
(قل لخالد لا يقتلن امرآة ولا عسيغاً“)". 
فاستنكر النبي لا قتل المرآة» وبين سبب استنكاره» وهو نها ليست من 
أهل القتالء فقرن النبي بي كوا لا تقال بمنع قتلهاء فدل على أن علة القتل 
هي القتال. وكذا ذكره ية العسيف» فلا يقتل إلا إن قاتل» وبناءً عليه فكل 
مستأجر لأعمال غبر قتاليةلا جوز قتله» ولو حضر لأرض المعركة. 
ومذانجد أن هذه النصوص متمعة تدل على أن القتال إنا هو لآهل 
المقاتلة والمانعة» آما من م يكن من أهل المانعة والمقاتلة فلا يقتل» قال شيخ 
الإسلام -رحه الله-: «وإذا كان أصل القتال المشروع في الجهادء ومقصوده 
هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العليا. فمن امتنع من هذا 
قوتل باتفاق المسلمين» وأما من لم يكن من آهل المانعة والمقاتلة» كالنساء 
والصبيان» والراهب» والشيخ الكبير» والأعمى» والزمن» ونحوهم فلا 


(۱) بو سليمان الحجازي» خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم 
القرشي المخزومي» لقبه النبي ئل بسيف الله المسلول» أسلم بعد الحديبيةء وقبل 
الفتح» مات سنة ۲١‏ ه وقيل: سنة ۲۲ ه. 
انظر ترجمته في: ابن حجر تهذيب التهذيب» (۲/ ۷۹-۷۸). المزي» تهذيب 
الکمال» (۸/ ۱۹۰-۱۸۷). الذهبي» سیر اعلام النبلاءء (۱ / .)۳۸٤ ۳٣١‏ 

(0) العسيف: « الأجير».انظر: ابن حجر» مقدمة فتح الباري» (ص: .)۲٤۲‏ 

(۳) خر جه آبو داود ني سننه» کتاب الجهاد» باب في قتل النساء» (۳/ »)۸٦-۸٩‏ (ح: 
.).٩۹‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجهاد» باب الغارة والبيات وقتل 
النساء والصبیان» (۲/ ۸٤۹)ء‏ (ح: .)۲۸٤۲‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳ 
/ ۸ ( / ۱۷۸). وعلق الألباني - ر حه الله في صحیح سنن أبي داود-(۲ / 
۷ ). (ح: ١‏ ۲۳۲) على هذا الحدیث فقال: [ حسن صحیح ]. 

5 ايند الماتة رالمان اق راتات وربا ر ل الا 
والزمانة: العاهة».انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (زمن)» (۱۳ / .)۲٤١‏ 


0 


يقتل عند جمهور العلاء؛ إلا أن يقاتل بقوله أوفعله.... لأن القتال هو لمن 
يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله» كا قال الله تعالى: «وَقَاتِلوا ني سبيل الله الَذِينَ 
يقَاتِلوَكُمْ ولا عدوا ل ال لا حت اندي ۱۹١‏ 44(البقر )0 
إن هذه النصوص من کلام الله تعالى» وكلام رسوله کا وأصحابه 
وعلماء الآمة الراسخين متواردة على حرمة دم من ليس من آهل القتال» 
وأا مصونة بحكم جلي واضح» فإذا وجد من النصوص ما يظن أن ظاهره 
يخالف هذاء جمع بين هذه النصوص بحيث تأتلف ولا تختلف» ولذلك فإن 
هذه النصوص المتظاهرة لا يمكن أن تعطل دلالتهاء ويبطل معناها بحديث 
التبييت المشهور. فإن الاستدلال بحديث التبييت المروي في الصحيحين 
على إباحة قتل الأبرياء من الكفار غير المحاربين استدلال بالشيء في غير 
موضعه» فلا يصح من وجهین: 
الوجه الأول: إن الذين أجاز النبي بي تبييتهم ولو أصيب نساؤهم وأطفاهم 
إنها هم الكفار المحاربون الذين يقيمون في ديار الحرب» وليس بينهم 
وبين المسلمين ميثاق ولا عهد» فيدخل النساء والذراري تبعا. 
وهؤلاء الذين قتلتموهم في تفجيراتكم مقيمون ني ديار الإسلام 
لاني ديار الكفر» ولسنامعهم في حالة حرب. ثم إن النبي بل لا 
رخص فم بذلك فإنه رخص هم بالليل» وآنتم تقوم ون بأعمالكم 
وتفجيراتكم بالليل وني وضح النهار أيضاً. فأين وجه استدلالكم ؟ 
الوجه الثاني: مع التسليم بأن هؤلاء حربيون» فإن مسألة التبييت إن جازت 
للحاجة» وليست هي الأصل» بل الأصل تحريم قتل نساء الكفار 
وصبيانهم وشيوخهم حتى في ساعة القتال» إذا م يظهر منهم قتال أو 
(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی» (۲۸ / .)۳٥٤‏ 
(۲) سبق تخرمجه» (ص: .)٤٩ ١‏ 


إعانة عليه. ويبقى جواز التبييت مقيداً بم إذا تعذر تمييز المقاتلة زمن 
الحرب والقتال» أو ل تكن مقدوراً عليها إلا بالتبييت» إما لقوتهم أو 
لتحصنهم أو نحو ذلك؛ جمعاً بين النهي عن قتل النساء والأطفال 
والترخيص بالتبييت. 
وقد قال الحافظ ابن حجر -رحه الله -في شر حه لحديث التبييت: «(وفي 
الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص» لأن الصحابة 
تمسكوا بالعموميات الدالة على قتل آهل الشرك ثم نهى النبي بل عن قتل 
النساء والصبيان» فخص ذلك العموم)'. 
وأما نصب المنجنيق فإنه نصب على عحاربين تحصنوا في حصونمم التي 
هي دار حرب» وليست تلك ال حال كا لجال هنا. 
الشبهة الحادية عشرة: إن قالوا: إن المصالح في التفجيرات والاغتيالات 
أكثر من المفاسد فلماذا تنكرون علينا ما نقوم به من 
أعمال لصالح الإسلام والمسلمين 
فیرد علیهم با يلي: 
إن فساد قوههم هذا ظاهر وبائنْ» والواقع خير شاهد على ذلك؛ لأن 
وطأة الكفار على المسلمين قد زادت؛ ونتيجة لذلك ازدادت الأمة وهنا على 
وهن. وهذه الأعمال م تأتِ بأي مصلحة» وإنا زادت الطين بلةء والأمة ذلة 
ومفاسدها كثبرة لا تعد ولا تحص» منها: 
١‏ خالفة هذه الأعال للشريعة اللإسلاميةء إذإن الإسلام يأمر بحفظ 
الضروريات الخمس التي هي آساس مصالح العبادء وهذه الأعمال 


۷ 


فيها سفك للدماء البريئة» وقتل لآناس معصومي الدم والمال» 
وإتلاف للأموال العامة والخاصة» ولا يشك مسلم عاقل في تحريم 
قتل الأبرياءء وإراقة الدماءء وإتلاف الأموال-العامة والخاصة- 
أو التعدي عليها بغير حق» قال تعالى: ومن يقل مُؤْمتًا معدا 
قراو جَهَنَم َالدا فيا وَعَضِ ب الله عليه ولعت وعد لَه عَدَابَ 
عَظيًا ٩۳#‏ 44(النساء)ء وقال &: (إن دماءكم وأموالكم حرام 
علیکم)'. 

أن هذه الع ال تخالف القاعدة الفقهية المنصوص عليها: (درء 
المغاسد مقدم على جلب المصالح). قال شيخ الإإسلام - ر حه الله _: 
«وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات 
وال تات فار اجات ا والس تهات ل كان تون ااا 
فيها راجحة على المفسدة؛ إذ هذا بعثت الرسل» وَرّلت الكتب» 
والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به؛ هو صلاح» وقد أثنى 
الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وذم الفساد والمفسدين في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر 
والنهي أعظم من مصلحته؛ ۾ يكن مما أمر الله به» وإن كان قد ترك 
واجٽ» وفعل حرم . 

أت هذه الفجرات إغدارا لذماء العاهدين المسغامتن» وقد قال اله 
تعالى: 3... وا هلوا التَفْس الي حَرَم الل إلا بای ))٠١١[...‏ 
(الأنعام)» فالمعاهد والمستأمن والذمي كلهم داخلون في هذه الآيةه 


(۱) سبق تخر جه» (ص: ۱۳۳). 
(۲) ابن تيميةء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص: .)٤١‏ 


۹۸ 


وقال ياء حذرا من قتلهم بغير حق: (من قتل معاهدا م يرح رائحة 
ا 

٤‏ - أن هذه الأعمال التي يقومون بها ترويعا للآمنين» وتخويفاً هم 
بدون سبب» وهذا من الإيذاء المنهي عنه»ء قال تعالى: «وَالذِين 
يدود الوم وتات بعر ما كسس بوا قر الوا مانا ونا 
ميا ۸3 44€(الأحزاب)» وقال 4ي4: (لا يحل لمسلم أن يروع 
مسلم))". كا أنها بعيدة كل البعد عن الرحة التي تميز بها المسلمون 
عن غيرهم» قال تعالى: ...وَوَاصَوا بالصَي وََوَاصّوا با لمر عة 
۱۷# €)(البلد)» وقال بي4: (الراحمون ير مهم الرحمن» ار حموامن 
في الأرض يرحمكم من في الساء)". 

ه_أن هذه التفجيرات سبب لانعدام الآمن» وانتشار الجرائم والفوضى 


(۱) سبق تخر مجه» (ص: ۲۷۹). 

(۲) خر جه أبو داود في سننه» كتاب الآدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح» ١(‏ / 
۱۷۲-۱)» (ح: .)٥۰۰ ٤‏ وأخرجه الإمام أحمد ني مسنده .)۳١۲ / ٥(‏ 
وصححه الألباني - ر حه الله في صحیح سنن أي داود» (۳/ »)4٤٤‏ (ح: .)٤۱۸٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في رحة المسلمين» (ص: 
۹). (ح: .)۱۹۲١‏ وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الآدب» باب في الرحهمة» 
»)۱٤٦١ / ٥(‏ (ح:١٤4٤).‏ وآخرجه الإمام أحمد في مسنده» (۲/ ١٠٠)؛‏ واللفظ 
للترمذي. 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: :)٥٩۹‏ 1 هذا حديٽ حسنٌ صحيځ ]. وصححه 
الألباني - ر حه الله - في صحیح سنن آبي داود» (۳/ 4۳۳)ء (ح: .)٤۱۳۲‏ 


۹ 


٦‏ أن في هذه التفجيرات غدراء والغدر حرم في دين الله عزوجل» 
قال يا (لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يعرف به» يقال: هذه غدرة 
فلان. 

۷ أن في هذه التفجيرات تعاوناً على الإثم والعدوان» وتشوماً 
لصورة الإسلام وا مسلمينء وتنفيرأًلغير ا مسلمين من الدخول 


ف الإسلام» والله سبحانه وتعالى يقول:#. .. ارتوا عل ال 
والتقوى ولا تَعَاوَنوا عل الوم وَالْعذْوَانِ وَانقوا اله إ الا س 
اليماب ¢ (المائدة). 


- أن هذه التفجيرات سبب لتدخل الأعداء في شؤون المسلمين 
الداخلية» بدعوى الحفاظ على مصالح المسلمين» ومن ثم النيل من 
وغير ذلك من المفاسد التي تطغى على المصالح» إن كان هناك أصلاً 
مصالح من جراء هذه الأعال. وبعد هذا هل هم أن يبينوا لنا أين المصالح 
التى يدعون تحقيقهاء ويزعمون آنا أكثر من المغاسد؟!! 
فإن قالوا: إن هذه التفجبرات والاغتيالات ترهب أعداء اله 
وستخرجهم من بلادنا إن م يكن في هذه الأيام» فستخرجهم في المستقبل 
- إن شاء الله -. 
)١(‏ متفق عليه؛ أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر 
e a‏ ا 
له ويرد القيمة ولاتكون القيمة ثمنا © / ۹ (ح وني کتاب 


الفتن . وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» /١(‏ 
۰۹0-۳ 1ح ٥-۱۷۳۸)؛‏ واللفظ لمسلم. 


€۰ 


فیرد علیهم با يلي: 

إن هذه الأعمال ترهب الكفار حقاً لو كان وراءها قوة توقع النكاية 
بالعدى فتكف شرهم» وتدفع عن المظلومين ظلمهم» »کا في قوله تعالی: 
#واء دوا م ما اطم ِن وة ومن راط اليل تهون بو عدو اله 
وَعَدوكَهُ...« ٠‏ لأنفال)ء فع لإ يوقع الرهبة في العدوء فليس بقوة 
كافية للقتال. 

وممايدل على أن هذه التفجيرات ل ترهب الكفار استفحال شرهم» 
وزيادة توغلهم في عقر دار المسلمين» وتناثر عقدالمسلمين» وخذلان 
بعضهم بعضاًء بعد أن كانوا أحسن حالاً من هذا الحال. إضافة إلى أن هذه 
التفجيرات رهبت أولياء الله لا أعداء الله» وضيقت عليهم» وطوت كثيرا 
من فراش دعوتهم الذي بسطوه هنا وهناك. نسأل الله أن يدفع عنا شر كل 
ذي شر» ون يرد كيد الكائدين في نحورهم» وأن ينصر الإسلام والمسلمين» 
وأن بعلي راية التوحيد إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 
الشبهة الثانية عشرة: إن قالوا: إن قتلنالرجال الأمن جائز شرعا؛ لأنه 

يعد من قبيل دفع الصائل» فلماذا تنكرون علينا؟ 

فیرد علیهم با يلي: 

إن الصائل هو اسم فاعل من الفعل صال» قال ابن منظور: «(صال على 
قرنه صولا وصيالا وصؤولا وصَولانا وصالا ومصالة: سطا. والصؤول 
من الرجال: الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم». 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» مادة (صول)» .)٤٦۳ /١١(‏ 


٤١١ 


وأما في الاصطلاح فقد عرف الصائل بأنه: «كل معتد على الغير قاصداً 
نفسه أو ماله أو عرضه دون حق»'. 

ز اد جن اة ید ا ر افع ا جا رلا 
رسول الله کلاوفقال: ار ا E‏ 
قال: (فلا تعطه مالك)» قال: اریت إن قاتلنی!» قال: (قاتله)» قال: أرأيت 
إن قتلني» قال: (فأنت شهيد)» قال: أرأيت إن قتلته» قال: (هو في التار). 
وقرله کل (من فقتل دون ماله فهو شهید). 

اذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله أو دمه أو أهله فله 
دفع القاصد ومقاتلته» وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن» فإن م يمتنع إلا 


فقتال الصائل ودفعه جائز ومشروع» لكن استدلاهم هذافي غير عله» 
وقياسهم هذا قياس باطل. فقد أخذوا حديثين» وردافي لصوص يريدون 
المال أو الأهل وأنزلوما على الجند (رجال الآمن) معصومى الدماء عندما 

فالسؤال هنا: هل أراد الجند المال أو الأهل أو الدماء؟!! 

ا لجواب: بالطبع لاء ول يقل أي منصف بذلك أبداً. 

إذا: قياسهم هذا قياس مع الفارق» فهم قد قتلوا الآمنين 
(۱) الشاذلي» حسن» الجنايات في الفقه الإإسلامى» .(ToV / ١(‏ 
)¥( سبق تخر جه» (ص: ٤‏ ۱۹). 


(۳) سبق تخر جه» (ص: ٤‏ 
() البغوي» الحسين بن مسعود» شرح السنةء (EA / ١(‏ 


۲ 


بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو ترك الأمر هم لضاعت البلاد 

والعباد. 
ثم يقال هم: إن الجند (رجال الأمن) لايتحركون ضدهم إلا عندما 

بحدثون الفتن بالقتل والتفجير. فلا شبه بين الصائل والجنود (رجال الأمن). 

ولا أحق بوصف الصائل إلا هم. 
ثم إن على فرض أن السلطان ظالم وأتى بجنوده لمداهمة بيوت المسلمين» 

فليس للمسلم مقاتلته» حتى عند الأمر بالمعصية يقدم نفسه ودمه ولا يقاتل 

الستلطان آبدا. فى خديث خذيفة بن الان رض الله عه“ (فال: فلت يا 
شر ؟ قال: (نعم)» قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟» قال: (نعم)» قلت 
أئمة لا هتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوہم قلوب 
الشياطين في جثان إنس)» قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 

وأطع). 

(0) أبو عبد الله» حذيفة بن اليمان» واسم اليمان: حسيل بن جابر» كان رضي الله عنه 
من کبار آصحاب رسول الله اټ وهو الذي بعثه رسول الله ايوم الخندق ينظر 
إلى قریش فجاء بخبر رحيلهم» وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن 
المنافقين» وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله عاي مات سنة ۳١‏ ه. 
انظر ترجمته في: ابن عبد البر» الاستيعاب» (ص: .)۱۸۷-٠۸١‏ ابن حجر 
الإإصابة» (۲/ .)٤١-۹‏ المزي» تمذيب الك ال»(٠‏ / ٥‏ *0). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة الملسلمين 
(AV iz) e (۷Y‏ 


۳ 


ففرق بين الصائل المعتدي الذي أوجب النبي بياوقتاله وبين الساطان 
وجنده» إن أخذ المال ظل) وضرب الظهر ظلاء فهنا أمر النبي ية بالسمع 
والطاعة والصبر. قال شيخ الإسلام -رحه الله -بعد ذكره بعض الأحاديث 
التي تأمر بالصبر على جور الولاة: «فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبرء وإعطاء 
حقوقهم» وطلب المظلوم حقه من الله» و يأذن للمظلوم المبخى عليه بقتال 
الباغي في مثشل هذه الصور, التي يكون القتال فيها فتنةء كا أذن في دفع 
الصاقل بالقنال بت قال: سن فل دون ماله فهو شهید) ,فان قال 
اللصوص ليس قتال فتنة؛ إذ الناس كلهم أعوان على ذلك» فليس فيه ضرر 
عام على غير الظالم» بخلاف قتال ولاة الأمور؛ فإن فيه فتنة وشراً عاماً أعظم 
من ظلمهم» فالمشروع فيه الصبر»". 


٤. ۲‏ دور المجتمع المدني في تحصين أبنائنا من الوقوع 
۲ . دورالاأسرة 


السرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع» وقد أولاها الإسلام عناية 
خاصة» ووضع ها الأسس والقواعد التي ينبغي ها أن تبنى على ضوئها؛ لأن 
صلاحها يعني صلاح المجتمع» وفسادها يعني فساد المجتمع. 

والأسرة هي من أهم الجهات التي تعنى بتربية الأبناء ولا يقتصر 
دورهاعلى توفرر الاحتياجات المادية فقط. وإنم)| يتعدى دورها ذلك إلى 


(۱) سبق تخر جه» (ص: ٤‏ 
(۲) ابن تيمية» الاستقامة» (ص: .("1_-٥‏ 


٤ 


التربية والتوجيه والاأرشاد والتعليم والتهذيب وإشباع النواحي النفسية» 
ذلك أن الآبناء بحاجة إلى ا لحب والحنان والعطف» كحاجتهم إلى الطعام 
والشر ات بل إل اشد من ذلك 

فمسؤولية الآباء تجاه أبنائهم مسؤولية عظيمة» سيسألون عنها يوم 
القيامة» فالأبناء أمانة في أعناق والدهم» قال 4ي4:(كلكم راع» وكلكم 
مسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في آهله 
وهو مسؤول عن رعيته» والمرآة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته)'. ودور الوالدين يبدا 
منذ نعومة أظفار آبنائهم» فيب دؤون بغرس بذور الإيمان ني نفوس الأبناى 
فيتجنبون خالفة أوامره. ويرغبون الأبناء بفعل الطاعات» والبعد عن 
المعاصي والسيئات» ويجثونهم على التخلق بمحاسن الآخلاق وفضائلهاء 
وينفرونهم من مساوئ الأخلاق ورذائلهاء ويعلمونمم الخير» ويجذرونهم من 
الشر» ويغرسون في نفوسهم حب الآخرين» والإحسان إليهم» وغير ذلك 
من مكارم الأخلاق» ولا بد أن يكون ذلك كله بالكلمة الطيبة» والمعاملة 
الحسنةء والقدوة الصالحة» فالأبناء شديدو التآثر بوالديهم» وقد بين الرسول 
ية ذلك بقوله: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو 
نمسا : 


(۱) سبق تخر ججه» (ص: .)٥٥١‏ 

(۲) متف عليه؛ آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي 
فات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام» oN im) C(t | ١(‏ 
-۹١٠)؛‏ وني باب ماقيل في أولاد ا مشر كين»(١/ (۱۳۸٩ :- ۱ ٠‏ وي 
كتاب التفسير وكتاب القدر. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب = 


t0٥ 


«فالقدوة في التربية من نجع الوسائل المؤثرة في إعداد الولد خلقيا 
وتكوينه نفسياً واجتماعياً؛ ذلك لأن المربي هو المخل الأعلى في نظر الطفل› 
والأسوة الصالحة في عينه» يقلده سلوكيًاء ويحاكيه خلقَيًا» من حيث يشعر 
آو لا يشعر. 

وهذا كانت القدوة عاملاً كبيراً ني صلاح الولد أو فساده: فإن كان 
المري اا ا کو عفيفاً زشاً الولد على الصدق» والأمانةه والكرم» 
والعفة» وإن کان لوي کاذہاء اا متحللا خياد جانا N:‏ نشا الولد 
على مثل ذلك. 

فالأبناء مها كان استعدادهم للخير عظياء ومه) كانت فطرتم نقية 
سليمةء فإنهم لا يستجيبون لمبادئ الخبر وأصول التربية الفاضلة ما لم يروا 
المربي ني ذروة الأخلاق» وقمة القيم» والثل العليا». 

ونما يجب على الوالدين تجاه أبنائهم» أن يعلموهم آداب الحوار 
والنقاش» والاست اع لوجهات النظرء وتقبل آراء الآخرين» وأن يفتحوا هم 
لجال للحديث والحوار» ويستمعوا لمشكلاتمم ومومهم» حتى يوجهوهم 
بحاجة إلى من يستمع إليهم» ويشاركهم ما همهم ويغمهم» فإذا م يجدوا من 
النفوس» فيغررون بهم» ويقودونمم إلى الأنحراف واهاوية. 

ك يجب على الوالدين أيضاً أن يعلموا أبناءهم كيفية اختيار الأصدقاء 
فيو جهوهم ويرشدوهم إلى اختيار الرفقاء الصالحين» ويجذروهم من رفقاء 


= معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمينء (> 
(۱٦۲۹-۴٤ /‏ (ح: ۸١٠۲)؛‏ واللفظ للبخاري. 


(۱) علوان» عبد الله ناصح» تربية الأولاد ني الإسلام (۲ / ١۷٤)ء‏ بتصرف يسير. 


٦ 


السوء الذين يسعون إلى إفسادهم وإضلاهم وانحرافهم وإيصاهم إلى 
طريق الشقاوة» وإبعادهم عن طريق السعادة. فالأصدقاء هم تأثير كبير على 
الأبناءء قال باة: (الرجل على دين ليله فلينظر أحدكم من سالل). وكا 
قال الشاعر: 

عن المرء لا تسآل وسل عن قرينه ٠‏ فن القرين بالمقارن مقتد“ 

كا ينبغي على الوالدين آلا يغفلوا عن مراقبة أبنائهم» وخاصة في سن 
المراهقة» وأنيعرفوا من بخالطون» ومن بجالسون» ومن يصاحبون» وإلى 
أين يذهبون» ومع من يخرجون» حتى يقوهم ويجنبوهم -بإذن الله -شبل 
الانحراف» فمتى رأوا منهم الخطاً والزلل» سارعواإلى توجيههم وتقويم 
ذلك الخلل» حتی يعودوا ۔ بم إلى جادة الطريق. 

إضافة إلى ما سبق» فإن على الوالدين أن يحذروا أبناءهم وينهوهم عن 
التقليدالأعمى للآخرينء لماله من مساوئ تعود على القلد نفسه وعلى 
المجتمع» وقد سخر القرآن من المقلدين» وشبههم بالحيوانات التي لا تدركء 
فقال سبحانه: ودا قي م ایوا تا نر اه قالوا بل بع م ما أَلْمَيْنَا عله 
ON PE‏ 
قروا كَل الذي ينو ا اكع إلا اء وَندَاء صم بكم عم َم لا 
يَعْقَلُونَ (١4€۱۷(البقرة).‏ 


(۱) سبق تخر ججه» (ص: ۲۹۸). 
()اليبت لعدې بن زیده انظر: القرشي» محمد ب بن آبي ا لخطاب» جمهرة أشعار العرب» 
(۲/ 0). 


۷ 


وقد أحسن الغزالي"_ ر حه الله -في توضيحه كيفية تربية الأبناء منذ 
الصغر» وتعليمهم الآداب والآخلاق» فقال: «اعلم أن الطريق في رياضة 
الصبيان من أهم الأمور وأوكدهاء والصبي” أمانة عند والديه» وقلبه الطاهر 
جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة» وهو قابل لكل ما نقش» 
ومائل إلى كل ما يال به إليه» فإن عرد الخير وعلمه نشا عليه» وسعد في الدنيا 
والآخرة» وشارکه في ثوابه أبوه» وكل معلم له مؤدب؛ وإن عود الشر» وآهمل 
إهمال البهائم» شقي وهلك.» وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له» وقد 
قال الله عز وجل: يا اا الذِينَ منوا فوا أف كم وليم تارًا... 44٦‏ 
(التحريم). ومهم كان الأب يصونه عن نار الدنياء فبأن يصونه عن نار 
الآخرة أولى» وصيانته بأن يؤدبه» ويمذبه» ويعلمه حاسن الأخلاق» ويحفظه 
من القرناء السوء» ولا يعوده التنعم» ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية» فيضيع 
عمره في طلبها إذا كبر» فيهلك هلاك الآبدء بل ينبغي أن يراقبه من ول آمره» 
فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال» فإن اللبن 
ا لحاصل من الحرام لا بركة فيه» فإذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طينته من 
الخبيث» فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث» ومه) رى فيه خايل" التمييز 
فينبغي أن يحسن مراقبته. ثم بين -ر حه الله -آن ظهور بعض الصفات 
(1) أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحد الطوسي الغزالي» حجة الإسلام» كان 

زاهدأء عالماء جامعاً لأشتات العلوم» له مصنفات عدة منها: «إحياء علوم الدين» 

و المستصفى» في أصول الفقه» مات سنة 0٠۵‏ ه. 

انظر ترجته في: السبكي» طبقات الشافعية الکبری» ٩(‏ / ۱۹۱- ۳۸۹). ابن العاد 

الحنبليء» شذرات الذهب»(٤‏ / .)٠٤١- ٠٤١‏ الصفدي» الوافي بالوفيات»(١‏ / 

(VV V€ 
وردت في الكتاب: «والصبيان أمانة عند والديه».‎ )۲( 
خایل: دلائل.‎ )( 
.)4١٤ / ١( الغزالي» إحياء علوم الدين»‎ )6( 


۸ 


الحسنة على الصبى كالحياء مغلا إنا تدل على اعتدال خلقه» وصفاء قله 
وهي مبشر بکمال عقله عند بلوغه» كا بين أيضاً كيفية تعليم الصبي آداب 
المأكل والملبس» وبين ضرورة إبعاد الصبي عن قرناء السوء» وحفظه منهم» 
وتعليمه القرآن والحديث والأخبار» وتعويده على المشى والحركة والرياضة 
في النهار حتى لا يغلب عليه الكسل» وتعويده أيضاً على التواضع والإكرا» 
ومنعه من التفاخر والغرور» وأن يقبح إليه حب الذهب والفضة والطمع 
فیھ )اء ویعلم آداب اللجالس» والحوار» وحسن الاست|اع» واحترام الكبارء 
وطاعة والديه ومن هو أكبر منه سناء ويعلم كلا يجحتاج إليه من حدود الشرع» 
ويخوف من السرقة وأكل الحرام» والغيانة والكذب. إلى أن قال: «فإذا كان 
النشو صالحا كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا مؤثرا ناجعاء يثبت في قلبه 
كا يثبت النقش في الحجر» وإن وقع النشو بخلاف ذلك حتى ألف الصبي 
اللعب» والفحش» والوقاحة» وشره الطعام» واللباس» والتزين» والتفاخر 
نبا قلبه عن قبول الح نبوة ا لحائط عن التراب اليابس» فأوائل الأمور هي 
التي ينبغي أن تراعى» فإن الصبي بجوهره خلق قاب لا للخير والشر جميعاء 
وا ولان و إل اعد اا 
فعلى عاتق الأسرة دور كير في تحصين أبنائها من الانحراف» وذلك 
باتباع الطرق الاآتية: 
١-صيانة‏ فكر الأبناء ووقايته من الانحراف» من خلال غرس الإيان 
رهم امايو الحم العا العمل لاحو يم 
الدين» وتوضيح سبل الخير والهدى» وتعليمهم حاسن الأخلاق 


() المرجع السابق» ١(‏ | 1-۹(« بتصر ف. 
O el O‏ 


وفضائلهاء وتجنيبهم مساوئها؛ لآن ضعف الإيمان ني النفوس من 
هم الأسباب المؤدية إلى الانحراف والفساد وارتكاب الجرائي 
ولأن الإنسان سيتبع نفسه هواهاء وينقاد لأوامر النفس الأمارة 
بالسوء» ولوساوس الشيطان» فيضل الطريق. 

۲-استشار أوقات الفراغ لدى الأبناء با يعود عليهم بالنفع والخير» 
وألا تترك أوقات الفراغ تمر بلا فائدة؛ لأا إن لم تستغل بالنفع 
رن فيتسفل بالف لآ ن الشطان سيجد لذ ال فس الاسان 
سبيلا فيزين له الشر» ويغريه بالفساد» ويصرفه عن الخبر والرشاد. 
«فالفراغ الذي يتحكم في الأطفال والمراهقين» من العوامل 
الأساسية التي تؤدي غالبا إلى الانحراف)(١).‏ 

٣-فتح‏ باب الجوار مع الأبناءء والاستاع مشكلاتمم وهمومهم 
ومساعدتهم في حلها والتغلب عليها. 

٤‏ -إشباع النواحي النفسية والعاطفية» وتوفير الاحتياجات المادية 
للأبناء» حتى لا يبحثوا عنها بطرق غير مشروعة» فيضاوا السبيل. 

ه-مراقبة الآباء لأبنائهم» حتى يتمكنوا من إصلاح ما فسد» وتقويم ما 
اعوج» فيحولوا بينهم وبين الانحراف والخروج عن النهج القويم 
-بإذن الله -. 

- يجب على الوالدين الابتعاد عن الآسباب المؤدية لانحراف آبنائهم 
ومن هذه الأسباب: 


)١(‏ علوان» تربية الأولادء »)٠١ / ١(‏ بتصرف يسبر. 


aE 


أ-انصراف الآباء والأمهات عن أداء دورهم المنوط بم في تربية 
آبنائهم» يجعل الأبناء ينصرفون عن والدهم باحثين هم عن 
ملاذ يؤنسهم» ویشارکهم مومهم ومشکلاتہم» وقد يقعون 
فريسة لرفقاء السوء الذين يقودونمم إلى الانحراف. كا أن ترك 
تربية الأبناء للخدم سبب رئيسي في انحرافهم. 

ب-النزاع والشقاق بين الوالدين أمام أبنائهم» له تأثير على 
الآبناء؛ لأنهم سيعيشون في جو مليءٍ بالخصومات والشحناء 
والضغائن» فيحاولون البحث عن مكان آخر بجدون فيه 
الراحة والمتعة وا لحب والحنانء مما يجعلهم ينفرون من البيت» 
لشعورهم بالحرمان العاطفي والنفسي من قبل والديم» وهذا 
یؤثر سلباً على سلو کهم؛ فیکون سبباً ني انحرافهم. 

ج-(«الطلاق» وما يصاحبه من تشرد وضياع» وما يعقبه من تشتت 
وفراق يعد من العوامل الأساسية التي تؤدي غالبا إلى انحراف 
الأبناء. وهذا من الأمور المعلومة التي لا يختلف فيها اثنانء 
فالولد عندمايفتح عينيه على الدنياء ولا جد الأم التي تحنو 
عليه» ولا الأب الذي يقوم على آمره ويرعاه» فإنه سيندفع نحو 
الجريمة غالباء ويتربى على الفساد والانحراف»''. 

د انحراف أحد الوالدين يؤدي إلى انحراف الأبناء في الغالب» 
بسبب انحراف القدوة. 

ه- التشدد في معاملة الأبناءء والقسوة عليهم بالضرب الشديده 
والتوبيخ المستمر» والتحقير والازدراء الدائم هم» وغير ذلك 


(1) المرجع السابق»(١‏ / ٩4۱-٩۹‏ بتصرف یسبر. 


aA 


ن اليب السو كل ذلك كس غل رالانا 
ما ج ملم يفر وة من البيت: ويكون ذلك التشدة سياف 
انحرافهم. 

و-الحرمان الذي يتبعه بعض الآباء والآمهات مع أبنائهم يجعل 
الأبناء ينحرفون» ويقترفون الممنوعات بطريق الخفاء» بعيداعن 
نظر الوالدين» وهذا ينبغي على الوالدين التوسط في التعامل مع 
أبنائهم» فعليهم ألا يفرطوا ني التدليل وتلبية الطلبات» وألا 
يفرطوا في الحرمان وا منع» وإنا عليهم أن يتوسطوا ني ذلك 
ويراعوا متطلبات العصر. 

ز-إعطاء الآبناء ا لحرية المطلقةء وإهمال توجيههم» والرقابة عليهم» 
فيتركون لتلقي سلوكياتهم وتوجيهاتمم من قرناء السوء 
ووسائل الاإعلام الهدامة» التي تغخزو الفكر» وتنشر الفساده 
وتربيهم على السلوك الإجرامي. 

ح-ميل الوالدين إلى أحد الأبناء دون البقيةء فهذا يولد العداوة 
والبخضاء والشحناء بين الأبناء» وقد يؤدي ذلك إلى ارتكاب 
الجرائم» ومن ذلك ماوقع من إخوة يوسف عليه السلام» 
بسبب شدة حب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه 
السلام: « إذقالوا ليوف وأو ةه حب إل يتا متا وَلَحْنْ 
عَصبة ِن اانا في صادل مين 4۸ افوا يُوشف او اطْرَحُوهُ 


رصا ڪل لَكُمْ وَجُۀ أبيكُم وََكونُوا من بَعْدِه وما صَال جين 
(44€4(يوسف). ولهذافإن على الوالدين أن يعدلوا بين 
أبنائهم» فلا يميزوا بينهم في المعاملة» حتى يعيشوا في جو مليءٍ 
بالآلفة والمحبةء بعيد عن الشحناء والبغضاء والحسد. 


۲ 


وما سبق يتبين لناعظم دور الأسرة في وقاية أبنائها من الانحراف» 
وحاية المجتمع وتطهيره من الفساد والإجرام. 


4.۲ .۲ دور العلاء ومنابر التوجيه 


«لقد أكرم الله هذه الأمة بالعلماء والدعاة وأعلى من شا نہم» وقد آصبح 
لزاماً عليهم» ومن صلب عملهم» دعوة الناس إلى طريق الحق والخير 
والعدل» سبيلهم في ذلك اللين والرشاد وغزارة العلم الصحيح من الكتاب 
والسنة» فالحق سبحانه وتعالى أمر موسى وأخاه هارون-عليه) السلام 
-بالتوجه إلى فرعون مصر» فقال جل وعلا: «اذهَبَا إل فزع ون إِنه طَّى 
٤۳‏ قول لَه قو لا لا لَعَله بذك أو كسى ٤ ٤‏ 44(طه). وقال تعالى: 
8... وَقولُوا لتاس حُستا ... (€۸۳)(البقرة). وني جال الحكمة والسداد 
الآخرين للدعوة بينه له عز وجل في قوله :افع إل ريل رَبك با ةة 
اة اة وَجَاوهُم باي هِي خسن ن رَبك هو َعَلَمْ بن صل عَنْ 
سبيله وهو أعلَم بالْهَتَدِيَ ٠٠٠44(النحل).‏ فهذه الآية من الأصول 
التي حرص عليها الدعاة الصالحون لأنها تتضمن ثلاث درجات من العمل 
الدعوي»'» هى: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن. 
فالعلماء والدعاة هم دور باررّفي مكافحة الإرهاب» وتحصين الشباب 
من الأنخراط في سلك التطرف والإأرهاب» وذلك من خلال مايقومون به من 
دروس وحاضرات وخطب» تحث على تقوية الإيان في النفوس» وترسيخه 
في القلوب» وتبين ما أعده الله للمحسنين من الات وما اغد امسن 


() العبد الحبار» عادل» الإرهاب ي ميزان الشريعة» (ص:۳٤٠١-١٤١٤١).‏ 


<Y 


من العقاب» وتؤكد أن البعد عن الله سبحانه وتعالى هو من هم الأسباب 
المؤدية إلى الانحراف» وارتكاب الجرائم» وزوال الأمن والاطمئنان» وأنه 
ليس هناك سبيل للحياة الآمنة المطمئنة إلا بالتمسك بتقوى الله عزوجل» 
والتقرب إليه بالطاعات» واستشعار مراقبته في كل الأحوال» فلا فى 
عليه شىء ني الأرض ولا في السماءء وتذكر المسلمين بأهمية الإخلاص في 
وأدائها على الوجه المطلوب» وخاصة الصلاةء لأن ها دوراً عظي]ً 

تقويم سلوك الإنسانء ومنعه من اقتراف الجرائم» وارتكاب الفواحش» 
إن دام يورا الصحيسة قال تال" ظ. .إن الصلاة نها تنه عَن الْمَحْسَاء 
والنگر. 4€(العنكبوت)» «(ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر, أن العبد المقيم هاء ا متمم لأركانها وشروطهاء وخشوعهاء يستنير 
قلبه» ویتطهر فؤاده» ویزداد ایمانه» وتقوی رغبته في ا خير وتقل رغبته في 
الشر أو تنعدم. فمن هذا الوجه تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر»'. 
كا أن الدروس والمحاضرات والخطب تذكر المسلمين بعناية الإسلام 
بالضروريات الخمس» وتأكيده المحافظة عليهاء وتوعده من اعتدى عليها 
بالعقاب الشديد في الدنيا قبل الآخرة» إذ إن سلو الإرهاب «يتعرض إلى 
هذه الأمور الخمسة كلها بالإفساد والهدم. فهو يفسد دين مرتكبه وسالكه 
بمجانبة الصراط المستقيم وركوب صراط الغلو والتطرف» وهو ما حذر منه 
ياء كا يفسد النفس بقتلها أو ترويعهاء ويفسد العقل بتغيير موازين التفكير 
وتقدير المصلحة والمفسدةء وهو هلك النسل ويرهبهم» ويتلف المال العام 
والخاص»” . 


(5) الخليفي» عبد الرحمن بن سليمان» وظيفة العلماء والدعاة في احتواء السلوك 


٤ 


كا أن الدروس والمحاضرات والخطب تحث المسلمين على لزوم ال منهج 
القويم» وتحذرهم من الغلو والتنطع والتشدد؛ لأن ذلك يتعارض مع 
تشريعات اللإسلام الدالة على اليسر والسهولة» ورفع الحرج» ودفع المشقة. 
وتبين ما للغلو والتنطع والتشدد من آثار سيئة عادت على المجتمع بالفتن 
والشقاق» وتلفت أنظار المسلمين إلى حرمة تكفير المسلم لآخيه المسلم 
وتبين ما لذلك من آثار سيئة تعود على المسلم -الْكفر-بالحسرة والندامة 
والخسران في الدنيا والآخرة. 

وتذكر المسلمين بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور-ما ل يأمروا 
بمعصية- وتوضح ما لذلك من آثار إيجابية تعود على الأمة با خير والبركة 
فالتفاف المسلمين حول ولي أمرهم» واستجابتهم لآوامره» دليل وحدتهم 
وقوتمم» ورمز عزهم ومجدهم» وسبيل رقيهم ونمضتهم» ومصدر أمنهم 
واطمئناہم» وتحذر من الخروج على ولاة الأمر» ماني ذلك من المغاسد 
العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وتحث المسلمين على مراعاة حقوق الآخرين» 
والالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق» ومن ذلك مراعاة حقوق غير المسلمين 
في البلاد الإإسلاميةء وصيانة دمائهم وأموالم وأعراضهم» وعدم الاعتداء 
عليهم وإيذائهم؛ لأن ذلك ما أوصى به النبي يا وقد حذر بيه من قتلهم» 
وبين عقوبة ذلك فقال: (من قتل معاهداً م يرح رائحة الجتة). 

ك أن للعلم)اء والدعاة دورأني المحافظة على أمن المجتمع» ونشر 
احير فيه» والتصدي للشر وأهله» وذلك من خلال قيامهم بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهم أيضاً دور في مراقبة ما ينشأ في المجتمع 
من أحداث وقضايا ومشكلات» والحديث عنها ومناقشتها بأسلوب علمي 


" 


(۱) سبق تخر ه» (ص: .)۷٦‏ 
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مقنع» وتقديم الرؤية الإإسلامية حوهاء والحلول لمشكلاتماء وتذكير المسلمين 
بواجبهم تجاه وطنهم ومجتمعهم» والسعي للمحافظة على أمنه واستقراره» 
بالابتعاد عن أسباب الفرقة والاختلاف» ومكافحة الفساد» والقضاء على 
دوافع البغي والإجرام» وتبيين مساوئ الانحراف» والتحذير من مجالسة 
هله وغالطتهم» والتنفير من التفكير باقتراف الجرائم» فضلاً عن ارتكابهاء 
وتوضيح ماللمجرم من العقاب» وأنه لن يستطيع الإفلات من العقاب 
الأخروي» حتى وإن استطاع الإفلات من العقاب الدنيوي. 

ولا يقتصر دور العلماء والدعاة على ما سبق وإنا هم دور باررّني حاورة 
الشباب والاستاع لمشكلاتہم وهمومهم» ومساعدتمم على إيجاد حلول هاء 
وإتاحة الفرصة أمامهم للحوار الحر المغتوح» لتقويم الاعوجاج» وتصحيح 
الأخحطاءء التي لديم بالحجة والإقناع» والحكمة والموعظة الحسنة» وهذه 
هي طريقة المصطفى ياء فقد كان يجاور الشباب ويستمع ضهم» ويرشدهم 
إلى الطريق المستقيم» بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي آحسن» 
ومن ذلك عاورته بي اةللشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنى) وقد كان 
الشاب يعلم حرمة الزنى وبشاعته» لكنه طلب ذلك من النبي بَيٍ؛ لآن باب 
الحوار مفتوح» وقد تمكن النبي ي بأسلوبه اللطيف من إقناع ذلك الشاب 
بحرمة هذا الأمر وعظمه» حتى بغضه إليه. 

وللعلاء والدعاة أيضاً دور في توعية الشباب بأحكام دينهم» و تحصينهم 
بالعلم النافع» وتحذيرهم من الانسياق وراء الأفكار المنحرفة» والمبادئ 
الهدامة» والشبه المضللة» وتعريفهم بها وبآخطائهاء وبيان خطورتها على 
الفرد والمجتمع» قبل أن تصل إليهم منمقة مزخرفة» فيتقبلوها ويتآثروا 


(۱) سبق تخر جه» (ص: ۱۰۳). 


AR 


بہاء كا أن هم دوراً في تبصير الشباب ب جاك ضدهم من قبل أعداء الأمة 
وتصحيح المغاهيم الخاطئة لدى آفراد المجتمع -خاصة الشباب- ونشر 
الفكر الإإسلامي الصحيح من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرثية؛ لأن الانحراف عن الطريق المستقيم إا يتشا عن الجهل بالدين؛ 
والفهم الخاطى للنصوص. وأخذ العلم من غير أهله. وقد أحسن الشاعر 
حين قال: 
EE E‏ 
ومن لم يعرف الشرٌ من اللخير يقع فيه" 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن لهم دوراً ني مجابهة أصحاب الفكر المنحرف» 
والرد على شبههم» ودحضها با لحجة والبرهان» وفتح باب التوبة والإنابة 
هؤلاء المخالفينء وحثهم على تسليم أنفسهم؛ لأن هذا سيجعلهم يقفون على 
آخطائهم» ویراجعون آنفسهم» ویتوبون إلى الله سبحانه وتعالی» ویلزمون 
الطريق المستقيم» ويكونون بإذن الله تعالى لبنة صالحة في المجتمع» وسببا 
لصلاح غيرهم ممن انحرفوا عن الصراط المستقيم» والنهج القويم. كا آن 
الردعلى شبه هؤلاء المخالفين»› کن صا ا و ساج واه 
المجتمع؛ حتى لا ينساقوا وراء هذه الأباطيل. 


(۱) الأبيات لأبي فراس الحمداني» انظر: الحمداني» دیوان ابو فراس» (ص: .)١۷۹‏ 


۷ 


۸ 


الباب الثالكف 


الوسائل التى اتخذعا المملكة العربية السعودية 
للحفاظ على الأمن الداخللى 


۹ 


a 


الفصل الأول 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 


كانت الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى تعيش حالة 
من الضعف» والاضطراب» والفوضى» e‏ وتدهو رالا عورال 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية» فضلاً عن ته تفشی الجهل بالعلوم الدينية 
فيهاء وانتشار البدع والخرافات. كل ذلك كان نتيجةً لبعدها عن تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية. 

ولا آقام الملك عبد العزيز - رحه الله - الدولة السعودية» سارع إلى 
تطبيق أحكام الشريعة» لأنه أدرك أن تخلف المسلمين» وتدهور أحواهم» إن 
هو بسبب تخليهم عن المنهج القويم . فسعى إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن 
الدينء وإلى ترسيخ خ مبادئ الإإسلام. وأعلن أن الدستور الذي تحكم به هذه 
البلاد - المملكة العربية السعودية - هو كتاب الله وسنة رسوله ى (. فتغر 
حال الجزيرة العربية» من خوف إلى آمن» ومن جهل إلى علم» ومن فوضى إلى 
نظام. وقد سار أبناؤه - رحه الله - على منهجه في تطبيق الشريعة الإسلاميةه 
ومن أحكام الشريعة الإسلامية التي طبقوها لحفظ الآمن في البلادء ما يلي: 
٠. ١‏ إقامة العدل 

العدل من أسمى المبادئ التي يمتاز بها النظام الإإسلامي» فبه قامت 
() القزع: « نج الطريق الواضح» بقال: شرَعْتُ له طريقاً. والتّزع: صد ثم جعل 

اسا للطريق التهج» » فقيل له: شرع وقَرْعٌ وشرعةه واستعير ذلك للطريقة الإهية 

من الدين».انظر: الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء (ص: .)٠٥١‏ 

والشريعة في الاصطلاح: « ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق 

والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والاأخرة). 

انظر: القطان» مناع» وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية» (ص: .)٩‏ 


<۱ 


السموات والأرض» وبه تصلح مور العباد وتستقيم» فهو إحدى الدعائم 

الأساسية التي تبنى عليها المجتمعات اللإسلامية التي تطبق شرع الله تعالى. 

فبالعدل يسود النظام» وتحفظ الحقوق» وتزدهر الدول وتتقدم» وينتشر 

الأمن والاستقرار. 
ET‏ 

النواحي المادية فقط, وإنا شمل جيع النواحي حت حتى النواحي النفسية 

والمعنوية» فالإنسان مأمور بالعدل مع نفسه بأن يؤدي حقها حقهاء ولا يظلمها 
باقتراف الذنوب وا معاصي» ومأمور بالعدل مع أسرته» بل ومع المجتمع 
بأسره» فعليه ألا يبغي على أحد» وألا يظلم أحداء بل يعطي كل ذي حق 
حقه» وقد تضافرت الأدلة ني الحث على العدل فمنها قوله تعالی: ِن 
اه يأمُربالعَدْل وَالْإْحْسَانِ وإیتاءِ ء ِي الْقربّى ينهي عن الْمَحْساء انکر 
اَي َظك كرون 4٩٠3‏ (النحل)» وقول تعال: لن اه 
يمرم اند ودا الأَمَانَاتِ إل هلها ودا حَكَمَْمْ بين الاس أن حكُمُوا 
بالْعَدَلِ #۸4 (النساء). کا ان الله سبحانه وتعالی ( قد آمر بالعدل حتی في 
الخاصمة والمشاحنة بين الأعداء فقال سبحانه : ولا منم تان وم 

2 عدوا اعدلوا هو أَفَرَبْ للسَقَرّى 4۸ (المائدة).وبتأمل الأنظمة 

الوضعة الى رضحا ابعر كالر اا رالا ا اا عا 

غاا نالحدل ميا دعت هه با امةن مح اشر فى فهر 

(1) الرأسالية هي: «النظام السياسي الاقتصادي القائم على الملكية الخاصة والربح 
ا لخاص».انظر: الموسوعة العربية العالميةء .)٦١ / ١١(‏ 

(۲) الاشتراكية هي: « نظام اقتصادي غربي الأصل وحركة سياسية ونظرية اجتاعية. 
ويعتقد أغلب الاشتراكيين أن الحكومات الوطنية أو المحلية» هي التي ينبغي ها 
امتلاك موارد الأمة واستغلاها وليس للأفراد. لأهم يعتقدون أن الشر يدخل من 
باب الملكية الخاصة).انظر: الموسوعة العربية العالمية» (۲/ .)٠٠١‏ 


<۲ 


إلى الكال» مها حاولت الوصول إليهء فهذه الأنظمة قد خلت بالمجتمعات 
التي تطبق فيها بدلاً من أن تصلحهاء فنجد أن معدل الجرائم فيها قد ارتفع» 
ونسبة البطالة فيها قد زادت» والاقتصاد فيها قد اضطرب نتيجة لتمايز 
الطبقات» فلم تستطع المحاكم ومنظمات حقوق الإنسان فيها من أن تنشر 
الأمن والاستقرار» وتقضي على الفساد والدمارء لأا تطبق قوانين وضعية 
لا تخلو من النقص والخلل والجور. 

فالنظم الوضعية مهما حاولت وسعت لتحقيق العدل» ونشر الأمن 
فلن تستطيع لذلك سيلا لأا ارتضت غير حكم اله حك ااهل 
غو وَمَنْ أحْسَنْ من اله حكالقَوْم يُوقنون ٠٠#‏ €(المائدة). فلو نظرنا 
إل تلك البلدان الغربية وإلى العربية والإسلامية التي ابت e‏ 
را وھا ا عا تفتقر إلى حاكم وقضاةء ولكنها تفتقر إلى تأدية 
الواجب الذي من أجله تنشأ المحاكم ويعين القضاة. 

بخلاف النظام الإسلامي الذي يعتمد على تطبيق الشريعة الإسلامية 
وإقامة العدل» والبعد عن الظلم وا لجور. فالله سبحانه وتعالى ( حكم عدل» 
حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد حرماء قال تعالى في ا لحديث الذي رواه 
النبي بيه عن ربه: (ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماء فلا تظالموا)". فالمجتمعات التي تطبق هذا النظام المنزل من عند 
رب السموات والأرض» الذي لا يعتريه نقص ولا خلل» يقل فيها معدل 
الجرائم» ويسود في ربوعها الأمن والاستقرار» ويؤدي القضاة دورهم في 
فض المنازعات» وإقامة العدل» وإعطاء كل ذي حق حقه»إلى غير ذلك من 
الواجبات ال منوطة بهم. وخير شاهد على هذا ما تعيشه المملكة العربية السعودية 
من أمن وآمان واستقرار» نتيجة لاتخاذها الشريعة الإإسلامية دستورا تحكم به. 


(۱) سبق تخر جه» (ص: .(o‏ 


ARE 


ار مر ااا ا الي ى عل اسان اا 
وحاعات أن يتمسكوا ها ويطبقوها امتثالاً لأمر الله عز وجل واقتداءً بسنة 
نبیه محمد ا واتباعاً لما كان عليه صحابة رسول الله ياو ومن سار على 
نجهم واقتفى آثرهم إلى يوم الدين. 

فهي عبادة من آسمی العبادات» قد آمر الله سبحانه وتعالی بها في کتابه» 
فقال: ¥ وَسَاورْهُم ني لامر ٠١۹‏ )(آل عمران)» فهذا أمر منه سبحانه 
لرسوله ب ( بالاستشارة والمشاورة» وتكون هذه المشاورة في «الأمور التي 
اع إل ساره رظي رفكي إن ن الاتعارة من اللراتد وا لهال 
الدينية والدنيوية» ما لا يمكن حصره» . أما بالنسبة للأمور التي ورد فيها 
نص من الشارع الحكيم» فلا جال للشورى فيهاء وإنما يجب أن يطبق فيها 
حکم الله تعالی. 

کا السات ر فال تة اتی عل الارن قال و ي 
اشَجابُوا ريم اموا الصََة وَأمرْهُمْ شور پيم وما رَرَفاهم ينفقودَ 
۳۸9)(الشوری). فقوله سبحانه: لوَأَمْرْهُمْ شورَی يتم یراد به 


(1) الشورى: «التشاور. والمستشار: العليم الذي يؤخذ رأيه في آمر هام علمي أو فني 
و سياسي أو قضائي أو نحوه[ حدثة ]. والمشورة: ماينصح به من رأي وغيره. 
يقال: شاوره في الأمر مشاورة وشوارا: طلب رأيه فيه).انظر: أنيس» وآخرون» 
المعجم الوسيط مادة (شار)» (۱ / .)٤۹۹‏ 
وعرفها الراغب الأصفهاني بأنا: « استخراج الرآي بمراجعة البعض إل البعض)». 
انظر: الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» (ص: .)٤١١‏ 

(۲) السعدي» تيسير الكريم الرهن» (ص: .)١١۲‏ 


٤ 


1 نهم «لایبرمون أمراً حتی یتشاوروا فيه لیتساعدوا بآرائهم»» فلا یستبد 
أحد منهم برأيه» في أمر من الأمور المشتركة بينهم» وهذا ا 
عن اجتماعهم» وتوالفهم» وتواددهم» وتحاببهم. فمن کال عقوهم» أنهم إذا 
أرادوا مرا من الأمورء التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا ها 
وتشاورواء وبحثوا فيهاء حتى إذا تبينت هم المصلحة» انتهزوها وبادروها»". 

فالشورى من المناهج الإسلامية التي إن سك با المسلمون صلحت 
أمور حياتهم» فهي نظام يقرب بين المسلمين» ويقوي روابطهم لأا 
تقوم على الحوار البناء» وطرح وجهات النظر من هل العلم والفكر 
والرآي السديد» للوصول إلى أفضل الحلول والآراء التي تعود على الأمة 
بالخير والآمن والاستقرار. «فهي الطريق الصحيح لعرفة أصوب الآراءى 
والوصول إلى الحقيقة وجلاء الآمر؛ لأن العقول كالمصابيح إذااجتمعت 
ازداد النور» ووضح السبيل... وهي مظهر من مظاهر المساواة» وحرية 
الرأي... وهى الطريق إلى وحدة الأمة الإإسلامية»ووحدة المشاعر الجاعية 
فن خلال عرض الكلات العامة وتادل اراي والران* 


فالشورى ركيزة لكل أمة متحضرة» وكل دولة راقية تنشد لرعاياها 
الآمن والاستقرار والفلاح والنجاح. في الشورى لا تطغى إرادة الفرد على 
إرادة ا لجاعة»ء ولا تتحكم الاجتهادات الفردية في مصالح الآمة بل عقلية 
جماعية» ومداو لات مشتركة تناقش الأمور» وتبسط الآراء حتى تظهر المصلحة 
ويستبين الحق بدافع من الأخلاق والنوايا ا لحسنة والضوابط الشرعية. 


(۱) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» (۷/ .)۲١١‏ 
(۲) السعدي» تيسير الكريم الرمن» ( ض٦‏ ۷): 
(۳) نقلاًعن: الأنصاري» عبد الحميد» الشورى وأثرها في الديمقراطيةء (ص: .)١- ١‏ 


<o 


«الشورى بإذن الله صام أمان» وأساس استقرار» وحاجز من الفتن 
والقلاقل» وتجنب الأحقاد والتمزق»'. قال على بن أبي طالب رضى 
له عة( ف الشتورة نيع سال ساط الصراب»واكساب اراي 
وتحصن من السقطة» وحرز من الملامة» ونجاة من الندامة» وألفة القلوب» 
واتباع الأثر ) ”. 

ولم تبين الشريعة الإسلامية كيفية الشورى» أو تحدد ها طريقة معينةء وإنا 
تركت ذلك حتى تتخذ كل دولة الشكل الملائم لظروفهاء والأنسب لمصالحهاء 
وهذايدل على مرونة الشريعة الإسلامية» وملاءمتها لكل زمان ومكان. 

فالشورى مصطلح إسلامي كمصطلحات الإسلام الآخرى من 
الصلاةء والزكاةء والجهادء وأمثاهاء فهي تفسر بم أراده الشارع وبينه في 
الكتاب والسنة ولا تقارن بغيرها من المذاهب والمبادئ» وقد يوجد فيها نوع 
من الالتقاء مع بعض الأنظمة السياسية في بعض الصور والجزئيات والمظاهر» 
أما الملصطلحات الوافدة فتحمل في مصطلحاتها فكرأ وافداء ومبادئ تلتصق 
و ت ا و ا ا اا ا ا 
والحاضر نظ كثرت فيها الهيئات» وتعددت فيها المؤسسات» وكثرت فيها 
التوصيات والقرارات» ولكن ذلك كله كان في أغلبه تجسيداً للنفاق العا 
وهو أن المصالح العليا تجارب بشرية تحمل الأصباغ والزخارف لتغري 
وتحذر» وتحمل في طياتها بذور الدمار والفساد إنهانظم لا تعرف حدودا 
ثابتة» ولا أصولا مستقرة» باسم سيادة الدولة» وباسم الشعب يجيزون كل 
() من خطبة فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن هيد لصلاة عيد الأضحى المبارك في يوم 

السبت العاشر من ذي احج ة ۱٤۱۹‏ ه الموافق ۲۷ مارس ۱۹۹۹ م. نقلاعن: الصالح» 


محمد بن أحمد, الشوری في الكتاب والسنة وعندعلاء المسلمین» (ص‌:۸٥۹-۱١٠).‏ 
9 الوزير» محمد بن طلحة» العقد الفريد للملك السعيد» (ص: (. 


A 


استبداد في الفساد والانحلال» إنها نظم فتحت الباب واسعاً لكل عوامل 
الانحلال» والظلم الاجتهاعي» والتسيب الفكري في جرائم الجنس» وجرائم 
القتل» وفي السرقات الكرى» والخيانات العظمى» والمكائد والمؤامرات 
والهلع والمرض واهلاك. 

آي استبداد أعظم من إصدار قوانين ونظم تحرم الناس من حقهم في 
التدين» قوانين تلغي شرع الله» وتغير أحكام الشريعة باسم الشعب» وسلطان 
الشعب» إنه استبداد يجعلون به لأنفسهم حق التشريع وإصدار الأحكام» لقد 
طال بالناس زمان» حتى شاهدوا الاستبداد باسم الديمقراطية "» والتساط 
باسم الحرية» وقهر الشعوب باسم حقوق الإنسان» للكيل عندهم مكاييلء 
يرضون عمن شاؤواء ورمون من شاؤواء فهي نظم فضفاضة تبيح هم 
النيل من الإسلام ورسوله وقرآنه وآهلهء إنہا ديمقراطيات يزيف ما التاريخ 
على حساب حقوق المسلمين ودينهم وكرامتهم» فهي نظم ومبادئ نشأات 
وسارت مبتوتة الصلة بالله والإيان والعقيدة والدين» تحمل معاني الحياة 
المادية البحتةء والنظم المتفلتةء قدمت بريق الحرية المطلقة والعدالة الملضطربةء 
ثم أخذت الأيام تنزع أغطيتها وقناعاتما غطاءً بعد غطاء» وقناعا بعد قناع» 
حتى فشا انتشار الجرائم» وفساد الآخلاق» وصور العدوان» واستغلال 
الشعوب الضعيفة» واستعبادها والعبث بمواردهاء كل ذلك بقرارات 
ديمقراطية جد وبعد تشاور حر» يرضي آهواءهم ومصالحهم ومطامعهم» 
دون التزام بي مبدأ إلهي أو أخلاقي. 


(۱) الديمقراطية: « حكم الشعب السياسي من أجل الشعب بكامله».انظر: خليل» 
محسن» القانون الدستوري والنظم السياسية» (۲/ .)١١‏ 


۷ 


ما الشورى الحقة فإنها وسيلة تحقيق العدل» وتنفيذ الشرع» وتحقيق 
مقاصد الدين»وإقامة التوازن العادل والدقيق بين حقوق الأفراد وحقوق 
الأمة .)١(‏ 
ومن ثم « فلو عقدت مقارنة بين الشورى والديمقراطية التي يدعيها 
حكام الغرب وينادون اء فإن كفة الشورى هي الراجحة - بلا جدال -؛ 
لها نظام أوجده الله ( لعباده» فيه صلاح دينهم ودنياهم» آما الديمقراطية 
فهي نظام ابتدعه الفكر الإنساني» ولذلك جاء نظاما مبهرا من الناحية 
النظرية» سيا من الناحة الحلة»*. 
ومن الفوارق التي تفترق ا الشورى عن الديمقراطية": 
أ-الديمقراطية تعني حكم الشعب» وتعطي لممثليه السلطة التشريعية» أما 
الشورى فإنها تعطي لأهل الحل والعقد حق إبداء الرآي ني الأمور 
العامة التي يعرضها عليهم ولي الأمر في) لانص فيه من كتاب أو 
سنة» وهم مقيدون في رهم بمبادئ الإإسلام وقواعد شريعته 
فديمقراطية الغرب حرة مطلقة العنان» والشورى في الإسلام مقيدة 
بشرع الله تعالى فيا جاء في القرآن» وورد في السنة الصحيحة. 


ب - الديمقراطية الغربية تعني وجود حزب للحكومة وحزب آخر 
أو أكثر للمعارضة» ويعقد كل منهم المؤتمرات الحزبية؛ ليضع خطة 
العمل السياسية. أما الشورى ني الإإسلام فإن آهل الحل والعقد لا 


)١(‏ من خحطبة فضيلة الشيخ الدكتور: ابن حهميد. نقلاً عن: الصالح» الشورى في الكتاب 
والسنة» (ص: »))١۱١۳ ١٠١۲‏ بتصرف يسبر. 

(1) الصالح» الشورى في الكتاب والسنة» (ص: ۷)» بتصرف يسر. 

(۳) القطان» مناع» حقوق الإأنسان في الشريعة الإإسلاميةء (ص: .)٦۰ ٥۷‏ 


€۸ 


ينقسمون إلى أحزاب» ولكنهم حزب واحد» هو حزب الله» يعرض 
عليهم الحاكم الأمر فيد كل واحد منهم برأیه» سواء کان مؤيداً او 
معارضاء ثم يوازن الحاكم بين الحجج الموافقة والمعارضة» ويعرض 
عليهم ماعنده من الدليل ويبين رأيه» فإذا انتهواإلى رأي» أو 
انتهی آکثرهم واختاره الحاکم فإنہم یسلمون به جیعاء ولا یستمر 
المعارضون في معارضتهم» بل يذعنون للرآي المختار» ويرضون 
العمل به» و إن کان في نظرهم رآيا مرجوحا. 

ج - الديمقراطية يستبيح كل حزب فيها استخدام الوسائل التي تساعد 
على نجاحه في الانتخابات مها كانت منافية للخلق والفضيلة 
فيستخدم المرشحون من الأحزاب المختلفة ما يستطيعون من 
أساليب الدعاية لأنفسهم والطعن في الآخرين» ويستحلون الكذب 
والتزوير والحيلة والدهاء» ويشترون الناخبين بالمال» إلى غير ذلك 
ما يندى له جبين الفضيلة والشرف. ما الشورى في اللإسلام فإنها لا 
تبيح للشخص أن يدعو إلى نفسه ليكون عضواً ني مجلس الشورى» 
بل بختارونه لأهليته ومكانه» والأصل في هذا ما جاء عن النبى كيا 
( إنا لا نولي هذامن سأله ولا من حرص عليه )“. ٠‏ 

ونحمد الله آن وفق المملكة العربية السعودية للعمل بنظام الشورى 

الذي نادت به الشريعة الإإأسلاميةء حتی یصلح حال هذه البلاد» وتعيش في 
أمن وأمان واستقرار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الآحكام» باب مايكره من الحرص على 
الامارة» © / «(YT‏ ج ۷/1۹). 


۹ 


١‏ . القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لقد شرع الله سبحانه وتعالى حدودأء تحقق للناس الاستقامة على طريق 
ا لخبر والرشاد» فبها تصان الأنفس والأعراض والأموال» فلا يعتدي أحدعلى 
أحد ولا يظلم أحد أحداًء ولا يتسلط القوي على الضعيف» ولا الغني على 
الفقيرء بل يعيش المجتمع في أمن ومان واستقرار» ويسوده العدل والاطمئنان» 
فالناس متساوون في تطبيق هذه ال حدود» فلا فرق بين عربي وأعجمي» ولا بين 
أبيض وأسود» ولا بين غني وفقير» ولا بين قوي وضعيف. 

والحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى إن| هي « زواجر للنفوس 
ونكال وتطهير» فهي تزجر النفوس عن اقتراف الحرائم» كا أا تكون مانعاً 
للإنسان من العودة إلى ارتكاب الحريمةء فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى» ثم 
لجل مصلحة المجتمع؛ فالله تعالى أوجبها على مرتكبي الحرائم التي تتقاضاها 
الطباع البشرية؛ فهي -آي: الحدود - من أعظم مصالح العباد في المعاش 
والمعاد؛ فلا تتم سياسة الملك إلا بزواجر عن اقتراف الجرائم وعقوبات تقع 
على من ارتكبها؛ فبها ينزجر العاصي» ويطمئن المطيع» وتتحقق العدالة في 
الأرض» ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم» كا هو المشاهد 
في المجتمعات التي تقيم حدود الله؛ فإنه يتحقق فيها من الآمن والاستقرار 
وطيب العيش ما لا ينكره منكر؛ بخلاف المجتمعات التى عطلت حدود الله 
وزعت ا ره اا نرا لار الاضرة ريت جام 
من هذه العدالة الإهية» ومن نعمة الأمن والاستقرار» وإن كانت تملك من 
الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما ملك؛ فإن ذلك لا يغني عنها شيئاًء حتى تقيم 


(1) تم إفراده ني فصل مستقل لأهميته في استتباب الأمن وحفظ المجتمع من الجرائم 
انظر: (ص: .)٤۹۸- ٤۸٩‏ 


۹ 


حدود الله التي شر عها لمصالح عباده؛ فعجباً كيف يسمي المنحرفون حدود 
الله التي هي هدى ورحة للعالمين» كيف يسمونها وحشية» ولا يسمون عمل 
الملجرم المعتدي وحشية وهو يروع الآمنين وجني على الآبرياء ويخلخل 
من المجتمع» إن هذا هو الوحشيةء وإن الذي يشفق عليه أظلم منه وأشد 
منه وحشية» ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطر فإناترى الحق 
باطلاوالباطل حقاً .“٠)‏ 

وإقامة الحدود من مسؤوليات الحاكم» فيقيمه اهو أو نائبه» سواءً 
کان ا لحد لله تعالى كحد الزنى» أو كان الحد لآدمى كحد القذف» لأن إقامة 
الحدودتفتقر إلى اجخهاد ولا يؤمن من استيفاتها الحيف» فوجب تفويضها إلى 
نائب الله في خلقه»ء ك| تحرم الشفاعة وقبوهافي حدمن حدود الله تعالى بعد 
أن تبلغ الإمام”» لقول الرسول ية لآسامة بن زيد رضي الله عنه لما شفع في 
اللخزومية” التي سرقت: ( أتشفع في حد من حدود الله؟ إنم| أهلك الذين 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه ا لحد وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ). 


والحدود التى أقرتا الشريعة الإسلامية هى: 


(۱) الفوزان» صالح بن فوزان» الملخص الفقهي» (۲ / »)٤٠١- ٤٠١‏ بتصرف يسير. 

(۲) ابن قاسم» حاشية الروض المربع» (۷/ .)٠١-۳۰۱‏ 

© لخر وة قاطة يتت الا سودي عبد الأسك: 

(6) متفتق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» حديث الغار» ۲ / 
۱,)(ح: ١۷٤۳)؛‏ وكتاب المغازي» باب من شهد الفتح»(۳/ ٠١٠١‏ 
۱,) (ح: ٤‏ ۳۰٤)؛‏ وني کتاب الحدود. وآخرجه مسلم في صحیحه» کتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود» (۳/ 
۷۲ -_ 1۳ 1°( )ح: (14-A‏ 


٤١ 


ات خدالرئی 


حرم الإسلام الزنى» وجعله من الكبائر العظام» قال تعالى: ولا 
CE‏ نه كان فَاحِشة وَسَاءَ ء سیا ۳۲ (الإسراء) . وقال الله تعای: 
اين لايعو مع لإا آحر ولا يود لتس الي حَرَم إل 
پا خی ولاو ون يفل دك یلق اتا ۸ 4 بقاعت ا له الْعَدَابُ يوم 
القَيَامَة ولذ فيه مهالا 14% 4(الفرقان) . ونما يدل على عظم هذه الجريمة 
a nS‏ 
آمر باجتاب مقدماماء فقال: ول قربا لرا 4۳۲3 (الإسراء)ء «فالنهي 
عن قربان الزنى أبلغ من النهي عن جرد فعله» لأن ذلك يشمل النهي عن 
جمیع مقدماته ودواعیه» فإِن من حام حول الحمی يوشك أن يقع فیه»'. 

وتختلف عقوبة الزنى بحسب حال الزاني» فإن كان حصنا فإن عقوبته 
الرجم حتى الموت وإن كان غير حصن فعقوبته الجلد مائة" وتغريب 
عام . 


(6_2 ٠۸ السعدي» تيسير الكريم الرهمن» (ص:‎ )١( 

e 

(۲) لقوله تعالى:الرانة الاي قاجُلِ دوا كل اجر ونه ماه جَلْدٍَ ولائاخل خذکم 
وڪ دقفي وين اله ِن كسم منود اله الوم الجر وَلْيَهَد عدا با طائفة منَ 
الَوميِنَ €۲(النور). 

() لقول النبي (: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) خر جه مسلم في صحيحه» كتاب 
الجحدود» باب حد الزنیء (۳/ ۱۰٦۳‏ -٤۹٦١۱)ء‏ (ح: .)۱٦۹۰‏ 
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ثم إن المجتمع الذي تطبق فيه هذه العقوبة بحمي أفراده من الآثار 
والأضرار التي بخلفها الزنى» كالأضرار الصحية؛ فإن الزنى يؤدي إلى انتشار 
الأمراض الحنسية»ء وأكد هذه الحقيقة كبار أطباء الغرب» فقال الدكتور جون 
تیو ن ١ن‏ الف رائ لی چت من غد ذراسات ندل عل أن الامراض 
ا لجنسية تنتج في معظمها عن العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج-آي من 
الرئى»"؛, 

كا أن من الآثار السلبية للزنى انتشار أولاد الحرام» وتشتت الحياة 
العائلية» وتعرض الاسر للانميار» كا أنه يؤدي إلى انتشار الجحرائم وكثرتهاء 
لأن أطفال الزنى يفقدون الحب والحنان» فينشا في نفوسهم الإإحساس 
بالحرمان وتتولد لديم الرغبة في الانتقام". إلى غير ذلك من الأضرار التي 
تعود على المجتمع بالفساد. 


ب _ حد القذف 


لقد صان اللإسلام حرمات المسلمين» وعاقب من أساء إليها وقذفها 
بالزنی افتراء وكذباء قال سبحانه: «وَالذِينَيرْمُو ن الْحْصََات نم ياوا 
عة َء قَاجلدُوهُم نن جلد ولا بوا هم اة بدا وليك 
هم المَا قود ٤‏ €(النور). ك| عد النبي اة قذف المحصنات من الكبائرء 
فقال: ( اجتنبوا السبع الموبقات )» وذكر منها ( قذف المحصنات الغافلات 
الؤمنات)". 
(۱) انظر: الطويل» نبيل» الأمراض الجنسية» (ص: ۷). 
(۲) إلهي» فضل» التدابير الواقية من الزنى في الفقه الإسلامي» (ص: ٠١١‏ -۷۹)»ء 
باختصار. 
(۳) سبق تخر ججه» (ص: ٤‏ ۱۷). 


N 


فقد جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة القذف ثمانين جلدة» مع الحكم على 
القاذف بالفسق وعدم قبول شهادته؛ لأن « ترك الألسنة تلقي التهم على 
العفيفات بدون دليل قاطع» يترك المجال فسيحا لكل من شاء أنيقذف بريئاً 
أو بريئة بتلك التهمة النكراء» فتصبح الجاعة أعراضها مطعونة» وسمعتها 
ملوثة» وكل زوج فيها يراوده الشك في زوجته» وکل بیت مهدد بالانيار 
من جراء كذبة يطلقها ذو غرض» مما يسبب حدوث مشكلات خطيبرة في 

المجتمع تنتهي إلى وقوع جنايات قد تصيب كثيراً من الأبرياء». 

ج - حد المسكر 
قال تعالى: يا أا الْذِين آمنوا إن ا مر َير وَالأْصَابُ وَالأزلام 

رجش من عَمَل الشَيْطَانِ فاجتتبوه لَعلكم تفلحُونَ 44٠#‏ (المائدة). لقد 

الصحة» وتؤدي إلى العقم أحياناء وإلى ضعف النسل غالباء كا تؤدي إلى 

ضياع المال» وضياع الكرامة» ". وانتشار الجرائم في المجتمع. 
وحدشرب الخمرالجحلده قال ية: ( من شرب الخمر فاجلدوه)"» 

لكن اختلف في مقدار الجلد إذ لم يرد نص من القرآن أو السنة يبين فيه عدد 

(1) طبارة» عفيف عبد الفتاح» الخطايا في نظر الإسلام» (ص: ۲) بتصرف يسر. 

(۲) عودة» التشريع الجنائي الإسلامي» .(V۹ / ١(‏ 

(۳) خر جه التر مذي في سننه» کتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه 
ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» (ص: »)٤۳٩- ٤۳٥‏ (ح: .)۱٤ ٤٤‏ وأخرجه آبو داود 
في سننه» كتاب الحدود» باب إذا تتاإبع في شرب الخمر» © / )ج 
.)٤ ٤۸٩ ٤٤۸٤,۲‏ وأخرجه النسائي في سننهء كتاب الأشربةء ذكر الروايات 
الغلظطات في شرب الخمر» ٤0‏ / ۸ / ۱.). وأخرجه الإمام آحمد ني مسنده (۲ / 
(TT ATA / O+(O01 A“ ۲۱1141 7‏ 

وصححه الألباني - ر حه الله - في صحيح سنن النسائي» (۳/ »)۱۱٤١‏ (ح: .)٥۲۳۲‏ 


٤٤ 


الحلدات» فقال البعمض: أربعون» وقال البعض الآخر: ثانون جلدة» وقد 

استشار عمر رضي الله عنه الناس في حد الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف 

رضي الله عنه: اجعله کأخف الحدود ثمانین فضرب عمر ثمانین. وینطبق 
حكم الخمر على المخدرات التي تزيل العقل وتذهبه» لقوله 4ي4: ( كل مسكر 

٩) حرام‎ 

د حد السرقة 
ا : رالسّارق والسارقة فافطعوا ايديا جر ا با کسَبا تالا مِنَ 

الله واه عزيز حَكيم (۳۸)(المائدة). فالشريعة الإسلامية (فرضت عقوبة 

القطع في السرقة؛ لأن من يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب 
غیره» فهو یستصغر ما یکسبه عن طریق الحلال» ویرید أن ینمیه من طریق 
الحرام» فالدافع الذي يدفع إلى السرقة هو الرغبة في زيادة الكسب أو زيادة 
الشراءء وقد حاربت الشريعة الإسلامية هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير 
عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب؛ إذ اليد 
والرجل كلاها أداة العمل يا كان» ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء 
فالشريعة الإإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو 
لارتكاب الحريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة» فإذا 

(۱) سبق تخر جه» (ص: ۱۳۷). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب ال مغازي» باب بعث أبي موسى 
ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما- إلى اليمن قبل حجة الوداع» (۳/ ١١١۱)ء‏ (ح: 
۳ ١٤٤)؛‏ وكتاب الأدب» باب قول النبي ب4 : (يسروا ولا تعسروا)» ٤(‏ 
/ 0۳۰ (ح: +1۱۲٤١‏ وكتاب الأحكام. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الأشربةء باب بیان ان کل مسکر خر وآن کل خر حرام» (۳/ ۱۲۹۱ -۱۲۹۳)» 
TTIW)‏ 
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تيت الخر امل الل الداع را ركب الانسان مر كان ق الكرة راذرارة 
التى تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة» فلا يعود للجريمة مرة 


ثانة) ۲ 


ه- حد الحرابة وة 


و- - عقوبة الردة" 
فقال سبحانه IEEE‏ 
خبطت اعا في الدنيا وَالآخرَة اوك أصحَابُ لار هم فيا ادون 
4۷۶ (البقرة). وقال کی: ( من بدل دینه فاقتلوه )۵. 

وني تطبيق هذه العقوبة حفظ للدين» «لأن التساهل في هذه الجريمة يؤدي 
إلى زعزعة النظام الاجتاعي للج اعة» وهذاعاقبت الشريعة الإإسلامية المرتد 
بأشد العقوبات» استئصالاً للمجرم من المجتمع» وحاية للنظام الاجتماعي 
اح وما الم و جر ا غها ن اا رى 


(1) عودة» التشريع الجنائي الإسلامي»(١‏ / »)۳۸۱-٣۰‏ بتصرف. 

(۲) سبق بیانماء (ص: ٤-۳۲۰‏ ۳۲). 

(0) المرتد: « الذي يكفر بعد إسلامه».انظر: ابن قاسم» حاشية الروض المربع» (۷/ 
۹). 

.)۱۲۳ سبق تخر جه» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ عودة» التشريع الجنائي الإسلامي» »)۳۸١ / ١(‏ بتصرف. 


٦ 


حد البغو ° 


قال تعالى: واكم في الْقَصَاص حَيَاةيَا ولي اللاب لَعَلَكُم تقون 
۷$ لر فى قطن عقر الل عل القاتل بغر حح ١‏ ت 
الدماء» وتنقمع به الأشقياء؛ لأن من عرف أنه مقتول إذا قتلء لا يكاد يصدر 
منه القتل» وإذا رؤي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره» وانزجر» فلو كانت 
عقوبة القاتل غير القتل» ‏ بحصل انكفاف الشر؛ الذي يحصل بالقتل» وهكذا 
ئر الحدود الشرعيةء فيها من النكاية والانزجار» ما يدل على حكمةالحكيم 
الغفار»". 


وهذه العقوبة يجوز فيها العفو من قبل ولي المجني عليه» ك يجوز فيها 
الصلح والشفاعة؛ لأنما حق للآدميين. 
ا لجرائم وكيفية علاجها هو السبيل لاستتباب الأمن والاستقرارء وإشاعة 
الطمأنينة والراحة؛ لأن « عقوبات الشريعة الاسلامية وضعت على ساس 
طبيعة اللإنسان» ففي طبيعة الإنسان أن يخشى ويرجو» وهو لا ياي أي عمل 
مضاره» فالإإنسان يقدر المنفعة والضرر ويوازن بينهاء فإن رجحت كفة 
المنفعة فهو مقدم عليهاء وإن رجحت كفة الضرر فهو حجم عنه» وطبيعة 
الإإنسان تلازمه في الخبر والشر» في الع ال المباحة والأع|ل المحرمةء فلا 
(۱) سبق بیانه» (ص: ٤١‏ ۳۲۸-۳۲). 
(۲) السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص: 1۷). 


۷ 


يرتكب الجريمة إلا لما ينتظره منها من منفعة» ولا ينتتهي عن الجريمة إلا لا 
يخشاه من مضارهاء فكلا اشتدت العقوبة ابتعد الناس عن الجريمة» وكلا 
خفت العقوبة ازداد إقبا هم على الجريمةء وكلم| نظرنا إلى الجريمة بدون 
الجرم يس المجرم فلم يطمع في استعمال الرأفة ونأى بجانبه عن الجريمة 
وسلك طريق الاس قامة وقد استغلت الشريعة طيعة الأنسات فر ضعت 
على آساسها عقوبات الجرائم عامة» وعقوبات جرائم الحدود والقصاص 
خاصة. ونظرت في الجرائم الأخيرة إلى الجريمة دون المجرم؛ لأن هذه الجرائم 
من الخطورة بمكان» ولأنها تمس كيان الجاعة ونظامهاء فالتساهل فيها يؤدي 
إلى سوا النتائج» والتشديد فيها يؤدي إلى قلة وقوع هذه الجرائم» . 

فالمجتمعات التي لا تطبق الجحدود على مرتكبي الجحرائم» يكثر فيها 
الا جرا مبب ال امل ل ا ابقل وا الجر هاون ن اة 
ولا شون السلطة لأن | لحز اء معروف | ماغرامة مال ة أو ايام معدودة 
بالسجن. بخلاف ما لو طبق المجتمع أحكام الشريعة الإسلامية والتزم 
أوامرها واجتنب نواهيهاء فسيسوده الآمن والاستقرار» وتقل الجرائم» لآن 
الإإنسان لديه رادع ذاتي يردعه. 

فعلِمَ بذلك أن إقامة الحدود سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار 
للمجتمعات التي تطبق فيها الحدود وتقام» وأكبر دليل على ذلك ما تنعم 
به المملكة العربية السعودية من أمن وأمان» وطمأنينة واستقرار» بفضل 
الله تعالى ثم بفضل إقامتها وتطبيقها للحدود الشرعية. «بخلاف الدول 
ا لجانحة عن الحق والمحكمة لأنظمة البشر» والتي تستبشع القصاص 
والرجم والقطع» وترى أن ذلك وحشية وهمجية» ولو نظرنا إليها لوجدنا 


)١(‏ عودة» التشريع الجنائي الإسلامي» »)١١١ / ١(‏ بتصرف يسير. 
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فيها الفوضى ضاربة أطنامماء ووجدنا التفكك والانحلال في مجتمعاتها على 
فيهاء ففرق بين دين شرعه الله مصلحة البشرية وإنقاذها من براثن الضلال 
وكوابيس الجهل» وبين أنظمة ملتوية قذفتها أدمغة البشر فلو أصابت مرة 


لأخطات مرات)'. 


(1) الخزيم» أثر تطبيق الشريعة الإإسلامية» (ص: .)٠٠١‏ 
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الفصل الثاى 
۶ $ 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
لقد فضل الله سبحانه وتعالى آمة محمد بي على سائر الأمم» فجعلها 
خير آمة أخرجت للناس» لقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا منك ر" فقال سبحانه :كنم بر أ ة أرجت للناس امرون بالْعْرُوف 
ونون عن النگر [ ۰ 6 (آل عمران). فالای‌|ان أصوله وفروعه لا تستقر 
في المجتمع إلا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائ فيه؛ «لأن 
رؤية المنكر والسكوت عنه آفة خحطيرة... وهذا السكوت في نظر الشريعة 
الإسلامية إثم كبير حمل وزره كل فرد في المجتمع؛ لآن السكوت عن المنكر 
رضاً به وتشجيع للمفسدين على إشاعة فسادهم» وإذا شاع الفساد عك الناس 
بلواه» وأصابمم العذاب من حيث لا يشعرون». 
ا م الخير والرخاء وبدونه تفس الجتمعات» وتكفر الخالفات 
وتنزل العقوبات» وقد قال الله سبحانه وتعالى :وما كان رَبك ليْهلك الْقَرَّى 
طلم اهلها مْصلِحُونَ ۱۱۷% (هود)» فهذه الإإأشارة تكشف عن سنة من 
من اله ي الام الام الي ع ديا الظلم السات درم فا من و 
فيها الظالمون» ويفسد فيها المغسدون,» فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد» أو 
يكون فيها من يستنكر ذلك» ولكنه لا يبلغ أن يؤثر ني الواقع الفاسد فهي آمم 
مهددة بالدمار والهلاك» كا هي سنة الله تعالى في الأمم الظالة. 
(۱) سبق الحديث عن أهميته وفضله» انظر: (ص: .)٦١‏ 
(۲) الصالح» محمد بن أحمد. الشريعة الإإسلامية ودورهافي مقاومة الانحراف ومنع 
الحريمة» (ص: ۱۸۹). 
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فدعاة الإإصلاح المناهضون للطغيان والظلم والفساد هم صام الأمان 
للأمم والشعوب» وهذايبرز قيمة كفاح المكافحين للخير والصلاح الواقفين 
للظلم والفساد» فهم لا يؤدون واجبهم لر هم ودينهم فحسب» إنا هم 
يحولون بهذا دون أعمهم وغضب الله واستحقاق النكال والضياء". 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان مأموراً به حتى في الأمم 
السابقةء وقد آثنى الله سبحانه وتعالى على آمة منهم» فقال وا 
Ee‏ ِن اَل اكاب أَمَة امه ينون يات الهآتء الل وهم جدود 
۱1۲9 € يۇمنود با0 ايوم الجر وَيمُرُونَ بالُغْرُوفِ ونون عَنِ النگر 
وَيْسَارعُون في ارات وَأولَك من الصَاْينَ 4۱۱٤9‏ وَمَا يفعَلوامِنْ حبر 
فلن پکفروه وّالله ٤‏ عليم بالْقَينَ ٠٠١‏ )(آل عمران) . وني المقابل لعن الله 
تعالى بني إسرائيل لما تركوا هذا الواجب» فقال سبحانه: لن لذن مروا 
من بني سر ائيل عل لان اوو وَعِيسی ابن مریم لِك با عَصَوًا واوا 
عدون [€۷۸(المائدة)» ثم فسر هذا العصیان» فقال سبحانه: 3 گاثوا لا 
اهر کن نکر فعلوه لس ما انوا لون 04۷۹ لادء فجعل هذا 
من کر عام اعا وف ر اا وات ال 
الخطر في ترك هذاالواجب. 

وقد كان المسلمون في عهد الرسول ية وعهد أصحابه وفي عهد السلف 
الصالح يعظمون هذا الواجب ويقومون به خير قيام» فالضرورة إليه بعد 
ذلك آشد وأعظم لكثرة اجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا 
الواجب العظيم» وني عصرنا هذا صار الأمر شد والخطر أعظم؛ لانتشار 
الشرور والفساد» وكثرة دعاة الباطل» وقلة دعاة ا لبر في غالب البلادء ومن 


(۱) قطب» سید في ظلال القرآن» ٤(‏ / ۱۲ / ۱۹۳۳)» بتصرف. 
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قوله سبحانه وتعالی: «کنْتَمْ حي أ E‏ 
ونه ون عَنِ انكر وَنومِنون بالل ٠‏ ۰ (آل عمران)ء يعني أمة محمد ڳل 
e‏ 0 
الفواحش والمنكرات» ونجاة له من عقاب الله» وبه محصل الأمن والأمان» 
E r‏ 
اللجتمع الفساد استحق العقاب من الله» وهذا العقاب يعم جميع آفراده» 
الصالح منهم والفاجرء إلا من كان آمراً با لمعروف وناهيا عن المنكر» وقد 
قال الإمام النووي-رحمه الله-: واعلم أن هذاالباب؛ أعني باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن ال منكر قد ضيع أكثره من أزمان مُتطاولة» ولم يبق منه 
eee‏ و 
رشك یکی ھتسال پل یی 5 ارا 
صيبه م فة أو يُصِيبَهُّم عَذَاب اليم 1۳ €(النور). فينبغي لطالب الآخرة 
والساعى في تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى أن يعتنى بهذا الباب فإن نفعه 
عظیم". 

وقدوذ ضح الرسول اة أن التخلف عن القيام بواجب الأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر من موجبات سخط الله وعقابه فقال : ( والذي نفسې بيده 
مرن با معروف لَه ون عن الُنگرء أو لیُوش گی الله أن يَبْعَتَ علیکم عقاباً 
(1) ابن باز» المحاضرات الثمينة في جب أن يعرفه المسلم عن دينه» (ص:١۸٠-‏ 


۷) بتصرف. 
(۲) النووي» صحيح مسلم بشرح النووي»(١‏ / ۲| °-1(. 


مة | 
ٍ 


tor 


منۀ ثم تذعوَة فلايُستجابٌ لكم ). وا ی 
والنهي عن المنكر وتركوه أصابتهم اللعنةء قال سېحانه :ناين روان 
ني سر ائيل ع لِسَ ان داؤ ود وَعِيسَى ابن مَريمَ يم ذلِكَ با عَصوا وکانوا عدون 
0۷۸9 کان وا لا یاون عن مُنگر فعاو لس مَاكَانوايَفَعَلُونَ [4۷۹(الائدة). 

وينبغي للآمر با لمعروف والناهي عن المنکر أن يون عالاً بها يأمر به 
وعالاً با ینھی عنه» وأن یکون خلصاً لله» رفيقاً لطيفاً بمن يأمره وبمن ينها 
قال 44: (إِن الرفق لا بون في شيءِ إلا رَائه٬‏ ولا ينرَعٌ من شيءِ إلا شاه 
«وعليه ان يستعمل انج نجع الوسائل لإزالة ا منكر وتغييره قال الله تعالى: 
ادع إل سبيل رَبك بالحكُمَة رَالَوعِظة ا تة وَجَادِهُم باي هي أَحْسَنُ 
)۲١(‏ (الحل)» کم أن عليه أن يصبر وجتسب إذا أوذي في اله أو سح 
مایکره» قال تعالی حاکیا عن لقان في وصيته لابنه :ابي قم الصلاة رمز 
اروف وان عَنٍ الُنگر وَاضير عل ما أَصَابَكَ إن لِك مِنْ عَم الأمُورٍ 
۱۷# 4(لقہان) . والقائم في هذا الأمر ستكون له العاقبة الطيبة 
ا لجميل» قال تعالى: رَالْعَاقََة لِلْمُتَقَينَ (€۸۳(القصص). وعلى الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقوم بذلك على الغني والفقير» والقريب 
والبعيد» والشريف والوضيع» ولا يخاف في الله لومة لائم»". 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر با معروف والنهي عن ال منكرء 
TAT E)‏ . وأخرجه الإمام آمد ني مسنده» (۵ / ۳۸۸ .(A4-‏ 
قال عنه الترمذي في سننه» (ص: )٦۲۱١‏ ا . وحسنه الألباني رهه 
الله - في صحيح سنن الترمذي» (۲ / «(YY‏ (ح: (V1‏ 

(۲) سبق تخر ججه» (ص: ۲۷۹). 

9 الشیخ: آل الشيخ» محمد بن إبراهيم» نقلاً عن: آل جار الله عبد الله جار الل 
بهجة الناظرين في) يصلح الدنيا والدين» (ص: )۲٠۳‏ 
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کا وینبغي له آیضاً آن یلتزم بفعل ما یأمر به» ویجتنب ما ینهی عنهء قال 
: يا أا اين منوا قلود ما لا علو ۲) ي کر مقنا عند الله 

ولوا ما لا عون (۳)(الصف) وقال تعال : ام مرون الاس بال 
ka Oa‏ م لون اكناب أفلا تَعْقَلُونَ ٤ ٤3‏ 4(البقرة). 

وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحه الله -: ب على علماء أمة 
محمد ي وأمرائهم وأعيانہم وفقهائهم أن يتعهدوا الناس بالدعوة إلى الل 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال» وإقامة 
الحدود والتعزيرات الشرعية» حتى يستقيم الناس» ويلزموا الحق» ويقيموا 
عليهم الحدود الشرعية» ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم اللّه؛ حتى لا يعتدي 
بعضهم على بعض» أو ينتهكوا محارم الله» وقد ثبت أن عثان بن عفان رضي 
الله عنه قال: ( إن الله يرَعٌ بالسّلطان ما لايرَعٌ بالقرآن )» ويروى ذلك عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً. 

وهذا صحيح» فكثير من الناس لو جئته بكل آية م يمتثل» لكن إذا جاءه 
وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن له وترك باطله.. لاذا؟! 

لأن قلبه مريض ضعيف الإيمان» أو معدوم الإيمان» فلهذا لا يتأثر 
بالآيات والأحاديث» لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده 
ووازع الساطان له شان عظيم» وهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود 
والتعزيرات؛ لأنها تردع عن الباطل وأنواع الظلم» ولأن الله يقيم بها الحق» 
فو جب على ولاة الأمور أن يقيموهاء وأن يعينوا من يقيمهاء وأن يلاحظوا 
الناس ویلزموهم باحق ویوقفوهم عند حدهم؛ حتی لا بلکوا وینقادوا مع 
تيار الباطل» ويكونوا عوناً للشيطان وجنده علينا ”. 
(۱) العامري» أحمد عبد الكريم» الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» (ص: .)۲١‏ 
(۲) ابن بازء المحاضرات الثمینة» (ص: »)۱۹١ - ۱۹۲٤‏ بتصرف يسير. 
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وقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر في وقاية هذه البلاد من الآثار السلبية المترتبة على إهمال هذه الشعيرة من 
وقوع الفتنء وانتشار ا لجهل» والإيذان باهلاك الشامل والعذاب العام» والتعرض 
للعن والطرد من رحة الله» وعدم إجابة الدعاء» وتفشي الفوضى والاختلاف 
والعدوان» والبعدعن الرحمن و غلك غا يرد د على المجتمع بالفساد 
واهلاك. فطبقت نظام ا لحسبة» وعینت له رجالا یقومون به ویسهرون على تطبیقه 
وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم بعد ذلك آقامت الرئاسة العامة هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي E‏ 
e‏ :ل والُۇمنو د وَالُومتات بَعْضَهُم أَولياءُ 
عض امرون اروف ونون عَنِ انكر ونيمود الصََة يوون الرَكاة 
ويطیع ون الله ورسوله اوك سَبرحمهم الله إن اله زیر كه ١‏ ۷). 

وقد أولى أولو الأمر في المملكة العربية السعودية هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» جل اهتهامهم ورعايتهم» ووفروا هذاالجهاز كل 
الإمكانات والوسائل المادية والمعنوية الكفيلة بمساعدته على أداء الأعمال 
أللرطة به وجغلرا رتامهة مسفاة اسا ل اما بیت ازتطت بار ةف 
تعاملها الإداري بأكبر سلطة في البلاد» وهي رئاسة مجلس الوزراء. 

SS‏ ا 
القضاء على الحريمة بث بشتى أنواعهاء فإن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا منكرء كان مؤثراً وفعالاً في حاربة كافة أنواع الفساد والرذيلة والانحلال» 
وني إشاعة الأمن والاطمئنان والاستقرار في المجتمع السعودي ” 
(۱) الفوزان» عبد العزيز بن فوزانء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في تحقيق 

الأمنء (ص' ۷. 
(۲) الدريبي» محمد عبد العزيز» الدعائم والأسس التي يقوم عليها الأمن ني المملكة 

العربية السعودية» (ص: ۱۲). 
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وقد أجرى معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإإسلامية دراسة حول ( المشكلات الميدانية - دراسة ميدانية 
تقويمية مشكلات العمل في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 
التي استمر إجراؤها عامين» قام بإعدادها فريق علمي من الجامعة وجامعة 
نايف العربية للعلوم الآمنية بإشراف معهد البحوث» لصالح الرئاسة العامة 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد تم تقسيم الدراسة من الفريق العلمي إلى ثلاث فئات» الأولى كانت 
استبانة وزعت على ٠٠١‏ عضوأ من أعضاء ئة الميدائيين وعقت مقابلة 
بعض منهم في ٤١‏ مركزاً من مراكز الميئة في المناطق. والثانية تستهدف رأي 
مديري الفروع والمراكز ني الهيئة وشملت ۲٠‏ مديراء في المشكلات التي قد 
تقع لرجال الميئة أو الأخطاء التي قد تصدر عنهم» وهم القضايا الحساسة 
التي تسبب المشكلات ومنهاقلة العاملين وضعف الإمكانات وعدم 
وضوح الأنظمة وغيرها. والفئة الثالثة المستهدفة في الدراسة هي الجمهور 
بشرائحه كافة وتم اختيار ۲٠٠١‏ فرد ني المناطق جيعاء وتم توزيع استبانات 
عليهم وسؤالهم عن عمل رجال ايئة وتقويمهم للعمل» وع إذا كان رجال 
الميئة يطبقون» وما إذا كانوا يرون نم يتعاملون بلطف أو بعنف» إضافة إلى 
مستوى رضاهم عن رجال ايئة. فكانت النتائج إيجابية» وكان هناك رضا 
كبير من الجمهور تجاه عمل رجال اهيئة وهناك نقد لكنه خاص بالأفرادلا 
الجهاز بالكامل. 

ومن الآسئلة التي ضمتها الاستبانات التي وزعت على الجمهور هي: 
الع ا 6ا 6 ا 
كل خمسة بنعم» وعًا إذا كان أعضاء الميئة لا يتجاوزون صلاحياتهم أجاب 
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۳,۸ من خمسة بنعم» ورآی ۳,۸۲ من كل خسة أن رجال ايئة يتصفون 
باللين» في| رأى ٠١‏ , ۳ من خْسة أن أعضاء الميئة يسعون إلى الستر. 

ومن هم الأسئلة في الاستبانة الموزعة على الجهات الحكومية كان عا إذا 
كانت اهيئة تقوم بوظيفة مهمة وأجاب ٤, ٠٠‏ من كل خسة بنعم» في جاب 
٤,۹‏ من كل خمسة بنعم على سؤال حول إذا كانت الميئة تأخذ بمبدأ الستر. 

وأعلن مدير مركز البحوث والدراسات في هيئة الأمر بالمعروف أن 
الفريق العلمي قدم إحصاء حول عمل رجال اليئة في الثلاثة أعوام الأخيرة» 
ورصدواتسجيل ٠١ ٠٠ ٠ ٠‏ عملية قبض ما بين خالفة وجريمة حدث في ۳۸ 
منها تجاوزات» آي ما نسبته ٠ , ٠٠۹٠١‏ في المئةء وهي نسبة قليلة لو قورنت 
بالعدد الكبير من المخالفات. ورأى مدير مركز الببحوث والدراسات في 
هيئة الآمر بالمعروف أن هذا الرقم يؤكد أن جهاز الهيئة صارم تجاه الذين 
جار زوت وو کون الا عط اء من رجاغا موكد نالدرا اظیرت أن 
الهيئة تتخذ أقصى العقوبات ضد المخالفين من موظفيهاء وتصل إلى حد 
إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاك. 


.)١١٤٤١( جريدة الحياةء العدد‎ )١( 


0۸ 


الفصل الثالثف 
الاستقرار السياسى والانتعاش الاقتصادي 


إن من متطلبات الأمن الأساسية في المجتمع تحقق الاستقرار السياسي 
النابح من تحقيق مصالح أفراد الشعب» وتلبية احتياجاتهم» وتوفير متطلبامم» 
وتهيئة سبل العيش الكريم هم. فمتى قامت الدولة بتوفير ضروريات الحياة 
للمواطنين» وإعطائهم حقوقهم الأساسية» نتج عن ذلك ارتباط الشعب 
بالدولةء وقيامه بواجباته تجاه الدولةء وتجاه الحاكم بالسمع والطاعة والانقياد 
له في غير معصية الخالق. 

فارتباط الفرد بالدولة والدولة بالفردء عبر الواجبات والحقوق المتبادلة 
يعتبر من دعائم الاستقرار في حياتي] المشتركة؛ حيث يارس كل منه| حقوقه 
وواجباته عن وعي وإدراك لوظيفته الاجتاعية ولمسؤولياته السياسية. 
فالاستقرار السياسي يفترض قيام حكم عادل واع قادر على تمثيل رغبات 
المواطنين وتطلعاتم» متجاوب مع حاجاتمم. فلا تعسف ولا استئثار بل 
مشورة وتعاون وتنسيق وعمل في سبيل المصلحة العامة. 

أما لو كان الحكم مستبداً ظالاً متحك) بالناس بعيداً عنهم فينتج ذلك 
نوعاً من الكبت النفساني والانكماش والأنانية الفردية. فيتراكم التظلم 
والتأفف» حتى إذا لمعت شرارة ما انفجر الوضع مع مايرافق هذا الانفجار 
من عبث بالأمن والنظام وتعد على آموال الناس وأنفسهم وحرياتهم'. 


(۱) العوجي» الأمن الاجتهاعي» (ص: »)4١-۸۹‏ بتصرف يسير. 
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فالاستقرار السياسى الذي تعيشه المملكة العربية السعودية هو نتيجة 
لتطبيقها شرع الله سبحانه وتعالى ثم لتوفيرها متطلبات شعبها الضرورية. 
وهذا الاستقرار هو مبعث الأمن والطمأنينة في أرجائها. کا أن من ثاره 
تحقق الآمن الاجتماعي في الدولة» حيث يأمن الناس على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» ومن ثاره أيضا تحقق الرخاء والانتعاش الاقتصادي. فالرخاء 
الذي نعيشه اليوم في هذه البلاد هو نتيجة للأمن السائد فيها؛ لأن الناس إذا 
أمنوا على انفسهم وأمواههم وأعراضهم» واطمانوا في بلادهم» نشطت فيهم 
E ES‏ 
البلاده ویجم الرخاء وینتعس الاقتصاد فيها. 

فالنماء والرخاء مرتبطان بالأمن ارتباطا وثبقاء ويدل عل ذلك قوله 
SS‏ 

مَنْ آمَىَ منم باله وَالْيَوْم الجر ۱۲١‏ )(البقرة)» فقد دعا هم ا 
السلام-بالامن والرزق والرخاء . وکذاقوله تعالی : إالَذِي أَطعَمَهُمْمِنْ 
جوع وَآمَتَهُمْ مِنْ خوفِ ۰ 

فالآمن إذا انتشر انتعش الاقتصادء واختفت تبعا لذلك الأسباب 
والعوامل المؤدية للإجرام. إذيعد الفقر والبطالة من الأسباب المؤدية إلى 
ارتكاب الجرائم. فالعلاقة بين الأمن والرخاء علاقة طردية؛ ”فكلا عم 
الرخاء توفرت فرص العيش اهنيئة الآمنةء وكل| اختفت ظاهرة البطالة قلت 
تبعاً لذلك الأسباب المؤدية للإجرام. 


وطالما آكد علماء الإإجرام العامل الاقتصادي وما يتصل بذلك من 
ارتفاع آو انخفاض في مستوى معيشة الآفراد وأثر ذلك كله في وقوع الجريمة 
أو الإقلال منها. ولقد أجريت دراسات في أمريكا وإنجلترا تؤكد أثر العامل 
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الاقتصادي على حالة الأمن في المجتمعات» وهم ما انتهت إليه تلك 
الدراسات من نتائج هو أن الفقر والبطالة يعتبران من العوامل الأساسية في 
ظهور السلوك الإجرامي . 

فالمملكة - ولله الحمد - توفر «لأبنائها وأجياها أسباب الحياة والرفاهية 
وتحقق هم كل مقومات الحياة ا مخلى» ركائزها: اقتصاد قوي» واستقرار أمني 
وسياسي» ووضوح فکري» وترابط اجتاعي)". لا يوجد في العا م کله له 


() جمعةء رابح لطفي» حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز» (ص: .)٠١١‏ 
(1) هيئة التحرير» الأمن والاستقرار والرخاء والترابط سمة المجتمع السعودي 
الجحديث» ججلة الجرس الوطنى» العدد »)۷١(‏ (ص: OE:‏ 
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الفصل الرابع 
دور التربية والتعليم 


إن تطهير المجتمع من الجرائم لا يقتصر دوره على الأجهزة الأمنية 
فقط» بل لا بد من دور توعوي فكري تقوم به المؤسسات التربوية» كالأسرة 
والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام؛ لتبصير أبناء المجتمع بضرورة البعد 
عن غضب الجبار» وأهمية المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار» وتوضيح 
مدى خطورة ارتكاب الجرائم على المجتمع كله؛ إذ لا يقتصر ضررها على 
مرتكبيها فقط» بل يتعداهم إلى المجتمع بأسره. 

وللمؤسسات التعليمية -كالمدارس والجامعات والمعاهد - دور كبيرّفي 
توعية أبناء المجتمع وإبعادهم عن مواطن الانحراف» فيتي دورها في ا مركز الثاني 
بعد الأسرة في تربية الأبناء وتأهيلهم اجتاعيا وعلميا وسلوكياء فهي المكملة 
لذورالآسرة [د يهى الا اء وقا طريلا ين أسوارها هلرد من معينها 
وااو هاا ا هان وارد ون اسا راا 
حتی یکمل کل منه| ما بدأ به الآخر» وحتى لا محدث تعارض أو تناقض بين 
الأسلوب التربوي لكل منها؛ فيقع الأبناء ضحية هذا التعارض والتناقض. 

وقد أولت المملكة العربية السعودية التعليم أهمية بالغة» فأنشآت 
المدارس والجامعات للجنسين» وعملت على مكافحة الأمية والجهل» 
فهيأت الفرص لن فاعهم التعليم في الصغر للاستفادة من برامج ( عو الأمية 
وتعليم الكبار )» كا وفرت الدولة فرصة التعليم ا لخاص لذوي الاحتياجات 
ا لخاصة الذين لا يستطيعون أن يتعلموا ني المدارس العامة بسبب إعاقاتمم» 
فآنشأت هم المدارس الخاصة» وقدمت هم المكافآت المالية لتشجيعهم على 
الدراسة ومواصلة تعليمهم؛ لآنها أدركت أن التعليم هو ساس تقدم البلاد 
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وازدهارهاء وهوسبيل حفظ أمنها واستقرارهاء وأما الجهل فهو من أسباب 
تأخر البلاد والبعد عن جادة الطريق. 

وقد قامت المؤسسات التعليمية بواجبات كثيرة تجاه الناشئة» لوقايتهم 
من الانحراف الفكري والسلوكى» ومن هذه الواجبات ما يل" : 

-١‏ غرس العقيدة الإإسلامية الصحيحة في نفوس الطلاب وتربيتهم 
تربية إسلامية من خلال مناهج تعليمية مبنية على سس صحيحة 
ومعلمين أكفاء. 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال علاء الأمة الشرعيين 
المعتبرين. 

٣‏ تكوين وعي إيجابي لدى الطلاب لحايتهم من الأفكار الدخيلة 
الهدامة والمضللة وبيان موقف الإأسلام منها. 

٤‏ التعرف على حاجات الطلاب» وتلمس مشكلاتهم» والمساحة في 
حلها بايسر الطرق واسهلها. 

٥‏ إيضاح أهمية كرامة الإنسان في الإإسلام إذ كرمه الله ٠(‏ وأن الإسلام 
حفظ هذه الكرامة» ولم هدرها من خلال بيان حرمة المسلم وحرمة 
التعدي على حقوق الآخرين بخير وجه حق. 

٦‏ تبصير الطلاب بالأخطار والسموم التي تبثها بعض القنوات 
الفضائية وبعض مواقع شبكة الإأنترنت التي تحرص على تشويه صورة 
الدين الإسلامي» وتلفيق التهم له» وتشكيك المسلم في دينه وعقيدته. 


(۱) العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» (ص: .)٤۲۹- ٤۲۸‏ 
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۷- تعزيز دور النشاط الطلاں لدى الطلبة من خلال إقامة الندوات 
والمحاضرات والحوارات التى يتفاعل ا الطلاب» ويناقشون فيها 
قضايا ذات ا ن ا ال 

ك قامت وزارة التربية والتعليم بجهود جبارة في تنظيم العملية 

التعليمية وتطويرهاء فمن هذه الجهود ما يلي: 

١‏ - تجديد المناهج الدراسية وتطويرها لتوائم متطلبات العصر الحاضر› 

وتلبى حاجاته» وتواجه تحدياته» وفق ضوابط الشريعة الإإاسلامية. 

رفا الفجديد ار اة رطام عة يكن اقافتا ل“ 

أ- بناء نهضة الأمة الإسلامية على أسس متينة؛ لأن الفكر الحديد هو 
خريطة الفعل وحركة في بناء النهضة» وهو فاتح الفاق آمام الإرادة 
العلمية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والأدبية. 

ب معالجحة المشكلات بحلول عميقة وجادة وذات رؤية بعيدة. 

ج - حسم الفوضى الفكرية السائدة بفكر قوي منظم» ف) وقعت الأمة 
ي الفوضى الفكرية إلا ني غيبة البديل القوي المنظم الغلاب. 

د التحاور مع العالم بثقة» والانتفاع ب) لدى الحضارات الأخرى 
من نفائس علمية وفكرية وثقافية واجتاعية وتنظيمية؛ ذلك 
أن قوة الفكر تورث الثقة بالنفس» وقجعل صاحبها يبيبحث عن 
ضالةه لدى الآأخرين بلا عقد أو ترذد. 

وإن ما يؤسف له أن وسائل اللإعلام الأمريكية وبعض الأجهزةالرسمية 
فيها أصبحت تتهم مناهج التعليم في بعض الدول الإسلامية بأنها تدعو إلى 


() بوادى» حسنين المحمدي» الوسطية حياة وحضارة» (ص: (A‏ 
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الغلو والتطرف والإرهاب) وأنه لا بد من إعادة النظر في تلك المناهج 
وتغيبرها وحصر الدين في دور العبادة. ولاشك أن هذا تجن كبير على 
ا مناهج الدينية في تلك الدول» فالدين م يکن ي يوم من الايا سبباًفي وجود 
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E‏ تعالی : لمن أجل ذلك کتبا عل 
إشرائيل آنه من تل فسا بعر فس أَو فَسَاني رض فکانا فت الاس 
جما €۳۲(المائدة). ووضع لذلك حدآمن حدود الله تعالی» قال عز 
وجل : لإا راء الَذِينَ بحاربُون اله وشوه وَيَسْعَود في الأَرض فَسَادا اَن 
واا يليوا أو طح يبي وَأرَجُلَهُم ِن جلاف ايوا ِى اض 
ذلك هم خزيٰ ني الدنا وش في الاَخرَة عَذَاب عظيم 4$ (الvائدة).‏ فهذه 
النصوص القرآنية وغيرها من الآيات والآحاديث الكثيرة تجرم الإرهاب 
وتحرمه» والمناهج الإسلامية تدرس هذه النصوص وتفسرهاء فكيف يمكن 
القول بأن تلك المناهج تدعو إلى التطرف والإرهاب. كا أن المدارس الدينية 
التي تدرس تلك المناهج قد تخرج منها الملايين من العلاء والقادة في ختلف 
أنحاء العام الإإسلامي منذ زمن بعيد» ولم يعرف الإرهاب على هذا المستوى 
إلاني هذا العصر الذي سيطرت فيه القوى الغربية الاستعارية على ثروات 
الشعوب الإسلامية وأوطانهاء إضافة إلى ذلك فإن الإرهاب موجود في كافة 
الدول والمجتمعات على اختلاف آديانما وثقافاتماء فكل مجتمع فيه الخير وفيه 
الشر» وليس هناك مجتمع صالح بجملته أو فاسد بجملته . 


)١(‏ خحطاب الرئيس الأمريكى المنقول على الهواء مباشرة في بعض القنوات الفضائية 
بتاریخ ۱۳/ /٩‏ ۳٠٠۲م‏ الذي يتهم فيه مناهج التعليم وهيئة الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية بالتطرف وتشجيع الإرهاب» وذلك 
بعد الأعمال الإرهابية التي وقعت بمدينة الرياض بتاريخ /١١‏ 0/ ۳م 

(۲) العميري» موقف الإسلام من الإرهاب» (ص: .)٤١- ٤۲۹‏ 
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- إقامة دورات تدريبية وتثقيفية للمعلمين والمعلمات لرفع مستوى 
التعليم» وحث المعلمين والمعلمات على التحلي بالصبر والحلم والأناة 
وطول البال والبعد عن القسوة والضرب والعقاب» «لأن كل عقاب 
يزيد الرغبة في العدوان» . فلا بد أن تكون العلاقة بين المعلم وطلابه 
۳- الاهتام بمواهب الطلاب وتنميتهاء وتوجيه ميوطهم الوجهة 
الصحيحة» وقد دعت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس 
بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين للاهتمام بهذا 
ا لجانب واختيار الطلاب المتميزين والموهوبين وتنمية مواهبهم 
وقدراتهم. 
العئاية بالانشطة المدرسة [ ذإ ة ا دور خالاً ی قق بحض 
الآهداف المهمة في وقاية الطلاب والطالبات من الانحراف» 
هذه الأنشطة آنها تقوم با يلي: 
أ تشير الطالب والطالبة بمساحة من الحرية الموجهة» والترويح 
الإجابي»والعمل البناء. 
ب- تحقق للطلاب والطالبات الثقة بالنفس» وتهيى هم متنفساً سلي 
لدوافعهم الفطرية. 
)١(‏ حفوظ» حمد حال الدين» التربية الإسلامية للطفل والمراهق» (ص: .)١٤١١‏ 
(5) الظاهري» دور التربية الإإسلامية في مواجهة الإرهاب» (ص: ۱۹۸)» بتصرف 
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ج- تساعد على كشف ميول الطلاب والطالبات وتوجهاتہم» ما يعين 
على توجيههم توجيهاً صحيحا يتناسب وميوهم وغرس القيم 
والمهارات والاتجاهات المرغوب ما فيهم. 

د تتيح للطابة المشاركة في المواقف الإيجابية المختلفة؛ كمواقف المنافسة 
الكريمة والتعاون المثمر» واحترام النظام» والعمل الجاعي؛ ما 
يسهم في وصول الطلبة إلى درجة من الثبات الانفعالي تسهل هم 
التكيف مع الآخرين والابتعاد عن العزلة". 

ه- تسهم في الكشف عن السلوك الشاذ والآخلاق المنحرفة» من 
خلال نشاطاتما العملية التي تظهر للمشر فين وا مشر فات شخصيات 
الطلبة على حقيقتها ما يساعد على معالجحتها وتقويمها مبكراً. 

٥‏ إقامة المراكز الصيفية للطلبةء مساعدتهم على استغلال أوقات الفراغ 

بها يعود عليهم بالنفع والفائدة. 

ولم تنس وزارة التربية والتعليم دورها في مواجهة الإرهاب وتوعية 
الطلبة بدورهم في مكافحته» فشاركت في الحملة الوطنية للتضامن ضد 
الإرهاب» ووضعت الضوابط التي يجب أن تنطلق منها حتى توفق في 
تحصيل النتائج الإيجابيةء ومن هذه الأهداف ما يلي: 

أ ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس الطلبةء وإبرازدورهاني تحقيق الأمن. 

ب- تعزيز السلوك الأمني الصحيح وتوجيه الطلبة للمحافظة على 
أمن وطنهم ومكتسباته» وتوعيتهم بأحمية الأمن ونه من النعم التي 
جب رعايتها. 


( يدان غد ضفي الدرشة القائوية الحامة بالك الربية الس ديا ( ص : 
۲۰۷-۹( بتصرف. 
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ج- مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه الفكري والسلوكي والجسدي» 
وإعداد برامج تربوية تقي الطلاب مغبة تبني مثل هذه الأفكار أو 
التاثر باً: 
د-إبراز دور رجال الأمن البواسل في حاية أرض الوطن من أيدي 
العابثين وتسليط الأضواء على جهودهم» ودعوة المجتمع التربوي 
للتعاون معهم. 
ه- تكريم الطلبة البارزين بأفكارهم وجهودهم» وتقدير دورهم 
في توعية الآخرين بأهمية مكافحة الإرهاب» وتشجيعهم على 
الاستمرار في ذلك. 
وعلى ضوء هذه الآهداف تم إعداد البرامج المدروسة للمشاركة في 
ا لحملة التضامنية الوطنية ضد اللإرهاب التى للها مؤتمر عقد في مدينة 
الرياض ف الفترةمن /١١ /۲۸-٠۲٠١‏ 6 اهف وشار گت ف الرزار: 
على مستوى إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات» إضافة إلى المشاركة على 
مستوى جيع مدارس التعليم للبنين والبنات. 

وقد تم تنفيذ البرنامج مع بداية الفصل الدراسي الثاني ٤٠١‏ ١ه‏ خلال 
أسبوعين. وتم استشار الاصطفاف الصباحي للطلاب والمعلمين» من خلال 
تضمين الإذاعة المدرسية ( برنامج حول مكافحة الإرهاب - كلمة لأحد 
الطلبة )» و تخصيص بعض الحصص للحديث عن مكافحة الإإرهاب وعن 
ا لحملة عمر ما من قل العلمن والمعات: 

كا تم الاستفادة من الفسح وأوقات الصلاة لتو جيه أحاديث من قبل 
بعض المؤثرين من الطلبة والمعلمين والمعلمات عن مكافحة الإإرهاب» وتنظيم 
بعض المسابقات مثل ( مسابقة وطني الحبيب» مسابقة كلنا فداء للوطن» 
مسابقة أنا رجل أمن... وغيرها ). فضلاً عن كلمات تلقى بعد الصلاة. 
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ليس ذلك فحسب بل تم الاستفادة من حصص التربية الفنية في 
المرحلتين الابتدائية والمتوسطة» وذلك بإقامة مسابقات فنية في التلوين 
والرسم للطلاب؛ للتعبير عن آرائهم حول مكافحة الإرهاب. 

كا استثمرت مادة التربية الوطنية في جيع المراحل لإعداد بحوث طلابية 
حول مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة في موضوعات مكافحة الإرهاب 
مشل: ( جهود الدولة في مكافحة الإرهاب» عواقب الإإرهاب الوخيمة على 
البلادء جهود رجال الأمن في مكافحة الإإرهابيين» حرمة دماء المسلمين ). 

ولم تغفل الحملة استشار حصص النشاط بإقامة برنامج تثقيفي لأحد 
رجال الأمن عن الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة المشكلة في إدارة التربية 
والتعليم لاستضافة أحد رجال الأمن بالمحافظة أو المنطقة للتحدث حول 
تجارب رجال الأمن ومكافحة الإرهابيين» وتعقد على شكل ندوة لجميع 
طلاب المدرسة في حصة النشاط أو ني وقت مناسب» وتدعم ببرامج 
حاسوبية ولقطات تلفزيونية جاور فيها الطلاب رجل الأمن» ويخرجون 
بتصور جيد عن رجل الأمن ودوره الإ حابي مع مراعاة استخدام الدائرة 
التلفزيونية المغلقة للطالبات. 

وكان في إطار البرامج إقامة زيارة لأحد المتضررين من جراء العمليات 
الإرهابيةأو مواقع حدوثها إن أمكن» وزيارة لآحد رجال الأمن المصابين من 
جراء العمليات الإرهابية وموقع حدوثهاء مع ضرورة التنسيق مع من يلزم 
لزيارة المصابين من قبل مجموعه من الطلاب وتقديم اهدايا هم. والتنسيق 
لزيارة مواقع العمليات الإرهابية حسب الإمكان» وعرض صور وأشرطة 
فيديو عن العمليات الإرهابيةء إضافة إلى إعداد مجموعة من الأفلام التربوية 
والرسائل التلفزيونية التي تصل إلى المدرسة من خلال اللجنة المشكلة في 
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إدارات التربية والتعليم تعرض بشكل جماعي على الطلاب» ويعلق عليها 
أحد المعلمين» وتلخص من قبل الطلاب. 

وبناء على أهمية الحوار بين الطلبة فقد كان من البرامح إقامة برنامج 
حوار طلابي» وهو عبارة عن حوار بين مجموعة من الطلاب أمام زملائهم» 
على أن يدير الحوار أحدهم بإشراف مباشر من المعلم» وذلك في موضوعات 
مثل ( مكافحة الإرهاب» الدور السلبى للإرهاب على اقتصاد البلادء شہاب 
متحاور في وطن آمن» ضرورة اختيار الأصدقاء» رجل الآمن ودوره الإمجابي 

وني نهاية هذه الحملة أقيم المعرض الختامي الذي عرض فيه نتاج أعمال 
الطلاب والطالبات من مسابقات فنية» ورسوم» وبحوث» وموضوعات» 
الحفل أعيان اللجتمع وأولياء أمور الطلاب. وني عدد من المناسبات الماثلة 
ناء المد 


(1) العثمان» راشد؛ الدخيني» محمد برامج ونشاطات وزارة التربية والتعليم في 
راج لر عات ا ال لدد 0 00( ۳۹ 
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الفصل الخامس 
دور الإعلام واميته 

لا تخفى آهمية وخطورة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ني شتى مجالات 
ا لحياة المعاصرة سواءً في الجوانب التربوية أو الفكرية أو الثقافية أو الاقتصادية 
أو الأمنية. فوسائل الإعلام في العصر الحاضر متعددة ومتنوعة» منها ما هي 
مقروءة» ومنهاماهي مسموعة» ومنها ما هي مرئية» ولكل وسيلة من هذه 
الوسائل خصائص تيزها عن الأخرى. ويعد هذاالتنوع ضرورة اجتماعية 
وتربوية» نتيجة لاختلاف أذواق الناس» ومستوى ثقافتهم وإدراكهم. 

فالإعلام له دور كيني تكوين فك ر أبناء المجتمع» فيم| يقدمه من 
خبرات ثقافية وسلوكية متنوعة» فهو يؤثر على العقل ووجدان المشاهد» 
ويخاطب حواسه في ذات الوقت» ومن ثم فهو وسيلة هادفة من وسائل 
التربية المستمرة والتنشئة الاجتاعية للأفراد. 

وبسبب قوة تأثير وسائل اللإعلام على فقات المجتمع نجد أنا أداة 
لتكوين الاتاعات والأفكار والادئ سراء كانت بتاءة أو هدامة © 
فالإعلام كغيره من تقنيات الاتصال سلاخ ذو حدين» فهو إما أن يسخرفي 
نشر الخير» وتبادل الخبرات والعلوم النافعة المغيدة» وإما أن يكون أداة هدم 
وفساد ودمار. 

ولا علم من يتربص بالدين وأهله أن التمسك بالإإسلام وتعاليمه هو 
ا لحصن الحصين والسياج المنيع في وجه أعدائه» روا وأدركوا نهم لن ينالوا 
منه ومن أهله إلا بدس السم في العسل» فبدڙوا بث سمومهم» وتوجيه 


(۱) زیاده» مصطفی»› وآخرون» فصول في اجتہاعیات التريية» (ص: «(V۲‏ بتصرف. 
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سهامهم تجاه الأمة الإإسلامية فسلطوا سهام التغريب والاستشراق والغزو 
الفكري والثقافي باسم الحداثةء وسهام الشهوة واللذة والجنس والسفورء 
وقتل المروءة والحياء والأخلاق باسم الحرية الشخصية» «فأوجدواهم من 
أرباب المطامع الأ جورين» ومن البلهاء المغرورين من يستعينون بهم على 
مطلوبهم والتزهید بالدین من کل وجه»'. 

وم يقتصر تسلطهم على فئة معينة من فثات المجتمع» بل قد عم شرهم 
جميع الفقات» فبثوا صور العنف والعدوان والعري في الأفلام الكرتونية 
وبرامج الأطفال» وبثوا أيضاً مسلسلات وأفلام العنف وا لجنس للمراهقين 
والشباب» لعلمهم با هذه الوسائل من تأثير بالغ في سلوكيات الأفراد. ” 
وقد نشر تحقيق صحفى في جريدة الرياض السعودية» العدد( ۱١٤۹۸‏ )» 
بتاریخ /٩ /٩‏ الائ ۷ دمر 1444 ورد فد ن 
برام العنف وأفلام الكرتون تغزو أفكار الصغار وتهددهم اجتاعيا ونفسياء 
وأن تأثير القنوات الفضائية على الأبناء يوازي تأثير البيت والمدرسة. وذكر 
التحقيق أيضاً أن خطورة الفضائيات تكمن فيا تقدمه من أفلام ومسلسلات 
عنف تشد انتباه الأطفال وتؤثر على أعصابهم. ويبدو ذلك واضحاعلى 
وجوههم وانفعالاتهم؛ فينشاً الطفل بأعصاب متوترة ( عصبي المزاج )» وما 
يتبع ذلك من آثار مرضية أخرى كعيوب الإبصار عند الكثير من الأطفالء 
وفوق هذا وذاك اكتساب السلوك العدواني من خلال المشاهدة» الذي يدفع 
ومن ثم إلى المحاكاة من المراهقين والأطفال ”. 


(1) السعدي» عبد الرحمن» المجموعة الكاملة لؤلفات الشيخ عبد الرحن السعدي» 
.(TVY /Y |0)‏ 


(۲) الجحني» علي فايز» الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة» (ص: .)۲٠۸‏ 
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ولكن-ولله الحمد-قد علم آهل البصائر مقاصدهم» وعرفواالخونة من 
ينتسب إلى ملة اللإسلام» وهو أعظم عدو للإسلام ني صورة صديق» وبرهن 
العلماء العارفون أن كل ما قيل في توهين الدين وتخديره فهو باطل» وأن القائلين 
بذلك زنادقة منافقون يقولون مايعملون خلافه» وأن السبيل الوحيد إلى 
الصلاح والتقدم الصحيح النافع من جميع الجهات هو الأخذ بتعاليم الإسلام 
بعقائده وأخلاقه وأعاله وأحكامه» وأن البشر لا يمكن أن بجيوا حياة طيبة» 
ويعيشوا في الدنيا عيشة هادئة إلا بالدين والتمسك بتعاليمه ”. 

ولأن المملكة كغيرها من الدول المتقدمة النامية تسعى لمواكبة كل 
حديث» إلا أنها تميزت عن غيرها باقتصارها على ما يوافق الشريعة الإسلاميةء 
فواكبت الحضارة والتقدم مع تمسكها بالأصالة والقيم» ففي جال الإعلام - 
مثلاً-نجد أا طورت من وسائل الإعلام فأدخلت التقنيات الحديثة على 
كافة أنواعه» وحرصت على الاستفادة من البرامج النافعة والعلوم المفيدة» 
وسعت للتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام من برامج ومسلسلات وأفلام 
تشير الفتن والقلاقل» وتشكك في المعتقدات والقيم» وتحث على ارتكاب 
العنف والجرائم. إلا أنا لم تستطع أن تغلق أو تمنع كل ما من شأنه الإفساد؛ 
نتيجة للتطور السريع والهائل في وسائل الإعلام» لكنها حرصت على أن 
تكافح ذلك الفساد ببث برامج توعية وتربوية وقائية» تمكن الإنسان من 
التمييز بين الحق والباطل» والخير والشرء وتنمي لديه الرقابة الذاتية. 

فالتطور المذهل في وسائل الإعلام وتنوعها جعل العام يتداخل 
ويتقارب» ويتفاعل ويتأثر مع ما ري حوله من أحداث» وهذا يجب ألا 
يكون الإعلام جرد ناقل للمعلومات والأنباء» وإن| لا بد أن يكون وسيلة 
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تنموية وتربوية وثقافية وتعليمية» يغذي الأفكار بالقيم الإإسلامية» والمثل 
العلياء والخلتق الرفيع» والفكر المستنير. 

واللإعلام السعودي قدبذل جهوداً كبيرة في الوقاية من أسباب 
اللانحراف» ومن هذه الجهود على سبيل المخال لا الحصر ما يلى: 

-١‏ بث الراديو السعودي لإذاعة القرآن الكريم التي تبث كل ما 
هو مفيد» وتحذر من كل أسباب الانحراف الفكري والسلوكى» 
وتستضيف نخبة من العلاء والدعاة؛ لتوعية الناس با جاك ضدهم 

١‏ بث التلفزيون السعودي برامج دينية توضح حقيقة الإإسلام» 
وأنه دين صالح لكل زمان ومكان» وتحث على التمسك بالقيم 
السلوك» وتساعد الأسرة والمدرسة في أداء رسالتهيا. 
الملجرمين على انهم ابطال. 

٥‏ بث التلفزيون السعودي برامج أمنيةء تنمي الوعي الأمني لدى 
الأفراد» وتسهم في ترسيخ حب الوطن في قلوبهم» وتبرز دور 
رجال الآمن والأجهزة الأمنية في حفظ أمن هذه البلادء وتبين 
الأجهزة الأمنية؛ للحفاظ على أمن هذا الوطن. 
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من الانسياق وراء دعاة الشر والرذيلة ممن يكيد للإسلام وأهله» 
وتبين مساوئ الانحراف» وأن الإرهاب والإجرام والتدمير والقتل 
ليست من الإسلام في شيء» وإنا الإإسلام منها بريء. 

۷ بث التلفزيون السعودي برامج تبين جهود لجان الإصلاح في حاورة 
الموقوفين بسبب فساد آرائهم ومعتقداتہم» ودورهافي تقويم هذا 
الانحراف والرد على شبههم بالحجة والبرهان. 

۸- بث التلفزيون السعودي برامج تكشف المبادئ الهدامة والفاسدة 
وتدعو لتجنبها والابتعاد عنها. 

۹ قيام الإأعلام السعودي بإغلاق عدد من مواقع الإأنترنت المشبوهة 
والمخلة بالآداب» وإنشاء مواقع تتولى الدفاع عن الإإسلام وأهله» 
وتبين حقيقة الإأسلام» وتسهم في الرد على شبه المنحرفين الضالين» 
وتوضح الفرق بين الجهاد في سبيل الله ومايقوم به أعداء الإسلام 
وأبناؤه ممن غرر بهم من قتل للأبرياء» وتفجير للأبنية» وتدمير 
الشات 


۷ 


V۸ 


ء۶ ء۶ ة 

اللآمن مطلب ساسى من مطالب الحياةء وقد بذلت المملكة العربية 
السعودية جهوداً جبارة ني تحقيقه على الصعيدين الداخلى والخارجى. وممايدل 
على ذلك جديتها وحزمها وصرامتها في مواجهة الفئة الباغية» وكل من تسول 
له نفسه العبث بأمن هذه البلاد. وحفظ الأمن في المملكة ليس مقصورأعلى 
جهة بذاتهاء وإنا تشترك فيه جميع أجهزة الدولة ووزاراتها؛ لأن هدفها واحد 
ومطلبها واحد» هو تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع هذه البلاد. 

ومن الأجهزة المعنية بحفظ الأمن» ( وزارة الداخلية ) وما يندرج تحتها 
ارات کر مها : 

.)1( Nir 

“.۱ مديرية الامن العام : 

هي إحدى الجهات المعنية ‏ بحفظ الأمن» وتتكون القيادة العليا لقطاع 
المن العام من: مدير الأمن العام» وهو يعتبر المرجع الإداري لجميع 
فروع الآمن العام» والمنسق الفعلي للجهود المختلفة بين فروع الأمن العام 
ودعم هذه الفروع بالإمكانات الفنية والبشرية والالية والتسليح والملابس 
والمطبوعات والآمر بعقد الدورات المتخصصة في مدينة تدريب الأمن العام 
علاوة على ما يتخرج من مراكز التدريب في مناطق الشرطة. 

ويساعد مدير الأمن العام نائب وخسة مساعدين لكل من: الشؤون 
الإداريةء والأمن الجنائى» والشؤون الفنيةء والعمليات» والإمداد والتموين»› 
ويتبع المساعدين فروع وإدارات في كافة مناطق المملكة. 
)١(‏ العتيبي» إبراهيم عوض» الأمن العام تطور وإنجاز» نقلاً عن کتاب: وزارة الداخلية» 

الآمن العام» الأمير نايف بن عبد العزيز ومسيرة الأمن» (ص: »)٠۲- ٤٥‏ باختصار. 
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كا يرتبط بمدير الأمن العام مباشرة ثلاث عشرة إدارة رئيسية» هي: 


إدارة المتابعة 


تتولى هذه الإدارة متابعة أعمال الدوام والتحقيق في الشكاوى التي 
تقدم ضد رجال الأمن العام» وتتقصى آي خلل إداري» وتعمل على الحد 
مه أو إزالته. 


إدارة الشؤون العامة 


تخدم هذه الإدارة الأمن العام إعلامياً في) بخص الأمن العام ومتطاباته 
وتتکون هذه الإإدارة من شعب الإعلامء» والمراسيم» والعلاقات الإإنسانية. 
وتعنى هذه اللإدارة بكل عمل يسهم ني رفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي 
الآمن العام» وتمتم برعاية الجوانب النفسية والاجتماعية والجنائية من منظور 
الإسلام» كا أا تعنى بالموضوعات الثقافية العامة عن طريق تأمين الكتب 
النافعة» وتوزيعها على شر طة المناطق. 
إدارة الشؤون القانونية 


مهمتها وضع مشاريع الأنظمة واللوائح المقترحة المتعلقة بأنشطة 
أجهزة الأمن العام ومشاركة الجهات الأخرى ني دراسة الأنظمة والضوابط 
الإدارية» وتتولى دراسة النواحي القانونية في جص شرعية الإجراءات 
والتعليمات التي يصدرها الأمن العام» كا تفصل في مطالبات الأفراد 
وتظلماتهم ومدى أحقيتهم لما يطالبون به من ميزات أو علاوات» وتمثل 
الأمن العام آمام المحاكم وديوان المظال. 


A۰ 


الشؤون المالية 


وهي تتکون من سبع إدارات كبرى» واثني عشر فرعاًء بالإضافة إلى 
تسعة أقسام للمحاسبة. وهذه الإدارات والفروع والأقسام المالية تقدم 
خدماته ا للعاملين من رجال الأمن العام» با يضمن وصول الحقوق إلى 
أصحابا في موعدها؛ حتى يتهياً هم ا لجو النفسي لاسب 
إدارة الميزانية 

تقوم هذه اللإدارة بتقدير احتياج الأمن العام من المصروفات الماليةه 
وتناقشها مع وزارة المالية عند إعداد الموازنة العامة» ومن مهامها توزيع 
الاعت ادات المالية بعد صدور الميزانية» ووضع تعليات الصرف ومراقبة 
صرف الآموال في وجه الإنفاق التي خصصت له. وإبلاغ الجهات المعنية 
بالمشاريع المعتمدة» وعليها مسؤولية رقابة عدم تجاوز الملخصصات المقررة» 
مع توزيع الوظائف المعتمدة على شرطة المناطق» ويناط بها الإشراف على 
تعلي )ت وزارة المالية في) بخص تنظيم الموازنة والاأنفاق الحكومي. وتقوم 
بتوزيع الموازنة بعد صدورها على فروع الآمن العام ذات الموازنة الملحق 
بموازنة الآمن العام وتحديد المبالغ اللخصصة لكل جهة ووضع تعليماتها. 
الإدارة العامة للمشاريع والشؤون الهندسية 


تشرف هذه الإدارة على جميع منشآت الأمن العام بناء و تخطيطاً وصيانة 
وتشارك الأمانة في أعال هندسة الطرق طلباً للسلامة المرورية ورعاية أملاك 
الآمن العام من العقارات» مع الاحتفاظ بصكول آملاك الآمن العام من 
الآراضي» وتضع شروط البناء والتنسيق مع البلديات والمحاكم فيا جص 
منشات الامن العام. 


۸۱ 


الإإدارة العامة للمرور 


من أعمال هذه الإدارة الإشراف على تنفيذ برامج التطوير الإداري 
لفروع الرخص» ودراسة الرخص ونظمهاء وإدارة ا لحاسب الآلي الخاص 
بمركز المعلومات» في| بخص الرخص ووثائقها وسجلات السيارات وإدارة 
الإإحصاء وتوثيق أعال ذلك بصورة عامة. 

آما إدارة الر خن ال رة القائمة خالا فاا تشر عل أعالالر خض 
وحطات الفحص الفنى للسيارات. وتشرف الإدارة العامة للرخص على 
مدارس تعليم القيادة سواء القائم منها أو التي تحت الإنشاء. 
إدارة شؤون ا لحج 


من مهام هذه اللإدارة ما يلي: 

أ تمثيل الأمن العام في اللجان الداخلية ا لخاصة بأعمال الحج والقيام 
بكافة الاتصالات الإدارية المتعلقة بمهام الآمن العام في الحج أو 
المؤثرة فيه. 

ب صياغة القرارات والسياسات الممثلة لري الأمن العام في كافة 
الآمور المتعلقة بمهام الآمن العام في الحج. 

ج- إعداد الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بمهام الأمن العام خلال 
موسم الحج» وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. 

د متابعة مراحل تنفيذ خحطط الحج» ورصد نتائج ما تم إنجازه من أعمال. 

ه- مشاركة الجهات المختصة في الدراسات والبحوث المتعلقة بأععال 


الحج. 


AY 


و- تكوين مركز معلومات مني عن طريق جمع المعلومات والخطط 
والوثاتق الخاصة بأعمال الحح وتوثيقها وحفظها. 

ز- تحديد مهام إدارات الأمن العام في أعم ال الجحح واختصاصاتهاء 
ووضع التنظيم الإداري لقيادة قوات أمن الحج» والقيام بأمانة 
القيادة بعد تشكيلها. 


القوات الخاصة لأمن الطرق 


مهمتها تحقيق الأمن المروري والجنائي على الطرق خارج عيط المدن 
والقرى» ومن مهام هذه القوات: 

أ العمل على منع الجريمة والحد من وقوعهاء وضبط ما يقع من جرائم 
الأولية وتسليمها لحهات الاختصاص؛ لتحقيق الطمأنينة والمحافظة 
على الممتلكات الخاصة والعامة والأرواح على الطرق الخارجية. 

ب- العمل على الحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق الخار جية 
ومباشرتماء واتخاذ كافة الإإجراءات الأولية» وإسعاف ما يمكن 
وتقديم كافة الخدمات الإنسانية على الطرق الخارجية. 

ج- ضبط المخدرات بأنواعهاء والقبض على المهربين» واتخاذ الإجراءات 
الأوليةء وتسلیمها لحهات الاختصاص. 

د- التأكد من مشروعية تنقل الأجانب بين المناطق والمدن» وحملهم 
هوياهم» وضبط المخالفين منهم لنظام الإأقامة وضبط المتسللين 
وتسليمهم لأقرب جهة اختصاص. 
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قوات الطوارئ الخاصة 


هذه القوات أثر فعال في حفظ الأمن؛ لأنها تساعد قوى الأمن الأخرى 
في كافة مناطق المملكة في الأحوال الطارئة» وتعمل على توفير الأمن لضيوف 
الدولة المهمين آثناء الاحتفالات الرسمية والمناسبات الکری التى تستدعى 
عناية حاصةء كما أن ها في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج مشاركة فاعلة 
عن طريق نشر دوريات ا الراكبة والراجلة في المشاعر وحول الحرمين وفي 
مناطق الزحام حول الجمرات» لتنظيم حركة الحجيج في المناسك» ولمراقبة 
الملشبوهين» والتصدي لكل من بحاول الإإخلال بالآمن. وب) أن هذه القوة 
احتياطية فإنها دائمة الاستعداد بكامل التجهيزات» ولدا وسائل اتصال 
ومواصلات» تسهل عليها التدخل السريع والوصول إلى أي مكان ني 
المملكةبسرعة كبيرة. 


> . ۲ المديرية العامة للم اح 

هادور كبير في التصدي للجرائم الخطرة وكشفهاء وإحباط الأعمال 
الإجرامية الموجهة ضد المملكة» خاصة في موسم الحج. 
٣ .‏ المديرية العامة للدفاع المد" 

لقد صدر نظام الدفاع المدني عام ٠٤١١‏ ه وبين في مادته الأولى أن 


الدفاع المدني هو: ( مجموعة اللإجراءات اللازمة لحاية السكان والممتلكات 
العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث المختلفة» وإغاثة المنكوبين 


.)۹١:ص( وزارة الداخلية» الآمن العام الأمير نايف بن عبد العزيز ومسيرة الأمن»‎ )١( 
.)4A۸- ۷ المرجع السابق» (ص:‎ 
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وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة 
وحماية مصادر الثروة الوطنية» وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب 
والطوارئ ). وبينت المادة الرابعة تشكيل الدفاع المدني من ثلاث هيئات: 


١‏ مجلس الدفاع المدني 


شكل هذا المجلس لتفعيل التعاون بين وزارة الداخلية والوزارات 
والقطاعات والمؤسسات وايئات التي يعنيها مر الحاية المدنية برئاسة 
سمو وزير الداخلية وعضوية عدد من وكلاء الوزارات ومديري المصالح 
الحكومية. ومن مهام هذا المجلس وضع سياسة تطوير الدفاع المدني» واقتراح 
ا لخطط والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الكوارث والحروب» وتحديد 
مهام الدوائر الحكومية التي عليها أن تشارك الدفاع المدني في الواجبات» 
ویتبع اللجلس عدة لجان. 
۲ لجان الدفاع المدني في المناطق 


اختصاص هذه اللجان هو تنفيذ أحكام نظام الدفاع المدني وقواعده 
ولوائحه في المدن والقرى؛ بهدف حاية أرواح السكان ومتلكاتهم ومصادر 
الثروة الوطنية في حالات السلم وحالات الكوارث والطوارئ والحروب» 
وتنسيق الواجبات والأع|ل المطلوب تنفيذها من الجهات المشاركة» 
والإشراف على تدريب المتطوعين على أعمال الدفاع المدني» والعمل على توفير 
وسائل المحاية للمنطقةء ومتابعة تنفيذ إنشاء المخابى العمومية والخاصة 
وتشغيل المخابى العامة وصيانتها واستخدامها في الأحوال العادية وأحوال 
الطوارئ. 


A0 


۳ - معهد الدفاع المدني 


دف المعهد إلى رفع مستوى التأهيل لمنسوبي الدفاع المدني» وتزويد 
وحداته بمتخصصين في أعال الدفاع المدني» علاوة على إعادة تأهيل العاملين 
دورات الترقية» وعقد دورات للموظفين من بعض القطاعات الحكو مية» 
وتدريب بعض العاملين في المؤسسات الأهلية والمتطوعين للعمل في الدفاع 
المدني في أوقات الحاجة إليهم» واستقبال طلبة من بعض دول مجلس التعاون. 

ك أن لدى المديرية العامة للدفاع المدني أربع قواعد طيران في كل من 
الرياض وجدة والدمام وأبماء علاوة على قاعدة مؤقتة في مكة المكرمة خلال 
موسم المحج. ویقدم طيران الدفاع المدني المساعدة في إطفاء حرائق المناطق 
اللحصورين من الكوارث» والتعاون مع رجال الآمن في مطاردة الماربين» 
وني موسم الحج تقوم طائرات الدفاع المدني بالرقابةا لجوية في المشاعر المقدسة 
والطرق المؤدية إليهاء وبين كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. 


٤.‏ المديرية العامة للحوازات"' 
تنظم هذه المديرية سفر المواطنين ومنحهم جوازات السفر اللازمة 
وإقامتهم المؤقتة في المملكةء ومنحهم تأشيرات السفر اللازمة» والاهتام 


*ء 


بشۇونېم. 
(۱) المرجع السابق» (ص: 1-۹ °). 
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“.° قطاع حرس الحدود 


يقع على مسؤوليته حماية حدود المملكة» ولأ تنحصر هذه الحاية في المدن 
a ENE E E ES‏ 


٦ .‏ قوات الأمن الخاصة" 


تعمل هذه القوات مع غيرها من الأجهزة الأمنية الآخرى على تعزيز 
الأمن والاستقرار الاجتهاعي في البلادء وتدعيمه وصيانته من خلال ما 
تؤديه هذه القوات من واجبات ومهام أمنية متعددة» ترمي إلى ترسيخ الآمن 
واستتبابه» با يكفل مواصلة المسبرة الحضارية والتنموية الشاملة التى تعيشها 
الاد فل فاد ال ةوراندسا عام الرمن القرن “يدال 
ومن الأعمال التي تقوم بها: مكافحة التهديدات الأمنية في العصر الحالي» 
إضافة إلى كونها قوات ردع ومساندة لقطاعات الأمن الأخرى» كا آنا تمثل 
قوة أساسية متميزة في الخطة السنوية لأمن الحج. وتقدم مهامها ني كل من 
مكة المكرمة والمدينة وجدة. 


4 0 « ۶۹ 
> . ۷ المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية"“ 
تقوم هذه المديرية بإعداد الشباب وتعليمهم وتدريبهم؛ ليكونوا كوادر 
أمنية ذات كفاءة علمية وتدريب عال؛ لينهضوا ذه الدولة» ويحافظوا على 
آمنها واستقرارها. 


() المرجع السابق» (ص:۳١٠-١١٠).‏ 
(۲) المرجع السابق» (ص:۷١٠-١١١).‏ 
(۳) المرجع السابق» (ص: .)١١١- ١١۲‏ 
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.۸ الإدارةالعامة للاتصالات السلكية واللاسلكة“ 


هذه الإدارة ها دور في حفظ الأمن بشكل عام؛ لأنها إحدى الركائز 
الأساسية التي تسهم بشكل فعال في تبادل المعلومات وترير التوجيهات من 
القيادات العليا إلى رجال الأمن وبالعكس. 
“٦‏ ۹ الإإدارة العامة لكافحة المخدرات 


تقوم هذه الإدارة بالتحقيق في كل ماله علاقة بالملخدرات من ترويج 
وتهريب» وهما أثر فعال في اللإقلال من أثر هذا ا لخطر الداهم» وكذلك تسهم 
هذه الإدارة في علاج المدمنين. 
٠١ .‏ الإدارة العامة للمجاهديء ‏ 
ِڪ » « 


تتولى هذه اللإدارة إعداد قوة نظامية مسلحة تلبي داعي الجهاد إن احتيج 
إليه» وتحافظ مرابطة على آمن الدولة من أي اعتداء خارجي. 


١١. ٦‏ الإدارة العامة للسحون 


تتولى هذه الإدارة الإأشراف على السجون البالغ عددها )٠١١(‏ ما بين 
يوجد فيها السجن ونوع الجحرائم. ونظام السجون بالمملكة يتميز بالعدالة 


(1) المرجع السابق» (ص:٤٠١١-١١٠١).‏ 
(۲) المرجع السابق» (ص: .)١١۲- ٠۲۰‏ 
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في السجون؛ حفاظاً على سلامة الجميع» ويدرس الأحداث والطلبة في 
السجون» ويحظى الحميع بفرص التعليم الديني» وتعلم المهن النافعة. 


٠١ . ٦‏ قوات آمن المنشآت 


مهمة هذه القوات توفر الأمن والح اية الأمنية للمنشآت. والمنشآت 
في المفهوم الأمني تعني الأماكن الحيوية الاقتصادية أو مصادر الدخل أو 
الخدمات التى تعتمد عليها الدولة في دخلها أو خدمة مواطنها بصورة تؤثر 
عل ااا جا و دا ر اط ا مهار اط 2 
رول مقا أو مصادر المياه والتعدين والكهرباء والخدمات المساندة 
للمتشات اة 

وها تنجد انظ الآ من ف الملكة العرية المسعردة ليس رطا 
بجهة بذاتهاء وإنما تتعاون كل الأجهزة والإدارات مع بعضها بعضا؛ لتشكل 
منظومة آمنية متكاملة» تسعى لتحقيق آمن المجتمع وحاية أبنائه من المخاطر 
والأضرار. 


۸٩ 


۹۰ 


اهم الأاخطار التى تهدد الامن داخليا 
الأمن من أول المطالب التى تسعى كل الدول لتحقيقه» والمحافظة عليه 
وتبذل الجهود الكبيرة للقضاء على الأخطار التي تهدده أو تخل به» ومنها: 


۷ التحمهر 


التجمهر هو: «(احتشاد عدد من الناس» ف مکان ما» ااا عارضا 
تتهياً أسبابه بالمصادفة المحضة أو الملابسات الطارئة)'. 
وأنواعه و 
١‏ -تجمهر سلمى: هو التجمهر كالتجمعات لأداء العبادات والحفلات» 
وني بعض الحالات یکون مصحوباً بشعارات. 
١‏ تجمهر عدواني: هو الذي يدف إلى إثارة القلاقل وتهديد الأمن 
والتسبب في اضطراب المجتمع» مثل: القيام بأعمال شاذة كالحرائق 
وقذف الناس بالجحجارة والسلب والنهب» وهذا النوع جب تفر يقه. 
آھا اسابة ی ۲ 
١‏ - العوامل الطبيعية: مثل الكوارث والفيضانات والزلازل والحرائق؛ 
لذا جب اتخاذ التداببر اللازمة لمواجهة تلك العوامل. 
العوامل الاجتماعية: مثل البطالة والجهل» وعلاج هذه العوامل 
يكون بتوفير التكافل الاجتاعي. 
(1) حمود» محمد حسين» مكافحة الاضطرابات» مجلة الأمن العام العدد(٥٤)»(ص:۷١٠).‏ 
(۲) عمليات الأمن الداخل» رئاسة الرس الوطني» مدارس الحرس الوطني 
العسكرية» منهاج (۸)» ۷ه (ص: °( 
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۳- العوامل العرضية: مثل التعبير عن الابتهاج» أو التفاعل مع حدث 
ماء كالذي بحدث عقب المباريات الرياضية. 
٤‏ الغواقل الاس 
أ- الشعور القومي ( العاطفة الوطنية ). 
ب _ الاختلافات العرقية والقبلية والدينية. 
ج - الفروق الائلة بين الأغنياء والفقراء. 
د عدم إتاحة الفرصة ( الحرية بالرآي ). 
ه- الفساد وسوء الإإدارة في الأجهزة الحكومية. 
و الأيديولوجيات ( المذاهب الدينية ). 


۷ الظاهرات 

التظاهر هو: «(احتشاد جمع من التاس؛ للإعراب عن شعورهم» 
سواء بالتأييد أو التنديد حيال السلطة العامة أو حيال بعض الأوضاع أو 
الإجراءات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتاعية). 

ويمكن تصنيف المتظاهرين إلى الفئات التالية": 

١‏ الرؤساء: هؤلاء أخطر الفئات؛ لأنمم الْدَربُون للقيام بالعمليات 
الإجرامية» وبث ريج الشنخت والتو جيه لأعمال الفرضى 
والتخريب. 

(۱) څحمود» مكافحة الاضطرابات» حلة الأمن العام» العدد (۵ «(٤‏ (ضن: .)١ O۸‏ 


(۲) عمليات الآمن الداخل» رئاسة الرس الوطني» مدارس الحرس الوطني 
العسكرية» منهاج (۸)» ۷ه (ص: °( 


۹۲ 


۳- المتفرجون: هم الذين كانوا مصادفة في مكان المظاهرة» وإذا تطور 

٤‏ - الانتهازيون: هم أشخاص يستفيدون من أعال الشغب لفوائد 
شخصية» إذ يجدونها فرصة لتفريغ ما لديهم دون الاهتام بأسباب 
الشغب» فيقومون بأعمال القتل والسرقة والسلب وغيرهاء وهؤلاء 
طون جدا. 


۳.۷ الشغب 


الشغب هو: احتشاد عدد من الناس» سواء في صورة تجمهر أو تظاهر 
أو إضراب”' أو اعتصام”"» أو في آي صورة أخرى؛ وتحت تأثير الانفعال 
يختل اتزان الجموع ويطيش صوابمم» ويفقدون احترامهم للنظام العام 
والقانون» فيندفعون إلى ارتكاب أعال العنف والاعتداء وجرائم التدمير 
والتخريب. والأصل فيه أن يقع بغير تدبير سابق. 


(1) الإإضراب هو: (امتناع فرد أو عدد من الناس عن أداء عمل ماء بغية تحقيق غرض 
معين» سواء أكان هذا الغرض خاصاًأم عاما». انظر : حمود» مكافحة الاضطرابات» 
مجحلة الآمن العام العدد »)٤٥(‏ (ص:١١٠).‏ 

(5) الاعتصام هو: « التجاء فرد أو عدد من الناس إلى مكان ماء والاعتصام به 
والتحصن فيه» ورفض مبارحته إلا بعد تحقيق مطالب معينة).انظر: حمود» 
مكافحة الاضطرابات» مجلة المن العام العدد .)٤٥(‏ (ص: .)١١١‏ 


۹۳ 


والانفعالات التي تسيطر على حواس الجموع المحتشدة» وتقودها 
إلى اقتراف أعمال الشغب» على أنواع متباينة» منها: مشاعر الحزن والأسى» 
ومشاعر الغضب وال خط والاستنكار. إلا أن أخطر هذه الانفعالات 
وأسرعها في التعجيل بوقوع الشخب هو الانفعال الناجم عن الاستفزاز. 

وتتوقف خطورة الشخب على طبيعة الدوافع المحركة له» ونوايا الأفراد 
الذين يتزعمونه» ونوع الأسلحة التي يجحملها المتعصبون منهم» ووفرة 
الذخيرة والإمدادات التي يتلقونهاء ومدى قدرتهم على استخدامها. 

ومن مظاهر الشخب ما يلي: 

| - التعدي بالقول على رجال الأمن» وهو تصرف يقصد به إحراجهم 
وإثارتهم» حتى تكون الشرطة هي البادئة باستخدام العنف. 

١‏ الاغقداء عل فرد أو غل جموعةصغرة من الافراذة كوسيلة 
للتنفيس عا يشعر به المشاغبون من كبت؛ أو للتعبير عا تنطوي 
الذي يقع على هذا النحو عنيفا ومفاجئاء إذ تنجم عنه جروح خطيرة 
أو إصابات فادحة» ف برهة وجيزة. 

۳- تدمير المركبات» وإشعال النار فيها. 

٤‏ - إلقاء القذائف على رجال الآمن» سواء من أسطح المباني» أو من 
النوافذ والشرفات» أو من وراء الأسوار. 

٠‏ إشعال النار في المصانع والمتاجر. 

٦‏ - إطلاق النار على أفراد فرقة مكافحة الاضطرابات» وهو أخطر أع|ال 
الشغب» وأعظمها هولاً وأوخها عاقبة؛ لأنه سينتج عنه تبادل إطلاق 


۹٤ 


النار بين رجال الأمن ومن يقوم بأعمال الشغب؛ فتسيل الدماء 
ويتساقط القتلى والجرحى» ويوشك الأمر أن يصبر إلى الفوضى . 


۷ . 4 الاإرغات" 


إن ما يقوم به الإرهابيون من قتل للأآبرياء» وتفجير للمباني» وتدمير 
للمنشآت» وإرهاب للآمنين يعد من الأخطار المهددة للأمن. 

وبفضل من الله» ثم من الجهود المبذولة من الحكومة والشعب نجد أن 
بلادنا المملكة العربية السعودية تكاد تخلو من الأخطار الثلاثة الآولى» رغم 
حاولات أعداء هذا الوطن إثارة القلاقل» وزرع الفتن الداخلية بين الحكومة 
والشعب. لكنها تعاني من الإرهاب؛ حتى تصوروا الهدم بناءًء والتخريب 
إصلاحاء والتدمير والقتل جهاداء والانتحار استشهادا ". 

وقد كان للمملكة جهود كبيرة في مكافحة هذا الوباء والتصدي له مثلة 
بوزارة الداخليةء إذ نما قد جت سياستين لكافحته والقضاء عليه ها 


السياسة الأولى: سياسة آمنية 


تقوم بها كافة الأجهزة الأمنيةء إضافة إلى جهود بعض أبناء الوطن 
اللخلصين» ومن أمثلة جهود وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب وخاربة 
الفئة الضالة ما يلى: 
)١(‏ حمود» مكافحة الاضطرابات» مجلة الآمن العام العدد(٤)(ص:١۷١-‏ 
(۲) سبق تعریفه وبیان أسبابه ودوافعه وأهدافه» (ص: ۲۳۹). 
(۳) من شريط: ملتقى الدعوة» سلسلة عحاضرات عن الإرهاب لأصحاب الفضيلة 
العلماء بمناسبة حلة التضامن الوطنى ضد الإرهاب,» الوجه (أ). 


۹0٥ 


أ إحباط عمليات تدميرية كانت على وشك التنفيذ: في |١ /۲١‏ 
٤‏ هال موافق ۲۱/ يولیو/ ۲٠٠۳‏ م» أحبط رجال الأمن 
عمليات تدميرية كانت على وشك التنفيذ في الرياض والقصيم 
والشرقية» إذ أوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن أجهزة 
الأمن تقكنت من إحباط عمليات تدمبرية كانت مهيأًة للتنفيذ ضد 
منشآت ومواقع حيوية. كا تم ضبط عدد من خلايا الفئة الضالة» 
وبتفتيش خابئهم الموجودة ني مزارع واستراحات ومنازل في 
مناطق: الرياض والقصيم والشرقية عثر في بعضها على مستودعات 
في باطن الأرض تحتوي على أعداد من الأكياس المملوءة بخلائط 
كي|اوية الصنع لتصنيع المتفجرات بلغ وزنا ( ۰ طا و٩۷‏ کیلو 
جراما ). ك عثر في بعضها الاخر على كميات كبيرة من الصناديق 
التي توي غل ما يلي: 

- أسلحة وقذائف متنوعة كانت مدفونة تحت الأرض. 

- ( ۷۲ كيلو جراماً ) من مادة ( آر.دي.إكس ) شديدة الانفجار. 
- ( ۸ م ) من ایل تفر 

6E‏ اقا 

د خمرعة م الرفاشات واللخاتر. 

- )۱۸ ) قذيفة ( آر. بي. جي ) مضادة للدروع مع س قاذفات. 


کا عثر في عدد من تلك المواقع على ما يلي: 
- مناظرر للرؤية الليليةء ومکائن لخياطة الأكياس» وأجهزة اتصال» 


متنوعة» من ضمنها آلات خرائط وصناعة برادة الألمنيوم 


۹٦ 


وجوازات سفر ووثائق شخصية مزورة» وشرائط تحوي أفكارا 
مضللةء وأجهزة اسطوانات كمبيوتر. 
- دراجات نارية وسيارات مهيأة للاستخدام في أغراض تخريبية . 
ب- إحباط عملية إجرامية في مكة: في ۸ / ۹/ ۴١‏ هه الموافق ۲ 
/ نوفمبر / ۲٠٠*۳‏ م» تمكنت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة من 
إحباط عملية إجرامية» كانت جاهزة للتنفيذ من قبل عناصر من 
الفغة الضالة» وذلك عند حاصرة موقعين بمخطط الخضراء في حى 
الشرائع بمكة ا مكرمة» نتج عنها مقتل اثنين من عناصر الفئة الضالة 
أشخاص. بينهم أربعة سعوديين ونيجيري في أحد الجبال القريبة 
من موقع ال مداهمة» وكان من المضبوطات التي تضمنها بيان وزارة 
الداخليةء ما يلى: 
- صندوق کبیر» جهز خصیصا؛ لیتم وضعه في صندوق سيارة وانیت 
وتعبتته بالمتفجرات؛ لاستخدامها في أعال تدميرية کبری. 
- أربع حاويات حديد لوضع برادة ألمونيوم. 
- أربعة عشر برميل ملح بارود أبيض مع برادة الأ منيوم. 
- ثلاثة صناديق ملح بارود أبيض مع برادة الأ منيوم. 
- عشرة أكياس ملح بارود أبيض مع برادة الأ منيوم. 
- سبعة أكياس ملح بارود مع كيس برادة الأ منيوم. 


( 0 و زرالا لادا العامة للعلاقات والتوجیه» جهو د وزارة الداخلية ف 
حاربة الفئة الضالة» (ص:۸-۷). 


۹۷ 


- عدد ( ۳۹۷ ) كبسولة كهربائية. 

فر اسر انات غا اف دروجن. 

عدد ( ٤‏ ) رشاشات. 

- عدد ( ۸ ) مسدسات. 

- عدد ( ٠۲١١‏ ) طلقة نارية ختلفة ومجموعة من المخازن. 

- عدد ( ۲١‏ ) قنبلة يدوية شديدة الانفجار. 

- عدد ( ٠١‏ ) سدادة خاصة بالقنابل اليدوية. 

غو( £ )فور ابل ندر 

- عدد( ۱ ) منطقة إطلاق ( آر. بي. جي ). 

- عدد ( ۲ ) قذائف ( آر.بي. جي ). 

- عدد ( ۲ ) دافع إطلاق قذائف ( آر. بي. جي ). 

عدد(۱ ) قذيفة ( آر.بي. جي ) منفجرة. 

- فتیل صاعق بطول ( ٥۰‏ ) متراً. 

اي اس ال وار ااا ارك الوه 

- مجموعة جوالات وأجهزة اتصالات وشرائح جوال وأجهزة 
كهربائية. 

- جهاز كمبيوتر مع عدد من الدسكات. 

- مبالغ مالية تقدر ب ( ۱۰ ۲۱٢,‏ ) ریالاًء و( ٤۰۰‏ ) دولار أمريكي» 
وشيك بمبلغ ( ۳١١‏ ) ريالاً باسم أحد الفئة الضالة . 


(1) المصد ر السابن:(ص: 1١‏ ۲): 


ج - القبض على اثنين من المطلوبين أمنياً خلال حملة تمشيط واسعة في 
عنيزة» أجرتها الجهات الأمنية بمحافظة عنيزة يوم الأحد الموافق 
١ / ۳ ۸‏ هب حلة تمشيط في الجزء الشرقي لحي الريانء 
وقامت بإغلاق الطرق المؤدية للحي» وطوقت أحد المنازل كا 
قامت بإغلاق الحهة الشمالية لطريق جادة الجمل» وقامت بتمشيط 
المنطقة وتفتيش إحدى الاستراحات» وألقت قوات الأمن القبض 
على اثنين من المطلوبين أمنياًء وذلك في الحرب التي تشنها الجهات 
الأمنية بلا هوادة ضد العابثين بأمن هذا ارا 

د- صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية» بآنه عند الساعة الثالثة من 

مساء يوم الجمعة الموافق /٠١‏ ۱/ ۷ه قامت سیارتان 
بمحاولة الدخول إلى معامل أبقيق الصناعيةء من إحدى البوابات 
ا لجانبية» وعند اشتباه رجال الأمن بهاتين السيارتين تم تبادل إطلاق 
النار مع هاتين السيارتين اللتين انفجرتا بالقرب من المدخل. 
واقتصرت الأضرار - بحمد الله - على حريق حدود تمت السيطرة 
عليه ني حينه» ولم يكن هناك أي تأثير على عمليات الإنتاج» وقد 
اضيب في الحادث اثنان من رجال الأمن إصابات بالغة. 

E‏ للبيانات الصادرة يشان الحادث الإجرامي الذي تعرضت له 
معامل أبقيق الصناعية عصر يوم الجحمعة الموافق ٠٤۲۷ / ١ / ۲١‏ ه فقد 
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن نتائج المعاينة والتقارير الفنية 
الأولية تفيد بالآتي: 


.(t0 المصدر السابق» (ص:‎ )١( 


۹ 


أولاً: تم تنفيذ هذا الاعتداء بواسطة سيارتين من نوع ( بيك آب ) مدهونتين 
باللون الأبيض» تم تجهيز كل منه| بها يزيد عن طن من مادة ( نترات 
الأمونال )» إضافة إلى مواد تحفيزية شديدة الانفجار» شملت مادة 
( آرد دي إکس ) و ( بي آي تي آن ) و ( نيترو الجاسرين )» وتقتضي 
مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن التفاصيل الأخرى. 
ثانياً: من خلال إجراء فحص الحمض النووي للأشلاء من موقع الحادث 
الإجرامى الذي استهدف مقدرات الوطن» وكاد يودي بحياة الالاف 
من الأبرياء - لولا لطف اله - تبين آنها لش خص من أرباب الفكر 
المنحرف من المنتمين للفئة الضالة. وقد كان في إحدى السيارات 
الطلوب للجهات الأمنية ( محمد بن صالح بن محمد الغيث )» وفي 
الثانية المطلوب للجهات الأمنية ( عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم 
التو يجري )» وكلاهما ضمن قائمة المطلوبين التى سبق اللإإأعلان عنهاء 
ور هى ررمي ۷00 اهل اين 
وإيضاعا نا سبق التتريه عن يشان الأعتداء الا جرامى الذى رضت 
لمال أن الا هة مرح مدر من لبو اد لاان 
المتابعة الأمنية لتداعيات هذا الحادث قد أسفرت عن تحديد موقع لإاحدى 
الاستراحات بحي البرموك شرقي مدينة الرياض. 
وقد اتخذ المفسدون في الأرض هذاالموقع منطلقاً لصناعة الموت والدمار. 
وني ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنین الموافق ۲۸/ ۱ / ۱٤۲۷‏ ه قامت 
قوات الأمن بتطويق حيط الموقع» واتخاذ الإجراءات اللازمة» لضان سلامة 
المواطنين والمقيمين» ومن ثم باشرت مهامها ني التعامل مع من بداخله» حيث 
حصل هناك تبادل كثيف لإطلاق النارء باستخدام أسلحة رشاشة» وقنابل 


يدوية» من قبل الموجودين في الموقع» وعددهم خسة» تحصنوا خلف سيارتين 
داخل الموقع» إحداهما شاركت في الاعتداء الآثم الذي مد بمحافظة أبقيق. 
وني فترة وجيزة تمكنت قوات الآمن من حسم الموقف» الذي انتهى 
بمقتل هؤلاء ا لمفسدين في الارض من آتباع الفئة الضالة» وهم: فهد بن فراج 
بن محمد الجوير» جفال بن رفيع بن مظهور الشمري» إبراهيم بن عبد الله بن 
إبراهيم المطيرء عبد الله بن يا بن شلاش الشمري» سليان بن عبد الر من 
ان سلی ان الظلق.: 
وبتفتيش الموقع تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والتجهيزات 
شملت الان: 
- أحد عشر رشاشا من نوع ( کلاشنكوف )» مع كميات من المخازن 
والذخائر. وقد أثبت المعمل الجنائى أن ثلاثة منها استخدمت في 
الاعتداء على معامل أبقيق الصناعية» وذلك من خلال مطابقة 
الفوارغ التي وجدت في موقع الحادث مع هذه الأسلحة. 
- قنابل يدوية شديدة الانفجار. 
- قنابل يدوية حلية الصنع. 
- قاذف ( آر.بي. جي ) مع المقذوف. 
- كميات من ( نترات الأمونياء مع كميات من برادة الألمونيم» والفحم 
- فتائل متفجرة. 
- مبلغ مالي يقارب مائتي آلف ريال. 


- سيارتان إحداهما استخدمت في الاعتداء على معامل أبقيق الصناعية. 
لوحات سيارة مزورة. 
- معدات تزویر. 
- أجهزة حاسب آلي وملحقاتا. 
- أجهزة اتصال وجوالات وأجهزة ملاحة. 
كميات من الأقرطة وار اة ا لصورة تضم تر شقا للحديكد هن 
أنشطتهم» بم)| في ذلك تجهيز السيارتين اللتين استخدمتا في تنفيذ 
اللاعتداء على معامل أبقيق الصناعية» إضافة إلى مواد أخرى تقتضى 
- وثائق مزورة. 
كمة من الوثائق والخرائط والمستندات. 
ومن خلال الأمثلة السابقة ” تتضح جهود وزارة الداخلية في المملكة 
العربية السعودية نمثلة برجال الأمن الذين يقدمون أرواحهم فداء لدين الله 
ثم للمليك والوطن بالعمل بكل شجاعة وإخلاص وولاء لاستتباب الآمن 
واستقراره في أرض الحرمين الشريفين» أرض المملكة العربية السعوديةء 
وبالرغم من سعة مساحتهاء وازدهارها العمراني» وتعدد طرقها ومداخل 
مدنا وضواحيهاء وازدياد عدد سكاما إلا أن رجال الأمن - وله الحمد 
- حققوا نجاحاً ميزا في مطاردة الفئة الضالة» واكتشاف العديد من خابئ 


)١(‏ مكافحة الإرهاب الموقف والإنجاز»ء سجل وثائقى لأبرز الجهود السعودية في 
مكافحة الإإرهاب»(ص: .)١٤١١- ١٠٤۳‏ 
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الأسلحة والمتفجرات والسيارات المشر كة التى كان استخدامها- لا قدر الله 
والأطفال والمواطنين والمقيمين . 
السباسة الثانة: سباسة تو عة 


نفسيين واجتمأعيين» تحت إشراف من وزارة الداخلية وبتنسيق مع وزارة 
الشؤون الإإسلامية» لمناصحة الموقوفين في السجون ممن تأثروا بأفكار ضالة 
منحرفة» وهي مشروع فكري عظيم النفع والجدوى يعنى بدراسة أحوال 
الموقوفين من الناحية الفكرية» ومعرفة أسباب تأثرهم بالفكر المنحرف» 
الشرع الحنيف» والدراسة تكون ني حورين: 

المحورالأول 


يتعلق بإقامة دورات علمية دراسية للموقوفين في مدة زمنية هي سبعة 
أسابيع» ستة دراسية والسابع اختبار» يدرس الموقوفون مواد منتقاة من أجل 
القاصيان الشرعي وتصحيح الآفكار الخاطتة والمغلوطة وإحلال الصحيحة 
بدلا منهاء وهذه اواد عددهاعشرةاهى: 

- التكفبر وضوابطه. 

- الولاء والبراء. 


)١(‏ جهود وزارة الداخلية في عاربة الفئة الضالة» (ص: 0۸)» بتصرف يسير. 
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- قل التفس عمدا والدماء المحصرمة. 

- مكانة العلم والعلاء. 

- الجاعة والإمامة. 

- حقيقة منهج المملكة العربية السعودية. 

ت قراءة في بعض كتب المتشامات. 

موقف المسلم من الفثن. 

- أصول علم النفس. 

هو المناصحة الفردية لكل موقوف عن طريق ثلاثة أعضاء أو عضوين 
من أعضاء ةة اللاصحة لسرن مه عة جلسات ر فيها ا لر قوف أن 
القصود من الجلوس معه هو من أجل معرفة الحق بدليله ليقتنع به» وني 
الوقت نفسه يطلب من الموقوف أن يطرح كل ما عنده من آفكار أو شبه» 
يطرحها بكل شفافية ووضوح ليجاب عن ذلك بكل وضوح وصراحة» وله 
أن يتكلم با يشاء وبا يعتقده بدون آي ضغوط لا من قبل المسؤولين ولا 
من قبل لجان المناصحة» لأن المقصود المحاورة والإقناع بالدليل» با يتفق مع 
اتباعاً للرسول بيا وهذه الطريقة أثمرت مع كثبر من الموقوفين وأزالت 
الكشثر من الشبه الموجودة عندهم. 


(۱) السحيمي» عبد السلام» لجان المناصحة آثمرت مع كثير من الموقوفين» مجلة المعرفة» 
العدد ())۱٤۸(‏ ص‌:۹-١٠).‏ 


وبفضل من الله سبحانه وتعالى تراجع كثير من الموقوفين عن آفكارهم 
الخاطئة» وعادوا إل جادة الصواب» منهم: 

١‏ - على بن خضير الخضير» إذ بث التلفزيون السعودي عبر قناته الأول 
حوارا أجراه الشيخ عايض القرني مع علي بن خضير الخضير» حيث 
أعلن الخضر تراجعه عن الفتاوى التكفبرية السابقة» وجدد البيعة 
لول الآمرء وذلك يوم الاثنین ۲۳/ ۸/ ٠٤٩٤‏ هه الموافق /٠١۹‏ 
اكفي/ ET‏ 

۲ ناصر بن احمد الفهدء في ۲۷/ ٠٤۲٤ /٩‏ ه الموافق٠۲/‏ نوفمر/ 
۳ م» بث التلفزيون السعودي عبر قناته الأولى حوارأ أجراه 
الشيخ عايض القرني مع ناصر بن أحمد الفهد, إذأعلن الفهد 
تراجعه عن فتاواه التكفيرية» وجدد البيعة لول الأمر في هذه البلاد 
ال 


۳ أحمد حود الخالدي» في ٠٤١٤ /٠١ /٠١‏ ه الموافق /٠١‏ ديسمبر/ 
۳ م بث التلفزيون السعودي عبر قناته الأولى حوارا أجراه 
الشيخ عايض القرني مع أحمد بن همود الخالدي» إذ تراجع الخالدي 


عن فتاواه واعترف بارتکاره ظا . 


( جرد روزا لواحا ق هار الف الال عة ): 
(۲) المصدر السابق» ( ص: oF‏ 
)۳( الملصدر السابق» ( ص: ۷ 


الفصل الثامن 


ناذج لجهود المملكة العربية السعودية السياسية 
والدبلوماسية لمكافحة الإرهاب 


لق ذلك الماك الحرم السعر دة جردا عط تقاف الاأرعاب 
وإدانته» ولم تقتصر جهودها على المستوى الداخلي بل امتدت هذه الجهود 
لتشمل المستوى الاإأقليمي والمستوى الدولي» وفيا يلي نماذج لجهود المملكة 
السياسية والدبلوماسية لمكافحة الإرهاب: 

فعلى المستوى الإاقليمى نجد أا قامت بجهود مثمرة لمكافحة الإرهاب 
من خلال دورها الذي تقوم به ني دائرتين» إحداهما نمثل مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي» والأخرى تمثل جامعة الدول العربية. 

فسياسة المملكة في مكافحة الإرهاب تنطلق من مبدأهو أن الأمن 
الإقليمي كل لا يتجزأء ونه مسؤولية أبنائه وحدهم» ولذا فقد سعت المملكة 
إلى إبراز موقف خليجي واحد تجاه القضايا الدولية المامة» ومنها الإرهاب» 
وهي a e‏ التعاون وحسن الجوار الذي هو أحد مبادئ 
الإا الح وا قى ها لجاز امح الطر ن ار وال ان 
إنجاز آخر على مستوى العام العربي» هو الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» 
وهي اتفاقية تمثل نقلة نوعية في التعاون وتقريب وجهات النظر بين الدول 
المرب كرد مدر ده الهاي ن ت الإ الان ر ا 
العام كله بهذه الاتفاقية واعتبرها إنجازاً ميزاً يبرهن للعالم كله أن العرب 
والمسلمين أكثر حرصامن غيرهم على مكافحة الإرهاب» لقد تميزت هذه 
الاتفاقية بسبق دولي من وضع حد فاصل بين الإرهاب ومبداً الكفاح المسلح 
المشروع لتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي» كا أن هذه الاتفاقية أعطت 
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المملكة والدول العربية وضعاً دولياً أفضل ني السعي إلى معاهدة دولية تفرق 
بالا رهاب واا اا ارم ۰ 

وعلى المستوى الدولي تمارس المملكة دورهافي مكافحة الإرهاب 
باعتبارها عضواً فعالاً في منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وتحرص 
على إبراز سياسة عربية إسلامية واضحة تجاه الإرهاب بجميع أشكاله 
وبالأخص الإرهاب الذي تمارسه الدول ضد الأقليات الدينية والعرقية أو 
الدول الاستعارية ضد الشعوب المحتلة أراضيها . 

وتعدالمملكة من الدول الحريصة على حاربة الإإرهاب والقضاء عليه 
واستئصاله من جذوره» ومذانجد أنها قد وقفت مع كل الدول المحبة للسلام 
ني محاربة الإرهاب وإدانته» كا أنها دعت في مناسبات دولية المجتمع الدولي 
إلى تبني عمل شامل يكفل القضاء على الإرهاب» ويصون حياة الآبرياء 
ويحفظ للدول سيادتها وأمنها. فبادرت لاستضافة المؤتمر الدول لمكافحة 
الإرهاب”» وبذلت جل جهدها لإنجاح هذاالمؤتعر» فقد نظمته وزارة 
الخارجية وعقد بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالعاصمة الرياض 
تحت رعاية كريمة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير/ عبد الله بن 
عبد العزيز آل سعود - سابقاً - وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الخارجية 
وضم قرابة مس وسبعين دولة ومنظمة واتحاداً عربياً ودولياً على مستوى 
الحبراء لتناول وتبادل المعلومات والوسائل التقنية لمكافحة الإرهاب الذي 


»)۱۷۷-١٠۷١:ص الحقيل» حقيقة موقف الإأسلام من التطرف والإرهاب»(‎ )١( 
بتصرف يسر.‎ 

(۲) المنعقد في الفترة من ٥ / ١٠١ /۲۸-۲١(‏ ه)» الموافق /۸-٥(‏ ۲/ ۲۰۰۵م)» 
في الرياض. 


يأتي ردا مباشراً ن سىيء لسمعة الإسلام والمسلمين الذي هو دين التسامح 
والوسطية والاعتدال وكان من أهداف هذا المؤتعر الدولي ما يلي: 
١‏ إلقاء الضوء على مفاهيم الإرهاب ومسبباته» والتطورات التارجخية 
والفكرية والثقافية ا لمغذية لجذوره في المجتمعات الإنسانية. 
۲ -إظهار العلاقة بين الإرهاب من جانب» وغسل الأموال وتهريب 
الأسلحة والمخدرات من جانب آخر. 
۳- التعرف على الجوانب التنظيمية للمنظات الإرهابية وتشكيلاتها 
وطرق عملها. 
٤‏ - الاطلاع على تجارب الدول المشاركة والتنظيمات الدولية وجهودها 
في مكافحة الإإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات. 
۵ التوصل إلى نتائج ومقترحات عملية ؛ لدعم الجهود الدولية في 
مکافحةالارهاب: 


ومن المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها في هذا المؤتر: 

| جذور الإإرهاب وبذوره وثقافته وفكره. 

۲ العلاقة بين الإرهاب وغسل الأموال وتهريب السلاح والمخدرات. 

۳- الدروس المستفادة من تجارب الدول في مكافحة الإإرهاب. 

٤‏ التنظيمات الإأرهابية وتشكيلاتما. 

بالإإضافة إلى أن المملكة قد وقعت عدة اتفاقيات على المستوى الدولم» 
منها ما يلي: 

١‏ اتفاقية الجنح والأفعال المرتكبة على متن الطائرات» الموقعة في 

طوکیو في عام ۱۹٦۳‏ م. 
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۲- اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات» الموقعة في 

۳ اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران 

٤‏ - اتفاقية منع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية» بمن 
۳م 

ه الاتفاقية الدولية لمناهضة الإرهاب» المصادق عليها في نيويورك في 
عام ۱۹۷٩‏ م. 

٦‏ - اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية على متن الطائرات» المصادق 
عليها في مونتریال في عام ۱۹۷۹ م. 

۷- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في الطائرات 
التي تحدم الطيران المدني المكمل لاتفاقية الأعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد السلامة» المصادق عليها في مونتریال في عام ٠۱۹۸۸‏ م. 


0۱۰ 


الخاتقة 
الحمد لله ك ينبخي لعظيم وجهه وسلطانه» والشكر له والثناء على 
توفيقه وامتنانه» فله ا لحمد والشكر أن يسر لي إتمام هذا البحث» فهذا جهد 
بشري لا بخلو من النقص والتقصير. فا كان فيه من صواب فمن الله وحده» 
وما کان فيه من خطا فمن نفسى والشيطان. 
وني الختام آود أن أجل آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
-١‏ الأمن ضرورة أساسية» وحاجة فطريةء لا تستقر الحياة بدونه ولا 
۲- أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. 
٣‏ لايوجد تعريف للأمن جامع مانع متفق عليه» وذلك لاتساع 
مفهومه اللغوي. 
٤‏ هناك فرق ين الامن والا مت اذ إن الا من هو عور الۇم بالامن 
مع زوال أسباب الخوف. أما المنة فهي: شعور المؤمن بالأمن مع 
بقاء أسباب الخوف. 
٥ه‏ الإيمان بالله ( هو مصدر الأمن والطمأنينة في الدنيا والآخرة» وأعظم 
رادع عن اقتراف الجرائم. 
-١‏ من وسائل حفظ الأمن في المجتمع: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو سبب أفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم. 
۷- الأمن الفكري هو قاعدة الآمن بشكل عام. 
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۸ الإسلام قد مى الإنسان من كل مايؤثر على أمنه وطمأنينته» بفرضه 
العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه إخافة الناس أو التعدي 
على حقوقهم. 

-٩‏ الضروريات التي أمر الإإسلام بحفظها وشرع العقوبات الرادعة 
لكل من اعتدى عليها هي: الدين والنفس والنسل وال مال والعقل. 

-٠١‏ مراعاة الإسلام لمصالح العبادء فا من خير إلا وأمر به» وما من 
شر إلا ونی عنه. 

-١‏ الجهاد م يفرض ابتداءً وإنما تدرج الله سبحانه وتعالى في تشريعه فمر 
بأربع مراحل: الأولى: الكف عن المشر كين والإعراض عنهم والصبر 
على آذاهم» مع استمرار الدعوة إلى الله. الثانية: الإذن بالقتال من 
غير فرضه لمن قاتلهم فقط . الثالثة: فرض القتال لمن قاتلهم. الرابعة: 
وجوب قتال الكفار مطلقاً حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون. 

۲- يجب توفر شروط سبعة فيمن أراد أن بجاهد في سبيل الله وهى: 
الإأسلام» والبلوغ» والعقل» والذكورية» والحرية» والسلامة . 
الضرر» ووجود النفقة والقدرة على مؤنة الحهاد. 

۳- حكم الجهاد التكليفي آنه فرض كفاية» ويتعين في الحالات التالية: 
إذاهجم العدو على بلاد المسلمين أو راد بأهلها أو بطائفة منهم 
السوء والاعتداء. وإذا التقى الزحفان وتقابل الصفان وحضر 
المقاتلون المعركة. وإذا استنفر الإمام قوماً فإنه يلزمهم النفير. 

١‏ - لا بد للمجاهد في سبيل الله إن كان الجهاد في حقه فرض كفاية من 
إذن الإمام والوالدين إن كانوا مسلمين. 


01۲ 


-٥١‏ تعددت الآقوال والآراء ني حكم العمليات الانتحارية التي 
يسمونها استشهادية» والراجح - والله أعلم - هو تحريم هذه 
العجانات و اجان فيل الاتشار وليشت من الاسشهادفق 
سبیل اللّه. 

١١‏ - عصمة دماء الذميين والس امن وتحريم الاعتداء عليهم. 

۷ - الإرهاب ظاهرة قديمة» عانت منها الشعوب منذ القدم» وما 

۸- يعود السبب ني عدم وجود تعريف شامل متفق عليه للإرهاب 
لاختلاف وجهات النظر بين الدول نتيجة لاختلاف أهدافهم 
ومصاخحهم. 
الدول لتستعيد أراضيها وترفع الظلم عنها. 

١‏ الإزقات ليس لةه دين ولا وطن ولا جشية. 
والتفريط . 

١‏ إن القطر فف الذين له أسباب رة متها الحهل بالدين 

۳- حرمة تكفير المسلم لأخيه المسلم. 

۴- ليس كل من نطق بكلمة الكفر صار كافراء بل لا بدمن توفر 
الآسباب وانتفاء الموانع. 
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٥-تنوع‏ أسباب الإرهاب وأهدافه فمنها: السياسي والاقتصادي 
والديني والثقاني والاجتماعي والشخصي. 

-١‏ الآثار السلبية التى بخلفها الإإرهاب لا تعد ولا تحص» ولا يمكن 
حصرها. ٠‏ 

۷- إن القيام بأعمال إرهابية في البلدان اللإسلامية له دور في الصد عن 
سبيل الله وتشويه صورة الإسلام والمسلمين. 

۸- هناك فرق كبير بين الجهاد في سبيل الله وبين اللإرهاب. 

۹-الإسلام بريء من الإرهاب إذهو دين السلام والأمن والاطمئنان. 

-٠١‏ كذب دعوى من نسب الإرهاب للإسلام وآلصق به التهم الباطلة. 

-١‏ الإسلام دین شامل کامل صالح لکل زمان ومکان. 

۷- بطلان الشبه التي يتبناها أصحاب الفكر الخاطى. 

- الأمر بإخراج المشر كين من جزيرة العرب يحمل على ما إذا م يتج 
ا لملسلمون إليهم في عمل لا يحسنه غيرهم أو لا يستغنى عن خبراتہم 


فه. 


-٤‏ قياس قتل المسلمين الآمنين الذين يساكنون الكفار في المجمعات 
غل ا ا الارن قباس اطا فاك 

-٥‏ آهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الاجتماعية في تحصين الأبناء 
من الوقوع في سلك الإأرهاب والإجرام والانحراف. ومن ذلك 
دور الأسرة والمدرسة والمسجد والعلاء والدعاة والإعلام. 

-٠١‏ تيز المملكة العربية السعودية عن غيرها من بلدان العام بتطبيقها شع 
الله ني كل شؤونا. وهذاهو مصدر أمنها وعزها ومجدها وازدهارها. 
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۷- تطبيق الحدود الشرعية فيه رحة للأمة وتحقيق للعدالة وهو السبيل 
لاستتباب الأمن والاستقرار وإشاعة الطمأنينة والراحة. 


۸- إن الانتعاش الاقتصادي ثمرة من ثمار الاستقرار السياسي. 

۹- العلاقة بين الأمن والانتعاش الاقتصادي علاقة طردية. 

٠‏ - آهمية شغل وقت الفراغ لدى الأبناء با يعود عليهم بالنفع 
والفائدة؛ لأنها إن لم تستغل بالخير فستستغل بالشر. 

٤١‏ - آهمية الحوار المغتوح بين الأبناء وبين الآباء والعلاء» فبه تصحح 
المفاهيم وتحل المشكلات. 

١‏ - إن مسؤولية حفظ الأمن في البلاد لا يقتصر على جهة معينة وإنا 
يحتاج إلى تعاون الحميع وتكاتفهم. 

۳ - إن المملكة العربية السعودية تعد من أولى الدول التي تسعى 
للحفاظ على الآمن وحاربة الإرهاب بشتى صوره وأنواعه. 
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امراج 

القرآن الكريم. 

آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة» محمد بن عبد الله الزاحم» 
الطبعة الثانية» ٠١١١‏ هه دار المنار. 

الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإإسلام» مصطفى حمود منجود» الطبعة 
الآولى» ٠٤١١١‏ هءالمعهد العا مى للفكر الإسلامى. 

أثر التربية اللإسلامية في آمن المجتمع الإسلامي» عبد الله بن أحمد قادري» 
الطبعة الأولى» ٠٤١۹‏ هه دار المجتمع للنشر والتوزيع. 

أثر العقيدة في تحقيق الأمن النفسي» أحمد يوسف» دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

أثر انتشار الأمن في دفع مسيرة الأمة نحو التنمية الشاملة لمواجهة التحديات» 
عاطف عبد الفتاح عجوة» ٠١٠٠١‏ ه المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب. 

أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمةء صالح بن ناصر الخزيم» 
الطبعة الآولى» ٠١١١‏ هه دار ابن الجوزي. 

الإأجرام المعاصر» محمد فتحي عيد» الطبعة الآولی» ٠٤١۹‏ ه جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

الأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابيةء خالد بن حامد الشريف. 

الأجوبة المفغيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» صالح الفوزان» الطبعة 
الثانىة۸۰١٤١‏ ه» دار السلف. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي» الطبعة 
الآول» ٠١٠١‏ هه دار الكتاب العربي. 

أحكام الشهيد في الفقه اللإسلامي» عبد الرحمن العمري» الطبعة الأولىء 
۲ هه دار البيان الحديثة. 

أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار 
إحياء التراث العريي. 

أحكام آهل الذمةء ابن قيم الجوزية» الطبعة الأول» ٠٤١١‏ ه المكتبة 
العصرية. 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» الطبعة الثانية ١٤١١‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الطبعة الثالثة ١٤١۸‏ 
هھ دار السلام. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح المقدسى» مؤسسة قرطبة. 

إدارة الأمن في المدن الكبرى» عاد حسين عبد الله» ٠١١١‏ ه المركز العربي 
للدراسات الاأمنية والندريب: 

أدب الدنيا والدين» آبو ا لحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» الطبعة 
وة هم سسةالرسالة 

أدب الطلب ومنتهى الأرب» محمد عل الشوكاني» تحقيق: محمد عثان 
الت مكة القران 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد علي الشوكاني» الطبعة 
الآول» ۱١۹١‏ هھ مطبعة مصطفی الباں الحلبیى. 
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الإرشاد إلى معرفة الأحكام» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ٠٤٠١‏ ى 
مكتبة المعارف. 

الإرهاب الدولى دراسة قانونية ناقدة» محمد عزيز شکري» الطبعة 
الأولى»٠۱۹۹ءم»‏ دار العلم للملايين. 

الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام» نبيل حلمي» دار النهضة 
العربية. 

الإرهاب حقيقته - أسبابه- موقف الإإسلام منه» بدر ناصر البدر» الطبعة 
الاو٥۲٤١‏ 

الإرهاب في ميزان الشريعة» عادل العبد الجبارء الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

الإإرهاب والشباب» یسر ی دعہس» الطبعة الأولى» ۰۲ م» فجر الإسلام. 

الإرهاب والعنف السياسي» أحمد جال عز الدين» الطبعة الأولل» ۱۹۸٩‏ م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثانية» ۵ |( هھ الملكتب الا سلامی: 

أسباب الإرهاب والعنف والتطرف ( دراسة تحليلية )» أسماء عبد العزيز 
الإسلام من الإرهاب )» to‏ هه جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

أسباب النزول» علي بن مد الواحدي» تحقيق: السيد المجميلي» الطبعة 
السابعة.» ۱٤١۹‏ ه دار الكتاب العري. 

أسباب ظاهرة الإرهاب» عبد الله حمد العمرو» الطبعة الأول» ٥‏ هھ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
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الاستذكارالجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطار في تضمنه الموطاً 
من معاني الرآي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء ابن 
عبد البرء الطبعة الأولى» ٠١١٤‏ ه دار قتيبة ودار الوعى. 

الاستقامة» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سام الطبعة الآولل» ٠٤١ ٤‏ ى 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء الطبعة الأوللى» ٠٤١١‏ ه دار المعرفة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين الأثير أبو الحسن على بن محمد 
الجزري» تحقيق: محمد إبراهيم البنا» وحمد أحمد عاشور» وحمود 
عبد الوهاب فايد» دار الشعب. 

أسس الاستراتيجية الحنائية وتطبيقاتا الأمنيةء مد ضياء الدين 
خليل ٠٤١١٠»‏ ه المركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب. 

أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري الشافعي» الطبعة 
الايا ١٤١١‏ هة دار الك العامة 

الإإصابة في تمييز الصحابة» أ همد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود» وعلى محمد معوض» الطبعة الآولل» ٠٤٠١‏ هه دار الكتب 
العلمة: 

أصول الفقه الإإسلامى» وهبة الزحيلى» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ هدار الفكر. 

أضواء على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» على فایز الجحنی» ١٤١١۹‏ 
ه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


إعانة الطالبين على حل آلفاظ فتح المعين» السيد البكري» دار إحياء الكتب 
العربية. 

الاعتصام» إبراهيم بن مو سی الشاطبى؛ ۲ ٤‏ ۱ هھ دار المعرفة. 

اللإعلام الآمني والوقاية من الجريمة» علي فايز الجحني» الطبعة الأولى» 
١‏ هه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» الطبعة الثالشة» وزارة المعارف» المكتبات 
الله 


الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية» شرح: زيد 
خمد هادي المدخلى» الطبعة الثانية» ۳ هھ دار عل|ء السلف. 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» تحقيق: ناصر 
العقل» الطبعة الأول » ٠٤١٤‏ ه. 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالاشتراك مع مركز 
الببحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الطبعة الثانيةء 
۹ هه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر وأثرهما ني تحقيق الأمن» عبد العزيز بن 
فوزان الفوزان» ٠٤١ ٤‏ ه دار طيبة الخضراء. 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ابن تيمية» الطبعة الآول» ٠٤٤١‏ هف 
مۇسسة الرسالة» ودار الإيان. 
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الأمراض الجنسية» نبيل صبحى الطويل» الطبعة الثامنة» ٠٤٠١٠١‏ هه مؤسسة 
الرسالة: 

الآمن الاجتاعى مقوماته - تقنياته - ارتباطه بالتربية المدنية» مصطفى 
العوجي» الطبعة الآولى» ۱۹۸۳ م» مؤسسة نوفل. 

الآمن الاجتماعي وقضية الحرية» نبيل رمزي اسكندر» ۱۹۸۸ م» دار المعرفة 
الجامعية. 

الأمن الصناعي» عباس آبو شامة» الطبعة الآولی» ۱٤١۹‏ ه جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

الآمن الغذائي والتنمية الاقتصاديةء السيد محمد السريتي» ١٠٠۲م‏ دار 
الجامعة الحديدة للنشر. 

الأمن الفكري ني الإإسلام مقوماته ومزاياه» جيل بن عبيد القراعة» ١٤١١‏ 
ه. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

الأمن القومي» محمد عبد الكريم نافع» مطبوعات الشعب. 

الأمن في الإسلام» آحمد عمر هاشم» ٠٤١١‏ ه دار المنار. 

الآمن ني ضوء الإسلام» علي فايز الجحني. 

الأمن والإعلام في الدولة الإإسلاميةء فهد عبد العزیز الدعیج» ٠٤١٩‏ هى 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

الأمير نايف بن عبد العزيز ومسيرة الأمن» وزارة الداخلية الآمن العام 
إدارة الشؤون العامة بالأمن العام. 


إنباه الرواة على آنباه النحاة» جمال الدين أبو ا لجسن على بن يو سف القفطى» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولی» ٠٤١٩‏ ه دار 
الفكر العرى» ومو سة الكتب القافة. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
علي بن سليمان المرداوي» الطبعة الآولی» ۱٤۱۹‏ ه دار إحياء التراث 
العربي. 

يسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري» الطبعة الأول» ١٤١١‏ 

الإيمان ومعالمه وسننه واستكاله ودرجاته» بو عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه المكتب 
الإسلامی. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجم الحنفي» الطبعة الثانيةه 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين وي بكر بن مسعود الكاساني» 
تقيق: على عمد معوض» وعادل آحد عبد المو جود الطبعة الأول» 
۸ هه دار الكتب العلمية. 

بداية المجتهد وناية المقتصد» ابن رشد القرطبى» تحقيق: على محمد معوض» 
وعادل أحمد عبد الموجود» الطبعة الآول» ٠٤١١‏ ه دار الكتب 
اله 


البداية والنهايةء ابن كثير» ۲٠٠١ ٤‏ م» بيت الأفكار الدولية. 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الر حن السيوطى» تحقيق: 
محمدأبو الفضل إبراهيم» ٠١١١‏ هه المكتبة العصرية. 

بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغرر للقطب سيدي أحمد 
الدرديرء أحمد الصاوي» الطبعة الأولی» ٠٤٠١‏ هدار الكتب 
العلمية. 

البلغة في تاريخ آئمة اللغة» محمد يعقوب الفيروزآبادي» الطبعة الأولى» 
۲ هب المكتبة العصرية. 

البناية في شرح المدايةء لأبي محمد حمود بن أحمد العيني» دار الفكر. 

بهجة الناظرين فيا يصلح الدنيا والدين» عبد الله بن جار الله آل جار الله 
۷ هه ذار الصمیيعى: 


التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والآول» أبو الطيب صديق حسن 
البخاري» الطبعة الثانية» > ٠١٠١‏ ه دار إقراً. 


تاریخ ابن خلدون» عبد الر حن بن محمد بن خلدون» ۱۳۹١‏ هه مؤسسة 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» الطبعة الآولى» ٠١١١‏ ه دار الكتاب العربي. 

تاريخ الخلفاء» عبد الر من السيوطي» تحقيق: محمد بو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي. 


محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الرابعةء دار المعارف. 
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تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ هه دار الكتب العلمية. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديا وأهلهاء ا لجسن الشافعي المعروف ( بابن 
عساكر)» تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» 
٥‏ هه دار الفكر. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوري» 
٤‰‏ هدار الفكر. 

تحفة الفقهاء» السمرقندي» الطبعة الأولى» ٠٤٠١١‏ هه دار الكتب العلمية. 

التدابير الواقية من الزنى في الفقه الإإسلامى» فضل إهى» الطبعة الأولىء 
۴ هه ال مكتب الإإسلامى» مكتبة أسامة. 

تذكرة الحفاظ, أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى» دار إحياء التراث 
العربي. 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» العارف آبو الفضل سعد الله 
ابن جماعة» تحقيق: محمد هاشم الندوي» الطبعة الآولل» ٠٤١١‏ هى 
دار رمادى للنشر: وذار المومن للثشر. 

التربية اللإسلامية للطفل والمراهق» محمد جال الدين علي محفوظ, دار 

تربية الأولاد ني الإإسلام» عبد الله علوان» الطبعة الحادية والثلاثونء ١٤١۸‏ 
هه دار السلام. 


التربية وتوفير الأمن في الكتاب والسنة» محمد بن أحمد الرشيد. 
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التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة 
الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ هه مؤسسة الرسالة. 

تطبيق الشريعة طريق الأمن والعزة» محمد بن سعد الشويعر» الطبعة الأول» 
۷ هه دار الصحوة. 

تعریف الإارهاب» حمد غیی الدین عوض» ۱٤١١۹‏ ه. جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 

التعريفات» علي بن محمد الجر جاني» تحقيق: إبراهيم الابياري» الطبعة الأولى» 
٥‏ هه دار الكتاب العريي. 

تفسبر البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى» الطبعة الثانيةه 
۳ هه دار الفكر. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء الطبعة الأولى» 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» الطبعة 
الأولى» ٠٤١۸‏ ه دار طيبة. 

تفسير القرآن» منصور بن محمد بن عبد الجحبار التميمي المروزي ( أبو المظفر 
السمعاني )» تحقيق: أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم» الطبعة الأولى» 
٨۸‏ هه دار الوطن. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» الطبعة 
الأولى» ٠٤١١‏ ه. دار الكتب العلمية. 


o0 


تفسير غريب مافي الصحيحين البخاري ومسلم» بو عبد الله حمد بن 
أي نصر الحميدي» تحقيق: زبيدة محمد عبد العزيز» الطبعة الآولء 
٥‏ هه مكتبة السنة. 

التكافل الاجتهاعي في الإسلام وآثره في منع الجريمة والوقاية منهاء أحمد علي 
اللجدوب» ٤١١‏ ه المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

التلقين في الفقه المالكى» أبو محمد عبد الوهاب البغخدادي المالكى» تحقيق: 
عات سعد ان ا اا م اج ا 

التمهيد طا في الموطا من المعاني والأسانيدء يوسف بن عبد الله بن حمدبن 
عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: سعيد آحمد آعراب» ٠٤١۸‏ ه. 

تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار» صالح بن سعد 
السحيمي» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه دار ابن حزم. 

تهذيب التهذيب» ابن حجر تحقيق: خليل مأمون شيحاء وعمر السلامي» 
وعلي بن مسعود» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه دار المعرفة. ٠‏ 

تهذيب الكم|ل» أبو ا لحجاج يوسف المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» 
الطبعة الأول ٠٤١١١‏ هه مؤسسة الرسالة. 

تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان» عبد الرحن بن ناصر السعدي» 
الطبعة الفالفة» ١٤١۷‏ هة مومسة الرسالة. 

الثمر الداني شرح رسالة ابن آبي زيد القيرواني» صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري» التجاني المحمدي صاحب مكتبة ومطبعة المنار بتونس. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: عبد الله 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية 
بدار هجر الطبعة الآولی» ۱٤١۲۲‏ هه دار هجر. 


o۲٦ 


ا لجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحد القرطبي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
الطبعة الأولىء ٠٤٠١‏ ه المكتبة العصرية. 

ا لجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» أحمد عبد الكريم العامري» الطبعة 
الآولى» ٠٤١١‏ ه دار الراية. 

جمهرة أشعار العرب» محمد بن آبي الخطاب القرشي» تحقيق: خليل شرف 
الدين» الطبعة الثانيةء ۱۹۹١١‏ م» دار ومكتبة الهلال. 
حسن على الشاذل» الطبعة الثانية. 

ا لجهاد في الإسلام» صالح اللحيدان» الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ هه دار اللواء. 

جهود وزارة الداخلية في حاربة الفئة الضالةء وزارة الداخلية» الإأدارة العامة 
للعلاقات والتوجیه» ۱٤١٩١‏ ه. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرش الحنفى» 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية» ٠١١۳‏ هه دار هجر. 
الأول ٠٤١١‏ هدار الكت العلمية: 
الغربة. 
النجدي الحنبل» الطبعة الثامنةء ٠٤١۹‏ ه. 

حاشية العدوي على شرح آبي ا لجسن كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أي 


o۷ 


بان عابدین» الطبعة الثانية» ۳۸١‏ هھ المكتبة التجارية مصطفی 
أحك الباز: 

حالة الأمن في عهدالملك عبد العزيز» رابح لطفى جمعة» ٠٤١١‏ 
مطبو عات دارة الملك عبد العزيز. 

حقوق الإأنسان في الشريعة الإأسلامية» مناع خليل القطان» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

حقوق الراعي والرعية» محمد بن صالح العثيمين. 

حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلاميةء علي بن عبد الر هن الطيارء الطبعة 
الافلة ة۴ هف 

حقيقة موقف الإإسلام من التطرف والإإرهابت» سلي ان الحقيل» الطبعة 
الانيةء ٠٤١١‏ ه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» 
الطبعة الأولى» مطبعة السعادة. 

الخطايا ف نظر الإسلام» عفیف عبد الفتاح طبارة» الطبعة السابعة» ۹۸۳ م 

الدر المختار» علاء الدين الحصكفى. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء أحمد بن حجر العسقلاني» حققه: محمد 
سيد جاد الحق» أم القرى للطباعة والنشر. 

الدعائم والأسس التي يقوم عليها الآمن في المملكة العربية السعودية» محمد 


عبد العزيز الدريبى» بحوث موقر المملكة العربية السعودية في مائة 
عام ۱٤۱۹‏ ه. 


دور التربية الإإسلامية في مواجهة الإأرهاب» خالد الظاهري» ٠٤۲۳‏ ه دار 
عام الكتب. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» ابن فرحون المالكي» تحقيق: 
ناا جد وال ورا ات 

دیوان ای فراس الحمدانی» ابو فراس» الطبعة الأولی» ٠٤١ ٤‏ ه دار الكتب 
الل 

دیوان الشافعي» الشافعي» تحقيق: صابر القادري» ۸ هھ المكترة 
العصرية. 

الذخيرة» أحهمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد بوخبزة» الطبعة الأولىء 

الرائده جرال مسعود» الطبعة الثالثة. اا دار العلم للملايين. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني» شهاب الدين السيد 
محمود الآلوسي» الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ ه دار الكتب العلمية. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» الطبعة الثالثة» ۲ هه المكتب 
الإسلامی. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» عبد الله بن أحد المقدسى» تحقيق: 
عبد الكريم النملة» الطبعة السادسةء ٠٤١١١‏ هه مكتبة الرشد. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
وعبد القادر الأرنؤوط, الطبعة الثالثةء ٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جع أدلة الأحكام» محمد بن إسماعيل 
الصنعانى» الطبعة الحادية عشرة» ۸ هھ دار الكتاب العري. 


سلسلة الآحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» ١٠١٠١ه‏ مكتبة المعارف. 

السنةء أي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ٠ه‏ 
اللكتب الإسلامي. 

السنة» عبد الله بن أحهمد بن حنبل» تحقيق: محمد سعيد القحطاني» الطبعة 
الآولل» ٠٤١١‏ ه دار ابن القيم. 


سنن ابن ماجه» محمد بن یزید القزوینی» تحقیق : حمد فؤاد عبد الباقی ٠١۷۳۰‏ 
ھه» دار إحياء الكتب العربية. 


سنن أبي داوود» سليمان بن الأشعث السجستاني» الطبعة الأولل» ٠۱٤١۱۸‏ ى 
دار ابن حزم. 

ستن الترمذي» عمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحفيى: أحد زهوة 
وأحمد عناية» الطبعة الآول» ٠٤١١١‏ ه دار الكتاب العربي. 

السنن الكرى» أحد البيهقى» تحقيق: عمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» 
Ea‏ 

سن السات الج جد ين شب النساتى: الع الأول ۴ ۸٣اه‏ 
مع آلاں ااا 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ابن تيمية» الطبعة الأولى» 
٤‏ هن دار ابن خرم: 

سير أعلام النبلاءء محمد بن أحد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط, الطبعة 
السا 6١‏ مو مارفا 


o۰ 


السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن على الشوكاني» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد الطبعة الأولى» ٠٤٠٠٠١‏ ه دار الكتب العلمية. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحى بن العماد الحنبى» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية. 

شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعة من الكتاب والسنة وإجاع الصحابة 
والتابعين من بعدهم» هبة الله بن ا لجسن اللالكائي» تحقيق: أحمد 
سعد حمدان» دار طببة. 

شرح السنة» أبو حمد الحسن بن علي البربهاري» تحقيق: عبد الر هن الجميزي» 
الطبعة الآولى» ٠٤١١‏ ه مكتبة دار المنهاج. 

شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغخوي» الطبعة الثانيةء ٠٤١٤‏ ى 
داو الكت العلة. 

شرح السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: صلاح الدين المنجده 
١م‏ مطبعة شركة الإعلانات الشرقية. 

شرح العقيدة الطحاوية» ابن آبي العز الدمشقي» تحقيق: عبد الله التركي» 
وشعيب الأرنؤوط, الطبعة العاشرة» ٠٤١١‏ ه» مؤسسة الرسالة. 

شرح العناية على الهداية» أكمل الدين محمد بن حمود البابرتي» دار الكتب 
العلمة. 

الشرح الكبير» آبو البركات سيدي أحمد الدرديرء دار إحياء الكتب العربية. 

شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن النجار)» تحقيق: 
حمد الزحيلى» ونزيه حماد» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ۱ ه جامعة آم القرى. 


o۱ 


الكتب العلمية. 
TLS a el‏ 
٣‏ مكتبة نزار مصطفى الباز. 

الشريعة اللإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري» عبد الر حن السديس» 
الطبعة الآولى» ٠٤١١‏ ه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الشريعة الإسلامية ودورهافي مقاومة الاأنحراف ومنع الجريمة» محمد بن 
أحمد الصالح. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزيةه 
تحقيق: عمر بن سلي ان الحفيان» الطبعة الأول» ٠٤٠١١‏ ه مكتبة 
العبيكان. 

الشورى في الكتاب والسنة وعند علاء المسلمين» محمد بن أحمد بن صالح 
الصالح» الطبعة الأولل» ٠٤١١‏ ه. 

الشورى وأثرها في الديمقراطيةء عبد الحميد إسماعيل الأنصاري» الطبعة 
الثانية» منشورات ال مكتبة العكرية. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» تحقيق: حمد يي الدين 
عبدا ل حمید» ۱۳۹۸ ى دار الكقب العلمية. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» الطبعة الأولى» ٠٤١۷‏ هى 
المكتبة العصرية. 


o1 


صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأول» ١٤١١‏ 
هء مكتبة العارف. 

صحيح سنن ابي داود» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الآولی» ٠٤٠۹‏ ى 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» ١٤١۸‏ 
ه مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الآولی» ٠٤٠۹‏ ى 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» الطبعة الأولل» ٠٤١٩‏ ه دار عالم 
الكثب 


صحيح مسلم» أبي ا لحسن بن الحجاج النيسابوري» الطبعة الأولى» ١٤١١‏ 
هھ دار ابن جرم ومكترة المعارف. 

الصلاة وأحكامها تاركهاء ابن قيم الجوزية» تحقيق: زهير شفيق الكبي» 
۷ هھ دار الكتاب العريي. 

ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الآلبانى» الطبعة الأوللء ١٤١١١‏ 
ه» محكتبة المعارف. 
السخاوي» دار مكتبة الحياة. 


طبقات الحفاظ. عبد الر حن السيوطى» تحقيق: على عمد عمر, الطبعة 
الأول » ٠۳۹۲۳‏ ه مكتبة وهبة. 


or 


طبقات الشافعية الكبرى» أبو نصر عبد الوهاب السبكي» تحقيق: عبد الفتاح 
محمد الحلو» و حمود خمد الطناحى» دار إحياء الكتب العربية. 


طبقات الشافعية» جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: عبد الله 
الجبوري» ١٠٤٠١١‏ هه دار العلوم. 


طبقات الصوقة» بو عبد ال رهن السلمى» غقيق: وو الذين شر به الطعة 
الثالثة. ١٤١١‏ هه مكتبة الخانجی. 


الطبقات الكبرى» ابن سعد دار صادر. 
طبقات المدلسين» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حمد غرب» الطبعة الآولء 


۷ هه دار الصحوة. 
طبقات المفسرين» عبد الر من السيوطي» الطبعة الآولی» ٠٤٠۳‏ ه دار 
الكتب العلمية. 


طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحهمد الداوودي» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ 
ه. دار الكتب العلمية. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيةء نجم الدين ابي حفص عمر بن محمد 
النسفى» الطبعة الأولی» ٠٤١١‏ ه دار النفائس. 

ظلال الجنة في تخريج السنة» محمد ناصر الدين الآلباني» الطبعة الأولى» 
۰ اکب ار سلا هي 

العدالة الجنائية ومنع الجريمة ( دراسة مقارنة )» محمد الآمين البشرى» الطبعة 
الآولى» ٠٤١۸‏ ه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


or& 


العقيدة الطحاوية» أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: عبد الله الت ركى» وشعيب 
الأرنؤوط, الطبعة العاشرة» ٠٤١۷‏ هى e‏ 

العقيدة» أحمد بن حنبل» برواية: أبي بكر الخلال» تحقيق: عبد العزيز عز الدين 
السبروان» الطبعة الأولى» ٠٤١۸‏ هه دار قتيبة. 

العلاقات الدولية في الإسلام مقارناً بالقانون الدولي الحديث» وهبة الزحيلي» 
الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة. 

العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهى» نواف تكروري» الطبعة الرابعةء 
۳ هھهھه. ۰ 

قلات الأمن الداغخل: رتاسة الخرس الوط مذارس الرس الوظتى 
A‏ ۰ 

العنف والإرهاب الجحذور والتحديات وسبل المعالحة» سعد السحمراني» 
ا لمؤتر الدولي حول العلوم الاجتأعية ودورهافي مكافحة جرائم 
العنف والتطرف في المجتمعات الإسلامية» ٠٤١١۹‏ ه. 

العنف والإرهاب من منظور الإسلام السياسي ( مصر والجزائر نموذجاً)» 
حسن طوالبه» الطبعة الآولى» ٠٤١١‏ ه عالم الكتب الحديث» 
وجدار الكتاب العالمي. 

العنف والديموقراطية» عبد الإله بلقزيز» الطبعة الثانية» ١٠٠۲م‏ دار 
الكنوز الأدبية. 

فتاوى الآئمة في النوازل المدهمة» جمع: محمد حسين القحطاني» الطبعة 
الخامسة» ١٤٠١‏ ه شر كة دار الأوفياء. 

الفتاوى الشرعية في القضايا العصريةء جمع وإعداد: محمد فهد الحصين» 
الطبعة الثانية» ٠٤١٤‏ ه. 


oo 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد 
عبدالرزاق الدويش» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه مكتبة العبيكان. 


الآولى» ٠٤١٠١‏ ه المكتبة العصرية. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكانى» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ هه دار المعرفة. 


الفتح المبین في طبقات الآصولیین» عبد الله مصطفی المراغي) ٠٤١۱۹‏ هى 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب -الآثار - العلاج» أبو الجحسن 
مصطفى إساعيل السلياني» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجحلالين للدقائق الخفية» سليان بن عمر 
العجلى» الطبعة الأوللى» ٠٤١١‏ هه دار الكتب العلمية. 

الفروع» ابن مفلح المقدسى» تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضي» الطبعة الأولى» 
۸٨‏ هه دار الكتب العلمية. 

الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» عام الكتب. 

الفصل ني الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» مكتبة السلام العالمية. 

فصول في اجتماعيات التربية» مصطفى زيادةء نبيل متول» آمنة بنجر» 
۳ هه مكتبة الرشد. 

فضل الجهاد والمجاهدين» عبد العزیز بن باز» الطبعة الآولی» ۱٤١١‏ ه دار 
الوط لل 


o۳۹ 


فقه السنة» سيد سابق» ٠٤١١‏ ه المكتبة العصرية. 

فوات الوفيات والذيل عليهاء حمد شاكر الكتبى» تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادر. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» الطبعة السابعة» ۱۳۹۸ ه دار الشروق. 

القاموس الآمني» إبراهيم الكيلاني وآخرون» الطبعة الأول ٠٤١۱۸‏ هى 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة»ء ۱٤١۹‏ هه مؤسسة 
الرسالة. 

القانون الدستوري والنظم السياسية» عبد الحميد متولم» وسعد عصفور» 
وحسن خليل» المعارف. 

قواعد الأحكام في مصالح الأآنام» عز الدين بن عبد السلام» دار المعرفة. 

قواعد الفقه» محمد عميم الإإحسان البركتي» الطبعة الأولل» ٠٤١١‏ ه. 

القواعد ا مخلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين» 
الطبعة الأولل» ٠٤١١١‏ هه دار الوطن. 

القوانين الفقهيةء لابن جزي» دار القلم. 

قول كبار العلم)ء في التطرف والإرهاب» مجلس هيئة كبار العلماء» الطبعة 
الأولى» ٠٤١١۷‏ ه وزارة الشؤون الإإسلامية والأوقاف والدعوة 
واللإارشاد. 

القيم الآخلاقية لجهاز الأمن وتطبيقاتها ني مجالات العمل الأمني» التهامي 
قر ۲٤١۸‏ هه المركز العرن للدراسات الأمثبة والتذريب: 
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الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسى» تحقيق: زهير الشاويش» الطبعة الرابعة» ١٤١١‏ هھ الملكتب 
الإسلامی. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكى» أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبى» 
کف عمد بن خمد آحیك ولد مادیكت الموران )۱۳۹۹ ه: 

الكتاب الإحصائي» وزارة الداخليةء الإدارة العامة للتطوير الإداري» إدارة 
التتخطيط للأعوام ٠٤١١١‏ هھ ٤۲۱‏ ھ۲۲٤۱‏ هھه ۲٤اه‏ 
٤‏ هھ 0)٤1۱ھه.٦‏ )٤۱اه‏ ۲۷٤۱ه.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء 
الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه دار الكتب العلمية. 

كشاف القناع عن متن الإأقناع» منصور بن يونس البهوتي» حقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» الطبعة الأولى» ۱٤١۸‏ هه دار 
الكتب العلمية. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء 
حمودبن عمر الزخشري» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي 
محمد معوض» وفتحى عبد الر هن أحهمد حجازيء» الطبعة الأولىء 
۸ هه مكتبة العبيكان. 

لباب التأويل في معاني التنزيل» علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» الطبعة 
الأول ٠٤١١‏ هت دار الكت العلمية. 

لسان العرب» جمال الدين آبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق: عامر 
أحمد حيدر» الطبعة الأولى» ٠٤١ ٤‏ هه دار الكتب العلمية. 
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لان الزات جمد بن عل بن حجر العسقلا» ففق عادل أجد عبد 
الموجود» وعلي محمد معوض» وعبد الفتاح أبو سنة» الطبعة الآولى» 
٠‏ هه دار الكتب العلمية. 

لقاءات الباب المفتوح» محمد بن عثيمين» عد هذه اللقاءات: د. عبد الله 
حمد الطيار»ء دار البصبرة. 

لحه عن الفرق الضالةء صالح بن فوزان الفوزان,» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ 
ه. دار السلف. 

لمعة الاعتقاد» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة» الطبعة الأولى» ٠٤١۳‏ 
هھ دار طویق. 

المبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح» 
ف شك حن خم خسن إساعل الاي الط دلاول 
۸ هه دار الكتب العلمية. 

البسترطة مس الدين الس شي :الط الأول ١١١٤‏ فےذارالكتب 
العلمية. 

متطلبات المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار في بلادناء سليان الحقيلء 
الطبعة الأول» ٠٤١١۸‏ ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن آبي بكر المهيثمي» ٠٤١١‏ هى 
دار الريان للتراث» ودار الكتاب العري. 

اللجموع شرح المهذب» أبو زكريا حيي الدين بن شرف النووي» تحقيق: 
محمد نجیب المطیعی» ٤١٠١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العريي. 
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مجموع فتاوى شيخ الإإسلام أحمد بن تيمية» ابن تيمية» ۱٤۲١‏ ه مجمع 
الملك فهد لطباعة لصحف الشريف 

مجموع فتاوی ورسائل فد فضيلة الث لشيخ حمد بن ٣‏ عتیمین» حمد بن ٣‏ عثیمین» مع 
وثرتيبا: فهد السليهان» الطبعة القانبةء ١١١١‏ هدار الثريا للنشر. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن باز» جمع وترتيب: محمد 
الشويعرء ٠٤١١‏ ه رئاسة إدارة الببحوث العلمية والإفتاء. 

اللجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي» عبد الرحمن 
السعدي» الطبعة الثانيةء ۲ هه مركز صالح بن صالح الثقاي. 

حاسن التأويل» محمد حال الدين القاسمى» دار إحياء الكتب العربية. 

ا للحاضرات الثمينة في يجب أن يعرفه المسلم عن دينه» عبد العزيز بن باز 
وحمد بن عثيمين» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ هه مكتبة دار طبرية. 
ی و 

عطية الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي» ٠٤١۷‏ ه. 
اا رع ارز الت ر ات ا و 
جابر فياض العلواني» الطبعة الآولی» ۱۳۹۹ ه جامعة الإمام محمد 
حيط المحیط» بطرس البستاني» ۱۹۹۸ م» مكتبة لبنان. 
مختار الصحاح» أبو بكر الرازي» الطبعة الثانية» ٠٤١١۸‏ ه دار المعرفة. 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» این قر قيم الحوزية» 
تحقیق: عاد عامر» ۱٤۲٩٩‏ هه دار الحديث. 
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المدخل إلى مذهب الإمام مد بن حنبل» عبد القادر بن بدران الدمشقي» 
الطبعة الثانىة» ١٤اه‏ مۇسىسة الرسالة. 

المدرسة الثانوية بالمملكة العربية السعودية» محمد مصطفى زيدان» الطبعة 
الأول» ٠٤٠١١‏ هه دار الشروق. 
تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي»ء الطبعة الثالغة» ٠٤١١‏ ه دار 
الفاق الحديدة. 

مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة»عبد 
العزيز بن باز» صالح الفوزان» صالح السدلان» إعداد وحوار: عبد 
الله محمد الرفاعى» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ هه شر كة العرفان للدعاية 
والإعلان. 

مراكز البحوث ودورها في التصدي لمهددات الأمن» على بن فايز الجحنى» 
الطبعة الآولى» ٠٤١١‏ ه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

مسؤولية المجتمع عن حاية الأمن الفكري لأفراده» عادل الشدي» سجل 
الببحوث والأوراق العلمية المقدمة في ندوة المجتمع والأمن في 
دور غا التو ية الالة ال سس ات الج تة والامتةوالسةولة 
المشتركة» ١٠٤١١‏ ه. 

الملستصفى من علم الأصول» آبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
سلي ان الأشقر» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة. 

مسند اللإمام مد أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي. 

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في فضائل 
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ا لجهادء أحمد بن إبراهيم الدمياطي» تحقيق: إدريس محمد علي» وحمد 
خالد إسطنبول» الطبعة الأول» ٠٤١٠١‏ ه دار البشائر الإسلامية. 
مشارق الآنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
الس فى اللعش احدكن: ۲ هب وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية. 
مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر الأسباب -الآثار - العلاج» عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» الطبعة الثانية» ٠٤١ ١‏ ه مؤسسة الرسالة. 
المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» ۱۹۸۷ م» مكتبة لبنان. 
اللصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى» الطبعة الآولل» ۱۳۹۲ ه» من منشورات المجلس العلمى. 


المعاصى وآثارها على الفرد والمجتمع» حامد محمد حامد الملصلح» الطبعة 
الثالثة» ١٤١١‏ ه مكتبة الضياء. 


معام التنزيل» البغوي» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ هه دار الكتب العلمية. 
معجم اکسفورد. 


معجم الآدباء» ياقوت الحموي» تحقيق: إحسان عباس» الطبعة الأولى» 
۳ هم دار الغرب الإإسلامي. 

معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية» سموحي فوق العادة» ۹۸٩‏ ام 
مک لان 


المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبري» تحقيق: مدي عبد المجيد 
السلفى» الطبعة الثانية» مكترة الرشد. 


معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» الطبعة الآوللى» ٠٤١٤١‏ هه مؤسسة 
السا 

معجم المصطلحات السياسية والدوليةء أحهمد زكي بدوي» الطبعة الأولى» 
٠‏ هه دار الكتاب المصري» ودار الكتاب اللبناني. 

معجم المصطلحات القانونية» جيرار كورنوء ترجمة: منصور القاضي» الطبعة 
الأول» ٠١١۸‏ ه المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 


المعجم الوسيط إبراهيم نيس وآخرون, الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه مطابع 
دار المعارف. 


معجم متن اللغة» مد رضاء ١۳۷۷‏ ه دار مكتبة الحياة. 

معجم مقاييس اللغة» أحهمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» الطبعة الثانية» ۳۸٩۹‏ ه مكتبة ومطبعة مصطفى الباي 
الحلبى وأولاده. 

معونة أولي النهى شرح المنتهى» ابن النجار الفتوحي» تحقيق: عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» الطبعة الثالثة» ١٤١١۹‏ هه مطبعة النهضة الحديثة. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين» شمس 
الدين محمد بن الخطيب الشربينى» الطبعة الأول ٠٤١١۸‏ ه دار المعرفة. 

المغني» عبد الله بن أحمد بن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي» وعبد الفتاح 
الحلوء الطبعة الثالثة» ١۱٤١۷‏ ه دار عام الكتب. 

مفتاح دار السعادة» ابن فيم الجوزية» حقيق: حمد بیو می» مكتبة الإيان. 

مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
الطبعة الثانية» ٠٤١۸‏ ه دار القلم» والدار الشامية. 
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مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» محمد سعد اليوي» 
الطبعة الآولى» ٠٤١۸‏ ه دار الهجرة للنشر والتوزيع. 

مقدمة اتن خلدون» ع د ال رهن بن عمد ین شلدونة حقیق: درویش 
الجويدي» ٠٤٠١‏ ه ال مكتبة العصرية. 

مكافحة الإرهاب الموقف واللإنجاز» سجل وثائقى لأبرز الجهود السعودية 
في مكافحة الإرهاب. 

الملخص الفقهي» صالح الفوزان» الطبعة الرابعة عشرة» ۱٠٤۲١‏ هه دار ابن 
الجوزي. 

منازل السائرين إلى الحق المبينء لأب إسماعيل الهروي» ۱۹۸4 ءم» دار التركي 
أل“ : 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 

المنتقي من منهاج الاعتدال في نقض كلام آهل الرفض والاعتزال ( وهو 
مختصر منهاج السنة )» ابن تيمية» اختصره: محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبى» ٠٤١۸‏ ه وزارة الشؤون الإاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد. 

المنثور في القواعد» الزركشى» تحقيق: تيسير فائق أحمد حمود, الطبعة الأولىء 
۲ هه مؤسسة الفليج. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ابن تيمية» مكتبة الرياض 
الحديثة» ومكتبة الجمهورية القاهرة. 


منهاج الطالبين» النووي» الطبعة الأولى» ٠١١۸‏ هدار المعرفة. 
المهذب ني فقه اللإمام الشافعي» آبو إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد الزحيلي» 
الطبعة الآولىء ٠٤١١‏ هه دار القلم» والدار الشامية. 


الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي» الطبعة الأولىء ٠٤١١‏ 
ه دار ابن عفان. 

مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي» 
الطبعة الثالثة» ١٠٤١١‏ ه دار الفكر. 

موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيالي وآخرون, الطبعة الآولی» ۱۹۷۹ م» 
الوس العربة للدراسات والنش.: 

الموسوعة العربية العا مية» الطبعة الأول ٠٤١١١‏ هه مؤسسة أعال الموسوعة 
للنشر والتوزيع. 

الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الطبعة الرابعةه 
٠‏ هه دار الندوة العالية. 

موقف الإإسلام من الإرهاب» محمد العميري» الطبعة الأولى» ٠٤۲١‏ هى 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

موقف رابطة العام الإسلامي من الإرهاب. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحد الذهبى» تحقيق: على حمد 
الاي ااا ا ۰ ۰ 

النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة» جال الدين آبو المحاسن يوسف 
ابن تغرى بردى الأتابكى» وزارة الثقافة والإرشاد القومى المؤسسة 
لر ة العامة لات راطا وال ۰ 
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خهاية الزين في إرشاد المبتدئين شرح على قرة العين بمهمات الدين» أبو 
عبدالمعطى محمد بن عمر الجاوي البنتنى التاودى» الطبعة الأولىء 
۹ هھ طبع سام ابن سعد ابن نبهان وأخيه أحمد. 

غهاية السول في شرح منهاج الآأصول» عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» عالم 
الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي» ٠٤١٤‏ ه دار 
الكت العلة: 

النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي» وحمود محمد الطحناحی» الطبعة الآولل» ۱۳۸۲ ى 
المكتبة الإسلامية. 
الشوكاني» تحقيق: عز الدين خطاب, الطبعة الأولی» ٠٤۲٩۲‏ ه دار 
إحياء التراث العريي. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد 
الرحمن عوض» الطبعة السابعة» ١٤١۸‏ ه دار الكتاب العريي. 


الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي» ٠٤١١‏ ه. 

واقع اللإرهاب في الوطن العربي» محمد فتحي عيدب الطبعة الآولل» ١١٤٠هى‏ 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

واقع الآمن الفكري» محمد الحبيب حريز» الطبعة الأولل» ٠٤١١‏ ه جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 


وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن بدليل السنة والقرآن» إعداد: 
محمد ناصر العرينى» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

الوسطية حياة وحضارة» حسنين المحمدي بوادى» الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م»‏ 
دار الفكر الجامعى. 

وظيفة العلاء والدعاة في احتواء السلول اللإرهابي» عبد الرحن الخليفى» 


بحث مقدم للمؤقر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب» 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء» أحهمد بن محمد بن أي بكر بن خلكان» 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر. 

الصحف والمجلات والأشرطة والمواقع: 

جريدة الحياةء العدد .)١١٤٤١(‏ 

الحريات والحقوق في الإسلام» العدد .)٦۹(‏ 

شريط ملتقى الدعوة» سلسلة حاضرات عن الإرهاب لأصحاب الفضيلة 
العلهاء بمناسبة حلة التضامن الوطني ضد الإرهاب. 

مجلة الأمن العام» العدد .)٤٠٥(‏ 

مجلة الأمن العام» العدد .)٤١(‏ 

مجلة الأمن والحياةء العدد (۱۸۷). 

مجلة الأمن والحياةء العدد .)۲٤۸(‏ 


0۷ 


جه الحندى السب الحدد(١١٧).‏ 

مجلة الحرس الوطني» العدد .)۷١(‏ 

جلة السياسة الدولية» العدد .)۸٤(‏ 

جلة السياسة الدولية» العدد .)۸0٥(‏ 

مجلة المعرفةء العدد .)٠١۸(‏ 

جلة الهداية العحدد (۲5۴): 

مجلة الوعي الإسلامي» العدد .)٤٥١(‏ 

موقع لا للإرهاب لا لخو ارج الڪصر )¬ (www .lalilerhab.c0‏ 


